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أما بعد فقد عهد إلى" مجلس إدارة الجامعة المصرة أن أقوم يلاه 
محاضرات على طلابها فى تاريخ الآعم الإسلامية فقمت بماعهد إلى 
مه على قدر ماه:<ت ف العزيمة والوقت ؛ وقد رأت إدارة الجامعة أنه 
تجمع هذه الحاضرات وتخرج للناس حدى يكون النفع بهاعاما فبذلمته 
الجهسد فى نحريرها وتهذييها <تى سمل على قرائها الاستفادة منها » 
وهاهى ذى تعرض علٍ المؤْرّخين ورجال العم ٠‏ وأرجو أن أ كرنه 
قد وفقت لتذليل صعوية كبرى وهى صعوبة استفادة التاريخم العربى, 
من كتبه . ظ 

هذا وإلى أعان شكرى الوافر وثناتى العظيم على مجلس إدارة 
الجامعة ا نلته من ثقته <تى اعتمد على" فى أداء هذه المهمة وأخص. 
الى وإخلاصىر جل المة والعزعمة الأميرالجليل 2١”‏ أحود نواد باشلا 
رئيس إدارة الجامعة الذى بثاقب نظره وقوّة عزيمته أزهر هذا المعهد 
العظم وأينءت ثمراته ونراه كل يوم مخطو إلى الأمام . فأسأل الله 
سبحانه أن بوفقه ويسدّده فى القول والعمل إنه نعم جيب .© 


يمد الختضرى 


سمس ميم ا اس ا ل سي 





اوم مم يا ع ا 














(1) نودى جلالته. ملك ار فى ١6‏ مارس سنة ١879‏ سدّد الله خطاه 
وابفاء دح ألصر خاصة و اللا معامة وأقرّعنه ولمعهده الحبوب > والاميرفاروق. 


مانام 
م 2/2 : 
الحاضر هُ الاو ل 
ظ فى التار 2 الإسلاى 
ميأحث التاريخ الإسلامى _- ما يلزمالمؤرخ ل جزيرةالعر به 
ووصفها ‏ شعب قحطان ومقاماته 

إذا ذ كر الإسلام اتجهت النفس إلى ذلك الدنالذى جاء به سيدنا حمدبن عبدالله 
ابن عند المطلب :أصاح به من شأن ااشعوب العربية وألف بين قلوما وهيأها لآن 
تسبح إلى ماجاورها من الآفالم وتؤسس سلطانا واسعا .رتك على دعامة ذلك 
الدبن فؤرخ الإسلام يرجع بحثه إلىثلاثة أهور يستلبع بعضبا بعضا الأول الدين 
الإسلاى وكيف تأسست قواعده وتقررت مبادثئه والمصاعب التى وقفت فىطريقه 
حتى غابها الات والصبر 

الثانى ‏ تأثيره فى النفوس العرية حتى استعدت لبسط ساطائمها على ماجاورها 
من الآقالم وماكان منها فى سبيل ذلك من الحروب والاعمال حتى عظم قدرما 
و السع سلطائها منقادا إلى سلطان الدين 

الثالك ‏ ما كان من انتقال هذا الساطان عن الهم العرية إلى غيرها من الآمم 
التى دانت بالإسلام وماكان الدن هن التأثير فى قيام دولة وسقوط أخرى وى 
حضارة الأمم التابعة لسلطانه ٌْ 

ولماكان مهد هذا الدين هو بلاد العرب ول التأثر به لأول مرة ثم العرب لم 
يكن لنا بد من ذْ كر «قدمة إجمالية فى تخطط بلاد العرب وذ كر الشعوب العربية 
وحاهم قبل يجى. الإسلام لتسكون أمامنا منهم صورة تفهمنا مقدار استعدادهم للنأثر 
يذلك الدين إلا أ:اسنقدمكلة صغيرة ىأول واجب علىهن بدرس ناريخ أمةأوفرد 
كثير يمن اشتغلوا بالتار يخ كانت عواطةهم تم فى حوادثه نما أضيع به الفائدة 
من دراسة التارييخ فإن عاطفة الحب تجعل كل ماليس بحسن حسنا وتجتهد فى تأويل 


رد 7204 


الحوادث بوجه ليس فيه غضاضة حتى ماأدى منها إلى سقوط فاعلهوخيبته . وعاطفة 
الكراهة تدعو إلى ضد ذلك فتجعل الحسن قبيحا وتستنبط من الخيرثيرا ولم بخاص 
من هذا الشر العظم الذى يطمس هعالم الثاريخ ويضيع الفائدة من تجارب الآمم 
إلانفر قليل جدا. وإذا نظرنا إلى أنفسنا نبجدها لاتحم على ثىء من الحوادث الى 
تشعر بها حك بحسب مانستحق فرب فعل صدر من نحبه فنحمله ملا حسنا جميلا 
والفعل نفسه يصدر من نبغضه فتحمله على أسو[ تحامله : نحكم عبلى متصدق بالتبدير 
لآنه تذكر الفقراء والمعوزن فىحال رغده ولانأبه بتلك الصدقة من آخر » بل نسمه 
بأنه مراء حب الشهرة الكاذبة : والتجرد من هذه العواطف فى دراسة الناريخ أهصس 
صعب الخال لايصل اليه الإنسان إلا بعد عقبات شديدة لابدّ له من اجتيازها إن 
كان المراد تمثيل الآمم والحمكومات بما كانت عليه لابما تحب أن يكون < 

فلا بد أن تحمل أمام أعيننا أنا سندرس تاريخ أمم إن كانت أخطأت فى بعض 
تصرفاتها فليس علينا مر تبعة ذلك الخط شى. » وليس لنا إلا أن نعرقه 
ونستفيد منه وإنكانت أصابت الحجة فإِنْ ذلك لاينفعنا إذا لم يكن لنا مثل. أعمالحم 
لذلك يحتاج دارس الناريخ إلى سعة صدر تتمل كل مايرد عللى'تارييخ قومه من تقد 
حَتّى لانبق حقائق الآشياء حجوبة بسحب عاطفتّى الحب والبغض 

جزيرة العرب [ 

يطلق العرب على قطمة الأرض الى نشأوا فيا :جزيرة العربء مع أنهالم تم: 
إحاطنها بالماءكما قال باقورت '' فى معجم البلدان نقلا عن هشام (') بن عه دالسنائب 
عن أبن عباس 7( إنما سعيت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الآنهار والبحار مها من 


لصي اس ا ا ااا ااا0ا010101010100010100020ظ2ظ جمس سس سمط حص ٠‏ مس سي 
50101 3 
سس وري ع وداج لعب م يي ب لمعم لصم را بيصا ندل 53 


)١(‏ هو ياقوت بن عبدالله الدوى الروىالاصل أسرمن بلاده صغيرا فنعل ببغداد 
ساح سسياحات مهمة وأل ف كت نافعة ف التاريخ رالتقويم منهامعجم البلدانومعج الشعراء 
ومعجم الآدباء وغير ذلك منالكتب المفيدة وكان ثقة فى النقلتوفسنة + بظاهر 
مدينة حلب (؟) نسابة عربى له كتاب الجهرة فى النسب وله مصئفات كثيرة كلها 
فى أخبا رالعرب توق سنة؛ .7 (س) هوعبدالله ن عباس ,نعبدالمطاب جِدّالملوك من 

. ببى العباس . من فقهاء الصحابةالممتازين بتفسيرالق رآنتوفى فخلافة ابنالزبيرسنة ,م> 








لعدالء. 7س #سصياي ا 
اح ومممرت ور مامش . 








ل # اسه 


جميع أقطارها وأطرافها فصاروا منها فى مثل الجزيرة من جزابر البحر.وذلك أن 
الفرات 27 أقبل من بلاد الروم فظهر بناحية قنسرين 27 ثم انحط عل أطراف 
الجزيرة وسواد العراق حتى وقع بناحة الصرة 7" والآيلة 04 

وامتد إلى عبادان ”*» وأخذ البحر فذلكالموضوع مغرياً مطفاً بلاد العر بمنمطناً 
علها امع (1) وكاظمة 9 إلى القعافب 00( ونجر )0 وأسسيافف 
البحر ن 0" وقطر 20١‏ وعما ن 010 والشحر”"2 ومال منه عنق إلى حعطرموت (44) 
وناحية أيين 20 والعطف مغر رباتصيا إل دهدلك ٠‏ واستطال التق فطمن 


لم يه حيست ع بلوية سوسس ييا بد مماسموء لم ا سهدي له مسم ميس | السو سي ممصم ب مويو وى مسحي ان لس ممايب حمس و ل عيمس سس وعييها ستل باسبيسي ص ١‏ 3 لمصسص ست حي ما ووسسسيي يي سمي يسا سس واي 
١‏ اصح و لجسب لمجم حي جه بيات سب ويج جاح .للقي جص لح اح ام لصوم سج وا :ونا سوج ب يحم .سخ ميات اسم مساو م ماه للم مسب ا لل حا ا سحي ال ١‏ مح بويا ١‏ اام ممص جو سس م وعوو حي ل حت يه عراه لصم بي مي حا وص وس 


لم6 لبرءظم يبع من بلاد أرمينية و 1 كثير منالمدن العظيمة حتى إذاقارب 

اللعمر اتحد يدجلة وصبامعأفى خلج عمانمن بحر الحند (7) قنسرين مديئة جنوي حلب 
وكانت انوي را ايده ان ا اي : 

(م) مدينة عظيمة على تمع دجلة والفرات قريبأمنالمصب فىخليسعمان مرت 
أ.يام مر زالخطاب سلة عواه 

(4؛) بلدة على شاطئ الهرين فى زاوية الخليج الذى يدخل مدينة 1 الغرة 
(ه)ءديئةى الجزيرة الماسكونة عند همصب دجلة فىخارج عمان منسوية إلى عباد 
ابن الحصين وكثيراً ما نسب أهلالبصرة بإضافة ألف ونون إلى آخر المنسوب [ليه 
(4) ماء على قدرمرحلة من باب امريد بالإصرةوهو أو لهنزلة بحادةالبصرة إلى الجرين 
(!) جق علسيف البحر وهى المنزلة الثانية فى جادةالبصرة إلى'الحرين .(م).مدينة 
بالبحرين وهى قصبتها (.) مدينة بالبحرين وقيل وهى اسم كورة من كور البحرين 
قصيتها الهذا )0 ٠‏ )ا سم جاع ليلاد على سادل. خطريج بينالصرة وعمان وكانت؛ هى 
وعمان فى أيام نى العياسعملا واحداً . وسيف البحر ساحله (1) قرية على سيف 
الخط بين عمان والعقيروهذه نحذاء مب )١(‏ كورة عربيةعلىساحل بحرالدن والهنب 
وتنتتهى إل البحرين و قصبهامدينة حار )١(‏ صقع عل ساح ل بحر الهندبين حضرموبته 
ووحمانٍ (14) ناحية واسعة فشرق عدن وحولا رمال الإحقاف ومديتتها الكهرى 
شيام (و1) مخلاف بالعن منهعدن (11) جزيرة فيك وهومرتنى 00 
والحشة وكانت فى فى زمن بنىأمية مفادان ل ات كد محيية طايه 


1" ل 


فى تهاتم الهن بلاد فرسان!!) وحم والأشعريين<" وعلك!!» ومعنى إلى جدة 0" 
باعل مد والجار 7؟ ساحل المدينة * ثم ساحل الطور 2 وخليج ه20 وساحل 
وايه () حتى بلغ فازم :" مصر وخالط بلادها وأقل انبل فى غربىهذا انق من 
أعلى بلاد السودان مستطيلا معارضاً البحر حتى دفع فى بحر مصر والشام ثم أقبل 
ذلك الحر منمصرحتى بلغ بلادفلسطين2117 فر بعسقلان وسواحلها وألىيصور؟6») 
“م سواحل الأردن 7" وعلى يروت وذواتها مرى سواحل دمشق ثم نفذ إلى 
سواحل حص وسواحل قنسرين حتى خالط اناحية ا أل هنا ارات منحع. 
: على أطراف قنسرين والجزيرة 290 إلى سواد العراق 

وهذا التحديد وإن كان يسهل علا فهم تسمية البلاد العربية بالجزيرة يققتضى أنّ 
ولاءات الشام كلها معدودة من جزيرة العرب وهذا غيرمرضوعند المؤرخين ف 6 





ب 2 لحم م ممما عمد 
حيصي مموسيوي بن محم ممت / 





)١(‏ جزيرة من جزابر اليمن بالقرب من ساحله الجنونى 

)١(‏ قبيلة قحطانية تنسب إلى حم بن سعد من قضاعة ثم من حمير ينسب إللهم 
أبو نواس الحمككى (") قبيلة قحطانية تنسب إلى الاشعر بن أدد من كبلان بن سبا 
ينسب إلا أبو مومى الأشعرى (4) قبيلة قحطانية تنسب إلى عك بن عدنان من 
الآزد ثم من كبلان (ه) فرضة علىساحل بحر القازم يينها وبين مك مرحلة 

(1) فرضحة على سال بحر القلزم وهى جنوبى ينبع (7) شبه جزيرة فى شمال 
خليج القلزم وهى كورة صر (م) مدينة على ساحل بحر القازم وهى آخر دود 
الحجاز وكانت منزلة للجادة بين عصر ومحة () كورة من كور دصر البحرية 
)٠١(‏ مدينة كانت على منتهى الخيج المبتدٌ من المندب وبها سمى الخليج والمسافة 
جينها وبين الفرما الى كانت على بحر الروم مقدار القناة والآولى فى مكان السويس 
والثانية فى مكان بورسعيد )١١(‏ آخر كورة من كور الشام من ناحية مصر قصبتها 
البيت المقدس ومرفؤها يافا وها من ناحية مصر رفح وهو الحدّ بين مصر والشام 
ومن موانئها عسقلان )١7(‏ مدينةمنأعمال الآردز على ساحل بحرالروم ينباو بينعكة 
سنة فراسخ (18) كورة من كو رالشاممنهاطبرية وصور وعكة ومابينذلكوالآاردن 
لبر بصب فبحيرةطيرية )١4(‏ وهوالجزيرة بيندجلة والفرات ونسمىجزيرة أفور 


ند ١‏ عدت 
محشّون بلاد العرب من الشمال بالجزيرة وبلاد الشام وظسطين فهذان خارجان عنها 
وإن كان العرب قدسكنوا قبل الإسلام جزءا مهما منبلاد سورياكما سكنواجزءآ 
من الجزيرة وعلى ذلك لايد من الول أن هناك تساعا فى [طلاق افظ الجزيرة فى 
البلاد العربية 


أقسام الجب_زيرة الطبيعية 
أغسم العرب جزيرتهم إلى خمسمة أقسام حسب طبيعتها وهى : 
تهامة ‏ الحجاز ‏ تجد ‏ الهن ‏ العروض 
فأما تهامة ويقال لها الغور فهى الآراضى النى على شاطع بحر القازم متذة عرضاً 
إلى سلسلة جبل السرأة وسموها تهامة لشدّة حرّها وركود ربحها من النهم وهو شدّة 
الحر وركود الرعم : يقال تم الح إذا اشتد وسموها غوراً لانخفاض أرضبا » 
وأما الحجاز فهو سلسلة جبل السراة المتدّة منأقصى الون إلىالشام فى عرض أربعة 
أيام 2 يزيد كسر يوم فى بعض المواضع وقد ينقص مثلها فى أخرى فبدأ هذه 
السراةمن أرض الهن أرض المعافر وهى قببلة قحطانية كانت تسكن شرق عدن ثم 
عند حتى تبلغ الشام وتقطعها الوديان فى بعض جهاتبا » و[؛ا ميت حجازا 59 
حجرت بين الغور وتجد 
وأما نمد فهو مادون ذلك الجبل إلى شرقيه يبتديّ جنويا من أدنى حدود الهن 
وينتهى إلى السماوة وينتهى من الشرق إلى العروض وأطراف العراق وسمى نمدأ 
لارتفاع أرضه 
وأما اين فهو ماكان جنوبى ند إلى ساحل بحر الهند وبمتد #دإليع يبرد 
والتخر رصان وف ابام والنجد 
. وأما العروض فيتنظم بلاد الام والبحرين وما والاها وفيه نمد وغور لقَر به 
من البحر واتخفاض مواضع منه ومسايل أودية فيه وسبمى عروضا لاعبراضه بين 
لعن وتحد والعراق 





(1) اليوم أربعةوعشرونميلاأوثمانية فراسخوالفرسيخ 44م لأنْميطالأرضعند 
خط الاستواء نسعة 7 لاف ف رسخ وهو ...4ك وتنكونالآربمةأيام47 ١‏ كتقرياً 


# ل 


الوصف الطبيعى لجزيرة العرب : 

أرض جزيرة العرب حكثيرة الجبال الجرداء الختلفة اللون ومنها الحرار 
جمع حرة وهى الجبال السوداء التى كأنها لخم محترق ويتخلل هذه الجبال 
حكثير من الودياتف أعدتها السيول لجرى فيا ماؤها والصحارى الرملية 
المترامية الأاطراف 

فاكان هن أرضها قريبا منهذه الوديان أخصب وأنبتالكلا” والمرعي فتمكن. 
أهله من الإقامة فيه حيث يحدون مايشربون ويسيمون فيه أنعامهم ومابعد عنها أقفر 
ولم يصلح للسكنى ْ 

وأءظم واد ببلاد العرب الدهنا. وهو الوادى الذى فى بلاد انى تيم ببادية 
البصرة عر فى بلاد بتى أسد فيسمونه منعجا ثم فى غطفان فيسمونه الرمة» وهو 
أول نحد . ويصب ف الرهة أودية أخرى أحكبرها وادى الجريب والعرب تقول 
على لسان الرمة 
كل بى فانه بحسيى ٠‏ إلا الجريب فإنه بروينى 

“م بمر فى بلاد طىء فيسمونه حائلا وهو واد فى جبل طىء ثم مر فى بلاد كلب 
فيسمونه قراقر » ثم فى بلاد تغلب فيسمونه #عودى وإذا أنتهى اليم عطف إلى بلاد 
كاب فيدير إلى اليل وهو مر يتخاج هن المرات الكبير خبرق بلدة اسمها النيل فى 
سواد الكوهة وهتى أخصبت الدهاء ربعت العرب جميعا لسعءتها وكثرة #رها » 
طببة الترية » طية اللهواء 

وبلاد المن كثيرة الوديان هنها مايقطع السراة حتى يتهى إلى البحر ومنها ماهو 
عل عكس ذلك الاتهاه 

فن أعظم الوديان المجهة إلىالبحر وادى مور وهو هيزاب تبهامةالأعظم ويتاوه 
فى العظم وبعد المأنى وادى زبيد ؛ ومن أعظم الوديان المجهة إلى الشرقميزاب الون 
الشرق وهويضارع مورا ويصب فيه كثير منالوديان وهو الذى يفضىإلى موضع 

>السدسد مأر ب وبسق بعدها أر ض الجنتين و أر ض السيئين 

وهتاك وديان كثيرة فى الجوف بين الجبلين 

العرب لسعى المواضع الى إستنشع فها الماء رياضاوهو جمع روضة وذلك الاسم 
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خاص بما يكون ف الآارض الواطبة فإ ن كانت ف أءالى البراق ( والقفاف”" فهى 
السلقان واحدها سلقو إذا جاءتها المياه أنبتت ضروبا منالعشب والبقول لايسرع 
الها الميج والذدول وإذا أعشبت تلك الرياض وتتابع علها الوسمى 29 
ربعت العرب ونعمها وربما كانت الروضة واسعة يكوت تقديرها ميلافى ميل 
فإذا عرضت جداً فهى قبعان وقبعة واحدها قاع وأصغر الررياض منّة ذراع وكل 
روض يفرغ إما فى روض وإما فى واد . وحدائق الرياض ماأعشب منها والتف 
وقد ذ 0 اقوت قروو رياض العرب ١+‏ روضة فىجهات عذنلفة وه ىالمءروفة 
بأسماء أصهامبا 





وم مياه يسمونها الاحساء والحساء جمعحسى وهو موضع رملحته صلابة فإذا 
أمطرت المماء عليذلك الرمل نز لالماء فنعتهالصلابة أنيغيض ومنع الرهلالسماهم 
أن تنشمه فإذا حث ذلك الرمل أصيب الما 

ولما كانت مياه هذهالأودية لان دحاج الجزيرة كان الجدب أغلب علمها ولاسما 
را من مياهها يغيض فى باطن الآرض فلا >5 نهم الانتفاع , ه إلا بصناعات 
ومعاناة لم يكونوا من أهاها إلا ما كان منءلاد الون التى أمكنها فما مضى أن تتحكم 
2 مجارى الودبان فتوجهما إلى جهة م الى 0 ع تحجر الما. خافه ى أرض 
صدة للا نتفاع به حين الحاجة فلا يتسرب إلى رمال الصحراء ويقيض فى الآرض 
ولهذا ددت الونقديما منالبلاد الخصية المستودّة لآنتزرعفبها المزروعات الدورية 
وتفبت فيها الأشهار الباسقة حتى أطلةوا عليها اسم العرب الخضراء 

أما ما عداها فإِنْ شهال الحجاز تقل به هذه الودءان وجل اعنياد أهله على العيون 
الضئيلة التى لاتروى إلاالشارب ممع الجهد وربما جاده الغرث فتبت الكلا” فىبعض 
سهوكم القريبة هن الودبيان ‏ وأما نجد والعروض فنمهما وادى الدهناه وها يصب 


فه دهن صغار الأودية 6 ولكن الانتفاع يجمبع مأئه غير ماسور لان الكثير من 


بصهةا 2 


(1) البرقة أرض ذات ألوان تلفة وجمعها البراق وقد ذ كر .اقوت ٠٠١‏ برقة 
من براق الجزيرة )١(‏ القفاف جمم قف وهو ماارتفع من الأأرض ولم يبل أن 
يكون جبلا (م) وسعى أول مطر يصيب الآارض والثانى يسمونه الولى 
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مائه يفيض ف الرمال وربما تأخر المطر فاشتدّت الحال بمن يقم عليه من القبائل 

ومن هنا فلا كان العربف بواد.هم يبقون فمكان واحد وإتما يتبعون مواقع 
القطر أنى كان لتربع أنعامهم وتنفرج كربتها 

وحاجة العرب الدائمة إلى الرحيل أ كسيتهم النشاط والخفة إلى العمل لما يستدعيه 
ذلك من كثرة شد الرحال والتسيار 

ولما كانت قلة الماء وعدم انتظامه يستدعيان ‏ محم الضرورة ‏ عدم الاءتهاد 
على ماتنبته الآرض من المزروعات الدورية الى لالصلح للانسان كان جل اعتهاد 
أهل البادية على نعامهم ولاسما الإبلمنها بأ كلونلحومها ويشربونألبانها ويكةسون 
بوبرها وتحمل أثقالم فى تلك الصحارى المقفرة إلى مايرومون من الجهات أمابلاد 
الون فإنها كانت تزرع لكثرة المياه هناك والسكن منالانتفاع مها والمدن بها أ كثر 
عن أى جهة أخرى ف الجزيرة لآنّ تمدن المدن فيغير السواحل البحرية يمتمد على 
المياه الوفيرة وسهولة الحصول علبها 

جِوَ الللاد 

أماما كان من الجز برة تهام بحاو رشو اطع البحرفالحرارةفيه شديدةمع الرطو بةلمكان 
البحر وأخرته منها وكذلك يشتدالاز ف الجبال إذاصهرتهاالشمس بحرارتهاخصوصاً 
الحرار منهالسوادلوماويشتدٌ بالجبال البرد فىالشتاء حتىضر بتالعرب بِشدّته الامثال 

أما نجد فا كان منها مجاوراً لللاودية ومسايل الماه فإنٌ المواء بكون به معتدلا 
ومابعد عنها حره أكثر 

وجو الهن وهوازهمعتدل فى فصلٍالشتاء والخريف . أما الريبع ففيهالمطرالكثير 
والرطوبات التى تستمر زمناً طويلا ويشتد به الحر ففصل الصيف 

يحاج الجزيرة 

فى هذه الجزيرة طرق من الحواضرالكيرى إلى محةوغيرها وكل طريق مها يسمى 
محجة ومعرفة هذه امحاج مفتاح لا استغلق من عبارات أصحاب التقوحم من العرب 
فإنهم إذا عرفوا بقرية أوجهة جعلوا الجة أساساً لذلك التعريف فيقولون هى على 
جادةالبصرة أو الكرفة أوعنيمين السائر إلى البصرة أوالكوفةفإن لميكن للبطلع علم 
ذلك كانت جدواه قلملة 
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وقد فصل هذا الجواد 5 عمد الحسن بن أحدالهمدان المتوؤسنة ع مس فى كتابه 
وصف جزيرة العرب وبين منازلها ومابين كل منزلتين من الأميال ودرجة عرض 
كل «نزلة وأوكهها أيضأ عبيدالله بن خرداذيه فى كتابه المسالك والمالك . و من أعظظم 
هذه الجواد جادة بذداد منها إلى مكة مارة عل المدينة وما 4" منزلة وطولها ١٠م‏ 
.ميلا » وجادة الكوفة إلىمكة وهى تفارق الآولى منمعدن القرة فى الشمال الشرق 
.من المدينة وعلل بعد مب ميلا مها 

وجادة البصرة إلى هك مارة بالمدينة وهى تند مع جادة الكوفة فى معد نالقرة 
الذى بلى منزلة النباج وجادة البصرة إلى محة ولاكر بالمدينة ومنها فى الجنوب جادة 
عساعاء النجدبة وعدد منازها؟؟ ومقدارأمبالها : وجادتما التهامية وعددمنازلا 
ب كالاولى 

ومنها محجة عدن لاق مع يحجة صنعاء فى مدزلة ١ءمءها‏ عثر بعد سير ١+‏ مبزلة 
ولحضرموت محجتان منها العليا وتنقابل مع محجةصنعاء فصعدة ومنها السفلىوتتقابل 
مع عحجة صنعاء فى تباله وتمر على نجران 

ومنها عحجة البصرة إلى البحرين على ساحل خطبج مان (انظر الخريطة) 


( الشعوب العربية ) 

العرب قبائل شتى ترجع فى نسها إلى شعبين عظيمين الأول شعب قحطان والثانى 
شعب عد نان 

فأما شعب قحطان فهده بلاد المن وقد تشعبت قبائله وبطونه من سبأ بنيشجب 
ابن يعرب بن قحطان فكان منه بطو ن ميرو أشبرهم زيد المبوروقضاعة والسكاسك 
ومنه بعلون كبلان وأشبرمم مدان وأنمار وطلىء ومذحج وكندة وم وجذام 
والآزد الذن متهم الأوس والخزرج وأولاد جفنه ملوك الشام : 

وكانوا يسمون مقاماتهم باون عخاليف والواحد منبا مخلاف ويضاف إلى اسم 
القبيلة التى اختصت به ذكر منها ياقوت ,م عخلانا 

وكان الملوك المتقدمون قد فكروا فى الاستفادة مياه السيول النى تنقذف فى 
الوديان فيذهب الكثير منبا هباء فى جوف الأارض أوف البحر فأقاموا بمأرب سدآ 





خا 


وصفهياقرت نقلاعن شيخ من أهل صنعاء قالهو بينثلاثةجبال يصب ماءالسيل إلى مو ضع 
واحدوليس إذلك الماءمخر جَ إلامنجهةواحدة فكان الآوائل قدسدّوا ذل كالمو ضع 
بالحجارةالصابةالرصاص فيجتمع فيهماءعيونهناك معما مجتمع منمياه السيولفيصير 
خلف السدكالبحر » فكانوا إذا أرادوا سق زروعهم فتحوا من ذلك السد بقدر 
حاجتهم بأبواب حكنة وحركات مهندسةفيسةون حسب حاجتهم *ميسدونه إذاأرادوا 

ويظهر أنه لما تطاولت الأآزمان على ذلك ااسد أهمل من شأنه فتصدّعت جوانه 
ولمحمل جات الس.ول المتواردة عليهوالمياه الكثيرةالحجو زةخافه فاذكسر وفاضت 
المياه علىما أمامه منالقرى والمزارع فأتلفهاوكان ذلكسنة ١7١‏ قم كاقالهالعالمسيديو 

وهنا اختلفت كلية المؤرّخين منالعرب فوم من يقول إنثجرة أهل عارك كانت 
قبل أن هدم السدّ » لآنّكاهنة أخبرت رئيس القوم بما سيحدث نصدّقوا وهاجر 





بأهله وولده ومنتبعه منعشيرته ومنهم مزقال إن الهجرة إنما كانت بعد أنخرب 
السدّ وأتلف الآر ض والمزارع و يمكنم إعادةالسد ا كان فتءر ضت اللاد لهجات 
السيل ول تعد تصلح الزرع م كانت 

ونحن نرجح الرأى الآخير لسبين 

الال أنمفارقة البلاد عندالنفس عدلمفارقة الروح وكلاهما أمى مكروه شذيع 
فسبعد جداآ أن يقدم عاءه خص هووأولاده وعشير نه جرد خير لا يقطع أملا خضوضا 
أنه سائر إلى بلد لم يخيره 

الثانى أنّ الكتاب لما تص عارءنا هذه القصة فى السورة الرابعة والثلائين قال 
(لقد كان لسما فيمسكلهم أية جنتان عن مين وثهال » كلوا من رزق رم واشكروا 
لهدبلدة طببة ورب غفور » فأعرضوا فأرسدءا عليهم سيل العرم وبدلناهم يهم جنتين 
ذواتى أكل خمط وأئل وثىء هن سدر قليل) فهذا واضح ف أن سيل العرم أصامهم 
وبدل من شكل أرضهم وثم به.مون مأ ويمن سار على هذأ الرأى العام منيداو 

كانت مجرة أهل مأرب باء على رأى كبيرهم وسيدهم عمران بن عمرو من بقيا سيد 
ولدالازدمن كبلان خرجهو وإخوتنه ومنمعهم منعشا رم من ولدالآزد برنادون 
مواضع من الجزيرة تصلح لسك امم فصاروا ينتقلون فى بلاد الون ويرسلون الرواد 
“م ساروا بعد ذلك إلى الثشمال 


الك 
فعطف أُعلبة بن عبرو والحجاز فأقام بينالثعلبية وذىقار ينتبع هو ومنمعه من 
أهله وولده مواقع القطر ولا كبر ولده وقوى ركنه سار نحو المدينة ونها ناس من 
بنى إسرائيل متفرقون فى نواحها فاستوطنوها وأقاموا بها وغلبوا أهلرابعد علبافايتنوا 
الأطام وغريل » والاو منأبناء ثعلبة هذاالاوس والخزرج ابناحارثة بن ثعلبة 
وتخزع عنهم عند خروجهم من مأرب حارثة بن عمرو ‏ وهو خزاعة ‏ كنمعه 
وافتتحوا الحرم وأجلوا عنه سكانه من جرم 
عطف عمران بن عمرو مفارقا لقومه نهو عمان وقد كان انقرض من بها طسم 
.وجديس فنزلهاواستوطنها هو وبنوه وهم أزد عمان 
وسارت قبائل نصر بن الآزد ‏ وهم قبائل كثير ‏ نحو تبامة وثم أزد شنوءة 
وسار جفنة بن عمرو إلى ااشمام وأقام مما هو وبنوه وهو أبوالملوك الغساسنةنسة 
الغسان وهو ماء كان بنو مازن بن الازد نزلوا عليه فنسب هؤلاء اليه 
ومن ترك المن من كهلان ثم من بنى أدد بن زيد قبيلة لخم بن عدى الذين 
.معهم نصربن ربيعة أبوالملوك المناذرة بالحيرة وأو ل مناتخذها منهم منزلا ‏ عمرو 
أن عدى ن نصر الذى ملك بعدجز بعة الوضاح 
ومنهم طىء . ساروا بعد مسير الازد نحو الشمال حتّى نزلوا بالجبلين أجأ وسلى 
لمارأوه هناك من الختصب وهذان الجبلان فى الشمال الشرق من المدينة وذترقهما 
وأدى الدهناء وهما ذكر كثير فىأشعار العرب الطائيين ل اهما من المزعة والحصانة 
وما كانوا يستهينون إسلطان الوك من نى نصر : قال شاعرهم عار قالطائى 
ومن هبلغ عمرو بن هند رسالة ه إذا أستحقيتهاالعدس تنضىمن البعد 
أبوعدق والرمل بينى ويينه ؟ ه تامل رويدا ماأمامقر_ هند 
ومن أجأ حولى رهان كأنها ٠‏ قبائل خيل من كيت ومن ورد 
ومنهم قببلة كلب بن وبرة منقضاعة أقامت ببادية السهاوة وهى فى آخر شهال نجد 
.وتنصل بأطراف العراق وخترقها وادى الدهناء 
هكذا تفرقت هذهالقبائلالعانية واحتلت أخصب الاراضىالعرية الشمان والغرب 
وبق الى كثيرمن قبائل حمير و كندةومذحج وغيرهموكان مير السياد عنى البلاد 
ومنهم الملوك والآقيال . 
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الحخاضء ة الثانة 
شعب عدنان وتفرقه ‏ معيشة العرب من بدو ومن حضر 
حال العرب الاجتماعة 

شعب عدنان 

أما شعب عدنان فهده م وماجاورها من أرض الحجاز وتهامة فإنْ عدنان ‏ 
باججاعكلءة المؤرخين من العرب ‏ يتتهى نسبه إلى إسمعيل بن إبراهم الذى جاء مك 
وسا كنجرثم وصاهرمم والكتاب ينسب اليه وإلىأبيه ناه آلبيت الحرام (وإذيرفع. 
إبراهم القواعد من البيت وإسمعيل ربنا تةبل منا إنك أنت السميع العلم) ولم تزل 
أبناء [سمعيل مك تتناسل هناك حتى كان منه عدنان ووإده معد ومنه حفظت العرب 
العدنانية أنساما . و يقال لبطون هذا الشعب المعدية والنزارية 

وقد تفرقت إطونه من نزار بن معد فنه أناد ورسعة ومضر وهذان هما اللذان 
كيرت بطونهما 

وكان هن ربيعة قبائل كثيرة لما شهرة وذ كر عظم 2 تارجم العرب حيث كانوأ 
يناصون مضر فى الشرف والرفعة » ومنهم كان أ كثر الخوارح فى الإسلام 

ومن ربيعة عبد القيس ابن أفهى وهنها بكر وتغاب ابناوائل . ومن بكر حنيفة. 
ويجل ابنا لجيم 

وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين قيس عيلان بن عيلان بن مضرء وبطون الياس. 
أبن مضر 

وقيس عيلان بطونما كثيرة ؛ هم بنو سام نَ منصوه وبنوهوازن وبنوغطفان. 
ومن غطفان ذبيان وعبس ابنا إغيض وأشمع بن ريث وغنى بن أعصر 

وافترقت أولاد إلياس فنهم بطون بم ن ممة وهذيل 'ن فر 5 وك أسنن ن. 
خزعة : وبطون كذانة بن ختز بمه ٠‏ ومن كنانة قررش ومأولاد فهر 'زمالك بناضر 
ان كنانة 

وقد انقسمت قررش إلى قبائل شتى من أشهرها جمح وسوم ابنأمصيص بن كعب 


ماهس 





وعدى بن كعب وعخزوم بن يقظة بن هزة ونم نمرة وزهرة بن كلاب وعبدالدار 
ان تصى وأسد ن عبد الءوزى بن قصى وعبد مناف بن تصى 

وكان منعبد مناف أربع فصائل : عبدشمس ونوفل وعبدالمطلب وهاثم . وبيث 
هاشم هوالذى كان منه سيدنا جمد بن عبد الله بن عبدالمطلب بن هاشم ؛ والعباسيون 
أولاد عباس بن عبد المطلب والعلوبون أو لاد على بن أطالب بن عبد المطلب 

مساكن العدنانية 

5 تكائر أو لاد عد نان زأواان البلادالتى نتواما م تعدتكفوم فأخذو امجروتها 
متتبعين مواقع القطر ومنابت المشذب 

فهاجرت عبدالقيس - من ريعة وبطون هن بكر بن وائل ‏ إلى البحرين فأقاموا 
بها وكان معهم بطون ٠ن‏ عم وهنهم كان أهير هذه الجهة هن قبل الفرس حين يجىء 
الاسلام وذلك الآمير هوالمنذر بن ساوى من بنىحنظلة بن مالك بن زيد مناة بن نهم 

وخرجت بنوحئيفة ‏ زنصعب بزعلى ين بكر إلى العامة فنزلو ا حجر قصية العامة وكان 
مير م عند جى. الاسلام هوذة 'ن على الح الذى يقول فيه الاعثى 

من بر هوذة يسجد غير ادب إذا لعمم فوق التاج أو وضعا 
له أكايل بالياقرت تصلها صواغها لاترى عيبا ولاطبعا 

وكانأبوعمرو بزالعلاء يقول يتوج معدى قط ونا كانت الايجان لليمنفأله 
أوء.يدة عن «وذة فقال [)ا كانت خرزات ظم له وكانهوذة ير لطيمة كسرى 
فى جنات العامة 

وأقامت سائر بكرين وائل فى طاول الأآارض هنالعامة إلىالبحرين إلى سيف كاظمة 
إلىاابحر فأطراف سوادالءراق فالآبتلة فهرت وأقادت تغلب بالجزيرة الفراتية ومنها 
إطون كانت نسا كن بكرأ وسكنت ذو تم بادية البصرة وأقادت نومام بالقرب 
من المدية من وادى القرى إلى خبير إلى شرق المدينة إلى د الجباين » إلى ماياتهى 
إلى اخرَة فتلك ديارم لايخااطهم إلاب.ض الآنصار 

وسكنت ثقيف بالطائف وهوازن فى كبرق هك بنواحى أوطاس ‏ وهى على 

الجادة بين ٠ه‏ والبصرة 


وسكات بنو أسد شرف أنهاء وغربى الكوفة ينهم وبين تماء ديار حتر من طلىء 
ويدنهم وبيناالكوفة خمس ليال 

وسكنت ذبيان بالقرب هن تماء إلى حوران وبق بتهامة بطون كنانة وأقام 3 
وضواحها باون قريش إلا أنهم متفرّقون لانجمءهم جامعة حتى نبغ فيهم قصىين 





كلاب ل+معهم وكوّن لم وحدة شرفتهم ورفعت من أقدارهم 


بدو العرب وحضرمم 

بنقسم العرب ‏ بالنسبة إلى مسا كنهم - إلى حضروثم سكان المدن . وبدو : وم 
الذين يقيمون ف البادية . إنما مسا كنهم بيوتهم الشعرية لايصفو عيشهم إلاؤذاك 
الجق الفسيح - لابحجب فيه عنهم السماء ولا الحواء وغذاؤهم اللإن ولمم الجزور : 
وقد يطلق المؤرّخون عليهم خاصة اسم الآعراب » وهو ماستتيعه . ويغلب على خلق 
هلاء الناس البساطة وجفاء القول وذلك هو مايسمى بالعنجهية 

أما الحضر : فهم سكان المدن وقد كان بالجزيرة مدن كثيرة أ كترها ببلاد المن 
فكان فيا مأرب وصنعاء ويقول عنها الهنيون أنما أقدم مدينة على وجه الارض : 
وفيها زبيد وعدن وصعدة ومخا وشبام وغير ذلك » وفىثمال الون مكة : وهىتمامية 
والطائف والمدينة وهما حجازيتان وخبير : وفى د حائل وفى العروض حجر - 
قصبة الهامة ‏ والقطيف بالبحر بن و أهل المد نلا يظعنو عن مقاممم لافى صيف و لافىشةاء 

حارة العرب 

كانت للعرب تجارات يتبادلون ما حاجهم وكانت شم أسواقشهيرة تمعون فبها 
منكل صوب لشراء مأيبغونو بيع ماءصاون عليهمن تناج بلادمم وكانت لسكسرى 
والنعان لطاكم برساما إلى نواحى الجزيرة لتباع فيها حميها منغارات الآعراب كبير 
من كبا رالعرب تح ل البز والثياب وما»تاجه العرب : وكانلقريش رحلتان تجاريتان 
إحداهما للثام فزمن المبيف . والآخرى لليمن فى زمن الشتاء : وبلاد الون كانت 
تتجر حاصلات أرضها مع الحبشة والند وبلاد فارس وم مراقء تجارية كبيرة و 
يعرف للاامة العربية نقود كان ما التعاهل » وإثما كاءوا يتعاملون بنة, د الدولتين 
انجاررترن لا وها الفرس والررم 





صناعة العرب 

أما الصاعات فكانوا أبعد الهم عنها حتى أن البدو مهم كانواتقروتما ويعييون 
الحترف حرفة وإذا تأملنا ما كان يابج به جرير للمرزدق وكلاها من يم أده 
أكثرز من أن أحد آناءالفر زدق كان حترها>_فة هىجلاءالسيوف وكا نالمءديونيع.برن 
أهلالءن بدباغة الجلود لآنّ القرظ لما كان كثيرآى جه صنعاءاستعملو ه ددغ الجلود 
و استااممائصا م العالوغيرها . وكدلك حرا كةالثوب ويو لقانامممم يندابغ 
جلد ونامبج برد . وكان نساء العرب كافة يشتعان بالغزل ‏ وكانوايرجمونصناعة 
الساء إلى عمال هنالروم أوالمرس كبعلم ذلك من ساء اللكسة وزمن قريش وبناء 
الخورق فى زمن السعات : وأمهر من اشتغلوا بالصناعات ثم أهل اله والهيرة 


ومشارف الشام وكلهم هن 6عرب قدطان 


( أحوال العرب ) 
قد حدصرنا أحوال هذه الأمة الثى تمثلها لا أكبر تمثيل فى الاحوال الاجتماعية 
والادبيه واأسياسية والدبية » ولعنى بالاجماعية ما كان للفرد مهم من العلامة بأهله 
وولده وبىعمه دنيا : “م ماكان هن العلافة بينالقبائل|ل#تلفة ونعنى بالآادية ما كان 
لم من الاحلاق الى توأرثها خلمهم عن سلعهم فعرفوا بها . وذعنى بالسياسة ما كان 
لحم .رن الاستقلال يحم أنمسهم أو التئعة لغيرمم ونعنى بالديذية بيان معتقداتهم 
وما كانوا بعطموئه من دوت العنادة 


حال العرب الاجتماع.ة 


اسيم ١١‏ ليسم سيم 


الرجل فى أهله ‏ ونريد بالاهل خصوص الزوج 

يظل العرنى من زعم أنه كان ؛#ظر إلى المرأة نظرة استخماف أو إهانة فإنا إذا 
كنا نستتق تلك المعاملات من شعرهم الذى هوديوان أختارهم نرى الأامر على العكس 
من ذلك فد كان الرجل إذا أراد أن تمدح اله فاظر الأعرب امام السائى من 
الكرم والشجاعة لم بيش خاطب فى أ كثر أوقاءه إلا المرأة النى إن رق نى «ظرها 
فقد رضى الناس كلهم عه » وترىذلك افا حلياً ىأشمارحاتمالطانى ش..سمالك ام 


وعسرة العسى شرح الع <ددان 3 الطر إلى أى جاع من اأعرب هه كان .اح ل 


العا 


د ولا ل 


لا يا ما 
بو ما فسكتب فىإحدىالجرائد قلت لامر أفىواستشرت ا مأنى فى زواج بنتى فكان مى 
ومئها كات وكيت لوقالهذالقابلتهالنفوس بالاسةنكار لانه ليس من مألوفعاداتالقوم 
من ذلك مكننا أن نقول إِنْ علاقة الرجلالعربى بأهله كانت علىدرجة من الرق 
أكثرءما خيلإلينا وكان لا من-رّية الإرادة ونفاذ القولالقسط الآوفر وسيمر 
بك كثيرمن 1 ثارهاالكبيرة فالإسلام وهىكا بزيدنا تأكداً منهذا الرأى 3 
الرجل كان يعتير ‏ بلا بزاع - رئيس الاسرة 00 قم اوكانالرجليرتبط 
بالمر أة بعقد الروا جَ بعدرضاء أ ولاثما وم كنم نحتقها أ ن تفتات عليهم ذلك وهذا 
الزواج هو ماعله جمهررهم 
وكانت عندثم أنواع من اجتماعالرجل باهر أة قاصرة عبل ذوى'لدعارة من الشبان 
الذدن لامخاوم:بم معان أومكان لم يكو نوا يطلقون علما ا إلاالسفاح واذاذ الاخدان 
و يكن ذلك أمراً مستدسةا عند جمهورهم إذ المدروف عنالعرنىمن غيرنه عل أهله 
وعافظته علىشرفه ‏ بعد ذلك 
فن الخطأ بعد ذلك أن يقال إن الزواج كان عندهم على أ نواع ويدرج فىحمعن هذه 
الانواع تلك المسالذات 
وكانوا يعدّدون بينالزوجات إلا أنه ل يكن هناك د معروف إليه يذنهى الآآمر 
فى هذا التعدد فقّد ورد فى الصحيح أنْ غيلان الثقى أسل وتته عشرة أسوة 
وكانوا يطلقون والطلاق ببد الرجل إلاأنه كان هناك نساء امنزن بشرف قومهن 
فكن يشترطن عند التذوج أن تسكون الفرقة بأيدممنّ 
وكانت عندمم اججهاعات تعقدها شفارالسوف وأسنة الرماح فكان إذا قابل أحد 
منهم آخر معه ظنة وليس من قبيلته ولا هن قبيلة لها معها <لف تقائلا فإذا قهر 
صاحب الظعينة أخذت منه سبية فاستحلها بذلك الغالب ولك الآولادالذ.ن نكون 
هذه أمهم يلحقهم العار فىمدّة حياتهم ولذلك كان من مفاخرالرجلمنهم أن نكو نمه 
حرة نسية لا سبية جليبة وإن كان قد بل غيره بشجاءته اعتمدوا على هذه الشجاعة 
فاق العارءنه م قال عنثرة : 
إفى اممروٌ من خير عبس منصيا شطرى وأحمى سائرى بالمنصل 
وكان كبراء العرب يترفعون عن ذلك خشية إلحاق العار بأولادهم وثم يريدون 


3 كك 
لم الشرف حنى كانوا إذا أمنواعلىأولادهم ذ كروا ففأول ذلك أنهم تخيروا أنهاتهم 
وكانوأ يةقولون العرق دساس 
ومن غرائب ما لحك نه عن أقيط إن زرأرة أ<د أشراف بى كيم أنه زوج بنله 





دكتتونن و لدلة. ركون نان بمذاهب الإباحيين لمجاورته للفرس والصحيم عد 
المؤرخين أنه إنها كان نحما ويقيمن برأما ولذلك كانت تنكون معه فىغزواته 

أمامعامل:هم لابن ع وكا نت معاهلة هن يرنى الراك الكون له برها بحصي وق 
ما العدو و لذلك كانوا يتخيرون طم شرالاسماء من كل بوأسد وثور وفهروماشا كل 
ذلك وكان لهم من الو على الآولاد مايعير عنه قول أحدم 

وإمنا أولادياء .يننا كاذ مده الا رمن 

وعرف عن لءض رجال من الءعرب او | يدون بناتهم «وإذا بشر أحدم 
بالآنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظم ه يتوارى من القوم من سوم مابثير به أمسكه 
علىهون أم يدسه فالتراب» وم يكن هذا وجميسع العرببل كان فىبعض بطون من 
مم وأسد ولم يكن .الطبع إلا فطايقة محطة مهم لآرذلك إتما كان يفعله من يععله 
منهدم خشية الفقر وإفى ذلك الإشارة فقول السكناب (ولا :لاوا أولاد؟ حشية 
إملاق نحن ترزتهم وإيا م ) 

وكان هناك من أشراف تيم قبل الإسلام من كره الوأد وعابه وكان يشسترى 
البنات يمن بريدون وأدهن بنوق تذهب عنهن المقر والخوف منه وعرف ذلك عن 
غالب 'نصعصمة جدالفرزدق 

ولامكننا بعد ذلك أن نعد هذا الوأد من الا" خلاق المنتثشرة التى تعد على الا”مة 
العربية بل [بما لعد على أواتك الأفراد الذن احتزاوا علما 

أما معاملة الرجل لا"خيه وى عمه دنا فينها هذه اججلة التى قالوها انصر أخاك 
ظالما أوهظلوما » وكائوا يسيرون علما ععناها الحقَىٍ من غير التعديل الذى جاء 
به الاسلام لأف الاسلام فسر نصر الظالم بكفه عن ظلله أماهم فكانوا ينصرون 
إخوانهم وفى حمهم نصرآ حقيقياً على كل حال وصواهم وخطتهم وعد م وظللهم 
والذى يتأخر منهم عن هذا الانتصار تقابله ألسنة الشعراء ما يض من كرامت-ه 


5 61 -_ 
وينقصه من قدره وربما أصاب الذم القبيلة جمعاء من جراء حادثة لم يقوموا فبا 
نهر أحدم كا قالشاعر مم 
لوكنت مم مازن لم تستبح [بلى بو الاقيطة من ذهل بن شيبانا 
إذأ لقام بنصرى معشر خشضن عند الحفيظة إرف ذو لوثة لانا 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه طاروا اله زرافات ووحدانا 
لاسألون أخاهم حين يندهسم ف الائبات على ماقال برهانا 
لكنقوى ‏ وإنكانوا ذوى عدد- 2 ليسوا من الشر فى ثىء وإن هانا 
يحزون هن ظلم أدل الظل مغفرة ومن إساءة أهب(السوء إحسانا 
آرت ربك لم يخاق لخشيته سوام من جميع النداس إنسانا 
وإذا دخلت قبيلتان منهم فى لف كان لكل فرد من [حدى القبيلتين النصرة على 
أفراد الق.لة الا أخرى » وهذا الحلف قد يعقده الآفراد وقد يعقده رؤساء القبائل 
والاأمر واحد فى الخلفين 
ينم هذه حا طم فى بنى أ بهمدنيا وفىحاماهم إذابك ترام حيما تتشءبالبطون قدنافس 
بعضهم بعضاً فالشرف والبروةفتجدالشائل جمعها أب وأحد . وكلواحدة قدوقفت 
لاختها بار صاد تنتهز الفرصة للغضمنها والاستيلاء علىهوارد رزةماوترىالعداء قد 
بلغ منهما الدرجةالتى لا نطاق م كان بين بطنى ا لاوس والخزرج وبين عبس وذبيانوبين 
بكر وتغلبوبين عبدشمسوهائموكا تراهم فىاجملةبينربيعة ومضر وبينقيس وكنانة 
وبين القحطانية والنزارية فكانت رو ح الاجتماع سائدة بين القبيلة الواحدة تزيدها 
العصبية حياة وتمواً وكانت مفةودة تمامأ بين القبائل التلفة فكانت قواهم متفانيةى 
حروم والسبب فى ذلك يرجع إلى أمر بن : 
الأول - التنافس فى مادة الحياة بين بنى الآآب الواحد فإنا نعل أن حياة العرب 
كانت على مراعمم التى يسيمون فيها أنعامهم وعلى مناهلرم الى هنها يشربون وهى 
محل نزاع دام لآآنه لم يكن يوجد عند العرب حقوق مالكية #ترمة فى الكلا” والماء 
كس كثر مايبتدىٌ ذلك النزاع بينرعاة الإبل القائمين بشأنها فإنهم قديتنازعون فيمن 
برد الماء أولا أو فى نفس المراعى فيتجاوزهم النزاع إلى ساداتهم فلا بجحدون من 
الافتراق بد بزح أحد الاخوين عن داره مرغما إلى مكان أخرهو وأولاده ومن 


0 ل 





يلوذ به ولا يكون ذلك إلا بعد أن يشعر الراحل بقوّة منازعه فيغزح وفالنفس أثر 
>سمما النقل » وإذا تقارب مكان البطنين كان العداء أيق : وهذا أمر نشاهده فى 
ديارنا بين البلدءن اللذين كان أصلهما وا<داً ثم انفصل قسم من أهله عن الباقين : 
رأيت بلدا من مديرية المنوفية يذهب جميع من فيه مذهب الإمام مالك فى عبادتهم؛ 
وجميع اللاد الخشطة مم يذهبون كم الامام الشافى / فأستّغر بت ذلك وسااف 
ذوى الآسنان منهم عنسيبه فأخبروق أنأه لهذا الكفر كانوامنأه ل ذلك البلدالذى 
يحاوره ؛ فلما حصل النزاع والخلاف وغلب أهل الكفر على أمرهم استقلوا بأ نفسوم 
وتركوا البلد وما فنه حتّى مذهب أهله 

السبب الثانى - تنازع الشرف 0 باسة وأكثر ما يكون ذلك إذا مات أ كير 
أالاخوة وله ولد صا يكون مرجع أبمه فيناز ع أعمامه رئاسة العشيرة » ولا يسم 
أحد مهمأ الأآخر فورمما ذلك تماغضاً نز يله الآيام ل 2 وقد يفارق رئدس أحد 
البيتين الدار مضمراً فى نفسه ما فبها من العداوة واليغضاء , وقد يبقيان متجاور.ن 
وفى هذه الحال يكون التافر أشدّ كا كان بين الآوس والخزرج سكان المدينة وكا 
كان بين هاشم وأمية بمكة وبين عبس وذيان من قيس وبين بك ر ولغاب من رسعة 
ودارم ويربوع من مم 

ولذلك نرى الحروب المهائلة والآيام المعدودة إنما كانت بين القبائل المتقارية فى 
الأنساب » المتقارية 3 الامكنة 

وال طميم جأون إلله فى الحم بين المتنافرين فى الرئاسة والشرف [نما 
كانوا فى بعض الآحيان يلجأون إلىحك هنهم قد عرف بأصالة الرأى ويقدّم كل من 
المتنازعين بين بديه 6ساعدة مربد.ه مايشرفه فى النفوس و يعظ أمره من تحر الزر 
وإطعام الطعام وكانت تكو نالمصيية أشدإذا-ى الحم (آ<دالفريقين لأ ذلك [ما 
كان 0 ار الع دآأم ضرآمأ 
حينم| حك بين عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة العامربين ابى العم فإنه قال ليا أنتها 
ك ركب البعير وهذا حم لايحسم النزاع ولايعدم كل منهمأ أن +4دله شاعر يليه ويزيك 


99 سل 





' ففنفسه نعرة الجاهلية كافعل الآعثى فىهذه القضية فإنه قالالقصائدالرنانة يفضل ما 
عامراً ويزع,أنَ المك قضىله وما كان يزيد فىهذه النيران شدة ألسنة الشعراء فقد 
كان #الواحدههم أن يرفع عقيرته بكلمة شعرية يعدّد ممامفاخ رقبيلته ومثالب القبيلة 
الأخرى وإذا زل أحد أفراد القبلة زلة عدوها على القبلة بأسرها ووسموها بَلِك 
السمة حت إذاقر أناجموعة هم نأشعارهؤ لاء الغاو:ن وجدنا العر بكلهامثالب و نقائص 
لأذكل شاعر يددّد مثالب القبيلة التى تعادى قبلته المءترف لما بالريز فى السيادة 
وفبا اليوتات الكر بمة قد وسمت على اسان شاعر بما يستحى الإنسان من إنشاده 
ولم تسلم من ذلك الششرقببلة واحدة 

وهتّى وجد النفور بين جماء:ين | وبين شخصين اه دوت تار اط نينا 
إلى أسباب قوبة لايمكن حلها بل أيسرالنزاع بين فردين من أفراد الق.يلتين كاف اش.وب 
نار الحرب وتيتم الأطفال وتأ, بم اانساء لذلك كانت الجزيرة دائمة الحروب 
والمنازعات قلا 5 منها زمان أو كان وإذا رجعت إلى أسباما الماشرة وجدتها 
فى لءض الاحيان نائهة ما كان فى <روب النجار وف البعض الآغر تراه امورا 
يمكن حاها على أسول الوجوه كاروب بين عبس وذيان واي بكر ولغلب وأسكن 
الأسا'ب الحقيقية سابقة على ذلك هى النفور المأصل فالةاوب لما ذكرناه 


#8 لل 


لقاض ن الشالغة 
حال العرب الساسية 


كان حكامالجز برة سد اه" ن هذه الجهة 7 سهان أله م الو لو امه «لوك م و دون 
الأ عدون الماطاة 1 عظ هنهم فهم فىالةيقة غير مستقاس والقسم ااثانى : 
اوسا عث ا رم , ماالملوك 15 والام: 1 و الااعواهواا ار باب حجان ودؤلاء 


_- كرون عر ام ادال قد 8 نط تبعية الك مدو 
القى الأ 
حم ول 


تح 


ملك الن 

إدا نظرنا إلى المولدسس بإرحاع النارخخ إلى الآزمان المترامية إلى الوراء وتحديد 
ماء اوساء اللي والآااه دنا 5اقشرن , لاشعر نإ[ بدرن وآه 
التحديدات على رد خ عالت وظدون لا دمن اق تنا 

يشُولون إن قحطان بن عابر الممير عنه فى البوراه يقظان هو أول هن سكن الدن 
من «بى سام إن توح وكانت الارض خلامء و راع مدا الكلام 10 هلكا ماوييا 
لبس التاج سسة .م.؟ قم فتسكون المدجة كاذه لكاعل نفس وأ لاده ثم ملك 
اله 0 لحرت وفوور انا أمهلوك العرب ولابدرون أنّ الذى يعطونه هذا اللقب 
لانزيد رعيته عن ثلاثين ب وإليه 

والمسعودى صاحب مروج الذهب المتوفى سنة +6م يول فيه إن أول من بعد 
من هلوك الون سيأ وهو الفرع الثااث لقحطان ويذ كر أنه .لك وبع سنة 

ثم يحكون أقاصرص عن .لوك الور وضخاءة ماطانيم وهى بالخرافات أشه 
فيروون عن الرائش بن قيس أحد علو كهم أنهغز االحند مرجع إلىالءن وعاد فذهمب 
إلى بلاد طى. ثم على الآنبار والموصل 5 أحدأتياءه إلى أذر دجان فذزا وغنم . 


5 اذ 5 

وبروون عنابنه ذى منارأنه غزا بلاد الغرب وذهب إلىأقصاها وأن ياسر أذم سار 
نوالمغرب حتى بلغ واد يقال له وادى الرمل ولم د وراءه مجازاً لكثرة الرمل 
“م صنع صنمامن النداس نصب على صخرة على شفير الوادى وكتب على صدره بالمسند 
هذا الصنم لياسر أذم الميرى وليس وراءء مذعب فلا يكاين ذلك أحد . وإن تما 
دخل الصين غاز يافةتل مقاتاتهاو! كسح ماوجد مهاوخافبالنبك اثنى عثر ألففارس 
من حمير فهم أهل التبت الان 

وكلئلك الاخبار لانقيل إلا إذا ضى جزء كبير من العقّل » وقد أو ضح أحرات 
فسادهاالمؤرخ الكبير عبدالرحمن بنخلدون المغربى (ال توفسنة نمام اثةومانية) 
فى مقدمة ناركه المسمى بالعير ودبوان البتد[ والبر . وكذلك علىين تمد الشيبانى 





المعروف بان الآثير الجزرى المتوفى سنة ,م > 

وقد بين تمد بن جرير الطبرى المتوق سنة ٠١م‏ حةيقة ملكهم فى موضءين من 
كتابه تاريخ الرسل والملوك فقال عن الهن لم يكن لمل-كهم نظام وأن الرئيس منهم 
إما كان رئيسا على عذلافه وجره لابجاوز ذلك فإننرع متهم نازع أو نبغ منهم 
نابغ فتجاوز ذلكوإن بعدت مسافةسيره مىكلافه ‏ فإ ماذلك منه عن غير ملك له 
موطد ولالابائه ولا لأبنائهوللكن كالذى بكون من يعض من ##شمردونهنالمتاصصة 
فبغير على الناحية إعد الناحية باستغفاله أهابا فإذا قصده الطلب لم يكن له ثيات » 
فكذلك كان أمى ملوك الهن كان الوا<د منهم يعد الواحد تخرج منلافهدو جره 
قيصيب مماعرٌ به م يأشهمر عند وف الطاب ر ادال جره من غيرأن بدن له 
أحد من غير أهل عذلافه بالطاعة أويؤدى له خرجا 

وقال فى موضع آخر ص ١17‏ جزء أول طبع مكار 

وقد كان لليمن ملوك لهم ملك غير أنه كان غير متصل و[4ا كان يكون الواحد 
منهم بعد الوا<د وبين الآول والاخر فترات طويلة ليقف على ميلغها العلماء لقلة 
عليهم ما وبمبلغ عر الآول هنهم والاخر » إذلم يكن من الام _الداثم فإندام ثىء 
فإئما يدوم لمن دام له منهم لآنه عامل لغيره فى الموضع الذى هو بدلاءلك بنفسه اه 

فالظاهر أن قبائل اهن من قحطان تشعبوا فى أنحاء اونما تشعب غيرهم وكان 
لم رؤساء هن قومهم وكان ,نبغ من هؤلاء الرؤساء فى بعض الآحيان هن يوسع 


ال 


في حاته أو ضعفت وَوَة أعقابه 





وكانت حمير وكهلان فى قحطان عنزلة ربيعة ومضر فى عدنان شعءان يتنافسان 
فى الملك والسطوة وقد قسموا البلاد بينهم مخاائف لكل بطن أو ءدّة بطون لاف 
ينسع ويضيق حسب قوّة القبيلة وضعفها ولكل عخلاف رئيس من القديلة حكنه 

غير أن لاف صنعاء كان أضخم هذه الخاليف وأخصها كان رؤساؤهيدعون 
بالملوك وقد يعظم فهم الرجل بعد الرجل فيوسع سلطانه [لىماوراء#لافه يمايتاح 
لله من ألدَوَة فإذا أمكنه بسط سلطانه على -«ضرهوت وااشدر موه تبعا لاستحق 
هذا اللقب غيره » حتى إذا ضعفت تلك الدَوَةَ فى أيام هذا التخاب أو فى أيام أبنائه 
عاد الا مر إلى ما كان عليه ورجع ساطان الخاليف الا"خرى إلى ذوى السيادة فيها 
وكانوا يسمون بالأقيال والواحد قل 

ومن هذا يظهر مابينا لك والملك من السنين الطويلة فيغتر بعض! و رخينو بجعل 
للسابق مذّة حكمه والفترة الى كانت بينه وبين املك الذى يليه فرءسا جماوا 5 
املك . .؛ سنة وأ كثر كا قدّمناه عن المسعودى 

وهن أشهر ملوك الهن بلقيس ملكة سبأ وقد ورد حديثما فى التوراة بلقبماكة 
سبأ وى القرآن هذا الاقب أيضا 

فذكرت التوراة أنها وفدت على سلمان نن داود ٠لكإسرائيل‏ ورأت عظمةملكه 
عيض نكنة , بوااذز انك كز هذه الوفادة وق مداق لكا نما الكل أن ملك 
الهن لم يكن نلك الضخامة الى تبعث صاحها علىغزو البلاد النائية والامةيلاءعلبها 
فقد خافت المل لما جاءتمها رسالة سلمان حدث قالت ) إن الملوك إذا دخلوا 
قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة وكذلك يفعلون ) وقال سلماات لما 
أرسل إلبها مهدّداً ( ارجع إلهم فلنأتيهم ينود لاقبل لهم ما ولاخرجتهم منها أذلة 
وهم صاغرون ) وملك سلمان عليه السلام لميكن يتجاوز فلسطين وما حوالها من 
تلك الأصقاع : فهذا الخوف منملكة اهن وذلك التهديد .رن «لك فلسطين مع 
عابينهما من البعد الشاسع ؛ وهو طول جزيرة العرب بجعلنا نفهم مقدار الَوَة الى 
كان علبها ملوك المن [ذ ذاك . ومن اشتور من ملو كوم بوسف ذونواس وكان وديا 


6 /" 55 
فرأى أناعض رعيته دنجرانيدينون بالدين المسيحى اتباعا لدعاةأرسلهم الامبراطور 
ولما عل بذلك اميراطور الرومان (جوستين) أمر النجائى صاحب الحبشة المتدين 
صنعاء ولما رأى ذلك ذونواس أغرقنفسه فالبحر خشية العار وظل أر باط حاكا 
على صنعءاء من قل ملك اليشة ْم اغناله قائد من وو أده أسمه أرهة وحم بدله بعد 





أنرص ف اللاس عا إلى اث دناه يصنها. وأصا بذهو و جاده كما أصامرم من الامراض 
الثملة وقد راان هشام د سيرانه ااام و لجدرى : وروىأنَّهذا كانأوّل 
حصولها 535 عاد “زمار توق لعل عودنه وأشارالةر أن إلى هوزهاطادية فسورةالمميل 

وحك؟ عل أبرهة 31 سوام أنه مم أنه الثاى هس سو قَّ 

كان فى ذلك الوقت من أولاد «لوك الى التحطا:ين من ,تطلع إلى .-ل الك 
ولا بشعده إلا العجر وهو سف 'نذى يزنك الميرى 0 أى دن الضرورى أن لات جك 
بأحدالملكي العظ مبن .لك الروم أم هلك الفرس : و لكنه أخفق فاسةتجاده لك 
ألروم فأم :دل .إك افر س وهو كسرى 5 شمر أن قوع(.ه 8 ى حدم | م شغل 
عه حينا من الزمن فات سيف © قذهب ابئه معد يكرب إلى كسيرى إستاجزه 
وعده فأشار على كسرى كيراء دولته أن بعين معد يكرب لما كان لى من الآمل فى 
أمتلاك المن َأمدره ل #وده ا الاساورة وأسره وهرز فركوا ودرأ كيم دون 
وتوجهوأ المصاعاء وقدتبعهم كثير من الشحطا .ين فقَابامم ال1رشة فانتصرو هرزوهن 
معه على الحبشة وأجلوهم عن البلاد 

وحد.اكل وج وهرز وولك نكرب ملي على لون وأنوّمعه جندآ من الفرس كانوأ 
يسمون بعد بالآبناه وينسب إلمومفيقال ابناوى 


--000000 بتي 


)1( هوأبو#د ع.داالك بن وششامالخيرىأاتوى سذة ,م١‏ ؟! ججمع سيره ل نإمءق 
رئيس أهالمغازىالمتوق 8 ١ه|١‏ وسير نه من أجمع السير وأضيطها وعلهامءول ون 
كتب بعد فالسير (7) بءض المؤرّخين يروى أن سيفا هوالذى ملك المن لاابنه 


- 584 





وقدوفدت الوفود علىاءن ذىيزن مددونه بعودة الملك » ومن وفدعليةعبدالمطلب 
ان هاشم شبح محة وكبيرها وهو جد تمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم 
كان معد يكرب قد أن معه من الحبشة جمعا يخدمونه و بمشون ف ركابه فاغتالوه 
ذات بوم وعوته انقطع املك هن بدت ذى بزن إلاأنه لما علم كسرى له ازيل 
وهرز ملكا علىالءن من قبله ومازالت الولاة من الفرس تتهاقب علىالعن -«تى كان 
آخرهم بادان الذى كان على عهد المامم الإسلاى لبلاد الهن وكان باذان يمن أجاب 
إلىالاسلام خاء الاسلام وصنعاء إباله فارسية حكدها كسرى بعامل مس عمالهرؤدىله 
الخراج ولم يكن ملك عاما بل كان هناك أقيال آخرون يحكون فى غذاليفهم وكتب 
[ليهم الن ص الله عليهوسل كتبامستقلة بصذتم, أقيالاما كنب إلى المعهان قي ل ذىرعين 
ومعافر وهمدان وك كتب إلى الحارث نتن عبد كلال وأخيه . وكانتب للك:دة 
حضرهوت رؤساء مستقلون يشهوون الملوك 
الملك بالخهيرة 
بعد أنانمزم داراملكالفرس أمامالاسكندرا ةدوف فى سنة مهم ق. م نمطت 
المملكة الفارسية عن درجة عظمتها الساءية وتولاهاملوك يعرفون ىتارييخ المرس 
يعماوك الطوائف وكان للاسكادر أغ راض ف هذه التجزنة وهى أن يسجل على 0 
الفرس ضعفا أبديا لاتمكنون معه إعادة الكرَة ع لأملاك اليونان و قد جسم قهذه 
الفكرة فإِنَ ملوك الطوائف لم تسكن للك الَوَْة الجتمعة التى كانت للفرسمنةبل 
واستمر ملوك الطوائف >كمون || 0 المارسية مزأة ينهم إلى سنة 7٠‏ م وهو 
الوقت الذى نبغ فيه أردشير بن بابك وشكل الطبقة 0 ابعة من هلوك الفرس 
المعروفة بالدولة الساسانية أودولة الآ كاسرة 
وفعهد هلوك الطوائف كانت مرة العرب منالهن بعد سيل العرم واحتلواجزءاآ 
مهماهن ريف العراق كانة.لملكالادولة الفارسية مملحةهم بعداستةرارهم منهاجر 
من ولد عدنان فزاحموثم فى تلك الجهات وسكنوا جزءاً من الجزيرة الفرائية 
فلماشغ أردشير وجددالمملكة الفارسية وأدخ ل جميع ذالفيه منالفرس تحت طاعته 
وأعاد لك القوة 5 النى كانت لط من قبل رجع إلى العرب المقيمين على تخوم ملك نا-تولى 


عليهم وصاروا هن رعنته 33 هداسدا ور حيلجمع من قضاعة إلا شام اراك نله 


ةا 





أهل اايرة والأنبار . وفعهد أردشير كانت ولاية جذيمةالوضاح ءلىال4يرة وسائر 
من بادية العراق والجزيرة من ربيعة ومضر وكأن أردشير رأى أنه يستحيلعليه أن 
حك العرب مباشرة وينعهم منالإغارة علىتخوم ماك إلابأن»لك علييم رجلاءنهم 
له عصبة تيده وتمنعه ومنجهة أخرى يمكنه الاستعانة مممعلى هلوك الرومانالذين 
كان تخ رز فهمر لدكون عر بالعراق أمام عر بالشام الذين أصطعهمءلوك الرومان 
وكان اق عند هلك اطذيرة كتيبة هن جندالفرس يستعين مماعلى الخارجين علىسلطانه 
من ع. ب اابادية وكان يطاق على :لك ااسكحية دوسر ( نور أما عرست اذو شين 
وترجمته أسدان وهما شارة راية الفرس) 

ولجذية هذا خبر ظررف مع آل أذينة لوك العرب بثهال الجزيرة ومشارف 
الشام وإنه غرا ملكيم المسمى عمرو 'ن الظرب وقدله وكان له بنث اسمى ألزياء 
احتاات عليه <ى جاءت به إلى بلادها وقتلته وكان له ابن أخخت أسعه عمرو 'نعدى 
فأراد أر ,أخذ متها بالثأر فأعمل اليلة إلىوذلك بواسطة أحد المكرة منةومهالمسمى 
قصيراً فسار قصير [إبها <تى عرف مداخل مدينتها وما عملنه فى قصرها للورب عند 
الحاجة ثم استأدنها ليجىء بتجارة من العراق فدهب وأمر عمراً أن يسير معه بجند 
ولما قارءوا مدنا أدخلوا الرجال فى الغرائر علىالإ.ل ودخلوا مدينتها مبذه الحيلة 
ولما أدركت جلة الآمر ذهرت 2_دخل المكان الذى أءَدّته هرما فأدركها عرو 
فصت مما وقالت بيدى لابيد عمرو ؛ ولما وقعت أجهز علبها عمرو 

ودذه الجحاءة مع غرابتها يذكر صتها المؤرّخون منالإفر سج ؛ وريةولون إناازباء 
هذه كانت مالكةع! تدمر ءن قل الرومائين وايت الك بعدوفاة زوجها أذينة من 
بين السميدع الذين سكنوا بلاد العراق وبرارى الشمام و<وران واتهى أ الزباء 
بأنحار مها الرومان فيعهد القيصر أووايانس وقهروها وأخذوها أسيرة إلى رومية 
حرث قضت هناك تحها وذلك فى الادة بين سدى 710/١‏ 2 "لال م ومووات جربمة كان 
حوالى سنة /7 م 

وبعد موت جذعة ولى أمرالءرب عرو بن عدى :ن نص اللخمى وهرأولماوك 
اللخميين بالهيرة وهذتهم هن سنة 014 م إلى سنة #م> م وهى أاسنة أبى فت فبا 
خالد بزالوابد هديئة اليرة وعلىدلك تنكون «3تهم سنة 14م إلا أن الكقدانقطي 


_ ام ب 

فها عنهم مرّتين كا ترأه بعد . وكان ابتداء ملك عمرو فى عهد سابور بن أدشير وم 
تزل الملوك هن بنى أصر تتوالى على الحيرة -تى ولى الفرس قباذ بن فيروز وكان قد 
ظهر فى زمنه مذهب الإباحية فى بلاد الفرس على بد أحد فلاسةتهم المدعو مزدك 
فوجد المذهب رواجا وتبعه خاق كير ومتهماالكقباذ فأرس ل إلى لك العرب بالميرة 
وهو المذر نن ماء اأسماء يدعوه إلى أن يكون على ذلك المذهب فأفىعليه ذلك حمية 
وأنفة ولما رأى ذلك قناذ عزله عن هلك الخحيرة وولى بدله الخارث بن عمرو بن 
عجر الكندى الذى كان ع | على قبائل بكر بن وائل وقد مالم لعد أن أجاب 
دعوته إلى المذهب المزدى 


و بزل ملكا حتى مات قباذ وخافه كسرى أنوشروان وكان يكره هذا المذهب 





جداً ويراه مضراً لابلاد وبأنساب أهلها وترية أبنائها فقتل مزدك وكثيراً من دان 
هذا المذهب من الفرس وأعادالذر إلىولاية الميرة وطلب المرث بزعمرو وكان 
بالآار وما «تزله فورب بأولاده وماله ومجانه فتيعه النذر بالخيل هنتغلب وإياد 
ومهراء داحق بأرض كلب فنجا وانتهيوا مالهوانه وأخذت تذاب م) نفس منبى 
حجر [ كل المرار وفنهم عمرو ومالك ابنا الحارث فقدموا بهم على الانذر فقتاهم 
فى ديار بتى مرينا وهم الذين يعنيهم عمرو نن كلثوم اتغلى فى معلقته 
وآبوا بالتهاب وبالسبايا ٠‏ وأبا باالوك «صفديا 

ولمى بزل حارث فى دار كلب <تى مات 

ولماكان بالهيرة جاءه أشراف من نزار وطلبوا منه أن يولى أمرهم بعض ولده 
فلك ابنه حجرا على بنى أسد نخز»ة ودطفان وهلك ابنه شرحبيل على بكر .نوائل 
يأسرها وهلك ابنه معديكرب على قيس عيلان وملك ابه لمة على تغاب والقرن 
قاسط وببى سعد من م . ول يكن هذا املك بالثىء الموطد لآن قبائ البدولا تمل 
وما إستدعيه ولذلك قامت :نو أسد على حجر بن عمرو وقتاوه بعد أن ظهر له منهم 
عسفه وشْدّته وكان دن نآمجة قله أصرابنه امريٌ القيس وقداءه للأخذ الثأر من قتلوا 
أاه وكان بريد أن عاسكوم قسرأ فأب الفشل يمد خطوب طويلة كانت عليه ى 
ذهابه إلى «لك الروم واستتجاده يدعلى قلة أبيه 

ولماعاد الك إلى النذر بن ماء اأسماء استمر فى عقيه <تى كان النىان أبن المنذر 


المكنى بأى قاوس صاءب النابغة الذن.ان وهر الذى غضب عله ارق اسلاب 
وشاءة ديرها زيد بن عدى العبادى (:5ةَاما منه مبسه أناه حى مات فليا كم زدد 
الآمر واشتد غضب كسرى عل النهان وأرسل اليه يطليه تقاف النمان عاقب ةالامر 
وَأَسَن أنه والك[ن تو جه إلى المدان وله باذ م ل قأعاء ألء راب بر يد متهم أن حمر ل 
من كسرى فأبت عليه القبائل ذلك ول يزلمت:ةلا حتّىورد ذاقارو نزل علىنى شيءان 
بر فاق هال بق مره الفزاق وكا سيدا نخدا والوك مويف بن :1 لذ 
الجدين لقيس بن مسعود أخى هانى” وكان كدرى أطممه الآبلة فكره العمان أن 
برفع الله 0 لذلك وعلأن ها *' 4 ما د ميك أعله وولده فأودءه ذاه وماله 
ودو جه إلى 52 دده ىَ مات وولى على المرة بدله إناس - 3 رصة الطانى 
وهو هن أشراف طى” 7 وره هأنير سل إلى هاىء ان مسدءعود يطلب هه لس لمم مأ عد عده 
فأنى ذلك والى* ره ة وآذنوا الملك«المرب و مر [إناسا 3 أسسير الهم ال: .و5 ومعه 
عرذابة كسرى وكتاننه وا دنتثت الفرس هل فى شنان قال م هانى* بأمعثشر بكر 
لاطاقة لكم رب كسرى فاركنرا إلى الفلاة فأسرع اللاس إلى ذلك فقام حظلة 
إن ثملبة العجلى وقال باهانى* أردت أاءنا فألقيتنا فى التبلدكة ورة الناس وقطع 
وصن الهوادج ورب على سيك 4 وأقم أن لافر حدى نر القة فر جع اناس 
وانتظروا مجى. الفرس حتى جاءتهم . وكان بين الفريقين موقعة هائلة اتتصر فبها 
بتوشييان وانبزمت الفرسوزعة منكرة وهذاأول برماتته رت فهاأدرب ءل العجم 
وهو بعد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسل بقليل فإنه عليه السلام ولد لعا نيةأشم_ 
من ولاانة قترصة على الجيرة 
وكان 5 إناس فأكد ون قوأد الفرس ولعل مو نه ولى 5211 على اليلاد حا م 
فارسياً يا قدل ف لاد الون زود موت معديكرب 
وق 1 ا عاد الملك إلى آ ل 1م :تولى مهم انذر الملكَب بالمغرور وكانت 
ولايته إلى أنة-م علءهخالد و الولد انه أشون وهو أ<ظرمن بقمنبى ندر العراق 
جراء الإسلام وملك العرب بالميرة ضد.رف ولأ 3 كان قَْ الون لان املك كان 
عاملا للفرس : م ويؤدى لهم الخراج وإذا شاء ملوك الفرس أبقوه 
وإن شاءوا عزلوه . ول يكن ساطا ,م على قائن البدو سلطانا نامآ ونا كان اميا 


فلا 
لآنّ العرب كثيراً ما كانوا يذالفون أمره بل ويقومون فى وجهه #اربين وكاف. 
أحانا ينتصر عاهم إذا قاموا فى أما كنهسم وأحيانا فق لانم 0 ن منازط-م 
و>جتمعون ببادتهم فلا يممكنه أن يتبعهم 
وما بدل على مقدار سلطانهم على رؤساء العشائر العرية أنْ عمرو بن الم_ذر بن 

ماء السماء وأمه هند يت الحارث بن عبرو الكندى قال بوما +لسائه هل تعلدون 
أحدا من العرب يأنف أن تخدمه أى قالوا مانعرفه إلا أن يكون عه_و بن كلثوم 
التغلىفإن أمه للىبنت «هلهل وعمها كلرب وائل وزوجها كائوم وابها عمروفسكت 
عبرو على ماق نفسه م أرسل إلى ابن كأئوم يسزيره ويأمسه أن تزور أمّه هنداآً 
بنت الحارث أمّ الملك فقدم ابن كائوم فىفرسان من قومه تغلب ومعه أمّه ليلل فتزل 
على شاطع الفرات وضرب ان هند خيامه بين الخيرة والفرات وصنع لآأهل ك#اسكته 
طعاما وجلس هروان كاثوم ووجهاء الدولة داخلالسرادق وليلى أم عمرو مع هند 
فى القبة وق- قال ابن هند لآدّه إذا فرغ الناس من الطعام فنحى خدمك ع.ك فإذا 
دنا الطرف فاستخدى ليلى ومر.ها أن تناولك الثىء بعد الثىء ففعلت ماأمرها به 
ابنها فلما استدعى الطرف قالت هند ليل ناولينى ذلك الطبق قالت لتقم صاحبة الحاجة 
إلى حاجتها فألحت علبها فقالت ليل : واذلاه با آل تغلب فسمعها عمرر بن كلثوم 
فثار الدم فى وجهه والقوم يشررورتب وقام وتناول سيف ابن هند وممو معلق فى 
السرادق وليس هناك سف غيره فأخذه وضرب به رأس ان هتبد فقئله وقال فى 
ذلك شاعرالتغل.ين : 

لعمرك ماعمرو بن هند وقد دعا لتخدم ليلى أمه بموفق 

فقام ا نكلثوم إلى السيف مصلتا وأمسك مر ندمانه بالنق 

وقال ان كلثوم ف معلمته : 

بأى مشيئة عمرو بن هند تطيع نا الوشاة وتزدرينا 2 , 

بأى مشيئة عمرو بن هند نكورتب لقيلكم فيا قطنا 

تبددنا وتوه دنا رويدا متى كا لآاتك مقتونا 

فإت قناتنا باعمرو أعبت على الاعداء ‏ قيلك أن ينا 


)١-“-م(‎ 
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الاش #الرايعة 
الملك بالشام ‏ الإمارة بالاجاز س الكعند العرب 

الملك بالشام 

ف العهد الدى سار فيه عراب الان إلى رف العراق كن هن ذاءة قيائل سارت 
إلى «شارف اشام وسكدت مما لآنها أرض خصبة مكنهم أن يعيشوا فباوكاءواهن. 
بى سأييهح و3 -لوان الذن وميم لو ضجهم و سول 3 ساب ويقال لم اأضحاععة 
نسية إلى أيهم ذجعم وكنت هذه البلاد تت .لك الرومان بعد غزوات الإسكندر 
المقدونى وفتوحاته فاصطنءهم الرومان لعنءوا عرب اأبرية هو العمث ولسكو نواعدة 
ضداكرس وولوامهم ملكا وه نأمهر .لوكهم زياد زالهبولة وقدمكثت الضجاءمة 
عهدا طويلا يلون أمس العرب حتى أقل عامهم بنو جفة ااغسانون يمن معهم من 
دشابرمم يقدءهم جفنة بن عمرو «زيقيا فغالب السليحيين على مابيدم واتصرعليهم, 
فولله الروم ماما على عراب اشام الذين كنوا يوون ب:واحى اأشام كان هذا 
العصر عصر اضطراب فى الما الرومانية ويسعى نار وم مذّةالفوضىالعسكرية 
واننبت سنة 0981م 

و ترزل االوك <والى من ل جفنة على اأشام ومايله هن بادية العرب إصدحهم. 

وكازانى 4:4 باأشام٠ددة‏ اتيس وهاه نالروم فنوأ كثيرا هنأ اصالع والآديرة 
لآم كانوا بدينون بالدين المسحى 

وكان دسأن بن ثارت كير | مأعدحيم لآنه ينتعى إل أصاهم وهوالآزد ولهف,م 
المدح الجليلة منها قوله 

أولاد 4:4 حول آخر أبهم قير ان ماربة لكريم المفضل 


هع" 
يغشورت حتى ماته كلهم لايسألون عن السواد المقبل 

وكان لال جفنة «واقف معدودة اتتصروا فها للروم على الفرس وصدوا عنهم 
ملوك الميرة من آل نصر ء فككان بين البيتين أيام هائلة منها يوم عين أباغ (وهى 
واذاوراء الآثاز 5 طريق الفرات - إلىااشمام) كان بين النذرين ماء السماء وبين 
الحرث الاعرج بن أنى شهر جبلة وهو هن أعظم هلوك ااغسانيين وكانت الغلبة فى 
هذا اليوم لال جفتة مع أن المنذر هو الذى 1 الشر لآنه كان بريد من خصومه 
أن يدفءواله الفدية بمعنى فى أنه يءترفون له بالقوة علمهم وفىهذا سقوطهم أمامالروم 
الذن اصطنعومم ظ 

وكان من نجة هذا اليوم أنَ الآسود ن الخذر ا ولى بعد أببه أراد الانتقام 
له لجهز جيشا نحث قياد تهوسار إلى أن أتىمرج حليمةوهناك قابلته جيوش الغسانيين 
وكان طؤلاء الظفر أيضا 

الإمارة بالحجاز 
كن بلى أمره ٠ك‏ ولاة من جرم قحطان - وهى جرهم الثانية ‏ ولما جاء اسماعيل 
9 ممع أبسه إبرأهم صاهر ثم : وكان لأولاد إسماعيل بعد أيهم مركر ترم لما 
لبهم من بناء البيت وإن لم يكن لحرهن الحكم ثىء . ولما ارتل الآزد منمأرب 
بعد السد ‏ كان منهم منعرج علىهكة وهو حارثة بزعمرو الملقب خزاعة وحارب 
جره فانتصر عليهم وأجلام من ٠ك‏ حتى قال قائلهم : 

كأنم يكن بين الحجون إلى الصفا ٠‏ أئيس ول يسمر بك سامر 
بلى : نحن كنا أهلها فأبادنا .» صروف الليالى والحدود العواثر 

ووليت خزاعة أهرهكة حينا منالزمن وفوقت حكهم تناس ل العدنانيون وكثروا 
وانتثمروا فى نجد وأطراف العراق والبحرين؛ واق 24 أولاد فهر بن مالك وهو 
قرش وليس لم من أهر ٠ك‏ ولا البيت المرام ثىء <تى جاء تصى بن كلاب وهو 
الآاب الخادس محمد بن عبد الله صانم ديه لجمع شتام وود كلت م فكانت لم ١‏ ذلك 
قزة أمكنهم أن بزاحموا مها خزاعة ع على أمرهكة . وما ليبق إلاأص ا 
ألبيت أخذه تهى من سادنه المكنى أبى غبشان وهو صبر قدى ؛ ويقال [نه اشتر ا 
منه بزق شمر » ولم يكن بمكنه مثل هذه الصفقة إلابالةوّة الى كونها من عصية فهر 
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اءن مالك وممذا كانت له السادة الناءّة والآمر النافذ فى مك , وصار الرئيس الديبى 
لذلك البيت الذى كانت تفد إليه العرب من جميع أأهاء الجزيرة » ومن مآ ثر قصى 
تأسيس دار الندوة بمكة وكانت جم ع قربش وفيها تفصل مهام أمورها ولهذه الدار 
فضل علىقر قن لآنيا ضهنت للم اجبماع الكلمة وفضأاشا كل بالحسنى : وكانلقدى 
من مظاهر الرئاسة والتشريف : 

)١(‏ رئاسة دار الندوة ففيها يتثشاوروت فما نزل بم-م من جسام الآمور 
ويزؤجون فءا بناتم 

(؟) اللواء فكانت لالعقد راية الحرب إلا بيده 

(س) الحجاية وهى حجابة الكدبة لايفتم اما إلاهو وهو الذى يلى أمرخدمتها 

(4) سقايةالحاج ورفادته : ومعنى السقابة أنهم كانوا ملا ونلاحاج حياضأءن 
الماء لونمابشىء منالقر والريدب ؛ فيشرب اللاس منها إذاوردوا م : والرفادة 
طعام كان يصنع لاداج ‏ هلىطريق الضيافة وكانت قريش تساعد قصيا على ذلك 
ما تقدمه لهمن ا لخرج الذى رجه كل سنة 

كان كل ذلك (قصى بن كلاب وكان ابنه عيدمناف قدساد فىحاة أبه فأرادأ بوه 
أن يلحق بهابنه ع.دالدار الذى كان أسن من عند مناف فأودىله ما كان يليه من 
مصالح قريش » فم ينازع ع.د مناف أخاه لا<ترامه وصية أيه : ولما مات كانله 
أرلعة من الولد وثم هاشم وعبدثس والمطلب ونوفل فنافسوا بنى عمهم عبد الدار فى " 
هذه الممالح الى رأوا أنفسهم أحق ما لشرفهم وسيادتهم وكثرة عددمم وبذلك 
ابتدأ التزاع بين بى العم ؛ وسببه المنافسة فى الشرف وافئرةت فربش فرقتنن : 
فرقة تساعد بىعبدمناف وفرقة آساءد بنىعبدالدار ؛ وكاد يكون بينهم قتالاولاأنهم 
ألهمرا الصاح على طريق لايغض من الطرفين وهواقتسام هذهالمصالم +ملوا لبىعبدالدار 
الحجابة واللواء والندوة ولينىعبد مناف السقابة والرفادة . م حم دنو عد مناف 
القرعة فا أصابهم رجت اشم بن ع.دمئاف فككان هرالذى يلهماو من إعدهبئوه 
' حى جاء الاسلام والآمرءلى ذلك 
٠‏ وكانت لقريشمصا أخرى لالسارى هذه فى الءظم وزعت بين قبائل فريش 
وبذلك كانت معمالم الك والولاية موزءة بين رؤساء القبائل التلفة من فريش 


حص أذ 5-5 
حتىلايكون هناك بجال انزاع وهذاماحةظ قريشاما أصاب سائرالعرب مزالتتازع . 
والقتال إلاا ممم وإن ' عا وأعصية اروب ' إسلموا هنالمافسة الى سكو نحتما 
بين كبراء البيت الواحد إذا كان كل واحد مارساعده علىااشرف والرئاسة وقد 
حدث ذلك بين هام بن ع.دمناف وابنأخيه أمية بن عبدشعس فقدكانهاثم سيدا 
ماله من المدالح ااتكيرى فى قومه وكان أمية مثريا منالمال والولد ولذلك كان 
نافس عه رئاسة قريش فكان ذلك جفاء بين البيتين وأعةاهما حتى جاء الإسلام 
ولكن ١‏ إصلهذا البزاعيوماإلى-د شروبالة:ال بيهم لآنالبيت القرثى كانحاذر 
علىا-ترام اابيت وهنعالخرم ٠نسيلان‏ دم فيه لأرّذلِك لووقع لانخط ااركزااساى 
الذىنالوه بواسطة ولاءمملابيت فإنَّ هك كانت معروفة عندالءرب بأنبا<رم أمن 





ون لاله فتدجاءنعدوه وكات يا الج عدم أشمر أن مابعةدون فنأ اه اهم 
التجارية بجانب ذَلكالبيت العظم و داخل<دودا رم والناس تمرع إلىهذهالاسواق 
من جهاتالعرب كافة لأنهم آمنوزعلىأ نفسهم وأمو الهم فإذاأخلولاة المرء .بذ االعهد 
الوثيق قلاحترامه منالقاوب وسقطت هببنه فيجترى عليهغيرهم وبذلك يزول عنهم 
نفع عظم كان يناهم ؛ فن هنا كان الحكم فى اللآءور العظمة هن «ألو ف عادتهم 

ولماحصاتالدهر ب بينقيس وكا ئة واضطرت قررش [إءمااضطرارا مماماالعرب 
حرب الفجار اا كان فيما من انتهاك حرءة الحرم واأقتال على حدوده 

وما أامتازت به فراش حاف الفضول وكان مداره على أن ترد كل «عظلية 4ك 
المصاحما لافرق فدلك بين ترثىوغيره وشى دوح تنا الحة الجاهلية ااتى كانت 
العصبية ثيرها 

جاءالإلاموةريشعلى دذهالمالهن ااسسادة و الا-ترامتءترفطا ذلك جي.عالعرب 

الحم عند الاعراب فى بوأدمم 

كانت القبائل ونجد . ماكان بالقربمنالهيرة تبعالملك العرببالحيرة وما كان 
منهافى بادية [أشامتبعا الك 7 لجفنة بالشمامإلاأنهذهالتعية ‏ بالنسبة لقبائل اأبادية - 
كانت اسعية لافعلية لآنَ العرب لايطيةون أن >كموا كام لوكيا يقيدحريتهم الى ليس 
عندهم مايعد ها 

وكان هذه القبائل رؤساء منهم تسودهم القبلة لما يظهر على أيد.بم من الفعال 
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و أعظ مسود كان عندهم الشجاعة والكرم والحل م الثروة والعدد فنىوجدت هده 
الصفاتفى رجل ساد العشيرة كلها » وكانت تيعاً لرأنه بوجهها أنى شاء ! تقم بإفامته 
ولظءن بظمنه . وإذا دعا الحرب لانتأرعنه وإذا غنمت القبيلة أخذ حةوقالرئاسة 
والسادة من الغنشمة يمدها لما يطرأ من الاوائب وما بتحمله من ال+الات فكان 
له المرباع والصؤء النشميطة والفضرل : فار باع ر بع الغنيمة والمئمايصفيه الرئيس 
لنفسه قِ لالقسمة والنشيطة هاأضات الرئيس والطريق قبل أن يصل إلى بيضة القو م2 
والفضول مافضل من السقمة مما لانصح قسمته على عدد الغزاة كالبء-ير والفرس 
ووهما : قال بعض الشعراء خاطب إسطام بن قدس سيد شيءان 
لك المرباع منها والصفايا وحكدك والنشيطة والفضول 
وقد بورث الآب الرئاسة لابنه فإذا توالى من البيت الوا<د ثلاثة رؤساء سادة 
عرف البيت بالشرف والمج-د . و كان بدت قيس فى الجاهاية فى بنى فزارة ومس كزه 
حذيفة بن بدر » وبدت يم ف بى دارم وص كزه حاجب ان زرأرة » وبوت ربيعة 
فى أل ذى الجدن . ومص؟.زه قيس بن مسهود الشيانى : وكان لؤلاء الرؤساء من 
الساطان مايشيه ساطان اللو ك فى رعايام إلا أنهم كانوا لايتتزجرن حتى كأنإعضهم 
إذا غضب غضب لغضه ألو ف من السروؤف لا أساله فم غضي !و كان فى يعض 
الآحران يعظٍ ق-در الرئيس ويد ساعده بولده وعشيرته فيغزو القبلة الضعيفة 
وعلها خاضعة تؤدى له خراجأ كل س.نة .5 كان زهير 'ن جذهة سيد عبس - 
من قيس مع هوازن وثم إطرن هن قيسفإمم كانوا يؤتونهالاناوة كل سنة يعكاظ 
وكان النمان بن النذر ق- صاهره فتزوّج ابنته المتحرّدة 
ويمن ساد من العرب هوذة بن علىالنق سيد ببى حنيفة بالعامة والمنذر 'ن ساوى 
العيمى ‏ سيد عبد القيس : وكيم بالبحرين 
وعلى اجملة “نفيك "كانت درجة رؤساء القبائل فى قومهم كدرجة الملوك واولا 
ما كان بحصل من اأنافسة فى السسادة بين أبناء العم من الرؤساء لكان تك السادة 
شديداً » ولمكن تلك المنافسة كانت تدعرهم إلى بذ ل الندى وكرام الضيف والدفاع 
عن العشيرة ليشتهر ذلك على ألسنة الشعراء منهم فيهتفون بأسمائهم مادحين : والشعر 
كان له أعظ التأثير فى قلب العربى بحركه ما حرّك الهواء ريشة فىالجو ! ! 
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الحاس #الطاسة 
الحال الادبية 
الاخلاق ‏ اللغة 

الاخلاق 

الخلق هو المللكة النى ها يصدر الفعل عن صاحها من غير مقاومة وقد اصطلح 
الكتاب علىأن يقصروا امظ الاق علىا لكات النفسية كالشجاءة والجبن والسضاء 
والبخل ؛ وعلى أنيطلةوا لفظ العادات على الملكات اللآاخرى كالمثى والاعب النظاى 

عموم اللاخلاق 

لاحسب اللق علىالامة إلا إذا كان مألوفا عند أفرادها يفعله فاعله م.م منغير 
أن تحاذر نكيراً أو يذئى لومةلاثم ولو ل بباشرهجميعهم ولذلكعءد من مذام الم 9 
التى ما تستحق السقوط والخذلان - أنهم لايتناهرن عى مندكر فعلوه . ومن هنا 
قال الشهتءالى فىالكتاب (واتقرافنة لانصيين الذين ظلدرا مم خا صة) لان الشرير 
يفعل فلا ينسكر عليه أحد فيشترك هو ومن معه فى الجرعة . فإن كان الثشر معروفا 
عن فرد أو جساءة يستسرون به أو يعانونه مع اشمئزاز الجموور منهم كادت المذمة 
قاصرة عل الماءلين لاتعدرم إلى الآمة بأسرها » وحيةذ يكون من الخطأ عد هذا 
الخلق على الآمة : كذلك لاسب الخلق للاأمة إلا إذا كانفاشياً بين أفرادها مألونا 
عند جميعهم لاطذالفه أحد منهم إلا مستسراً وطخذاف المذية إن ظهر بالالمة أمام 
الجموور . وعلى هذه القاعدة نسير فى بان الاخلاق عند العرب 

من الاخلاق النى كانت للعربى سرءة الانفعال والإفدام على المكاره تراه سا كناً 
مطمثءاً زلا تحتاج فى هيجه إلا إلى كلءة صغيرة أو ذعلة <تيرة يتخيل .مها أنقدء.س 
شرفه فتجده زأر كالآسد خرج من مكمنه لايتريث حتى يستطلع جلية الآمرء بل 
يقدم منكياً عن ذ كر العواقب جاناً وهذا الاق أ كثر ماتراه فى قبائل اليادية الذين 
كانوا لاضخشدون هنا ولا أحكاما قاسية من جراء أفماهم ؛ بل ثم بالعكس ينتظرو 


لاه سه 





النصر الاؤزر ن أقواهوموحافاءبم » والنفسإذا أحست ينا إضرها اتفعلت وتيا , 
لها طريق الانتقام » فإذا لم تخش العادية أقدمت » ومن هنا كان من السهل تحريك 
عامتهم إلى ااسير فى طر.ق الجروب بقابل هن الكليات » وكانت هناك كلمات رك 
قاب العربىك فى كل أءة وأرقاها درجة فى التأثير . ,الفلان . واذلاه » وانصيراه » 
شرف الاباء . وما شاكل دلك » ولم يكن ندم ثىء ٠ن‏ بلادة الطبع ااتى تحمل 
صاحبرا يأف «ماع مايرين ششرفه حسما يتخيل ويتبع هذا الاق الجرأة على سفك 
الدم » لآن النفس هتى تبأ لهسا طريق الانتقام وقدرت ول تخش عقوبة ل نكتف 
بدون الموت لمن بريل الاتتقام منه 
وءن هناكان خاق الى فوم زيزاً الابم [لافسادت.م وذوىالآاستان .نمم ولذلك 
كان المدروفون بال منهم قليلون 
ومن أخلاقهم التعصب ومعاه أن ينصر ذا عشيرته على أبة حال يرون ذلك هن 
مآومات حياتهم وقد تدم سان وذآأ بوضاحة ق <ال العرب الاججاعية ؛ وقد سعى 
القرآن هذا الاق وماقبله حمية الجاهايةلآنْ قيرما :#رجة ٠ن‏ انم الجهل وعدمالاثبت 
ومن أخلاةهم المتأصلة م اسكرم وقد أستنفدوا فيه ندف أشعار مم إين ممدح 
به و«تنعلى غيره ه كان الوا-د هنهم يأتيه ااضرف - فى شدّةاابرد والجوع ‏ وليس 
هنده ون المال إلا اقته التى هى حراته وحياة ولده فتأخذه هزة الكرم فيقوم إلبها 
ويذحها اضيفه خشون ٠ذمّات‏ الاحاديث ويقول قائلهم :. 
اواعلم أن الضيف يو مأسوف مدأو يلوم 
ومن طرف أخباره فى الكرم أ نْسالمنقحفان من ىالعنبرجاءه أخو اهرأته فأعطاه 
بعيرا ثمطاب نامر أنه-بلا يقرنبه بعيده إلىمنأعطاهإياه . ثم مانيأوثالتأحتى لم تجد 
حملا ! فقالخاءلى اجمالو عليكال.الءثر مت إللهخمارهاو قلت اجءله حلا لبعضمافقال: 
لالتذلنى فى العطاء ويسرى لكل بعير ‏ جاء طاليه ‏ حملا 
فإتى | لاتكى على ٠‏ افالها إذاشبعت مزرو ضأوطاتهابقلا 
ل أر مل الإبل مالالمقئن ولاءثل أيام الحقوق لها سلا 
فأجابته امرأته .! 
حلفت يمينا با ابن تحفان بالذى تكفلبالآارزاقف السبلوالجبل 


ل ١و‏ 





تزال حبال مخصدات أعدها لها مامشى منها على خفه جمل 
فأعط ولاتبخل ‏ لمنجاءطالبا فمندى لحا خط. وقدزاحت العلل 
ويرى المطلع على أبواب الخاسة والرثاء والادب والاضياف ‏ هنديوانالماسة 
الذى جمعهحبيب أو سامير بأى تمام ‏ مايئاج الصدر 
ومن أخلاتهم ااتى كانوا يتمد<ون باو يعيبون هن خالفها الوفاء بالعهد فقدكان 
العهد عندم دينا يتمسكون به ويستمينون فى سبل الوفاء به قتل أولادهم وتخريب 
دارم . انظروا إلى مافءله هانىء بن مسءود ااشيانى بسبب أدرع النعمان بن النذر 
وأولاده حرث عرض نفسه وقومه ل+رب أضخم دولة وهى الدولة الفارسة فأغضب 
ملدكها ونائه على أخيرة غير ميال بمايصي.ه وما يصيب قومه من جراء ذلك ؛ م 
انظروا إلى ما قعله السموءل بن عادياء وهوعرن المقام واأولد حرنما خيره الحارث 
الغساتى بين قتل ولده وتسابم أدرع امرئٌ القيسين حجر التكندى التى كا نأودعبا 
عنده ففضل قتل ولده » وفؤذلك يقول الآعشى مخاطيا ثشر بم بن عمرو |ا-كلى : 
كن كالسمو.ل إذ طاف الليام به فى ج<فل كسواد اللإل جرار 
بالآباق الفرد من آماء منزله حصن حصين وجار غير غدار 
خيره خطتى خسف فال له اعرضهما هكذا اسمعهما حار 
فقال غدر وثكل أنت ينهما فاختر. ومافهما حظ لحار 
فشك غير طويل » ثم قال له اقتل أسيرك إلى مانع جارى 
وسوف بعقبنيه إن ظفرت به ر بكرم وبيض ذات أطهار 
فاختار أدراعه أن لايسب ما ولمكن عهسده فيها تختار 
م انظر إلى ما فعله حاجب بن زرارة التميعى سيد نى م كيف وف لللك بما 
لعهد به (إعد أن رهن على ذلك قوسه عند كسرى جتى ضرب الثل بقّوس حاجب » 
والقوس فاللقيقَة لا منعه رهنا من فعل مايشاء إنكان من شيمته الغدر » وإبما 
خاف السية عل بنيه من بعده ‏ إذا هو غدر ومما.ين لا قيمة هذا الاق فىالامة 
العربية أنْهم كانوا إذازل واحد منهم زلة فغدر يذىههد أصلاه |أشهراء نار حامية 
وقليا يفلح بعدها أو يرفع له رأسا بين العرب 
وخلق الوفاء فى الحقيقة أعظ مشل الأامة ومبين لمقدارها واستعدادها للرق فإن 
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خات منه فبشرها خذلان وسقوط لامخيص عنهما 
ومن ناج هذا الخاق أنهم كانوا يغلون فالوفاء للجار والل.ف حتى يكو زعندهم 
مقدما على الآبناء والإخوان . وهن ذلك أن رجلا من السواقط من بنى أبىبكر.ن 
كلاب قدم العامة ومعه أ له فكتب له عمير بن سلى [إنه له جار 4.ث أن كان 
بين قرين ان سام ى ودين أخى الجار 1 .اب أدت إلى أن قتله قرين » وكا زعمير غائيا 
نأنى الكلانى قبر سلى أنى عمير وقر بن فاستجار به » فاجتود بنو حنيقة بالكلانى أن 
يقبل دبة أخيه مضاعفة فل يفعل » فلءا قدم عمير قالتله أمه لاتقتل أخاك وسق إلى 
الكلانى جنع ماله ؛ فأنى الكلانى أن يقبل «أخ_ذ عمير أخاه ومضى به حتى قطع 
الوادى فربطه إلى نخلة وقال للكلافى : : أما إذأبيت إلاقتله فأمهل حتى أقطع الوادى 
وارتحل عن جوارى فلاخيرلك فيه قةتله الكلانى . وؤذلك يتول عمير 
قتلنا أخخانا للوفاء يجارنا و كان أ نا قد ير مقايره 





وقالت أم عمير 
تعد معاذراً لاعذر فءها ومن يقن أخاء ذنَد ألاما 

أما أمرهم مع حلمائهم فهر أوضح من أن:تكامف.ه : فإنهم كانوا مخاطرن -افاءم 
أنمسهم ويوفرن لهم بأعام, النى عقدوها معهم ركان المليف يعد من أفرادالقبيلة 
الى دخل فى حامها 00 شرفها وقد كنا نحاماء قرش فال+جاماءة مزوجورننناهم 
مع أن قر يشا كانوا يضنون بناتهم عق أعرقيلة اغزى كرون أحزدا من الغرت 
لمن كمءا إلامن دخلفى<اعهم ومن أخلاةع-م ااتى كانت انب اللكرم والوفاء 
الشحاعة وهى قة فى الم سمل صا<ر,ا عل الإف-ام علىالكروه . واب الهاسة 

فىأشعارهم أ كير من ,ابال-كرم لآ الشجاعة خلق يظهر فيجميع الآفراد أماالدكرم 
فإنه لايظهر أثره بجلاء إلاءند أ رباب الأموال الذين مكنم أن يمطفوا على د 1 
والمعوزين ؛ وقد اشتم_ من العرب كديرون امتازوا على أقرانهم ىشدة اليأس وقرّة 
القلب : وكان فيهم من نتائج حية الجاعاية ضعف خاقالرحمة يمن يقع تحت أيدمهم 
من أعداتهم 

وقد بقيت بعد ذلك أخلاق كانوا يتواصون ما فىأشءارم ولكنا لامكننا أن 
تقول إنها كانت أخلانا عأمة جمهورهم ومن يطلع على كلامهم فىأبواب الآدبيجد 


بد 1 يعن 
من وصابام الجميلة وحكمهم الجليلة شيدًا كثيراً يذهب بنفس قارئه كل مذهب و مله 
ى أن هذه الآدَة مع ما كانت عليه من البداوة وشظف العيش - لمتخل من حكاء 
أودعوا أشعارهم ما نقيك هن بعدثم : ولنتكام (زعد ذاك على شى م من عاداهم حسما 
هن العادات الأصلة النى كان العرب يتمد<ون مما الميسر ! ؛ وكانوا يرون أنه 
سدءمل دن سمل الكرم لآنهم كانوا يطدهون الما كين مار دوه وكا نت طر يقتهم 





فى لعبه أن تمع الفتيان وذوو اليسار ويشترون جروراً يقسمه ا+زار إلى عشرة 
أجزاء ؛ ْم جاه بالقداح وهى عيدان هن نسع قد تت وملست وجعات سواء فى 
الطول وهىعششرة : الفذ والتوأم والرقيبوالحلس والناقن والمسيلوالمعلى والمنييح 
والسفيح والوعد » والثلاثة الاخيرة غفل من الءلامات لانصيب طا !ما جىء مها 
لسكثير الهدد والسيعة الأول علما علامات تبتدىٌّ من الواءد وتذتمى إلى السبعة 
للمعلى فيأخذ كل من الفتان حسب مقدرته واستعداده ثم يدفعون هذه القداح إلى 
رجل أمين يمال له أمير المقا مين فتدفن فى الرءل أو توضع فى خريطة ويلف على 
كف الامين قطعة من جلد اثلا تعانى أحداً من المقامين فيخر ج له قدحه واس 
خلفه آخر اسمه الرقيب وهو الحكم ثم يدحل الآمين بده فيخرج قحا : ولغرض 
أن الخارج هو الفذ فيكون صاحه فائزأ له عشر الجزور “م تضرب القداح على 
تسعة الاجزاء الباقية فإن خرج التوأم فلتساحبه جزآن ثم تضربالقداح فإن خرج 
المعلى فلصاحيه السبعة الاقية ويكون الغرم على الياقين وعدد سهامهم ١8‏ فيجزأ الفن 
على م١‏ جزءا يدقع منها كل قدر سوامه » وإن حرج 2 أوّل الضرب |ارقبب فاز 
صاحه بثلاثة أجزاء ويضرب عل السبعة الباقية إن خر ج بعده المسيل أخذ ستة 
أجزاء وبق وا<د فلا بمكن ضرب القداح عليه لذن ما تع كين همل جزء 
فيشترون جزوراً أخرى يقسموتها كالآولى فيكو نالياقى ١١‏ جزءاً يضربو نالقداح 
عليها فإن خر ج المع أخذ سبعة وبق أربعة فلا يمسكن ضر بالقداح عايها لآن منها 
النافى , وله خمسة أجزاء فينحرون جزوراً أخرى فيكونالباق ؛ ١جزءا‏ فإذاخرج 
النافس أخذ خمسة أجزاء ثم يضربون فإذا خرج الحلس أخذ أربعة ثم التوأم وله 
«اثنان : “م الفذ وله واحد فالمجمرع ؟١جزءاً‏ ويبق جزآن يوزعان على الفقراء وكل 
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من رح فىجزور أيس هليه من مها ثىء ويدفعه الذين برحو فثمنالجرورالآاول 
يقسم على م١‏ جزءاً » وهى ن عدا الرقبب والمسيل والمعلى . وكذلك من الثالثة 
والتصدّق بالريح على الفقراء هو منفعة الميسرااتى أثبها الكتاب ولكزلما كانت 
المفسدة تربوعلى هذه المصلحة حرمه الدينالإسلاىوهذه المفسدةهى أنه يوقعالعداوة 
والمغضاء بيناللاء.ين ويصدّ عن ذ كرالته وعن الصلاة لآ زالمقاص غافل عن كل ثىء 
ومن عاداتهم ااتى يتمدّ<ون ها شرب الخخر يرون أتها كذلك سبيل من سبل 
الكرم ! وبما يسهل السرف عل النفس : لذلك تجدها فى اشع رالعرى بابا منأبواب 
المديح والفخر : ومن أحسن ماقيل فوشرمما من جهة الآسلوب اللذوى قول عنترة : 
ولقد شربت من المدامة بعد ما ركداطواجربااشوف المحم 
زجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر بالثمال مقدم 
هاذا سسكرت «اتتى مستملك الى وعرضىوا 16 كلم 
وإذا دوت فا أقصر عن ندى 2 وك علمت ما لى وتكرمى 
والشرب - فى وقت عدترة هذا كان إسعى عدم بالغدوق ولعضهم كان يشرما 
5# وإسعى الصو ح 
شرك الاكتاب بن الغخر والميسر فى م ؛لآن المفعة فى كاهما واحدة 
و 232 الرائدة واحدة فال (يسأاو لك عن الخثر والميسرةلفيهما ثم كير ومنافع 
للناس و إثمهما أكير دن نفعهما ) ثم بين هذا الإثم مرة أخرى فال ( إنما يريد 
الشسطان أن يوقع بيذم العداوة واامخضاء فى الخزر والميسر وإصدك عنذكر اللهدوءن 
الصلاة) وهذا "م يربو على كل منفعة 
وهناك عادات أخرى كانت تدعوهم إلما أديانهم # كام عنها فى مبحث الدبن 
لعغة العرب 
٠‏ اللغة العربية إحدى اللغات السامية تكلم بها العرب فى جزيرتهم مذ حابا قحطان 
ّ س قبائل الون ويسمّوون فى الارييخ بالعرب العاربة لإصالتهم فى العربية ومن 
قبائل الهن قببلمة جرهم الثانية التى سارت إلى مكة واحتلتها قبل أن يردها إسماعيل بن 
إبراهم علهما السلام » فليا جاءها [سماعيل صاهرثم وأقام معهم وكثرت بنوه كد 
وكان إسماعيل رجلا عبرانيا يتكلم اللغة العبرانية وهى الثانية من اللغات السامية وأمه 
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هاجر امرأة مصرية . أخذ [سماعيل لغة العرب عن جرهم الذين عاشرهم ولكنه بحكم 
الضرورة أدخل فى اللغة العربية إعض ما فظه من الكلمات الععرانية وبعض ماتحمظه 
أمه من اللغة المصرية بعد أن هذبت تحسب مايسول عل الاسان العربى وهذا أمر 
يسهل القول به لأآن[سماعيل وأمه لابمكنهما أنينسيا ,المرة مافىأنفسهما من الكليات 
امحفوظة وإذا احتاجا إلى التعبير عن معنى لم توضع له كلءة فى لسان جرهم يفزعان 
إلى مامعهما وهذا مشاهد فى تفاعل اللغات المستعملة والمؤرخظون يسمون [سماعيل 
و بنيه بالعرب المستعربة لما كان من دخولم فى العربية ليس أصلهم منها 

بذلك كانت الاغة العربية فرعين : الفر ع العرتى الخيرى وهو لغة العربالاصلية 
والفرع العدنانى أو الحجازى وهو لذة بى [سماعيل ولهجة اللفتين وطرقالتعبير.هما 
لامختلفان وإنما الخلاف فى ألفاظ يستعملها الجيريون ولا يستعملها الحجازيون 
وبالعكس والتبع لألفاظ أهلالون وما كانيكتب إليهم باسانهم يرىغرا بةسدهاعدم 
الآلف لمماع تلكالآلفاظ وحس منها بصلابةلايحدهافمايرادنها من الأاماظ الحجازية 

معلوم أن اللغة إنمابتكم. ها أصاءما تبعلحاجتهمفالمفهو مأنهاتكونؤيدءنشأتها كليات 
قليلة يتواضععليها الناس بحسب مايعن لم من الحاجات ويكونأ كثرها من الكليات الدالة 
على مايق ععليه الحس وكليا انسعتدائرةالحاجات وأدركت المعافىالمعقولة استدلعلها 
بكلات تنى” عنها . لذلك كانت اللغة العربية كغيرها من اللغات الحية فى حركة 
مستمرة و عق سريع 

وكان للعرب فى توسيع مادة اللغة طرق ثلاث : 

الول تجديد الوضع وكانت القبائل تلجأ إليهأحيانا وربما اختلفت مواضيتهم 
فنجىم للدمنى الواح دكءتان أو أ كثر » وقد يكرن بعض الأسماء مشدتقاً من صفة فى 
المسمى و .ذا يحىء مايسمونه بالترادف وأ كثر ما نجده فى أسماء الأشياء التى هى 
عند عامتهم لايستغى عنها فريق مهم كالس.ف والرمح والهل والكاب والفر 
وماشاكل ذلك 

اليه التجوز ققد كانواينظرون إلى الثىءالجديد فيجدون بينه وبينثىء آخر له 

سم عندم ارتباطا أو لشأ. عا فيطلقون لمظ الول على الثاقى ومع تطاول الزمن 

ينسى 'ول الشيئين وآخرهما فيظن المطلع أنّ الكلمة وضعت فى أصل اللذة وضعا 
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ابتدائياً لكل من المعنيين و>كم بأن الكلمة مشتركة وقد يغيب عن الناظر ماتخيله 
العرب من الارتاط بين المعنيين فيقول بتعدد الوضع . وللعرب فى هذا التجوز 
دقائق تأخذ ,الاب بدركها هن عنى بأغتهم » وكانوا دائما يكنون عن المعانى الى 
لابروتها ثمريفة ولا يلق التصرخ بأسماتها بألفاظ مستعارة وأصلها موضوع لمعنى 
شريف » وهتى شاءت ااسكلمة وكادت تتكون صربحة فالمنى السيس عدلوا عنهاإلى 
غيرها هن الألفاظ ااستعارة » ولدلك نرى كثيراً من اكات اتليت بأها استعيرت 
وقتا مَا لمعان خسيسة ثم بقرت ا :لك الممانى يسيب عدم الاعتناء مننةلة اللغة . 

وللعر ب نوع أخر هن اتجوز وهو التمير باللدظ وإرادة ما لزمه حسما,تخيلون 
من هذه |الازمات وهى المماة فى اصطلاح البيانيين بالكنايات 

الطريق اأثااث - طرق التعريس وهو استعارة اللدظ ءن أغة أخرى بعد صله 
وتهذيسه وكان لطم فى التعر يب ١شأوالواسع‏ , لآنالءرباشتغلوا بالجاراتوالأسفار 
وسا كو الفرس والروم والاش . وكا'ت تردعلى حواسهم أشاء جديدة لميكونوأ 
قد رأوها وسرعانها,أخذون عن“ لك الهم اسمها بعدأن تلاعو انه قلات يكو نعل 
نمط ذطقهم وأكثر هذه الكيات أدخلت واللغة قل الإسلام بزمس ليس بكثير . 

و أعظ واسطة كانت لإشاعة الكللات المعرية والمتجوز مما <تى ستعماها الجمهور 
الشعر العرنى فإِنْ هذا الثوكان كم مثابة الجر اد عندنا ينطق الشاعر عندمم بكلمته 
فتتلققها الأسماع وتدور بعد ذلك على أاسذتيم وكانت أسواتهم النى إابها >تمعون 
لإلقاء أشعارهموء.ادلة متاجرثم بالآربهن ابي تالحرام وهى عكاظ وجنةوذوجاز 

فأما عكاظ فهو بين لة والطائف وكانت تعقد فى أوّل ذى القعدة إلى عشرين 
منهومجنة ع زااظبران ينتةلون إلمها «نعكاظ فيقيمونفيه [لغاية ذىالقعدة وذومجاز 
خلف عرفة يقيهون فيها ثمانيا هن ذى الحجة ثم يعرفون فالناسع إلىعرفة وهويوم 
التروربة . وكان شعراء العر بيفدون مزك لصوب وهن كلقببلة ينشدون ماجادت به 
أفكار مم وهناك زالااشه رما يستحقهه ن التشررف والتدكر >موربا امتاز تبءض الحم ش 
الشعر بة بالشرف الرفيع كاقالوافىالمعلقات السبع ومايقار .ها ماجمعهصاحبجبرةأشعار 
العربوأ كثر الممتازين هن اأشعراءهم العدنا زون ومنجاوره, من»نكامرى القيس. 
الذى كانأبوه ملكا ونجد على بنى أسدوشءراء الآو سوالخزرج الذى كانوا بالمدينة 
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وطىء وكلب المقيمين فىثمالى الجزيرة 

وكا: نت قبائل اابدو أقل الءعرب تعرياً للة الخاجة عندهم ولآن معاشرتهم العم 
الاخر تكاد تكون معدوهة مخلاف أهل الخيرة والرحالي من غيرمم ولذلك ترى 
عض رجال اللغة لا يحتجوتب ؛ثل عدى بن زيد العبادى الجيرى وأمةت بن 
أىالع.ات الثقنى لآنه كان ذا أسفار خااط العلماء ويةتبسمنهم وقدأدخل كل منهما 
كنات قف اللغة سبق إلى استءمافا واس هذا إضابرها عند من كان ذا نظر 
أو سع من ذلك 

كل هذه ااعارق أفادت اللذة العردة فائدة كبرى وهى سعتها وقدرتها على ااتعبير 
عا يكه الصدر من المءالى فكانت وافة يحاجة,م علىقدر ماائصات به معلو ماهم 
وفوق دلك صارت ٠ستعدة‏ لآن تقترس هن غبرها مابرى الا كامون ما امهم 
فوحاجة اليه سما شرع العرب هن هذه الطرق ولاتحتاج اللغة إلى أكثر من هذا 
فى استعدادها للدراة الدائمة بعد أن تسكون سهلة ساسة على الآالسنة والاسماع وهذا 
مافحس به فى هذه اللعة اجملة 

جاء الاسلام والاخة قدرة ت أعظم درجة كا'ت مكنا فىعهد العرب وكثر 
الشعراء التابغون والفصحاء الهو 17 ن » يقباهون فمواقفهم المعدودة لهم فنا أرتوة 
من الفصاحة واللسن » وتعد القارلة نفسها ذات حظ عظم إذا هى رزقت شاعراً 
ينافح عنها فالمجامع وربما أوات الولاثم فرحا بذلك وامتبشاراً ‏ وكان لقريش 
خاصة من الفصاحة وال المةرول ما ليس اخيرهم » ولذلك كانت اللغة القرشية 
بمتازة دين لما العرب وتعترف للها بالسبق 

ومن أراد أن برى مثالا واضحا من رقة اغة العرب وتذئن شعراء العرب جميل 
المعانى فليطلع على هااختاره أبوتسام الطاتى ٠ن‏ شعر العرب وعلى ما جمعه أ.وعلى 
القالى فىأمالبه » و٠اجعه‏ أبوااء,ا ساليرد فىكاءله » وماجعه صاحب جهرة أشعار 
العرب فإن ءافى هذه المكتب يكاد يكون زبدة أشسعارهم وخلاصة أفكارهم وايس 
يعاب على عضوم إلا أشاء قارلة جءوها وكان أجدر مم لوتركوها وهو تراب قليل. 
جداً فى جانب الذهب الوفير 


م 


المخاضر: ةالسادسة 
الكتتابة ‏ العلوم ‏ الدين 

الكتاية عند العرب 

كان العرب بالءن مخطون فكان خطهم يسمى بالمسند وم تكن الكتابة عندمم 
بالثىء الذائع يتناوله جميع الآفراد و[نما كان فى الخاصة منهم كا كان الشأن فى 
الكتاءة المدرية ‏ ومزالهن اقل الط إلى الحيرة والآنبار لما كانم نالارتباط 
بين ملوك الجهتين و كانوا يسمون خطهم خط الجزم لآنه اقتطع من خط حير 
ومن الخيرة نقله حرب تن أمية إلى مكة وكان رجلا سفاراً فعلى عبده كان بلء 
الخط بمة فتعلءه عض رجال من قريش و كانت الكتاءة فى هذه الجبات الثلانة 
ليست بالثىء الاتداول الذائع 

أما بادية العرب فل نك خط جتى أمها كانتاترى ذلك سمة عرب ؟! هو شأها 
فى بشه صناعات المدنية 

ولقلةانتثار الكتاءة وائصارها فى أذراد قليلين يسول أن ذمبر عنالامة العربية 
بأنها أمة أمية أى لاتقرأ ولانتكتب و يذلك سماها الكتاب حيْئاجاء الإسلامفقال 
(هو الذى بعث فى الآميين رسولا منمم) 

وعدمالكتاية سبب كبيرفى اعتّاد الإنسان على قوته الحافظةوالقوة متى استعمات 
نمت لذلك كان العربمنأحفظ الام فكانتتلق علوم القصائدىالتمعات فيتلقفونها 
ويتذنون بها كلا أو بعضأ وربما فاتهم الثىء منما إذا اشتبه علهم الآمر فقدموا 
وأخروا وهذا سبب لما نراه فى بءض الأاشعار الطويلة من الاختلاف بالتقدم 
والتأخير والحذف والإثبات وللكون الشممر أكثر استمداداً لآن حفظ كانالياق 
نا منه أ كثر مما يق من تثرمم وخطهم فى الال والمجامع 0 

جا. الإسلام والعرب على هذا المْط من صناءة الكتابة فأخذ يدهم إلى طريق 
ترقيتها يا يأنى بيانه 
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علوم العرب 
| العلوم والصناعات آسير مع المدئية جبا لجرب لآن الإذسان متى اتاج فنقتله 
الحاجةوجه الحيلة فاختر ع مايسدٌ تلك الاجة ولذلك يقولون الهاجة أم الاختراع 
وكانت العرب يغلب علما البداوة فقات حاجها وتبع ذلك قلة العلوم والصناعات 
إلاما كان هنها خنصايما مم فىحاجة إليه وكانت الماجة فى ح<واضر العرب أ كثر 
منها فى باديتهم ولذلك كان عدم من العم والصناعة أ كثر ما عند اليادية . كانت 
حاجة العربى فى باديته تتحصر ف المساء الذى ناج إليه ويسله من السماء م تىجمله 
الذى هو عدته ثم فى ملوسه البسيط الذى يقيه حي الصيف وبرد الشتاء ثم فى بيته 
الشعرى » ثم أداة حربه وقلدا حتاج إلى أكثر من ذلك 

وأماحاجته إلىالمطرفةّدأ كسته ملاحظهالجز وتغيراتهرماتنىء عنه تلك النغيرات 
من النبشير بقربالمطر أو الإبذار بالجدب وقدكانت للم ذلك قواعد تر يبيةقليا 
تختلف هيستدلون بالريح وبأشكال السحب وبالآنواء 90 





(1) :سم العرب المطقة التى تتقاب فيها الشمس وتبلغ با درجة اثنى عشرقسا 
وسمواكل قسم برجا لكل برج شمر كامل وهذه البروج منها ستة فى جنوب الداءرة 
الاعتدالية ومثاما فى الشهات وسسمواكل برج اسماحسب ماتخلوهمن شكل الكرا كب 
المكو نة لدفال فالشمال هى امل والتور والجوزاء والسرطان والاسد والستبلةالى 
فى الجدوب هى اللمبزان والءةرب والفوس والجدى والداو والحرت 

وتخلوا من أجزاء هذه الجمرعات الكركية أشكالا أخرى وهى الى يتقاب فيها 
القمر ىمدة دورته وقسموها إل /؟ منزلة لكل منزلة للة وكل برج هن الروج 
الشمسمة فيه منزلتان أو ثلاث وهذه هى المنازل ‏ السرطان والبطين ‏ اأجم وهو 
الثرءا ‏ الديران ‏ الهقعة ‏ المنعة ‏ الذراع الثرة ‏ الطرف - الجمة ‏ الخرانان - 
الص هة ‏ العواء ‏ السماء ‏ الغفر ‏ الزباى الا كلل - القلب - الشولة ‏ النعاتم 
الللد: ‏ سعد الذا بح سعد بلع سعد السعود - سعد الاخبية - فرع الدلو المقدم - 
فرع الدلو آللؤخر الحوت 

بعد اننهاء الآايامالعانية والعشرين برنديٌ القمر فيعيدالتقاب فى هذه امازل كامزة 


)١-غ-م(‎ 


د 
وهن استد لالم بالرباح وأش_كال الدحب مارواه صاحب الأغانى قال خرج 
[عرانى مكفوف اابصر ومعه ابنة عم له لرعىغتم لا فقالااشرخ إنى أجد رع النسيم 
قد دنا فارفعى رأسلك فانظرى . فةالت أراها كأنها ربرب مءزى هزلى ثم قال لها 
بعد ساعة إنى أجد ري انيم تددن فارفعى رأسك فانظارى قا'ت أراها كأتها بغال 
دم بجر جلها قال ارعى وا«دذرى م قال لها بعد ساءة إتى لاجد دع النيم قد 
دنا فانظرى فةالت أراها كأنها بطن حمارأكر قال ارعى وا<ذرى ثم مكثساعة 
وقال إلى لاجد 2 الله يم فاترى ؟ قالت أراها كا قال الشاعر : 
دان مسف فويق الارض هيدبه ٠‏ يكاد يدفعه من قام بالراح 
ا بين أعلاه وأسفله ه ريط منشرة أو ضوء مصباح 
تن #سدله كن «جوته » والمستكن كن يثى بشرواح 
قال أبجى لاأءالك : قا انقذضى كلامه حى دطلت المسماء علبهما 
وحاجمم إلى باهم 58 باتجارب فوأعد بر جع إلى أدواء الإبل ومداوتما 
وإإعاد سا.ءها عن أجرما كلا إعدنه وكان كم فى معرهه ذلك حظ وآفر م نمم 
استفادوا لدظ حياتم شيا مى الطب الإنافىء معرهة أمراض الإنسان اتىتتابه 
فى الدحراء ءن أنواع الى اتى لابد هما ازيةم ول مافع الماء متعرضاً برد 
الذر وحمارة الفظ ومعوما بأسماء شتى عنى ست أنواءها 
وكات لادكى بالاناو فى أود مم تصب أأس.ق ويكاد يكون الدواء الوح_د 


الأولى <تى إذا دار مأ “م دورة 5ل معام أأسنة الشمسية 

ودذه النجوم أأبتى ©.ت مها هذه المازل كان العرب براطون روما وشروقها 
التغيرات الجوية فإذا غرب نما نحم وأشرق آخر موا ذلكنوءا وفىكل ثلانة عشر 
يوما نوء جديد - وقال بض امم إنه لايسمى نوءا إلا إذا كان معه «طرفان لم 
يكن مار فلانوء وإذا نس.وا المطر نس.وه إلى النوء فيةولونمطرنا بنوء كذايضيفونه 
إلى ااسائط وكانت لى أن - مدو ظة إضبطون مامايقيع النوءمن الهوادث الجوية 
16 “رط الدعرفة اب ل ر 1 مدا دقر دن ايرد و دن أطر فى الحالين. وإذا 
طافيق ١‏ الهو ودف م ا ء ط ب ١ه‏ لاء ومامائل دلك مما لاحاجة با إلى الإضافةفيه 


ب ١1م‏ 





لآماضوم اللقرلة وقد أشتهر مهم مجربورت مسوم الاأطاء والاطاسسين 
ومنهؤلاء من كانت له رحلات فاستفاد شيا من الطب هن -<واضر ااملاد الأآخر 

وحاجم إلى هلا بسهم عليءتهم غزل الصوف والوبر وقد اختص بلك الصناعة 
نساؤم فالمرأة إن قالتإنى صناع اليد فإنما تعنى بذلك أنها تغزل ومن هذا الغزل 
كانوا يصنهون اابرود والآ كسية والخيام الشعرية وكان الندجنى حواضرثم وأ كثر 
مايكون فى بلاد اهن حتى قيل للا بمدح من باهم البرود الهنية 

وحاجتهم إلى أدوات القتال علممّم صناءة ارماح وأفادتمم التجارب معرفة الآث#ار 
اللائق أن تصنع اارماح هنها وغيراللا'ق كالنبع والغرب فكانوا بجيدون صنع قناتها 
9 الزج والسنان وكانت هاك بلاد قد اشتهرت بصنع الرماح كالخط ف البحرين 
ولذلك تنسب إإبها فيقال رماح خطية أما السيوف فكانوا يحلبوتها مر صناعها 
ب:واحى العر'ق والآ.لة وكنوا سمون ناحية الآبلة اله:_د ولذلك يةولون سيوف 
هندية ومهندة على طريق الاشتقاق 

وكانوا > الضرورة يحتاجون إلى حساب] اهى وءا عامكون ٠زدرافهم‏ ف اهم 
ذلك الحساب ولك ه لم يكن فى البادية حسابأ منتظما بأرقام وقواعد تعلى وإنما 

كان حساباً أرقامه الآدى ولحى طرق معروفة فى بيانكل عدد 

وخر تلوءهم اللجراية على القيادة وهى :وعان الاستدلال بأثر المساثى عليه 
والاستدلال بتقاطيع الج..م على صة النسب وبطلانه وكان ذيم قبائل قد شورت 
بهذا العلل حتّىكان قول الفرد منها <كمه فى الاثار والإنسان كبنى مدل . وللعرب فى 
معرفة الآثر أعاج.ب لايكاد الإنسان يعيرها تصديفاأ ولكن الذى يرى ماق منها 
بين أعراب السودار لاقف عن ااتصديق لظة وقد ر أيناهم يعتمدون على ذلك ى 
إظهار الجناء'ت وفاعاما وثليا مخطئون . قال جكسون باشا «دير دنقلا فى تةريره 
لسنة م.و: 

د وكهارة الفائتين فائدة كيرى فى | كتش'ف الجاة والعثور عامم وإليك مثالا 
دن ذلك - فى [-دى الايالى سرق صن:دوق سكر هن حانوت فى مروى .ء وكانت 
أرضر الوق وااط ق الجاورة ها هرءلة فنحص القائفون المكان فى صيدة اليوم 
التالى ودثروا على أثر رجاين وحمار فاقتفوه إلى أن وداوا إلىاصطبلات ال-كومة 


19م سس 


الحرب قائلين أن الآثر أثرهما *م عرضرا ادير أيضا واتضح أنْ مار المفتش هو 





الذى ظهر أثر قدمه فى السوق » وقد تم تفتيش الاصطيلات فوجد فا رؤوس من 
السكر و باستقصاء البحث اتضح أن باق السكر دفن فى مكان قربب من الاصطبل » 
ولما جىء بالسائسين أمام المحكدة اعترفا رعتهما وقالا أنه لما ثقل علهما ل 
الصندوق حملاه على أتان الهمتش » 

وهذه مهارة غرية تسهل علينا ماأسمعه من أعاجيم 

وكان ط فى النوع الثانى مالا يقل عن الآول يحيئون بالرجل والولد ويخطون 
جميع دنهم ماعدا أقداءهما ثم ينظرالقائت فيحكم حكا فصلا قائلاهذه الافدام من 
هذه الأقدام إن كان الذسب صويحاً وينق هذا النسب إن لم يد تشامأ ولا مهمه إن 
كايا قد اتفةا فى اللون أو اختلفا فيه 

والشريعة الإسلاءية لم تلغ م الَائفين بل رضيه النى صلى الله عليه وسلم وسر 
به وبعض فقهاء العرب من المسلمين جعاوه واسطة من وسائط الحكم فى الانساب 
إذا تعدد المدعون 

واللتيجة من هذا كله أنالءرب كانت أمة :لاحظ مايرد على<واسامن المرادث 
والآعافو استتج من الاستقراء قراعد صودة تاتفع ما فى حراتما وناهة الامة 
أس من آساس رقا 

دين الأعرب 

الخضوع للءعبودنتيجة لاحد أمرين : أما ألآول فهو شعور الإنسان,قؤةالمعبود 
وعظمة ساطانه فهر لذلك ضع له رغبة فم منده من الير ورهءة با يقدر عليه 
من الثر ولذلك تراه يفرع إليه عند الشدّة لتخئيف ماألم به من الكروب 

الثانى شعوره بأن المعبود ذونفس كبيرة لما جرى على بد.ه من عظائم الامور 
فهو يتخيل أن تلك القوة النى بها تغلب على المصاعب لم :-كن إلا نقيجة مساعءدة 
عخصوصة من الإله القادر على كل ثىء لانه بحبه حبأ جمأ فترى العايد الخاضع يجعل 
هذا وسيلة فى عبادته برجو مما رضاء منخالق الءالى الأ كبر فإن كانحياً فهوالوسيلة 


وإن كان ميت قأم ره مامه أو عودات له صورة ده وفك تكرن 0 جر اوضفر 


ثام ل 


أو ماشاكل ذلك وتءطى هذه الصورة منالخضو ع ما كان يعمل لصاحبها فى حيانه 

وقد يكو زالتعظم لحوان هن الحدوانات النافعة أو الضارة أو الخاد نافع أوضار 
لآن القوة ااتى أدطيها وما ضرر ونفعأثر ءن آثارالخالق الآ كير وقد يصور ذلك 
الميوان أو مثل و#ءل صورته أو تمثاله ئما يقرب من خااق القوى . ويسهون 
القثال الذى على دورة إنسان هن حجر أو ذضة أو ذهب صنا » وإسمون الحجر 
الغفل هن الصنعة وثنا : ااشعور بقوة تتصرف ف العاللم ثثىء يكاد يكون طبيعيا فى 
الانسان ولذلك ل تخل منه باد ولا حاضر منذ عرف ناريخ الانسان وم لالةقوى 
المديرة والأشخاص اتى يتقرب مها كذلك لم تخل منه أمة ولا جيل » ولذلك يول 
علماءالاجتماع الإنسان متدين بالطيع<تى ألك لنراه إذا ألحد ؤدينه وازداره ينتقل 
منه حالا إلى عبادة أخرى وخضوع لمكن من طريق آخر 

وقد جاء الآنباء بدءون الناس إلى أفضل الطرق الموصلة إلى إرضاء الله ورأسهم 
بعد حادثية ااطوفان ‏ دو إير ام خليل الله صلى الله عايه و م هد دعا الناس إلى 
توحيد الله سبدانهوعلمافيه. صاحةااناس ويد ى!براهم أباالآناءلآ نهم كلهم من ولده 





وكانت النبوة فىفرعين «ن ولده : الا ول [حق وهنه كان جميع أنبياء بنى إسرائيل 
و أعظموم و أبعَاهم أثرا «ومى وعيمى صلواتالله علمما وسلامهودين الا ولاسعى 
بالمهودية فسبة إلى مموذا أحد أسباط إسرائمل أو السبط الا كبر الذى منه كانجلة 
الملوك «ن إسرائيل ودين اسبح :هو الاصرانة نسبة إلى الناصرة وهى أول قرية 
م . عاب .م فقال العربناصرى و تصبرالى وكان المس..ممعا. معارةااسلام ١‏ بدعى الناصرى 
والفرع الثانى كان منه إسماعيل أخو [##ق وهو داعنة 0 ب إلى دن إراهم » 
م كان منه تمد بن عبدالله صلى الله عليه ول وجاء أيضا مجدداً اشريعة إبراهم 
كان الديئان المنسوبان إلى الانياء ه:تثمر بن فى الجزبرة العربية قلى الإسلام فكانت 
الوودنة فى بلاد الهن وأوّل هن دان مما بوسف ذونواس اتباعا لدعرة حبر ينيقال 
أنهما أيا من تبع الفيرئ نوق كرت وكانك أرضا يكرت :وماعاورها هن اررض غير 
ونماء جاءت مع إسرائيليين فارقوا الشام ين الاضطهادات التّى كانت ت#والى على 
أأوود فى ثهال صنعاء وفى جهات من البحرين وفى اليرة لما مير النعان .وق 
قبائل من طىء وفى عرب الغساسنة باأشام مجاورتم-م المتتصرة من الروم الدينين 


نت 6 هات 


.هذا الدين إلا أن المتدينين من العرب بالدين المسيحى لم يكن لهذا الدين تأثير حقبيق 
فىنفوسهم لأنّروح هذا الدين المستفادة من كلام المسييح صلوات الله عليه هىالسلم 
والاغضاء والابتءاد ءنالخروب »؛ وليكن العرب مبتعدين عنها ولذلك لماجاءعدى 
ان حاتم الطاتى وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنى على دينفقالله 
عليه السلام ألم تكن تأخذ المرباع من غنائم قومك ؟ وحل الغنائم والانتفاع بها 
ليس فى ثىء من ألدن المسحى بل ولا البودى لَآن الوودى حرق كل ما للوثئذين 
ولاينتفع به والمسحى يبتعد عن الخرب 

أما سائر العرب فكانت بعد [سماعيل على دين إبراههم تعبد الله وتوحده إلا أن 
إسماعيل عليه السلام بنىالكعبة وجعلها مطافا يحجها أولاده فلا كثروا واحتاجوا 
لمبارحة مكة والانتشار فىأجزاء الجزيرة كانوا بأخذون معهمشيئًا منحجارة الخرم 
أو الكعبة ليكون معهم أثر من آثار بركتها فيعظمون هذا الحجر تعظيمهم للكعية 
فانتشر لذلك تعظم الحجارة والترب مما إلى المعبود الأعظم » ومسا سار عمرو بن 
لحىالخزاعى إلىبلاد الشامورأى مايفعله أهله منتعظم ال#سائيل والتقرّب بها مالت 
نفسه إل الاقتداء مهم فأخذ منهذه القائيل شيئاً 0 عل اللكعية النى كارسادنها 
ودعا العرب -- وأجا جابوه وخطرت لم حينئذ فكرة تمثيل العظاء وذوىالاثر 
الصالح فههم ؛ ؛ أو تمل القوى التَى بألفو وه سبب عظم فى نفعهم وقيام يدهم 
فصنعوا مسائيلهم وتربوأ [لماوما يؤكد ذلكماقاله يمد بنمشام نالسائب الكلى 
ففوصف ود وهوصتم عذرة نقلاعمن شاهده منرجال عذرة ؛ قال كان تمثالر جل 
كأعظم مايكون من الرجال قد زير عليه حلتان «تزر حلة مرئد بأخرى عليه سيف 





يكون تمثال تزة الحرب الى يعظمها العرب ‏ وكانهذيل صم اسمه سمواع رهاط 
من أرض المع وكان يعيده من يليه هن هضر ولوسدنة منبى لحان - وكان أزحج 
وأهل جرش يغوث . واتخذت خيوأن يعوق وكانت لعيده همدان ومن والاها من 
الون ‏ واتخذت حير نسر وكان بيد رجل من ذى رعين بعال له معد..كرب تعبده 
حيرومن والاها <ى هدم ذواراسوكان لم أيضاً بيث إصنعاء أسمه رثام يعظمونه 


و سْهريون عنده يذ بانحوم وود هدم أيضاً 


8خ -س 
ويظي_ أن هذه القائ.ل السة كانت قديمة فى العالم استحدثها هؤلاء القوم 
وصوّروا على شا كلتما لآن نوحا كان ينهى تومه عرس عبادتها وهم تمسكون ممأ 
ا ورد فى الكتاب حكاية عنهم (وقالوا لاتذرن 1 لتم ولانذرزوداً ولاسواعا 
ولايغوث ريعوق, نسراً) 
ومن أوثاتهم مناة » وكانمنصوبا على البحر بناحية المشلل بقديد بين»ك والمدينة 
وكانت العرب تعظمه ونذبمعنده خصوصا الآوس والزرج ومنما اللا تبالطائف 
وكانت صخرة هرعة فالظاهر إنها ل تكن مثالا وإتما كانت أثر من مكان معظم 
وكان سدنتها من ثقيف وكانت قريش لعظمها 
ومنها العزى » وكانت نواد من تخلة ااشاهية عن بين المصعد إلى العراق من م*2 
فوق ذات عرق بنسعة أميال وكان علبها بيت وكانت أعظم الاصنام عند قرش 
وكانت سدثة الءعزى من بى سايم 
ومنها ذوالخلدة » وكان مروة دضاء منقوشا علبها كهئّة التاج وكان له بيت بين 
مكة والمدينة وهو إلى المدينة أقرب وكانت ا«ظمه ودى خمعم ودوس وبجيلة 
وكانت على الكعبة أصنام أعظمها هبلوكانعقيق أحمر على صورةإنسانمكسور 
اليد ممى أدركتهقر يش كبد لك لعلت له بدأمن ذهب وكان أو لمن نصبهخرز بمة.نمدركة 
كانت العرب تعظم هذه القاثيل وهذه الأحجار لالاعتقاد أنهاآ لهة وإنما 
لقرمم إلى الله سبحانه م قال فى الكتاب (ماتعيدهم إلاليقريو نا إلىاللهزاى) وكانوا 
إذا لوا عمن خاق العالم وقدر لهرزقه يةولون إنه لله وكانوا هدمو نالقرابين وهى 
الذيائح إلى هذه الآوثان والاصنام الى بدعونما النصب والآانصاب لآنما نصبت 
للعبادة وقد استعمل الأعشىكلءةالنصب مفردا هتالف كلتهالتى دح مارسو ل الله موسي 
وذا الصب الاموب لاتنسكنه لعافة والله ربك فاءعسد 
وهم طرق فى توزاع لخوم هذه القرابين م كان لبنى إسرائيل مايشيه هذه الطرق 
وكان من هذه القرابين البحيرة والسائية والوصيلة والهاتى : فالبديرة ااناقة نشق 
أذ نهافلاير كب ظهر هاو لاجزو برهاو لاإشرب لبنهاإلاضيف أو ينتصدقبهأوت,مل لالم 3 
والسائءة الى ينذر الرجل أن يسيما إذا برئٌ من مرضه أو إن إصاب أمرا يطلبه 
فإذا كان ذلك أساب جملا هن إبله أو ناقة لبعض آلهتهم فسابت فرعت لايتتفع بها 


_- بكم 5-7 
والوصيلة ااتى تلد أمها اثنين فى بطن فيجعل صاحببا لالهته الآناث هنها ولنفسه 
الذكور » فلدها أمها ومءهاذ كر فى بطن فيقولون قد أوصلت أخاهافيسيب أخوها 
معها ؤله يتمع به 
والحاى الفحل إذا تج له عثر أ ناث مدنا بعات ليس بينون ذ كر حى ظهره فلم يركب 


ظهره » ولم جز ويره وخلى فى إبله إضرب قرا لايتتفع منه تذبر ذلك هذا ا 





ان هشام وقد خالفه بض أهل الاذة فى تفسيرها وإظهر أنه لم تكن قبائل المرب 
متفقةفى عادة :لك القراءين فنقل كل «فسر عن غير القيلة اثى نل عنها الآخر 

وقد ورد ذ كر هذه القرابين الآربءة فى القرآن ذقَال ففسورة المائدة (ماجعل 
الله من نحيرة ولاسائبة ولاوصيلة ولاحام) 

وكانوا إستقسمون عند أصنامهم بالازلام : والزلم القدح الذى لاريش عليه » 
وإلازلام كانت لقراش فالجاهلية مكتوب عابها أمى ونهى واهعل ولاتفعل » وقد 
زات وموبت ووضعت فالكعية يقوم مما سدنة البيت «إذا أراد رججل سفراً 
أونكا-ا أنىاسادن فال أخرج ل زلما فخرجه وينظراليه وإذا خرج قدح الآمر 
معنى علىماءزم عليه » وان خرج قدح النبى قعدعسا أراده وربما كانمع الرجل 
زلمان وضعهمافى قرابة فإذا أراد الاستةسام أخرج أحدهها ومعنى الاستقسام مها 
أن اطاب الاأسان مأق.م له ون جهتها وكان فى ااسكع.ة دم مدل | برأهيم وإسععيل 
وبإيشبها |لأزلام يستقسمان ممأ 

ومع ماكان للعرب هنالاصنام والآوثان فإنهم كانوايعظمون الكعية ويجاونها 
فوق اجلاهم لأى .ود أخر طم يرون انها أثرأبهم [سماعيل وكانو ا حجونها ويرون 
لقراش اافضل عاييم انا أتوه «نشر ف القيام بأمرها كأنهم رؤساء دين يس مع لقوطم 
فكان الكعبة هى بيت الدس الآ كير وسدتته وااقوام بأمرههم حفاظ الدين وهذا 
مركز عظم حازته قرإش وهن كان معما من بلى أمراً هن الأامور الدينية كد 

وقدكانت قريش أرادت أن تمتاز عن سائر العرب بما يظهر فضلهم وشرةم-م 
فقالوا تحن بو إبراهبم وأد-ل الحرمة وولاة البيث وتطان مكة ومسا كنوها فليس 
لاحد العرب مثلحقنا ولامثل منزاتا ولالءرف أاعرب مثلمائعر فكلا فلاتعظموا 
شيئًا من الحل كاتعظمو نا هرم فانم انفعاتم ذلك استخفت العرب حر 2-2 وقالوا 


/ام - 

قدءعظاموأ ون الحل مثل ماوعظء.وأ هن ارم 4 فكوا الوقوف على عرفة والافاضة 
مامأو مم يرون ويعبرفونانما منالمشأغر والحج ودب ٍْ برأهم وبروك أسا ترالءعرب 
أن شفوأ علمأ وان شضوأ منهأ م جعلوأ أن ولدوا ون العرب هون سكن الحل 
والهرم مكل الذى م بولادتمم أناه وكانت كثانة وخزاعة قل دخلوا مدوم ذلك 
ومووا أنفسهم وهن دخل معهم امس شم والوا لا يشبغى للحمس بأتقطوا الاقنط ولا 
سلوأ الام وثم 0 ولابدضلوا بدأ هون شعر ولااستظلوا 55 أن استظلوأ ب الاق 
بوت هن الأدم ماكانوا حرما ثم قالوا لايزخى لأهل الل أن يأكلوا من طعام 
جاوا به من الل إلى الهرم إذا جاوا حجاجا ؛ أوعماراً ولايطوذوا باليت إذا 
قدموا أول طوافهم إلافى ثياب المس ء فإن لمبجدوامنما شيءًا طافوا باليت عراة ؛ 
فإن تسكرم هنهم متسكرم من رجل أو امرأة ولم يحد ثياب امس فطاف فثيابه التى 
جاء مهأ من الل ألقاها إذا قرع من طوافه شم م ينتفع ممأ ولم ساهو ولاأحدد غيره 
أبداً : وكانت العرب تسحى :لك الثياب اللق لكملوا على ذلك العرب فدانت به 

وقد نبه القرآن على ذلك بطريق الإشارة ‏ فقال عن الأول (ثم أفضوا من 
حرث أفاض الناس) وقال عن الثانى (بابنى آدم خذوازينتكم عندكل «سجد) وقال 
(فل ون <رم نه ألله الى أخرج له.اده والطيبات من الرزق) 


ايم 


ا محاضر 5 السابعة 
النبى. ‏ الموحدون من العرب - المولد النبوى ‏ الحال قبل الِوّة 
كان تحر الأشهرالحرم يعلى فى مكة ا كان يعلن فها النسىء : 
والنسىءكلة معناها الأجيل من قوطم ياك أن أخرك روا جاه رويطل انيه 
من قوم ذسأة قال فىلسان العرب : وذلك أن العرب كاءوا إذاصدروا من منى يقوم 
رجل من كنانة فيقو ل أناالذى لاأعاب ولاأخاب ولابرد لى قضاء فيِقولون صدقت 
أنستاشهراً . أىأخرعناحرمة الحم واجعاهافىصفروأحلاحرملآنهم كانوايكرهون 
أن يتوالى علمثلاثة أشمرحرم لايغيرون فها لآن معاشهم كان منالغارة فيحل لم 
الهرم » فذلك الإنساء قالعمير بن قيس بن جذلالطعان : 
ألسنا الناسئين على معد؟ة 5سور الخل تجملها <راما 
وزاد عليه أ.وعلى القالى فىأماليه فسمىالماسىء ذعم بنثعلية وقال فىآخرعبارة مإذا 
كان من السة المقبلة حرم عامهم الخرم وأحل فم صفراً ‏ وروى قول الشاعر : 
وكنا اللاسئين على معد شُوررثم الحرام إلى الخليل 
وقال اءنهشام سيره : و"ذسأة الذين كانواينرن الشمورعل العرب فالجاهاية 








فيحلون الشورمن الأشم رالحرم وحرمون مكانه الددهر م ىشم رالحل ويؤخرون ذلك 
الشورذفيه أزل الله تعالى ([ا السىء زيادة ف النكامر يضل بهالذ سن كفروا حلونه 
عافا و#رهونه عامأ لواطءواأ عله ما<رم ألله فدلوأ ماحرم أله ( ومعى لبواطئرا 
واوا وكاق أولاس ألسا الشمور عل الفر ‏ واخلف ثرا ماحل سرمت .دنا 
ماحرم 8 الملمس وهو حل بقة بن عمك سن فق من كنانة مقام (زعده |بنهعياد إلى أن كان 
آخرهمعوف أبوتمامة وكانت العرب إذافرغت من حديأ اجتمعت [لمه كر مالأاشهر 
الحرمالأربعة ردب وذأ القعدة وذااطءدة والرم فاذا أراد 5 ل منها شيا أحل 
الخرءةأحلوه وحرمهكا نه صفر رموه لمواطراءدة الاربعةالاشهرالخرم فإذاأرادوا 
الصدرقام أيهم فال اللهم إلى قد اعلا ل أحد الصقرن الصفرالاوّل ونسأتالآخر 
للعام المقيبل فقال ذلك عمير بن قيس جذلالطعان أحد بن فر اس بنغم ن مالك بن 


6ج سس 





كنانة بفخر بالنساة على العرب 
لقد عليت معد أن قومى كرام الناس أن لم كراما فأى الناس فانونا بوتر 
وأىّالناسلتعلك ل+جاما ١‏ ألسنا الناسئين على مءد1١‏ شهورالخحل تجملها حراما 
على هذاجرىس اث را فسرين من العرب!لخلص لما كان>رى من النسىءقبل الإسلام إلا أن 
بعض الفلكيين من العرب و أولم أبومعشرالفلكالمتوفسنة ,اام فسرواالنمى.عندالدرب 
بغير ذلك حيث فسروه بالكيس الذىاستعمله العبرا نيون فسآتهم القهربةفإ نهم يضيفون 
على رأس كل ثلاث سنين شهرا لننكونالسنة قرية ثمسية ومعنىكونها قرية أنالتقوم 
يعتير بالحلال » ومعنى كونها شمسية إنما بالكدس أو هذا النمىء تكون مطردة مع 
دورة الشمس بحيث لايكون الشهر العرنى إلا فى فصل معين لاياتةل عنه ولاابتغير 
يا هوالحال فى الشهورالرومية والقبطية النى لاارتياط لها بدورات القمر . وقدنابعه 
على ذلك جماعة من المؤرخين » وفى صدرمم ع بن أحمد البيروتى الماوقى سنة .سم 
ومنهم المسعودى الذى قال فىموج الذهب : وقدكانتالعرب فى الجاهلية :كبس 
فىكل ثلاث سنين شهراً وتسمره النسىء وقدذمّ الله تيارك وتعالىفعلوم بقوله (إ[ا 
النسىء زيادة فىالكفر ) وكان من نتيجة هذا الخلاف بين مؤرخى العرب اختللاف 
بين الاجلاء من علياء المستشرقين فنهم من اختارتفسيرالنسىء عند العرب عافسره 
بهعلماء العربية وكارالمؤرخين منالءرب » ومنهم من اءتارال:فسير الثانى : وقدرفع 
اللثام عن وجه الحقيقة فى ذلك العالى الفلكى تمودباشا الشهير بفلكى فى رسالة له 
سماها نتانح الآفهام فى توم العرب قبل الإسلام أبان فيا إِنْ العرب قبل الإسلام 
لم تكن تستعمل تقو بها إلا السنة القمرية الخضة ولم يكن النمىء عندم إلا بالتفسير 
الآؤل وأظهر إنَالخطأ فى ذلك واقعفيه لول همرة أيومعشر ”' وتيعه البيروتى 29 
“م من بعدهما ثم استدل علىهذه الدعوى بأدلة حسابية لاتق بالا للريب فليرا جعها 
من أحب استقصاء البحث » وقد كنت منالدوعين ما أخطأ فيه أبومعثشر ففسرت 


النسىء ف كتاق وراليمين عافسره نه 


)01( هو جعفر ان مد المعروف بأنى معشر الباخى توق سنة اباب 
م( هو أو ركان مد بن أحمد اليرونى الخوارزى المتوق سنة .مم 


اه" 
ولما تبين لى وجها اق راجءت الاءةفوجدتها تخير عن ااذدىء بأنه زيادة فىالكفر 


التفسير الآول ١يجة‏ هوى نفمى وتلاعب :ا كانوا إسءونهديناً وشريعة فقدكانت 





أربعءة الأششهر المحرمة ..روفة عدم بأسمائما فلا دعتهم حاجتهم ااتى هى غارات 
وحروب إلى إ«لال اءذما أرادوا خديعة ديمم بالوقوف عندالعدد وعدمالاهام 
بالأثمور المدينة فهم تحلون أ-د الآشمر عاما وحرهونه عاما ليتفق التحريم معالعدد 
المشروع وهذه الآدوا. وأمثالها جديرة بمثل هذا الذمّ » أما الذسىء بالتفسير الآخر 
فلا يعدو أن كون نظاما ثاباً اتتبجوه فى تقوعبم لبقساء الأشهر العربية متمقة مم 
دورة الشمس ومثل هذا ليس فيه الاحلال عاما والتحرسم عاما .مواطأةءدّة ماحرم 
الله وما هو نظام ثابت لايكون مالا لتلاعب النسأة بدينهم 

ومن الغريب أن المسعودى نفسه وهو الذى زع, أن العرب كانت سكيس قال 
فى تفسير الربيعين : إنما سمى بذلك لارتياع الاس و الدراب فيرما ثم قال فإن قبل 
قد توجد الدواب تردع فى غير هذا الوقت قبل قد كن أن بكو ن هذا الإسم لزمها 
فذلك الوقت فاستهر تعريفها بذلك مع اندها لالزمانواختلافه ولو كانوا يكبسون 
يا قال لما كان هناك محل هذا ااسؤال والجواب لأن الثممور العرمة ماكانت 
تختلف عن الفصو لااشمسية » فالاق أن النسىء عندالعرب كان عملا يقوم به رجال 
الدن م نأهل ٠ك‏ من كدانة ويكون تابعاً الاهدواء لالظام معءين 

علل ذلك كانت أد بان العرب جاهليتهم إلا أنه مت هناك أفراد مهم 
تكن “لك العيادات تعجءمويرونأن هناك حقيقةغابت عنهم أن طرتهم التىمعليها 
لاتوصلهم إلىالله ويقولونفى أنفسهممامعنى التوصل إلىالله حجار ةلاضرفيها و لانفع 

ويمن اشتم_ ذكره من هؤلاء أربعة نفر - ثلاثة هن قررش ورابع من حلدامم . 
فالقرشبون ورقةبن.وفل الأسدى من أسدينعبدالءزىينقصى وزيدنعمرو بن نفيل 
العدوى هن عدى بن كعبت ٠‏ وعثهان بن الحوبرث الاسدى من أسد بن عبدالعزى , 
والرابع عبيد الله بن ج<ش الاسدى من أسد س خزيمة وأمه أمية بنت عبد المطلب 
اجتمءوا مرة بوم عبد للحد أصناهوم فقَالوا : نعءلن والله ماقومجم على ثىء لقد 
أخطأوا دين أبهم إبراهم مادجر نطيف به لادصر ولا يصر ولاينفع ياقوم المسون 


11١ 





لانفسم فإنكم والله ماأنتم على ثىء ؛ فتفرقوا فى البلدان يلنمسواالحنيفية دين [براهم 

فأماورقةفاستحكم ف النصر انية واتبعالدكتب من أهاوا<ى عل علءامن أهل الك.تاب 

وأما زيد فوةف فل يدخل فيهودية ولانصرانية وفارق دينقومه فاعتزل الا وثثان 
والمياةوالدم والذانح الى نذبم على الاأوثان ونهى عن آنل الموءودة وقالأعدرب 
إبراهم ونادى قومه (عدب مأثم عليه وكان إسند ظهره إلى الكع.ة ويقول بامعشر 
قرش والذى نفس زيد دده ماأصبح أحد مجم على دين براهم غيبرى كم بقول اللوم 
لوأنى أعلم أحب الوجرهإلءك عبدتك به واسكنى لاأعليه ثم يسجد علىراحلته وهو 
الذى قالفيه رسولالله صلىاللهءليهوسم أنهنريعيف أعة بوسدديو آم هانب ن الحو رث 
فقدم على ملك الروم فتندر و<سنت منزآبه عنده 

وأما عبيدالته نج<ش «أفام عل ماهو عليه من الالت.اس حتى جاءالاسلام فأسلم 
م هاجر مع المسلدين إلى الحرشة ومعه امرأته أمّ حبية بنت أبى سفيان مسلة فلا 
قدمها تنصر وفارق الإسلام حى مات هناك تصرانا 

وكانت لانزال كهانالعرب وذوالا #اع منهم متفون بذ كر ِىحان مبعثه ولا 
يبعد أن أخبارم هذه إنما لقفوها من أهل الكتاب فيزيدرن عايها منعندأ نفسهوم 
وحسنونها اشاؤا من السجع الذى امتازوا به فذلك الوقت وكانت اللمود تنتظر 
فذلك الوقت نبا مخلد هم وجمع شتانهم ولا يزالون يلوجون بذلك ويقولونه لمن 
كان بناوؤم من العرب 5 كال يقول يود المديتة لاوس والزر ج الذين كاءوا 
ظاهربن عايهم وغالبين على أم رهم إذا اشتبكوا فى حرب وقد روى ذلك عن بعض 
الأنصار من هذا يفهم أنه كان قبل مجىء الإسلام فى حواضر الجزيرة حركة دينية 
مركزها العقلاء من العرب وأهل الكتاب من اللهود والكهان من العرب وللكنها 
لم نكن حركة منتجة لآنها لم تؤد إلى ثىء مامن النذر فى عبادة الآوثان» ولا إلى 
ثثىء من إصلاح أحرال العربالءامة ولسكبها جملت فى الانفس شيئامنالاستعداد 
القبول الإصلاح الإسلاى 

مد بن عند الله صل الله ١ ».١‏ 


كان عبدالمطاب بن هأشم كين فريكن وسرتغا وله أولاد أذراف عغلاء ؛ هنهم 


1# 


أبوطاكف وعبدالله وحمزة وعباس وأبولحب وعبدالمطلب ذوالسن من بيتعبدمناف 





الذى هو أشرف بيت هن قريإش 

اختارلولدهع.دالله[منةبنت وه بوهىمن ببت زهرة: نكلابمن أشرف بيوت قريش. 
فبنى بها عبدالله فى ٠ك‏ وبعد قليل خرج تاجراً إلى الشام فلا وصل المدينة ‏ وما 
أخواله من نو النجار ‏ أدركته منيته أشهرين منالخل بابنه صلى اللهعليه ولو [نما 
كان بنو النجار أخواله لآن «نهم أمّ أبيه عبد المطلب 

وفىصيحة يوم الإذين التاسع هن شهر ريع الأول لأول عام من حادثة الفيل 
ولأربعين سنة خات هن «١‏ لك 2 ى أنوشروان ٠‏ ويوافق العشر إن هن شور إبريل 
سنة اه حسما حققه العالم الفاءكى مود باشا - ولد رسول الله صلىالله عليهوسلم 
بشعب بنى «اثم بمكة » ولما ولدنه أمّه أرسات إلى جدّه عبدالمطاب تبشره تحفيده 
قَاء مستيثراً واختار المولود اسم جمد وهذا الا-م يكن معروفا عندالءرب ول يمر 
على نظرنا فم| قرأناه من كتنب تارخوم ودواوين أنسام-م إلا ام واح_د للاحد 
قر اف:م وهوالاب الخاءس افر زدق الى شاعر المثمور ويستتج المؤرخون 
أنْ اختيار هذه القمية إنما كان 8ْ<ة شءور هن عبد المطلب اذا المولودمن 
المستقبل المتظر لما كان بدور إذ ذاك على الآالس_نة هن قرب لعثة نى مناظر من 
العرب وختنه بوم سابعه م كان العرب يفعلون 

كانت العادة عند الحاضرين هن العرب أن ياتدسوا المراضع لأولادم فى اليادية 
لامرين (الأول) [مبميبتعدون فالبوادى عن أمراض ال أواضرالتى كثيراً ماتصيب 
الاطمال وهناك :وى أجساءوم شد أعصام-م لما فى دواء المادية من الصفاء 
والابتعاد عرعةونات المدن (الثانى) أتهم يتنو ن الاسانالعر بى فىمهدم عنالبدو ومم 
أجهر صونا وأسلس عبارة 

وقداختير مد بن عبد الله اقواء هن بى سعد ان 13 مزهوازن الذنم بأدية 9 
واسمها حليءة .ذت أبى دؤبب وزوجها هو الحرث بن عبد العزى المكنى بأنى كبشة 
من قو مهافأقام ٠‏ ترضءاف,م قريباً هن أر بع :وات ثمردّته إلى أمَه بعدذلك تأقام معها مك 

كانت لاءنة عادة هذ توفى زوجها عد الله بالمدينة أن نذهب كل سنة ازيارة قبره 
ما ومعها .دا امطاب فلما كانت |اسادسة من عمر ولدها ذهد.ت ( لك الزيار وينا 


55 5 عت 
هى راجعة إذ مرضت فى الطريق ثم توفيت ودفنت بالابواء بين مك والمدينة فعاد 
عبدالمطلب تحفيده وكان بحبه حب جما . قالابن هشدام كانيوضع لعبدا مطلب فراش 
فى ظل اللكعية فكان ينوه يجلم ون حول فراشه ذلك حتى مخرج إليه لابجاس عليه 
أحد من بذيه إجلالا له فكان رول الله صلى الله عليه و_لم يأنى وهو غلام صغير 
حتى بجلس عليه فيأخذه أعمامه لإؤخروه عنهفيةول عبدااطاب ‏ إذارأى ذلكهنهم 
دعوا ابنى هذاذوالله إن له اشأنا “مبحاسه معه على فراشه ويسم ظهره بيده ويسره 





مايراه إصام ولقانى سنوات هن عمره توفى بمعة جدّه عبد المطلب وأوصى به قبل 
وفاته إلى أىطالب عمهثةيق أبيهفإنَ أباطاابوالزبيروءبداللهأولاد عبدالمطلبكانت 
مهم جميعا فاطمة بنت عمر والخزوهية القرشيةولتسع سنوات منعمره حسبروابة 
|نهشام ‏ أوثلاثة عثيرة ‏ خرج أبوطالب إلىااشام 'تاجراً وأخرجهمعه <تىوصلا 
بصرى وهىمعدودة ٠‏ ن|اشام وقصبة<ورانوكانت ؤ ذلكالوقت قصية لليلادالعرية 
التى كانت تحت حك الرومان وكازف هذا الللد علىما ننقله من كلام ٠و‏ رّخى العرب 
راهب اسمه حيرا فى صوءعة له فكان له حديث مع أبى طالب حينها رأى معه ابن 
أخيه وأشار عليه أن يرجع به خوفا عليه من عدو يتردده وأخيره أزله شأنافر جع 
به أبوطاك إلى ٠ك‏ وتدأطدق على هذه الحادثة جيع الأؤرخين وحكاما ان العبرى 
فى كتابه يختصر تاريخ الدول وقد نقبا كثير اعن ام هذا الراهب فى كتسمنعنوا 
يذ كر أساقفة الشام وبصرى والمشهورين من رجال الدين فيهما 1( بده 

و “نس عشرة من عمره كانت حرب الفجار بين قررش و كذانة وبين قيس وكان 
قائد قريش كلها جرب بن أءية كته فيهم سا وشرفا وكان رئيس بنى عيد المطلب 
وقدحضر هدذهالهرب سيد ىتمد بزعيدات » وكان يذل على عوهتهأى يجهز لم النبل 
اأرى . وحسدث بعد ذلك تداعى قررش لاف النضول وا حالةفون ثم :نو هام 
و بنوالمطلب وبن وأسديزعبدالعزىو بنوزهرة بن كلاب وبنو:م بنمرةتحالفواوتعاقدوا 
أزلابحدوا عكة مظلومامنأهلهاأو ٠ن‏ غيرهم من سائر ا!.اس إلا قاموا معه وكانوا 
على من ظليه حتى ترد اليه «ظاليته وم ذلك الحاف فى دار عبدالل بن جدعان التيعى 
وشهده سيدنا مد بن عبد الله وقال فيه بعد الرسالة لقد شبدت ٠ع‏ عو ادا و 


دار عمد الله بن جدعان 5207 أن لى به حمر النحم ولودعيت به والإسلام اجات 
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ولس وعشرين سنة هن مولده زوج خدي>ة بنت خختويلكد الاسدية من بى أسد 
ابن عبد العزى وكانت سيدة #ترمة فى قومها ذات يسار تستأجر الرجال فى مالها 
وتضارمم إباه وكان سيدنا تمد بزعيد اللهمشهورا فيقومه بالآامانة<تىكانو ايسمونه 
بالآمين فعرضت اليه أن يسافر إلى الشام »الها وأرسلت معه غ<مها ٠يسرة‏ فذهرا 
حتى أنا اشام وباعا واباعا ورا ثم عاد إلى مكة ويروى أن جرير الطرى عن 
ان شهاب الزهرى أنْ هذه الرحلة النى ذهبت فها بتجارة خ.>ة [تما كانت إلى 
سوق حياشه بالهن لاإلى الشام والرواية الأولى أشهور 

زعد هذه الر<له عرضت ألس.دة عل الآمين أن يزوجهافرضى وكا اتعهاتر | فين 
سنة نخطها عمه وتم الزواج بدبها قبل الحجرة بثمان وعشرين سنة أقامت معه منها 
خمسا وعشربن وهى أم أولاده جميعأما عدا إبراهم الذى ولدله بالمدينة فإنه منمارية 
القبطية التى كانت من قرية حفن من كورة انصنا 

وكانت خدية من أفضل نساء قومها نسباوثروة وعملا ولا فى تاريخ الإسلام 
أجمل ذكر وأصدقه وستضح لعد 

ولخذس وثلاثين سنةمن مولده كان هدم قريش للسكعبة وتجديد بناتها فإنها كانت 
وضيمة فوق القامة فأرادوا رفعها وتسةيفها وكانو! مهابون هدمها فابتدأ به الوليد 
|بزالمغيرة الخزوى وتبعه اللاس ا رأوا أنه لمنصب الوليد شىء ولهيزالوا فىيالهدم 
حتى وصلوا إلى أساس [سماعيل ثم شرعوا فالبناء عى قراعده والذىتولى الساء بناء 
روى امه بافوم وقد قسموا العمل فهاعلى قبائل قريش ثم قصرت بهم النفقة الطبية 
عن [تسامها على قراعد إسماعيل فدخلوا عنما من الجهة الشمالية نحو آمن ستة أذرع 
وصعدوا مما في الجوحتى إذاوصلوا إلىمكان الحجر ال سوداختاموا فيمن از بشرف 
وضعه فى مكانه واشتد النزاع ينهم فمرضعايهم التحكم أحدر و سام فارتضوه وكان 
الحم سيد نأ تمد بن عرد ألله فطلب رداءاً وو ضع فيهالحجرو طلب هنالرؤساء أنيمسك 
كل رئيس بطرف منه وأمرثم أن يرفعوه حتى إذا حاذى موضعه أخذه بيده فوضعه 
مكانه وكان هذا الك مو جبا لرضاهم وابتءا دالشحناء م نأنفسهوم وصارتالكعبة بعد 
انتهائم! ذات شكل مربع تقريبا بلغ ارتفاعه ١٠‏ هترأ وطول ضاعه الذى فيه الحجر 
الأسود والمقابل له عضا م والحجرموضوع علىارتفاع ون6 ٠١)‏ م م نأرضية 


ده جد 
المضاف والضلع الذى فيهالاب والمقابلله ١١‏ م و بامماعللىارتفاع مترين منالارض 
وحيط بها هن الخارج قصبة من اليناء أسفلها متوسط ارتفاعها م« ». م ومتوسط 
عر ضما , “ا ؛. م رتسعى باأش اذروان وهىءن أصل البيت ولكن قر يشاتر كتهاواستظهر 
مد ليب بك الما نونى فم كيه عن الكعية فى رحلته الحجازية الثى اقنطعنا منهاهذه 
المعاومات أن هذا الاسم دث ها فىعهد ابن الزبير أوعهد الميان ن «رسف 
وللنكدبة أربعة أركان : الشمالى وام الركن العراق والغربى واءمهالثشائى وال+نوبى 
بواسمه الهانى والشرق ,احمه رك نالجر لآن الحجرفيه وهو<ج_صقيل بضاوى غير 
ملاظم ولواثه أمتواد عيل إلىالاحرار وفيه نقط حمراء ولءاريج صفراء وهى أث رهام 
القطع التى كانت انفصات منهوقطره نحو .م ء . م والسافة التىبين ركنالحجر وباب 
'المكعة يسموتمااللتزم وقبالهالحائط الشمالىاالحطى وهوقرسمنالبناء طرفاه[لىزاويى 
البيت ويعدان عنها م . م م وسلغ ارتفاعه مترأ وسمك .ه . ١‏ م ومسافته مابين 
.منتصف ضلع الكعبة 15م وهذا الفضاء يسمونه حجر [مماء.لوة. كانيد ل منه 
علؤنة ادنار تقوينا فى بناء [براهم ويقالإنْ إسماعل وهاجرأمه مدفونان فىالحجر 


السيرة الا دببة قبلالدوة 





اتفق جمبعالمؤرخين أنّ سيدنا عمد بن عبدالله كان فقومه متازا بأخلاق جميلةنها 
'صدقالحديث والآامانةحتّىسعرهالآمين وكانوايودءوزعنده ودائعهم وأماتمم . وكان 
لايشرب ال ولايأكل ماذع عل اللصب ولاحضر لللأوثان عيدآ ولااحتفالا بل 
كان من أو ل تشأته نافرآمنهذهالم.وداتالباطلة . وكان يأ كلمن نقيجتعمله لآنأباه 
لميترك له منالثروة إلاشيئاً فابلا وكانعمله <ين شب - الجارة وإا يزوج خد جة 
كان يعمل اها ويشركر| ما فىالربح وكانيشارك غيرهاأح انا ولم؛ كن بشر أو لايكتب 
ولابد لنا من ذ كرمسألة وضعها الآصوليون من علءاء المسلدين فىموضع البحث 
وهىهل كانمتعيدا بشريعة قبل نبته بعدقر لالآثمة منهوإن مذء مسألة مناختصاص 

التاريخ لامن ا+تصاص أصول الفقّه 
فقَال جمهورمهم [نه لمكن مكاءا باتباع ثمر رمه م من الشراثئعالما غاة واستداوا أنه 
الوكان مكاماً بشريعة لضت العادةءضااطة أعلها ووجبت تلك 'ل'اطهليا خذءنمم تلك 
١ه‏ راذع 7 نهل يفءل لا :» لوحءصلذاك!:وفرتالدراع ى على نقله ولم بن لشىء ف ذلك 
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وتوتف فى الرأى .ض الآتمة كالذزالى وشيخه إمام الحرهين والاأمدى لا": نهم لم 
يظفروا بما _وهاوم لاحك فى مثل تلك المسألة 

وقال بعرم إنه كان متعبدأ إشريعة ولكن ماهى :لك الشريعة اختلفوا فىلعيينها 
فن قائل[نها شمريمة آدم أو نوح أو إبراهم أو مومى أو عيمى صلوات الله عاهم 
أجمعيز وهو اختلاف بدل على أن أصحاب هذا الرأى ايسوا مرتتكزين علىدليلةوى. 
يعضدمم وإاهى كرد أفكار 

واختار الككال نن اطيام ءن الا "صوارين «ذهيا ممهما وهو أنه متعبد بما ثبت أنه 
شر ع إذ داك إلا أن ثبت ثرإءتان أمر ءن متضادن فبالا خير فإنْلم لم الا “أخير 
نهو «تعيد با بان إايه «نهها واستدل على دلك .أن التكرف ' قطع من بعئة أدم 
عموما وخ وصاولم .ترك الماس سدى قط «لزم التعيد كل م نتأهل هن العباد وبلغه 
ذلك الءيد به ول إن هذا الدايل وجب التعبد فى غيره وتخصيصه ,البحث أمر 
اتفاق والذى نراه أنالتفصيل فى مثل هذه المدئلة [نما هو النار يخ لامثلهذهالبراهين 
لا أزمثل هذا الرأى رازءه أن الإنان. الوب منه أن يتطاب جميع الشرائع الماضية 
الى سيقت ويعبدالله ما يثيت أنههنها ويرجح بين اللاحق والسابق وهذا 4 لمع 
أنه عايه ااسلام فله حتى كنا نقول أنه أدَى ما كلف به والتاريخ يثبت أنه قبل نبوته 

رنض الااوثان وعبادما والتقرب [اما وكان يطوف بالكءيةو: يج م كان الناس 
تحجون و رامزم مكارم الا “خلاق اتى فى مقدهتها الصدق والا ماءة والوفاء وميشرب 
الثر وهذه كلها خصال حمل عايها العقل الراجح و كان يتعبد فىغار حراء وهوغار 
صغير على ج.ل الور الذى على إسار ااساالك إلى عرفة وعبادته فيه لى تكن إلافكراً 
ففخااق الكون الاأدظ وكانيتء.د فبهء.دالمطلب وقال الو رةونإنهأوّلهن تعمدفيه 

ولم على عنه أنه كان يراعى الطرق ااتفصيلية للعبادات فى الششرائع التى سبقته ولم 
يكن قبل نبوته وصل إلى الحقيقة فى أمر الخااق جل ذكره وإلى ذلك الإشارة فى 
اسكناب ( وكذالك أوحينا ليك رودا من أمرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإعان ) وقال فى سورة ااضحى ما ا.تن به عليه (ووجدك ضالا نهدى) والضلال 
الخيرة واهداءة الدوّة 


اك 


الحاضرة الثامنة 
البعثة ‏ الوحى ‏ الدعوة السرية ‏ الجهر بالدعوة 
ماكان من قريش - مر ةالحبشة 

المعثة : 

الذى الذى تارم الله لإصلاح الآ. م باق إأمم مايريد أن يبلغوه عنهبالوحى والوحى 
- فى لغة العرب ‏ إعلام مع 58 وسرعة وهعنى السرعة أن هذه المعلومات اللقاة 
لا تسكون نترجة لقدمات تنى” عامها تلك النترجة بل هى أشبه ثىء باله-لم الضرورى 
الذى لايتوتف على نظر واستدلال وقد استعماتهذه االكامةفالقرآن » وفى لسان 
العرب لذير إعلام الله لاندائه فال تسالى ( وأوحى ربك إلىان-ل أن اتخذى من 
الجبال بوتا وه نااشجر وممايءرثون ثم كلىءن كل الغرات فاسلكى سبل ربكذللا) 
وقال ( وأوحينا إلى أمَ «ومى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى ابم ولاتخاق 
ولا تحزنى نا رادوهإليك وجاعلوه هن المرسلين) وقال يبرا عن بوسف فى صغره 
(و أوبددا إليه لتنيئم أخرثم هذا وهم لا إشءرون) وكل هذا لابعدو معنى الإلخسام 
الذى رما شعر به كدير من الناس 

أما إعلام الله أنبياءه الختارين (إنّ العبارة اللمية آضرق عن تحديد كنهه وغابة 
م 53 ن الانسان هو أن وم <وله «ستعينا ا قالله الانداء أتقسهم فم نزل على 
الدتبه ليةتطف هنها مايآرب ذلك إلى العةل الإنسانىهذا الإعلام له مراتب 

الأول : أن مخاطب فالنوم ولك هى الرؤيا الصادقة وقد ورد ذ كرها كثيراً 
فى التوراة والقرآن وكتاءات الرسل وتعبر التوراة عنها بمثل قولها صاركلام الرب 
إلى إبرام فى الرؤيا قائلا الم 

ويعبر عنها القرآن بمثل قوله عنلسان [براهبم صلوات الله عليه مخاطباً لابنهالذبيح 
( يابنى إنى أرى ف المنام أن أذحك ) ومن هنا يول عمد رسول الله صلى الله عليه 
وسم ريا الآنبياء حق ونحن معاشر الآنيياء تنام أعيننا ولا تنام قاوبنا 

المرتبة الثانية : أن ياق مايراد [لقاؤه على قلبه من غير وساطة وهو يقظانوذلك 





هو المسمى بالإلهام والإلقاء فى الروع ويسمى بعض فلاسفة السلدين القوة الى 
تحدث بالخير وتلقيه فى النفس ملكا على العكس من القوة البّى تحدث بالشر وتاقيه 
فى النفس فإنه يسميها شيطاناً وافلاسفة المسلمين غرائب فى كلامهم عن الملائكة 
والشياطين . وقد يسترو-ون بقوله تعالىفى ال-كتاب (نزلبه الروحالآآمينءلىقلبك) 

المرتية الثالثة : أن يرسل الله إليه رسولا خيره يما يريد إعلامهإياه وهوالمسمى 
بالملك فيحدثه ويصف الَرآن هذا الرسول بقوله ( [:نه لقول رسول كرحم ذى قوة 
عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين) ويظهر هذا الملاك لللانبياء فى النوراة كثيراً 

المرتبة : الرابعة أن يسمعه الله كلامه مياشرة. كما حصل لوسى عليه السلام حينها 
ممع الصوت ٠ن‏ العقلية المتقدة هاءرت التوراة وقالالقرآن عنهذه الهادثة (رهل 
أناك حديث موسى إذ رأى ناراً فال لأآهله امكدوا إنى 1 ذست ناراً لع_لى ! تم 
ميا يقبن أ راجن عل النار هدى فلا أثناها نودى ياموسى إنى أناربك فاخلع ذمليك 
[نك بالوادى المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما بوحى) 

هذه هى المراتب التىعرف أن الوحى يبلغ قلوب الآانبياء علها » ولاتكاد تتباعد 
باعتبار نتيجتها وهى ركو ز المعانى فى القلب تحيث يعم الخاطب علءا ضروريا أن 
ذلك من الله وكان يحصل لحم وقت هذا الاعلام شدايد صل شيءًا من جنا لمن 
فى فكرهم فى أمر أوحادثة فإنك تجد من هؤلاء من يغرب عنك حى لقد تحدثه فلا 
يسمع ويتصبب منجراء ذلك عرقا ولسنا نريد تشبيه الحالين بعضهما ببعض , 1إنما 
تن ذستر وح ا ثراه وس به لنقرب إلى انس مالا مس به وليس فىمكنتها 
أن تدرك حقيقته : إذا كان الفناء فىمسألة أ و-ادثة مل الإنسان على نو ماصفنا 
لم فكيف بالفناء فىالإله أنا لاأستغرب ماقرأ:» فبعض الكتب أن صوفيا لسع 
إعقرب فلم تدر ك و ا وآخر هدم كانه ج_دار فلم لس به ! لآنى أعل أن 
الجندى يصاب فالموقعة بالجرح المؤلم فلاس به ومضى اك أنه حتى إذاتءت الموقعة 
ورجعت الروح من آعاقها بما كانت فيه إلى أمر جسسمها أ<مست بالآل : كل هذا 
يفهمنا ما يكولت هن الاندياء ءتب_دالوحى من غببهم عن #ضرتهم من النأاشس 
حتى لا#سون بأحد 


سدّل رسول الله صل الله عليه وسل كيف ,أتيك الوحى ! فقال أحيانا يأتينى مثل 


ع 58 حت 

صلصلة الجرس » وهو أشده على فيفصم عنى وقد وعيت ماقال وأحيانا يتمثل لى 
رجلا فأعى مايةقول 

وما روى أنه كان ييكأيد من التعزيل شدنه حى أنه كان يوحى أليه اليو مالشديد 
البرد فيفصم عنه وإن ججينه ليتفصد عرما 

وقددقد العلامة ان خلدرن فصلا تكلم فيه علىالوحى والرؤى ولتكن قلمايظفر 
الإنسان منه بطائل وفما بيناه لم كفاية وتقريب 

كان أول مأبدىٌ به سيدنا حمد بنعبد الله منالوحى الرؤ يا الصالحة فكان لارى 
رؤءا إلاجاءت مثل فاق الصبح : كا روآه الخارى من حديث عائشة ١‏ 

وبيما كان تعيد بغار<راء <سب عادته إذجاءه الوحى وذلك يوم الائنين سبع 
عثمرة خلت من رهضان للسنة الحادية والأربعين من ميلاده فنكون عمره إذذاك 
بالضرط أربعين سنة ثرية وسةة أشورو م يام وذلك نحو وم سنة ثهسية وثلانة 
أشور وكانة أنام : وذلك بو افق + أغسطس س_نة 1٠.١‏ . ولامعنى للاخة_لاف 
فيتحديد الروم بالتقويم العربى بعد أن أشار اليه اللكتاب إشارة ظاهرة لاتق على 
من له [ام بالمارعخ فقد قال (إن كتتم آمنتم بالله وما أنزلما على عبدنا يوم الفرقان 
يوم الى المعان) والمراد يومااتقاءه اججمعين يوم در وكان وصيحة يوم الثلاثاء ٠١1‏ 
رهضانمن السنةااثانيةللهحرةوقدجله 7" عاما لأوليوم نزلفيه القرآن . وليلة نزول 
)١( 1‏ جرت العادة فالتعبير أن نجعل اليوم المعين عدده محلا لكثير من الوقائع 
مع أنه ليس منسنة واحدةم يقولون يوم عاشوراء فيه أهبط آدم وفيه نحت سفينة 
نوح وفيه يجا هوسى من الغرق وليس عاشوراء من سنة واحدة بالضرورة فهذأ 
الوم إصفته ١١/‏ رءضان كان علا انزول الفرقان أو لممة وااتقاء اهيز ببدرو لس 
اليوم واحدا بالشخص و]ا هو بكونه 07؟ رءضان وتدير الابة يمين أنه لايصح 
أن يراد هنما غير هذا لآن الذى رق الله به بين المق والياطل نما هو اختيار الله 
عدا لآن يبالغ عنه إلى الناس رسالته وليس ظفر الملمين فى«وقعة ممايرتق إلى:لك 
الدرجة ومن هنا يعلم ماوقع فيهالعالم الفاضل مود باشا الفلكى من الخ طأحيث جعل 
الرسالة ى رسع الاول الذى يوافق فيراير سنة 51١‏ والذى أوقعه ق الخطأ ماق 
بض الروايات من أنه عليه ال.لام بعث على رأس الأاربعين 
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القرآن هى الى قال فنا الكتاب ( [نا أنزاناه ففليلة القدر) وقال ([نا أنزلناه فى ليلة 
مباركة إنا كنا منزلين فا يفرق كل أمر كيم أمرأمنعندنا نا كنا مر سلين رحمةمن 
ربكإنههوالسميعالعلم) وهذا هوالسبب فىتخصيص الإسلام شور رمضان بالصيام 
لآنه هوالشهرالذى كان يتعيد فيه الرسول بغار<راء ونزلعليه الرآن فيه لاولمرة 
(شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآنهدى للناسويينات مزالحدىرالفرقان) وجعات 
تهابته عدا نذكارا لذلك الآمس العظبم ووجبت فيه صدقة يدفعها المسلءونلفةرائهم 
وهىالمسماة بصدقة الفطر : كل ذلك إذا تنه إليه الإنسان أبعده عنكثير من التعالبم 
الى تاق إلى العامة 

وقد روى اءنهشام كيفية بدء الوحى بما أخير به الرسول عن نفسه قال خاءتى 
جيريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ قات ماأقرأ ؟ 

قال فذتنى به حتى ظنت أنه الموت ثم أرسلنى فقال افرأ قال : قات ماذا أقرأ ؟ 
قال ففتنى به حتىظننت أنه الموت ثم أرسلنى فقالاقرأ قال فدات ماأقرأ ماأقول ذلك 
إلا افتداء مئه أن يعود لى بمثل ماصنع فى فقال (افرأ باسم ربك الذى خاق خلق 
الإنسان من علق : اقرأ وربك الآ كرم : الذى عل بالقل عل الإنسان مالم يعلم) 

قال فقرأتها ثم اننهى فانصرف عنى وهبدت من نوى فكأ نما كتبت فقلى كتاءا 
أرجت عق إذا كنت ن الال قريت وتاي السزاد فول باه أنك رول 
الله وأنا جبريل » قالفرفمترأمى إلى السماء أنظر فإذا جنريل فصورة رجل صاف 
قدميه فى أفق السماء يقول باعدد أنت رسول الله وأنا جبريل » قال فوقفت أنظر 
إله فا أتقدم أماى وما أرجع ورأق حتى إعثت خديجة فى طلى فلغوا أعلى مكه 
ورجعوا إلا وأنا وافف فى مكانى ذلك , ثم انصرف عنىوانصرفتراجعا إلى أهل 
حتى أتيت خديحة لجاست إلى نفذها مصغيا إله| فقالت باأبا القاسم أبن كنع ؟ لقد 
بعت رسلى فى طلبك حى بلغوا مكة ورجعواء “محدثتها بالذى رأيت فقا كأبشر 
ياابن عم واثبت فوالذى نفس خديجحة بيده إنى لآرجو أن نكون نى هذه الآمة ثم 
قامت لجمعت "١‏ علها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل وهو ابنعمها وكانورقة 


- ١/١ 





قدتتصر وقرأ الكتب ومممأهلالنوراة والإتجيل فأخبرته ما أخبرهابهرسو ل الله ليق 
فقال ورةة قدوس قدوس,الذى نف سورقةبيده لتن كنت صدقتى باخدية لقد جاءه 
الناموس الآ كبر الذى كان يأنى موسىء إنه لنىهذه الدَةفةرلى لهفليثت . فرجعت 
خديحة إلى رسول الله صلالله عليه وسل فأخبرته بماقال ورقة فلسافضى ءال هالسلام 
جواره وانصرف صنع م كان يصنع ء بدأ بالكدبة فطاف با ؤَال له ورقة والذى 
نفسى بده إنك لنى هذه الآدّة » ولقد جاءك الناموس الآ كير الذى جاء موسى 
ولتكذبنه ولتؤذينه ولنخرجنه ولتقاتله ون أنا أدركت ذلك اليوم لانصرنٌ الله 
نصراً يعلءه » ثم أدتى رأسه منه فقبل بافوخه ثم اصرف رسول الله صل الله عليه 
وآأله وسل إلى منزله 

لم بق بعد تيقنه عليه السلام ا كان به [لاأن حمل أعباءه النىلا>تملها إلاأهل 
الهَوَةَ والعزم من الرسل لعون من الله وتوفبقه 

وما .زيدهذا العبه ثقلا وشدّةأنه ابتدىّ مله فى مكة وهى مركز دىنالعرب 
و ماسدنة الكعبة والقوام علىالآوئان والاصنام المقدّسة عندسائر العرب فااوصول 
إلى المقصود من الإصلاح فها يزداد عسراً وشدّة عما لوكان بعيدا عنهافالآمر يحتاج 
إلى عزرعة لانزازلها المصائب والكوارث 

كانمن الحكمة تلقاءذلك أن:-كرن الدعرة ‏ إلىهذا الدن ‏ فى.دء أمرها ‏ سرية 
لثلا يفاجيع أهل مكة يما ببيجهم - ولنسم هذه الدعوة دعوةالافراد ‏ فكان بدعو 
كل هن توسم فيه خيرأ من يعرفهم ويعرفونه . إعرفهم ب الحق ويعرفونه بتحرّى 
الصدقةأجابه منهؤ لاء جمعسماهم التاريعخ الإسلامى السابقين الآوَلين » وفىمقدمتهم 
خدبحة بنت خويلد زوجه ؛ وزيد نحارثة بن شر<ببل الكلى » وكان ةدأسر ورق 
ملكته خدبجة ووهبته ازوجها فتبناه حسب قواعد العرب وكان لذلك يمال له زيد 
أبن #د وعللىبن أبى طالب وكان يعيش فى بدت رسول الله تفيفاً عن أبىيطااب لا 
كثر ولده وأنو بكر نأبى قحافةعتمان التيمى ؛ وكا نأبو بكرعبوبا قومه وكان أذسب 
غريش لفريش وأعل قريش بها وبماكان فيهامن خير وشر ودعا أبوبكر بعد يانه 
نفر 3 من كان ,يألفهم وبألفر نه فَأجا بدعمان بن عفان الاموىراازيير بن العوامالأسدى 
وعبد الرحمن .ن عوف ؛ وسعد بن أبىوقاص الزهر بان وطلحة بن عبيد الله التبمى ؛ 


م تلام أبوعبيدة عام ن الجرّاح من بى الحارث سن فهر 2 وأبوساءة قبدك ألله و 
عدا لاسد 7 والآرم نأ والآرم الخزومان وء..دة:نالحارث زعبدالمطابالمطلى 





وسعيد:نزيد العدوىواه رأتهفاطمة بنت الخطا ب العدوبة وغيره وأوائكهم ااسابقون 
الولو ن ولثم ٠‏ نجميع إعأون قريش » وكان الرسول جتميع بوم و وعدم إلى الدن 
مستشفياً ففدار الارتم نأ الآرةم الخرومى م © - لآ دالدعوة كانت لاتزال فردية 
ودذه الدارلاتزال باقية مك ولدكنها غير معتنى مها الاعتناء اللائق مقاءها التاريخى. 

استوئّت هذه الدعوة اافردية ثلاث سنين أجابه فيخلالها جماءة لهم شأن ومعهم 
غيرهم من المستضعفين 

وبعدهذه المدّةأمر أنجهر بالدءوة إلىالدين بقولهتعالى فسورة الاجر (فاصدع 
ما :ؤم وأعرض عن المشر كين ) فأعلن لقَومه الدعوة إلى الله وتوح_ده » فلم 
ببعد منه قومه وليردّرا عليه <تى ذكر [هتهم وعاءها ونسب كلهن عبدها أوجعلها 
بينه وبين الله إلىالضلال وجرّ ذلك إلىآضلرل آبائهم فإنمم كانوا حتجون عليه داماً 
أنهم شعون ماوجدواعليه أباءهم والكهى العقية الصعيةق سيي لكل الأصلحين فكان 
ذلك داعرة إلى تمجين ما كان عليه أباوم فليا كان ذلك تفروأ منه وبادرره بالعداوة 

لم يكن هناك بِدَ من أن تكون له حماية تمع عنه ماعمى أن مهم به أعداؤه من 
الفتنك به حمية لدينهم وشرف آبائهم » وكانعمهأ بو طالبٍسيد بيته ولهالاق - بحسب 
أصول العربية - أن بجير ! فإن فعل كان التعدى على هن بجيره وميه كأنه اعتدى 
على البيت بأسره . وبيت عبد مناف كانأشرف بوت قريش على الإطلاق . دب 
أبو طالب على رسول الله وأجاره وقام دونهومضى الرسو لاش أنه فىالدعوة واجهر 
ما ينزل عليه من الوحى 

للا رأت قريش أنه صار فى منعة بجوار ألى طالب مثى رجال من أشراف 
قريش إايه يطلبون منه أن يكف ابن أخيه عن سب أتهم وعيب ديهم ولسفيه 
أحلامهم وتضليل آبالهم أو كحلى بينهم ونينه فرده أبوطالب رداً جميلا فانصرفوا 
عنه . ولما رأوا أن هذه الوفادة لم تفده شيئاً تذمروا وحض لعضهم بعضاً عليه ثم 
موا إلى أنى طالب هرة ثانية قائلين نهم لايصرون على هذا الال !! وخيروهبين 


أن يكفه عمايقول أو نازلونه وإياه فعظم على أنى طالب فراق قومه وعداوتهمولم 


الك عي نت 

يطب نفساً مخذلان ابن أخيه ولكنه قال له يا ابن أخى إن قوهك جاؤونى وقالوا 
ىكذا وكذا فأرقعلى وعلى نفسك ولاتحمانى من الأمر مالا أطدق فظن الرسول أنْ 
عمه خاذلهومسليهوأنهضهف عن تصيرثه والةياممعه فال : واللهباع لووضعواالشمس 
فى»بىوالقمر فيسارى على أنأتركهذا الآمر_حتىيظورءالته أوأهلكدونه ماتركته 
“ماستعيرو يق فلا ولى 'نادأه أبوطالب فقَال أقبل بان أخى فلمأ أل عليه قاللهاذهب 
فل ماأح.بت فوألله لاأسليبك لد أبدأ 

فلمارأت قريش أن أباطالب قدأبىخذلاناءنأخيه هشوا رليهبعارة اننال وليدوقالوا 





له إن هذا الفتى أنبد فتى فقريش وأجمله عفذه فلكعقةله ونصره واتخذه ولداً فهولك 
وأسل إلينا ان أخيك هذا الذى خالف دينك ودين آبانك وفرّق جماعة قومه وسفه 
أحلاءهمفنةتله فإتماهو رجل برجل فال لم أبوطالب لسماتسومونتى أتعطوق 
ابذك أغذوه ل وأعطيك ابنىتقتلونه ؟! ولمارأى أبوطالب تألب قر يش عليه قام 
فأهل بيته ىهام و::ىالمطلب ولدىء,دمناف وقدكانهائم والمطلب منأمٌ واحدة 
دون أخومما غ3 نين وأوفل - ودعاثم إلى ماهو عله من مع اانأخيه والقيامدو نه 
فأجابوه إلى ذلك مسل.هم وكافرشمحمة لاجوارالعربى إلاما كان هن أخيه أبىلهب فإنه 
فارةهم وكان عار ولاأدرى أفضلح. ته لدينه عل حيته لشرف أخه أم كانت 
هناك أس.اب أخرى أدت إلىهذا الانفصال؟ ولاأظن أن كونه من أمّ أخرى غير 
أ أنى طالب بدعوه إلى مثل ذلك لان هذا الاختلااف لمك ؤثراً هذا ااتأثيرؤقلوب 
العرب بين الا“خوة لان العصبية للاخ كانت عندمم فوق كل ثىء ولاببعد عندى 
أن زواجه بِأَمّ جمل دنت حرب دعاه إلى هثلهذا لآن أمّ جميل كانت من ألد أعداء 
رسول الله حتى أنها كانت تذيع عنه الآ كاذيب فى جامع النساء فتشعل ذلك 
ال كاذيب نار العداوة فى قلومر._ : ويعير العرب عن ٠‏ ل ذلك الفعل حمل 
الحطب لآنه هو الذى يوجج نيران » ولذلك ذكرت ف ااسورة الهادية عشرة بعد 
المائة بلقب حمالة الحطب 
قرب وقت اأج والعرب سترد من آفاق الجزيرة لزيارة اادكمبة رأت قرش 

لايد من كلءة يقولونها للعرب فى شأن مد حتى لابكون لدعوته أثر فى أنفس العرب 
فاجتمءوا تداولون فى:لك الكلمة لانم إذا اختلفوا وكذب بعضهم بعضا فإنذلك 


1/4 
يضعف من قوم عند سائر العرب . فال واحد مهم نقرل كاهن مال ل الوليدبن 
المغيرة وهو ذوالسن فيهم ماهو بكاهن لقد رأ.:ا الكهان وما هو بزمزمة الكاهن 
ولاه فال آخر نول نون : فال الوليدماهومجنون لقدرأينا الجنون وعرفناه 
ماهو ذقه ولا تخالجه ولا وسوسه : فقال آخر نقول هو شاعر : فقال ماهو بشاعر 
لقد عرفنا ااشعر كله رجزه وهزجه ومةبوضه ومسوطه فا هر بالشعر تقال آخر 
نقول سار : قال ماهو ساحر لقد رأنا السحار ورم فا هو بنفثهم ولاعقدهم 
قالوا فها تقول أنت ؟ قال والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه +ناة 
ماأتم بقائلين من هذا شيأ إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول فيه لآن تقولوا 
هو ساحر جاء بقول هو حر يفرق به بين ألمرء وأبيه وبين المره وأخبيه وبين المرء 
وزوجه وبين المرء وعشيرته فتفرقوا على ذلك وصاروا #اسون بسيل الناس حين 
قدهوأ الموسم لاعرٌ مهم أحد إلا حذروه إباه وذكروا له أمره وصدرتالعرب من 
ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاناشر ذ كره فى بلاد العرب كلها 
ولما خشى أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه قال قصيدته المشهورة التى 
تعوذ فبا حرم مكة وعكانه منها وتودد فها أشراف أهل بيته من بنى عبد شمس 
ونوفل . وهو عب ذلك ضرمم أنه غير مسلم رسول اللهولاتاركه لثىءأبدآوفيهايقول : 
كذيم وبيت الله نترك مك ونظعءن إلا أمرم فى بلابل 
كذيم - ويدت الله نيزى حمداً ولما نطاءن دونه ونناضل 
ونسلله حتى تصرع وله ونذهل عنأبناناوالحلائل 
وفها ,دول : 
فوالله لولا أن أجىء بسبة2 تحر على أشياخنا فى المححافل 
لكنا اتبعناه على ل حالة منالدهرجدأغيرقول التبازل 
لقد عدوا أن اينا لامحكذب لديناولا يعنى بقولالا باطل 
لما رأت قريش أنمم لم ينالوا من أنى طالب ماأرادوا عمدوا إلى الفتنة 9 فن 
(1) يقال فتنتالفضة والذهب إذاأذبتها بالنار لقيز الردىء من اليد واستعمات 
فى الابتلاء والامتحان والاختبار- والمراد مها فى لسان الدين تعذيب المندين حتى 


وي 


1/6 - 
جهة الرسول أغر وا به سفاءهم وه العدّة فى مثل هذه المواطن لكل منضاد إصلاحا 
فكذبوه وأذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون » وهو مظهر لمر الله 
لايستخى منه مبادلى بما يكرهون من عيب دينهم واعتزال أوثانهم وفرافهإياهم على 
كفرهم لا الى بما يصنع سفاؤهم معه 
وآما من جهة من اتبعه فإرف كل قب.لة صارتتعذب من دان منها بالإسلام 
أنواعا من التعذيب يفزع قلب الحلم هن ذكرها ومم يحملوتما إصير يحب . ولما 
وأئ الرضو لإنها لصنع بأكداه - وهو غير قادر على خماءتهم ما يسأمونه من سوء 
العذاب - قال لهم لوخرجتم إلى الحبشة فإنْ بها ملكا لايظام أحدعنده حتى بعل الله 
فرجا مما نتم فيه فَهَرَا إلى الله بدينهم » وهذه كانت أوّل ثجرة فى الإسلام وكان 





المهاجرون أوَلا عشرة رجال وأربع نسوةء ثم تبعهم بعدذلك جماعة آخرون حتى 
كانت عدتهم ثلاثة ومانين رجلا » ومعهم من نسائهم سبع عشرة امرأة سوىمن 
خرج معهم من أو لادم الصغار وكانوا من جميع بطون قريش 

فلا وصاوا إلى الحبشة أ كرم اللجاثى مثواهم وأعلنو اهناك عبادتهم لاضخشونشراً, 
فلا بلغ ذلك قريشاً لم يتركوا دؤلاء الذين فارقوهم وتركوا لم البلاد يطمئئون فى 
مبزل الجديد !! فا+تاروا ر جلين منوم ليذهيا إلى النحاثى و يطلا منه ردم إلىبلادمم 
وأرسلوا معهما هدايا له ولطارقته وهذان الرجلان هما عبدالته بن أبىريعة وعمرو 
ان العاص فلا وصلا إلى بلاد الحبشة وأتحفا البطارقة والنجاثى ,الحداءا قالا له 
أما الملك قد ضوى إلى بلادك منا غلسان ستهاء فارقوا دين قومهم وجاوًا بدين 
ابتدعوهلانعرفه ننولاأنت وقدبعثنا إليكفهم أشراف قومهممن آبائهم وأعمامهم 
وعشيرتهم اتردمم علهم فهمأعللى ممعيناً وأعلم ما عابوا علهم وعاتبوهم فيهويظهر 
أنْ هذين الرسولين لميكونا مخلصين لقومهم فىهذه الرسالة فإزالسيدة أَمّسلية إحدى 
المهاجرات ورواية هذا الخبر تقول ولم يكن شىء أبغض إلى عبدالله بن أبىرببعة 
وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهما النجاثى : فليا أدّيا الرسالة قال النجاثى 
لاها إذآ لاأسلهم إليهما ولايكاد قوم جاورونى ونزلوا فى بلادى واختارونى على 
سواى ‏ حتى أدعوهم فأسأهم عما يقول هذان فىأمرث ؟ فإن كان كايقولان أسلتهم 
إلهما ورددتهم إلى قومهم وإنكانوا على غير ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارمم 


55 كا ع 
ماجاو رون » ثم أرسل إلى جماعة المهاجرين جا ! فقال لم ماهذا الدين الذى فارقتم 
به قومم ولتدخاوا فى دينى ولافىد.ن أحد منهذه الملل فكلمه جعفر 'ن أنىطالب 
فشمرح له ما كانت عليه حاطم قبل الدعرة الإسلاهية وما أمر به الرسول من ترك 
عبادة الآوثان والرجوع إلى الله وما وصاهم به من مكارم الاخلاق : ثم قال إن 
قومنا بغوا عليناوأرادوا فتنتنا عن ديذا مفرجنا إلى ديارك واخترناك علىمن سواك 
ورغبنا ففجوارك ورجونا أنلانظل عند كأها اللكذطلب منهالنجاثئى أنيقرأ عليه 
شيأ ما جاء به الرسول فقرأله صدراً من سورة مرجم وفيه حديث ميلاد المسيح 
فقال النجاثئى هذا والذى جاءبه المسيس ليخرج. من«شكاة واحدة انطلةا . فلاوالله 
لاأسللهم إلليكما ولابكادون » فلا خرجا قالعمرو بنالعاص لرفيقهوالله لانينهغداً 
عنهم با أستأصل به خضراءهم فقال عبد الله لاتفمل ! فإ لطم أرحاما وإنكانوا 





قد خاامو نا قالو الله لاخير نه أنهم يزعمون أنُعيسى بن مص كم عبد . ثم غداعلى النجاشى 
فال أمما الملك [نبم يقولون فيعيسى ابنمميم قولاعظما فسلهم عنهفطليهم النجاثى 
ولمادخلوا عليه سألا تكلم عنهم عما قال عمرو ! فقال جعفر نول فيه الذى جاءنا 
به نينا هو عبدالته ورسوله وروحه وكلته ألقاها إلى مرم العذراء البتول فضرب 
النجاثى بده إلى الآرض فأخذ منرسا عوداً ثم قال والله ماعدا عيسى ابن ريم مما 
قلت هذا العود . فأغضب هذا اقول منه بطارقته ولسكنه لم يحفل بذلك وقال 
لمعشر المهاجر بن اذه.وا انتم شوم ومعنى هذه الكلمة بالحبشة آمنون » ورد 
عل الرجلين هدأ اهما 

وهؤلاء المواجرون رجع بعضهم إلى ٠‏ - قبل المجرة إلى المدينة وبعضهم أقام 
بالحيشة إلى السنة السابعة من الهجرة وسيذ كر خبرهثم لعد 

كان قد سم قبيل هذه الهجرة رجلانهن كار قريش مشموران بالفتوة والاجدة 
وهما حمزة بن عبد المطلب رعمر إن الخطاب الذى كان قبل أن إسل م أعظم 
المعارضين الاسلام والمتةمين من أسلم 

وبما بدل على شدّة شكيمته على المسلمين ماروته أَمَ عبدالله بنت ألى حثمة قالت 
والله إنا للترحل إلى أرض الحبش.ة إذ أقبسل عمر بن الخطاب حتى وقف على وهو 
على شرل قالت وكا اق مته اأملاء أذى لنا وشدة علدنا قالت ذقال إنه الانطلاق. 


//أ/ا - 





5 م ع.دالله قالت فقات : نعم والله لخرجِنّ قى أرط الله أذيتمونا وقبر موناحدى 
بجحعل الله لنا رجا قالت فقال بكم الله ورأيت له رقة ل أ كن أراها ثم انصرف 
وقد أحزنه ‏ فما أرى ‏ خروجنا قالت خاء عامر ( لعى زوجم ) فقالت له يا آنا 
عبد الله لورأيت عمر آنفأ ورقته وحزنه علينا ! قال أطمعت فى إسلامه ؟ ! قات 
عم »قال فلايسلم الذىنراءت حتى يسل حمار الخطاب ء قالت يأسأ منه لما كان برى 
عن غلظته وقسوته على الاسلام 


سس بإ سيت 
الحاضرة التاسعة 
فى مقاطعة قريش لبنبى هاشم والمطلب ‏ رة الطائف - العرض على 
قائل العرب وإجابة الانصار ‏ الب.عة ‏ الطجرة 

رأت فراش أن حيلهم قد نفدت فرسول ألله منعه عدهوقام معه سو هاثم والمطلب 
7 مهم وكافرثم - والمسلءون ول لاذوا يلاد الخشة فأمنوا م فعمدوأ إلى حملة 
أخرى وهى مقاطعة بى هاشم والمطلب : فلا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم 
وعلقوها فى جوف الكعبة توكدداً على أ نفسهم بذلك . فانحازت بنو هاشم والمطلب 
إلى أبى طالب فدخلوا معه فشعبه فاجتمءوا إليهوخرج منهم أبو بين عبدا امطاب 
إلى فراش فظاهر مم 

أقام أبو طالب فى الشعب أ كثر من ستتين وهو ومن معه,قاسون أشدّ الجهدمن 
مقاطدة قر لش فم ( والرسدول معذلك مسثمنٌ على دعرنه بدءرثم ليلا فتبارا مرا 
وإعلاناً منادياً هن ألله لاتق 49 دا هن الناس 

كان فى رجالات قريش من تأثر لهال بنى هاشم وبى المطلب وأعظمم فى ذلك 
أثرآ كان هش_ام بن عمرو » ومن بنى عامر بن لؤى وكان ابن أخى نضلة إن هاثم 
ان ع.ك ماف للامه 6 وكان ذا شرف قَْ قرمه ددُى إلى زه_ر 3 أَبى أمءة من لى 


ا ألا 


وأخوالك حيث قد علمت لايباعون ولايبتاع منهم و لايسكحون ولاينكح اللهم : 
أما إنى أحاف بالله أن لوكانوا أخوال أنى الحسك بن هشام ثم دعوته[لىمثلمادعاك 
اليه منهم ماأجابك اليه أبداً !! قال ويحك بادشام [ا أنا رجل واحد والله لوكان 
معى آخر لمت فى نةض الصححفة حتى أنقذءا » قال قد وجدت رجلا قال منهو ؟ 
قالأنا قال زهير ابغنا رجلا *الثا فذه ب إلى مطءم بن عدى وهو سيد بيت توفل ابن 
عند مناف فقال له مطعم أقد رضيت أن ملك إطنان من عبد مناف وأنت شاهن 
على ذلك هوافق لقريش فيه أماواللهائن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم الها م:كم سراعا 
قال وبحك هاذا أصنع فإنما أنا رجل واحد» قال قد وجدت ثانيا قال من هو » 
قال أنا قال ابغناثالثا قالقد فعلت » قال من هو ء قال زهير بنأى أمية قال ابغنا رابعا 
فذهب إلى أبى ا.خترى بن هشام ذقال له نحوا ما قال لطعم وأعلمهبما اتفقوا عليه 
فقال ابِغتا خامسا فذهب إلى زمعة بن الآسود من بى أسد ان عبد الءزى فكلمه 
وذكر له قرابة بنى هائم والمطلب وحةهم» فقال وهل عبل هذا الآمس الذى تدعوق 
اليهم نأحد . قال نعم : وسمىله القوم فاتعدوا حطمالاجون ليلا بأعلى ٠كةفاجتمعوا‏ 
هناك وتعاقدوا على الةيام فى الصديفةحتى بنقضوها . وقال زهير أنا أبدقك فلا أصبحو ١‏ 
غدوا إلى أنديتهم وغدا زهير سأبى أمية وعليه <لة فطاف بالبيت سبعا ثم أقبل على 
الناس فقال ياأهل مكة أنأكل الطعام ونابس الثياب وبنو هاثم والمطلب هلكى 
لايباعون ولايبتاع منهم ؟ ! ! والله لاأقعد حتى تشق هذه الصحفه الظالمة القاطءة 
فقال أبوجهلبنهشام كذبت والله لاأشق فقال زمعة أنتأ كذب مارضينا كتابتها 
حيث لدبت » قال أو الخيرى صدق زمعة لانرضى ما كنتب فها ولا تقر به » قال 
المطعم بن عدى صدقتا و كذب من قال غير ذلك ! نبرأ إلى الله منها ويا كتب فنها 
وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك . فقال أبو جهل هذا أمر قضى بليل تشور فيه 
بغير هذا المكان وأبو طالب جالس فى ناحيةالم .جد فقام المطعم إلى الصحيفةليشةها 
فوجد الارضة قد أكاتها إلاباعك اللهم 

مكثت الحال على ذلك والمسلمو نكل يوم فى ازدياد من قرإش ومن غيرهم , 
ولايتمكن أعداء الرسول هن الاعتداءعليه حت كانت السنة العاشرةمن النبوةفأصيب 
الرسول يمصيبة عظمة وهى وفاة عمه أبى طالب وزوجه خدجة بنتخويلدفيومين 


متقاربين فى شمر شوال » وكانت خدجة له وزير صدق على الاسلام يشكواليهاوكان 
عه عضدا وترزوا قَْ هم ه وماعة وناصرأ على فو مه وكان «وتبمأ قف لالذجرةثلااث 
سنال فزااأت قر رس هن أذى الرسول مالم تكن لمامع فه قَّ حمأة أبى طالب حدى 





اعترضه سفيه ون سفهاء قريش فاثر ولى رأسه ترابا 

رأى الرسول أنه لابد له ون -ضد:وزاره وبدفععنه أذىتومد<تى «ؤدى رسالة 
ربه فذهب إلى الطائف ‏ وما بطونثةيف ‏ وعمد إلى أثمرافهم وذوىالرئاسةمنهموم 
إخوة *لاثة عبد بالإلوهسءود وحبيب أبناءعمرو بنعير الثقفرون لخجاس اليه ودعاهم 
إلى اللهوكلهم بماجاءلههن أصمر ةالإسلام والةياممعهعلى نخالفههنقومهفردعليه ثلاثتهم 
رداق بحا ئس متهم وعادعتهم تأغروابدسةهاءهم وءعبيدثم إسبو نهو إصيحون بهحى اجتمع 
عليهالناس وألجئوه إلمحائط لعتبةوشيبةابنى ريعة ورجععنه منسفهاء ثقيهمنكان 
يتبعه . ولماقدم.كة أرءل إلىالمطمى بنددى ذيره أنه يدخل ٠ك‏ فجواره فأجابه 
إلى ذلك ثم أتساح المطحم وأهل بيته -تى أتوا الم جد . ثم بعث إلى رمول الله أن 
ادخل ندخل رسول الله نطاف ,البيت وصلى عنده ثم انصرف إلى «نزله فى ذلك 
يول حسان بن ثابث فى رناء المطمم لما توق 

أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبدك مالى .هل وأحرما 

كان الرسول يقوم فى مواسم الج داهب من أقبل إلى ٠كة‏ من اترالعرب ويقرأ 
عليه القرآن وإطلب هنهم أن يةوءوا دونه حتى يؤدى رسالة ريه فكانوا لايحيبونه 
إلى ذلك ٠‏ وهنم هن برد عليه ردأ قبيدأ . عرض ذلك على بنى عامس بن صعصءة 
فقال كييرهم أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على هن خالفك أن 
يكون نا اللامى من بعدك قال الأهر لله يضعه ححث إشاء » فقال له أفهدف #ورنا 
للدرب دونك فإذا أظبرك الله كان اللأهر لغيرنا لاحاجة لنا بأمرك ! وعرض ذلك 
على بنى حنيفة من ربيعة فلم يكن أحد أقبح ردأ منهم 

فى ذلك الوقت كانت نيران العداوة مَقَدة فيرب دين الاورس والأزرجوكانت 
الخزرج أكثر عدداً ففكر الآوس أنهم إستعينون بقريش فيحالفوم على بفى مم 
من الخزرج فأرسلوا لذلك وفدآفيهم أبوالميسر أنس بن رافع وإياسين معاذ فلأ 
عم الرسول بمقدهوم جاءهم لخجاس إابهم وقال فم هل 1 فخير ما جثتم له ؟ فقالوا 


- / 55 
وما ذاك ؛ قال أنا زسولالله بعدنى إلىالعياد أدعوثم إلى أن يعيدوا الله ولا يشركوا 
به شيئأ وأنزل عل الكتاب ثم ذ كلم الإسلام وتلا عليهم شيا من القرآن قال 
إناس بن معاذ ‏ وكان غلاماحدما أىقوم هذا واللهخير مما جدُنم له فأخ ذأ بوالجيسر 





حفنة من حصباء ورى ما فى وجه إباس وقال له دعنا منك لقد جئنا لغير هذا . 
«فسكت إباس وقام الرسول عنهم والصرفوا إلى المدينة 

كانعقب ا نصراف هذا الوفد أن حصل فى يرب حرب شديدةبينا لآوس,الخررج 
ويسمى نومها فالنار جم بوم بعأاث : وهو أآخر حروبهم وأنتصرت فيهالأرسنصراً 
ورا وف 3 الوز مت اول مرة 

فى الموسم الذى كان بعد هذه الحرب أقبل إلى مكة للحجج جماعة من الخزرج خاءثم 
الرسول ودعام إلى الإسلام م كانت عادته وكان فى أنفسهم ثىء ما كانو| يسمعونه 
وثم فى المدينة من بهودها عن بعثة نى قرب وفت ظهوره يستظهر به اللهود عليهم ؛ 
حال إعضهوم لحص إنه للنى الذى توع-دم به البود فل يسبقنم إلمه وأجا بوه إلى 
مادعاهم بأن صدقوه وقبلوا منه ماعرض عامهم من الإسلام فقالوا له إنا قد تركنا 
غومنا ولا قرم باجم من العداوة والثر مأ دنهم وعمسى أن بجمعهم الله بك فس ندم 
عليم فدعرهم لآمرك ونءرض علجم الذى أجبنءك إليه من هذا الدرن فإن>معهم 
الله عليك فلا رجل أعز منك م انصرفرا راجعين إلى بلادهم وكانوا ستة نغفرمن 
الكررج فلماة-موا المدينة إلىقرمهم ذ كروا لم رسول الله صبىالله عليهوسم ودعوهم 
إلى الإسلام حتى فشا فيهم فل تق دار من دور الاذصار إلا وفها ذ كره 

ذلا كان الموسم الذى قبل الهجرة بسنة وثلاثأشهر ‏ وافىالوسم من أهل المدينة 
انا عشر رجلا . فلقوا رسولالله بالعقبة وبايعوه علىالاسلام بيعة تسمى فالتار يجح 
بيعة النساءء و[ماعرت يذلك لآنها كانت علىالآمور التى ورد ذ كرها فى سورة 
الممتحنة خاصة ببيعة النساء وهىهذه الآية (باأما النى إذا جاءك المؤمنات دايمنك 
على أت لايشركن ,الله شيداً ولايسرقن ولايزنين ولا يقتان أولادهن ولايأتين 
مبتان يفترينه بين أبديون وأرجلهن ولايعصيلك فى معروف فبايعونواستغفرفن 
الله إن الله غغور رحيم ) 


والعد أن 50 هله الببعة لعءثك مدوم موصو بت بن حيري دن بى عيلك الدار أب قدى 


لمر 





وأمره أن يق رمم القرآن وبعلدهم الإسلام ويفقههم فالدين» فكان يسمى المقرٌ 
وكان يؤههم ف المدينة لآن الآوس والزرج كره بعضهم أن يمه عض وكان 
إسلام دؤلاء النفر وذهاب مصعب معهم سدا كيراً مون أس-_باب دخول أشراف 
أهل يثرب ف الإسلام فأ-لم أسيد بن حضير من الآوس وكان أبوه قائد الأآوس 
يوم بعاث وأسلم سعد بن معاذ سيد بنى عبد الآشبل من الآوس ولما أس ذهب 
إلى قومه فى نادم » فقال يابنى الآشول »كيف تعلدون أمرى فيك ؟ قالوا س_يدنا 
وأفضلنا رأيا وأعننا نقيبة » قال فإِنْ كلام نسائم ورجالكم على حرام حتى تؤمنوا 
بالله ورسوله » قالوا فرالله ما أمسى فى دار بنى عبد الأاشهل رجل ولا امرأة 
إلامسلما أومسلمة 

وكان لاسعد بن زرارة الذى نزل عليه مصعب قدم ثابتة فدعوة أهل الديئة إلى 
الإسلام <تى لم تق فها دار إلاوفها رجال مسلدون ونساء مسلمات إلابعض بطون 
غليلة من الأاوس أخرها عن الاسلام صب بن الآسلت المكنى بأبى قيس » وكان 
شاعراً حم قائداً يسمعون منه ويطيعوته : فلا كان الموسم الآخير قدم مصعب 'ن 
خمير » وختراج هن الملمين عدد كبير , ومعهم حجاج من قو هم لبيزالوا على الشرك . 
وأرءل المسلءون إلىرسولاللهبواعدونه القابلة عند العة.ة م نأوسط أيام القشريق : 
خلا انهى أمر المج ومشاعره وحات اللموعد خرج المسلدون من رحاط, بعد 
إنقضاء ثلث الليل يتسلمارن تسلل القطا مستخفين <رى اجتمعوا فى الشعب عند العقبة 
.وكانت عدتهم ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين ‏ هما نسيبة بنت كعب من بى مازن 
ابن النجار الخزرجية وأمماء بنتعمر وإحدى نساء بنىسلدة منالخزرج » واستمروا 
منتظر بن الرسول حى جاءهم ومعه الءع.اس بن عبدالمطلب عه » وهو يومد علىدين 
قومه إلا أنه أحب أن نحضر أمر ان أخيه ويتوثق له فلما جلس كان أول متكلم 
العباس فقال : بامعشر الخزرج إن #دا منا حيث قدعلتم وقدمنعناه من قومنا من 
هو على مثل رأينا فيه فهو فىعزمن قومه ومنعة فيبلده وإنه قد أبى إلاالاتحيازاليم 
واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه اليه وماذعوه من خالفه 
غأنتم وما تحملتم من ذلك . وإن كنتم ترون أنكم مسلوه وخاذلوه ‏ بعد الخروج 
مه اليم فن الأن فدعوه فانه وءا. ومنعة من قوهه و بلده » فقال المتكلم من 

ود قمع اكد 


١‏ حاار 
الخزرج قدسمعنا ماقات فتكلم بارسولالله عفذ لنفسك ولربكما أحببت فتكلم عليه 
السلام فتلا عاهم القرآن ودعا إلى الله ورغب فيه ثم قال أبايعكم على أن تمنعوتى. 
مماعنءونزمنه نساءى و أبناءم فأخذس يده ابر أم بن معروربيده “مقال : لعو الذى بءثك. 
بالحق :مك ما فنع منهأز رنافبايء:ا بارسو [ الله نأوالله أهلا لخر و أهلالحلقة 
ورثناها كابرأ عن كابرفةالأبو اليثم بزالتيهان بارسولالله إن ينناو بينالرجالحباله 
وإنا قاطدوها (إ«نى بود المدينة) فولعسيت : إن نحن فملنا ذلك ثم أظهرك الله 
أن ترجع إلى قوءك وتدعنا » فال فتي.م الرسول مقال : الدم الدم والحدم الهدم 
يدنى نامكم 7 نتم ع أحاون وهار تم و أسالم من سااتم : “مقال لم أخرجو الممدم 
التىعثشر نقيبا ليكرانوا علىقومهم بما فيهم فأخرجوا منهم اثنى عشرنقيبا نسعة من 
الخزرج ء وثلاثة هن الآو س فقَال لم : نتم على قوم بما فيهم كفلاء ككقالة 

الحواربين لعيسىابن ميم وأنا كفيل على قوى وهاه أسماء النقباء 

)0( أسعة بن زرارة هن نى الاجار ءن املية من الخررج 

(؟) سعد بزالربيع من بىمالك بزاهرى القيس من الخزرج 

(©) عبدالهبن رواحة من ببىجمرو د د « « 

(4) رافع بن مالك من بى زريق بن عاص مزالخزرج 

(0) اابراء بن معرور من بى ساءة بن سعد 

(1) عبدالله بن عمرو « ه « و م من الخزرج 

(0) عبادة بن الصامت د «دغم بنسالم « « 

)0( سعد بن عبادة م وساعدة و « 

(9) المذر بن عمرو د «م 

)٠١(‏ أسعد بن حضير من عبد الآشهل من الأوس 

« سعد بزنخيثمةمنبى كمب /نحارثة و‎ )1١( 

(19) أبواليثم بن لبان من ببى عبد الأشبل من الأوس 

وكان أول من ضرب بيده على بد رسول الله مبايعا البراء بن معرور وينوالنجار 
يرعمون أن أول من بايع هوأسعد بن زرارة وبنوعبدالآشهل يةولون [نه أبواهيثم 
ابنالتبان : والقول الآولأئبت لآن البراء بن معرو ركان كبيرالقوم : بعدأن|نتبته 


5 ا ش 
أص حوا كان الخبرةد بلخقريشالجاء رؤء اهم إلىمناز ل الآ نصار وةالوايامءشرال+1زرج 
قدباغنا أنكم قد جتتم إلىصاحي!آستخر جونه من بين أظهر ناو تبايءونه علىحر بناو إنه 





وألله مامون حى هن العرب أباض إلنا أن "أشب الحرب ذا وايهم مم فأننعثك 
هن وناك ءن كيم حاةون دالله ما كن هن وذآ *ىء وما ول.أه وثم قَْ مم 
صادقون لانمل لوه وقال ذرء.دالله نأبىابناول سب وهوسيلل ونسادتْم لم إسلم 
أن هذاالآءر جسم : ماكان قو ليتفوتوا على عثلهذا وما 22:ه فانصرةوا عنه 

نفر الناسهن ى و كين هم قررش اير ةوج دوه ول كانا-كن بعد أنفاتهم الآ نصار 

بعد ذلك أءرالرمو لأصكاءه بالاروج إلىالمدينة واهجرة إاهاوالادوق إخوام 
ه نالآ نصار وقال لم إزالله عز وجل قد جءل لكم إخوانأ ودارتأمنون ماعفرجوا 
إرسالا رجالا ولساء إلاءن .ل مم وس الذجرة ون المتضعؤين 

اما رأت قررش أن رسول الله صارت له شيعة وأصعاب ءن غيرهم ودير يلدهم 
إلا أخذ الحطة لذلك 

اجتءءوا ؤدار الندوة يتشاورون فى أهره وكان ما أشراف قررش وذوو السن 
فبهم فال قاال هنهم الرأى أن نحبسه فى اليد ونغاقعليه بايا ثم نترااص بهم أصاب 
أشياهه هون اأشءراء الذن كانوا له هن دذا ألأوت حجى إعده ما أصاموم فقالميخ 
فهم مادذا لكم برأى ان حبستموه لإخرجن أهره ٠ن‏ وراء البساب التى أغلقتم 
دونه إلى أصحابه فوشك أن يم واعلكم فيامزعوهه نأيديكم نم يكاثروم به حتى يغلبو كيم 
على أهر . فقال آخر هنهم نخرجه هن بين أظهر نا قنتفيه هن بلادنا فإذا خرج عنا 
فوالله لانبالى أبن ذهب ولاحيث وقع إذا غاب عنا أصاحنا أمرنا وألفتناياكانت : 
فقال دلك الشهرخ ماهذا ادكم برأى !! ألم تروا <سن حديئه وحلاوة منطقه وغلبته 
على اموب الرجال ؟سارأتى ب4 لوفداتم دأك ماأماتم أن حل على حىهن العربقغاب 
علهم بذلك من قوله وحديئه حتى يتابءوه عليكم ثم يسسير بهم إلك حتى يطأ م فء 
بلادم م فرأخلى مك دن أبديكم 6 ْم شعل 7 مأ أراد : فال أبو جهل سن هشام 
إن لل لرأيا 4 مأ أرا كم ولدم عا.ه ؛وهو أن تار دن 01 ف.لة شاما فى جلدا 
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نسيباً وسيطاً فينا ْم لعطى كل فى بم سيأ صارما م يعمدوأ إليه فيضربوه جا 
ضرية رجل واحد فيقتلونه فنستريح منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه فالقبائل 
جميعا فلم يدر بنو عبدمناف على حرب قرهوم جميعا . فرضرا منا والعّل فعقلناء هم 
فكان رأيه هذا مولا عند جميعهم واتفةوا عليه وعينوا الفتيان والايلة التى ينفذرن 
فها ما أرادوا 

علم الرسول عليه السلام بهذا الخير ء وبما أجمع عليه أعداؤه فتوجه إلى صديقه 
أبى بكر وأخبره أن الله قد أذن له ,الهجرة فسأله أبو بكر الصحبة فأجابه إلها مهيا 
هايازم لهذا السفر : راحلدين ودليلا خريتأ يأخذ.ما أقرب الطرق واتعدا أنيكورن 
السير فى الايلة النىاتفقت فها قريش على الفتكبه فصبحها » وف تلكالليلة أمرابن عمه 
على بن أنىطالب أنينام مكانه ويتسجى ببرده اثلايرئاب احد فىوجرده ببيتهوأمره 
بأن بق عله حَىْ دى عنه ودااءه وكان كلمن عنده ىم خثى عليه 5.4 يضعه عنده 

فى الايلة النى تجمع_ فها فتيان قريش ليفتكوا به خرج إلى بدت أبىبكر » وخرجا 
معا من خوخة لآبىبكر فيظهر بيته ثمعمدا إلىغار بلثور وهو جبل بأسفل مكة 
فدخلاه وكان عبد الله بن أبى بكر يتسمع لا الآخبار وما يقال عنهما ثم يأتهما إذا 
أممى بما يكون ذلك اليوم من الخير وأمر مولاه عامرءنفهيرة أنيرعى غنمه تهاره 
ُميرحها علهما يأنهما إذا أمسى فالغار ليعنى أثرعبدالله ,نأب بكر وكانت أمماءبذت 
أبىبكر تأتهما من الطعام إذا أمست ما يصاحهما 

أصبدت فتيان قريش تنتظر خروج الرسول علوم وإذامم بانوا رسون على بن 
أبى طالب لاعمد بنعءدالله ولا علدت بذلك قريش هاجت وأرسات الرسل فطلبه 
من جميع الجهات وجملوا لمن يأتهم يه حيا وميا مئة ناقة فذهبت تلك الرسل ينا 
وثمالا ولكنها عادت بالية 

أقام الرسول وصابه بالغار ثلاثة أام حتى علدا أنقد سكن الطلب خاءهم#الدليل - 
حسما افا معه ‏ بالرا<لتين فركياهما وأردف أيوبكر خلفهعاص :نفهيرةليخدمهما 
فى الطريق والدليل اسمهعبد اللمن أريقط فسلك بهما إلى الداحل<ىعارض الطريق 
أسفل من عسفان م سلك مهما على أسفل أعج م عارض ممما الطريق بعد أنأجاز 
قديداً ثم أجاز مهما من مكانه ذلك فلك هما الخرار ثم ثنية المرة ثم القفاثم مدلحة 
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لقف ثم استبطن مهما مد+جة ماج ثم سلك مهما مرجم اج ثم تبطن مهما مرجح 
ذى العصوين ثم بطن ذى كشد م أَخَذ همأ على الداجد م عل الاجرد م ذا سل 
من بطن أعداء مدلجة لعون م على الابيد م أجاز مهمأ الفاجة م هبط مما العرج 
وهى من منازل الجادة بين ٠كة‏ والمدينة كم سلك مهما من العرج إلى ثذية ااخائر عن 
يمين ركوية حتى هبط بهما بطن ريم ثم قدم هما قباء على دنى عمرو بن عوف وذلك 
وإلى هنا انتبى القسم الآؤلمن حياته عليه السلام فتتيعهبفصلين أولما فى ااتشريعات 
المكية والثالى فى أ ثار هذه المدة 


المحاضر ة العاشره 

التشر بع الى 

مكث الرسول فى مكة من وقت الندوة إلى أن هاجر إلى المديزة اثتتى عشرة سنة 
وخمسة أشور و90 يوما إذا اءتبرنا آخريوم لما هويوم الوصول إلىقباء أتزلعليه 
فى أثنائهام عظم القرآن والذى نزلهنه مك ثلاث ونسعون سورة والباق ‏ وهواثتتان 
وعشرون سورة - نزلت بالمدينة ومنها أ كير سور القراأت وهى (؟) البقرة 
(م) العران (4) النساء (ه) الماءدة (م) الآنفال (9) التوبة (؛؟) النور 
(سرم) الا<دزاب (49؛) القتال (م) الفتح (وع) الحجرات (بره) الحديد (مه) 
المجادلة (وه) الحشر (10) الممتحنة (41) الصف (م1) اللمعة (مو) المنافقون 
)4 التغاءن )0 الطلاق (51) التحرم ). 0( النصر . وماعداذلك فهر ٠كى‏ 

وقد اشتمل التشريع المكى على أهم ماجاء الرسول صلى الله عليه و-لم لأجلهوبين 
روحه قوله لعالى فى سورة الشورى (شرع ل من الدين ماوصى به نوحا والذى 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم وهومى وعيسىأنأقيموا الدين ولاتنفرةوافيه) 
ثم قال« نلذلك فادع واستقم ما أمرت ولا تنبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله 
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من كتاب وأمرت لأعدل بينك, , الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولك أعمالكم لاحجةيتنا 
وبين الله بجمع بيننا وإليه المصير م 

امتاز التشريع المكى بما يعبر عنه أبو [حاق الثناطى فى ال موا فقات بالنشريع الكلى 
وإنا ماه كذلك لأنه لم يتعرّض فيه إلى تشريع أحكام جزئية خاصة حال دون 
حال أو نوع دون نوع ء وكله ‏ من الشرائعالآبدية التىلاخالففها دين دينا ومن 
مصلحة العالم أجمع ‏ فما مضى وفما هو آت - أن يكون متبعا لا متقاداً لماجاء فيا 
ولذلك أطلق على ملنه فى القرآن فى سورة الج (ملة أي |براهم هو ساك المسلدين 
منقبل) وأعان أنه إماجاء مصدّقا لمنسبقه من الآنبياء وقالله الله ءنهم ‏ ففسورة 
الأنعام ‏ بعد أن قص علي هأسماءهم (أولتك الذين هدام اللهفهداه اقنده) إلىغيرذلك 
وأم ماجاءت به الآلات الملكة هو : 
)01 التوحيد ورفض الآوثان والاصنام فلا يكون بين العبد وبين ربه واسطة . 
معلوم أنْالعرب كانت عامتهم ندين بالوثنية إلا قليلا منهم فلم يكن بد منمقاومة 
شديدةللا"وثان والأصنام » وكلماهو منهابسيل ولذلك رأينا معظم الآنات المكية 
علىهذا النبيج تثبت التوحيد وتقم عليه وتنافش المءارضين ونذم الشرك والأآوثان 
والاصنام وتنعى عل المنوسلين بها مذاهيهم ارا وتلميحاً : ضربت الآمثال بالامم 
السابقة وما أصيبوا به من جراء شر كهم بالله ركذ يهم للا نبياءوالر-ل » وك 
ذلك تكراراً مؤثراً بأساللب #تلفة : لآن أشد مايفعل فى النفوس لإثيات التعالم 
فيها إنما هو التكرار مع تنوع الأساليب . وأ كثر الأنبياء ذكراً فى آيات الكتاب 
مومى صاواتالله عليه وما حاور به فرعون مصر من سؤال وجواب لإثيات ألوهية 
الله وما اتصف به من عظم الصفات ثم ما كان من شأنه مع قومه حيما كانت تمن 
أنفسهم إلى الوثنة فتخذون العجل الذهى معبوداً م ما كان من تحذيره إياهم عن 
الوقوع فى هذا الشرك ) وإيعادهم بالشر إذا هم عادوا إليه : وقلدا نرى سورة من 
السورالمكية الكبرى خلت مناسمه . ذ كرمم بما كانعليه أبوهم [براهم من كراهة 
الآوئانوتكسيرها ورفض عبادتهاوضر بالل فقال (وكذلكنرىإبراهيٍ ملكوت 
السموات والآارض وليكون من الموقنين . فلءا جنّ عليه الليل رأى كوكيا قال هذا 
ربى» فلا أفل قال لاأحبالافلين . فلدا رأى القمر بازغا قال هذا ربى فليا أفل قال 





- بابمم - 





لان ١‏ مدلى رلى لا كونن من الوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة فال هذارنى 2 
هذا أ كير فلا أفلت قال ءا قوم إلى برىء ما أشركون . إلى وجيت وجهى للذى 
فطرالسمواتوالآرض حنيفارما أنا منالمشركين) ضرب لى الأمثال ,الام الخالية 
نعر ب وغيرهم كل ذلك للأثير فىهذه الآنفس ال ىأشربت حب هذه المهبوداتالباطلة 

وجرّ ذلك - بالضرورة - إلى تحرجم كلماذب على النصب أوجعل فيه شى. لالهتهم 
هن البحيرة والسائية والوصيلة والحاى وغيرها وهذا من باب المةاومة 5 حرمت 
الشريعة مالم يذ كر عليهاسم الله ليكون الإنسانمتهم على ذ كرداتم من رفض الوئن 
والصنم وهذه حركة مضادة لما كانوا يفعلون فإنهم كانو! يذبحون باسم أصنامهم 
غأمروا أن يذتحوا اسم الله حتى ينسوا تماما ماكانوا عليه » ومن هنا جاءت الشريعة 
طالة بعد ذلك أن جميع الأفءال التى يشرع فا الإنسان لابد أن تفعل باس الله 
لاباسم غيره من المعبودات ومنهنا أيضأ أقفات الشريعةعليهم بابالتصوير والقثيل 
لآن الآمر كا علتم - يحتاج إلى مقاومة شد.دة فإنْ النفس المتشبعة ,الثىء الذى 
نهمت عنه لايؤمن أنتعودإله «تىظهر أماءهافإنها إذ ذاك تمن إليه . للحركةالنفسة 
مداخل غريبة ولذلك قال عليماء الاخلاق إذا أهءك أن تنزع نفس عن ثىءلعودته 
وأنست بهفأخفه عنما فإنرؤبتها له مرة واحدة تدك معالالآوامر والنواهى وتحدث 
مقاومة شديدة لما قسرت عليه النفس من اتباع الآوامر : مثلوا أمام نظركم حالة 
شارب الدخان إذا أمره الطبيب بتركه واقتنع بِأَنْ الندخين غير مفيد فتركه ثم رأى 
سيجارة بيد غيره يدخن ما لاشك أنه بحس" حركة فى نفسه تذكره يذلك الآاف 
القدحم فيحتاج عند ذلك إلى عزعة قوية يغالب بها ذلك الحنين . ولا ينسى الآمر 
ينانا إلابعد مور زمن طويل والآمثلة علىرذلك كثيرة خابة لهذا الضعف الإنسانى 
كرهت التصاوير والقاثيل من باب الاحتياط وسد الذرائع : ولذلك لما رأى عمر 
ابن الخطاب بعض الملدين يتبرك بالشجرةالى بايع عندها رسو [اللهص ٍاللهعليهوسل 
أصحابه فى الحديبة أمر للحال بقطعبا وإعفاء أثرها 

() إثبات يوم آخر يحازى فيهكل أمرىّ بعمله إن خيراً عخيراً وإن شراً فشراً ‏ 
.وقد نصبت الآيات المكية على ذلك كثيرأً محذرة من شره مرغبة فى خيره وكررته 
مكراراً عظها يقرب ما كان فى أمر التوحيد والآوئانونصت علٍأنّ المدلسيجرى 
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محراه بعد أنتوزن أعمال الإنسانفن غاب خيره شره فاز وهنغليت شروردخاب 
إذ لاعكن أن يعةل فى الوجود الإنسانى ءن هو خير عض أو من هو شر محض 
والموازنة بين أعمال اير وأعمال الششر تحسب ماكانت ارجتها فى الناس 

وقد وصف القرآن دار الجزاء وما فها من خير وشر أوصافا ترغب وتخيفه 
وكرر ذلك فى مواطن كثيرة منه 

لم بحدل اليأس يتسرب إلى النفس الإنسانية ب#ااجترمته هن الخطايا ولا الآمال 
الكاذية آسةولمعاءها فتطلب الاجاة هن غير وجهما بل جعل عمل الخير والشر عنوانا 
عل مايناله صاحبه «بما 08 بظم ربك أحدا ) ( فن يعمل مثقال ذرّة خير 
بره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا بره ) أخاف أكداب الشر وقتأماءمم با بالرجوع 
إلى فعل الير و أخير م أن الس نة إذا تلت السيئة محا . والذى يهم من ال رآن أنْ 
الحسنات الأؤثرة فى محو أأسيئات إما هى العملية 

(م) بين للم الخدالاى تقرب إلى الله واانىتبعد منهومعظمها يرجع إلىالأخلاق. 
والمالكات معاءلة الناس لعضهم مع بض : شول ؤسورة الشورى (وجزاء سيئة 
سيئة مثاها فن عنى وأصاح فأجره على الله) ثم يقول (ولن انتصر بعد ظلهفأولئك. 
ماعلهم من سيل » إكسا السييل على الذين يظلبون الناس ويبغون فى الآرض بغير 
الحق أو تك لم عذاب ألم ومن صير وغفر د م الأمور) 

ويقول فى سورة الاعراف ١‏ خذ العفو و أمر بالعرف و عرض عن الجاهلين ( 
ويقول فى الشورى رو مرت لأاعدل بم ( وقول فببا ) قللاأسألم عليه أجر 
إلا المودّة فى القربى ومن يقترف حسنة نزد له فا <سنا إن الله غفور شكور ), 
وقال فى س-ورة فصلت ( ولا نستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن 
فاذا الذى بينك ويينه عداوة كأنه ولى مم ) جمع ى فى سورة الاسراء وصاءا جملة 
بأبدع أسلوب وأشده تأثيراً فيرونه يتلى كل وصية بفائدتها اقرؤا ‏ إن شُتنم - من 
قول الكتاب (وتفى ربكأن لاتعبدوا إلاإباه) إلى قوله (ذلك مسا أوحى اليكه 
ريك من الحكة ) وصف عباد ال حمن فى سورة الفرقان بصفات يطلب منهسم أن 
لاتعدوها لندكون لى صفة عباد ال رحمن وصدرها (وعباد الرحمن لذن بمشون عللى 
الآرض هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) » إلى آخر السورة ؛ واستقصا» 


ذلك إس دقعى وقنا طويلا وإعما ين لشبر إلى ذلك ولطاب مجم هر أجعته . وله 
بجعلوأ بينم ونه دآ من الآوهام حتى لعلوا م كانتب او 2م وكيف كانوا 
جيبو نه 1 فإنه لاشىء أدل عبل سير نه وأداءه ولعا لوه من !كا ب الذى أززلاشهعله 





(4) عبادات عملية تربطهم بالله وتوجههم نحو اير . والبدلى هنما هو الص_لاة 
فقّد ورد الآمر بأدائها فى كثير منالآ.ات المكة وقدعله الوجى كدف يؤدها ‏ يم 
ورد ف الآخيار ااصحرحة ‏ وااصلاة وحدها هى النى فصلت :سام التفصبل مك . 
وتفصياما !؛ا كان علليا لآن آرات االكتاب لمتبين بصراحة أجزاءها ولا أوقاتها 
وإنما أخذ منها بطريق الإشارة وقد نات نآلا عملا . وقد وصف القرآن تلك 
الصلاة التى أهر مها بأنها تنهبى عن الفحشاء والمنتكر واعتير فىسورة الماءون من 
يستحةون الويل (الذين ثم يراؤون) وقداختا ف الاؤرخون فالوقت الذى فرضت 
فيه ااملاة : فقال بعضهم إنها فرضت أيلة الاسراء <ينما عرج يرسول الله إلى الملا 
الأعلى وقال أخرون بل قبل ذلك 

ونحن نقولكلة عن الإسراء والمدراج ثم نتبعها بما يظام_ لا : الإسراء مصدر 
أسرى يقال أسرى 59 أى جءله يسرى : وأاسرى هو السير ليلا . ويراد به فىلسان 
المحدثين ‏ :لك ااس.احة اللياية التى وصل فيءا رسول الله من المسجد الهرام إلى 
المسجد الأقصى ايريه الله من آياته . والمءراج مأخو ذهن العروج وهو الصءود . 
والمدراج أدايه يعنى ااسلم المدّله ويراد ده صءود رسول الله إلىالملاآ الاعلى 

الإسراء ورد ذ كره فى الكبتاب فىأول سورة ميت باسمه قال تعالمسبحان الذى 
أسرى بعيده للا من المسجد الحرام إلى الم_جد الأقصى الذى باركنا حوله لتريه 
من أباتنا) وة-داتفق المؤرخون على وقوع الادثة ورسول الله بمة لآن السورة 
مكية ولكنهم لميءينوا وفتها بااضرط وإن رسو ل[الله أخير مهأقومه فى صمح تلك الليلة 
فكانت مثاراً لعجيهم وسخريتهم وصدق بما المؤمنون وفىمةدمتهم أبوبكرالذى عى 
فذلك اليوم بالصديق عو كدت 5 المشركون وبءض أاضعفاء المفتونين من المسلدين 
حى أن بعضأ متم أرتد 

واختلف المكلمون فأمر الاسراء : فروى عن معاوية بنأنى سفيان أنالاسرا.. 
كان رؤيا صادقة رآها رول الله صلى الله عليه وسلم : وروىةن عائشة أنالاسراء 
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[ ا كان بروحه لأآنْ جسنمه لم يزل من مكانه ونرى أنننيجة القواينواحدة » لان 
الإسراء بالروح ليس معناه أن الجسم قدمات إذلم يقل بهذا القول أحد لاعائشة 
ولاغيرها , وإنما تلك الروح الطاهرة أطلءها الله فحالة النوم علىثئىء منالايات 
ااتى هى فى جهات بعيدة عن موطنها » وألرؤيا كا قدمنا ‏ نوع من الوحى للا نبياء 
ويستدل أحاب هذا الرأى بقوله تعالى فى السورة نفسها ( وما جعلنا الرؤيا الى 
أريناك إلا فتنة للناس ( وقد قال الحسن البصرى راوى حديث الإسراء فأزل ف 
ذلك قوله تعالى (وما جعلنا الرؤيا) الم 

وجمهور المسلمين على أن الإسراء كان بجسمه ويستدلون على رأهم أن الإسراء 
لوكان رؤية ماكان هناك داع لاستغراب المشركين وضعفاء المسلين لآنه ماالذنى 
يستبعد من اطلاع إنسان على أقصى مافى الارض فى رؤيا براها 

بعض المؤرخين يلون إلىرأى عائشة ومعاوية » لالآنهم يحيلون أنيقع للا نبياء 
أمر خارق للعادة » بل لانم لايتمسكون منهذه الخوارق إلا بما شاهده رواتهعانا 
وصرحوا بمشاهدته فى رواياتهم ووصل إليهم من طرق مأموة الخطأ أو صر ح به 
الكتاب : قالوا إن إقدام عائشة ومعاوية عل القول بأنْ الإسراء كان رؤءا صادقة 
يدل على أن هذا القول لم يكن بدعا فيزمنهما لآنه لم ينقل إلينا النارريخ أنّأحداً قام 
فى وجهبما رادا عليهما رأيهما . بل بالعكس رأينا ابن [حق يقول فلم ينكرذلك من 
قولما القول الحسن فأنزل لله فى ذلك (وماجعلنا الرؤيا) الح وعائشة زوجالرسول 
- وإن م تسكن كذلك حين وقوع الحادية ‏ أدرى الناس بما كان من حوادثه الى 
أكرمه الله ما فن البعيد أن تكون أقدمت على هذا القول من غير توقيف منه , 
والمعروف عنها أنها كانت تسأله عن مشكلات القرآن فيفسرها لا . ومعاوية كان 
خليفة للمسلمين فيبعد أن يظهر برأى يتفق على خلافه جمهور أمته خصوصاً فى مثل 
هذه الحادئة الكبرى ثم لا يقوم فى وجهه الصحابة معارضين على حين أنهم كانوا 
بردّون عليه القول ردّاً شديداً فى أيسر الآمورة كيف ببذا الآمر الجلل . لما رجع 
وؤلاء المؤرّخون إلى الكتاب فى أمر هذه الحادثة وجدوه يقول ه سحان الذنى 
أسرى لعبده ليلا من المسجد الحرام إلى ال .جد الأأقصى الذى باركنا حوله لنريهمن 
آياتنا » والمنفق عليه أن المراد بعبده مد صلىالتههليهوسلم وإطلاع الله نبيه فى نومه 


اله 

على مايريد إطلاعه عليه لامختلف شيئاً عن [طلاعه إياه فى يقظته لآنّ ريا الأانبياء 

حق ‏ تنام أعينهم ولاتنام قلومهم فلا بمنع هؤلاء من رأمهم إضافة الإسراءإلىعيده 

والروح إذا جب ىلها المسجد الأقصىتدمكن من رؤيتهومعرفة تفاصيله ومشاهدة آرات 
الله وعدائيه أ كثر من الرؤية العينية ليلا 

أما استغرا بالمشركين فأمره ظاهر لأخ+مقوم معاندوزيريدون إظهار رسولالله 

أمامالناس مماينفرمم فيكى - لآن يحدرا فرصة لذلك - أن يسمعوامنه علي هالسلام 





أسرى بى الليلة إلى بدت الندس » وعند ذلك بكسرون فى أنفس الناس قوله , وقد 
كان يقول إعضهم لبعض - كا جاء فى الك.ناب ‏ ( لانسمعوا لهذا القرآن والذوا 
فيه لعل تغلبون ) 
قال اءنإعق بعد أنذ كر القولين واللهأعل أى ذلك كان قد جاء وعاءن فيه ماعاان 
اع هن الله على أى حاليه ‏ نائماً أو يقظان كل ذلك حق وصدق أه 
أما المعراج فل يرد ذكره فى القرآن صركاً ولكن تضافرت ه الأخبار ورواه 
جمح من الصحابة وأخر جته كينب الصحاح ولكن هذه الروابات لم تتفق فى شرح 
وادثه لذلك قال بعض الىدئين إنه حصل جملة مرّات منها المرة التى كانت للة 
الإسراء و حاب الإسراء الروحى يقولون بالمعراج الروحى والخهور يةولون إنه 
بحسمه وأكثر منفصل أحاديث الإسراء والمعراج أحمد بند القسطلانى فى كتابه 
المسمى بالمواهب اللدنية فقد كتب فيانحواً من ه) صفحة فليراجمها من أحبزبادة 
التوسع » ودافع مد بنجرير الارىؤتفسيره عن رأىمن يقول بالإسراء الجسعى 
لماكان كثير من المحدثين يرون أن الصلاة فصلت ليلة المعراج إزم أن يكون فى 
أوائل البعثة وقد أغرب بعض الرواة جمله قبلأن يوحى إليه ولكنهم لم يمولوا على 
هذه الرواية وقد جعله ابن [حق بعد فشو الإسلام بمكة فى قريش وف القبائل كلها 
ولكنه سرد نارخه قبل أن يذ كر وفاة عمه أنى طالب . ويلزم من ذلك أن الرسول 
وأحابه لم يكونوا ىأل الآمر يصاونالصلوات انس ؛ وإبما كانوايصلون صلوات 
أخرى ‏ وبذلك قال جمع من الحدثين 
وخلاصة القول أن الصلاة فرضت علىالمسلدين من أل الدعوة وبعد ذلكبزمن 
ل بحدد تماما فرضت الصلوات النس فعليه الوحى أعداد ركعاتها وأوقاتها والشكقل 





الذى تفعل به : ما فرض بمكة الزكاة فإنا قليا بجد من الآواهر المكية ذ كرالصلاة 
إلا ويجانبه إيتاء الزكاة وطلبت زكاة مانخرج هن الارض فسورة الآانعام (وآ توا 
حقه يومحصاده) إلا أن هذه الحقوق الواجبة لم تتفصل بمكة فقّد كان ذلك موكولا 
لما فى النفوس من الجود و بحسب حاجة الناس 

وبما يلفت الظر إلى الاءات المكية أن قارثما بحس فها بأمر مددش ذلك أن 
الرسول صلالله عليهدو-م كان بك مضطهداً فى حاجة إلى من يدفع عنه أذى أعدائه 
الذين وقفوا فى -بيل دعوته فى ذلك الحين كانت الأيات المكية تبلغ له من الله على 
غاية من الشّدّة بما بدل على أن الرسول كان على دين من الله نام بأنْ العاقبة له وهو 
مرة بان من قومه الذين تمالؤا عليه ومرة يرد أقمم رد هن العرب الذين يردون 
الموسم ٠»‏ وها تمن أولاء نمثل أما.كم تلك ااشدّة عا لوه عليكم هن الآيات 20 
(ولتعامن نبأه اعد حين) 3 (إنا لننصر رسلنا والذينآمنوا فى الحراةالدنيا وابوم يتدوم 
الأشباد) © (سنرمهم آياتنا و الافاق و فىأنفسهم حى يقبين لهم أنهالحق) © رأ كفارك 
خير من أولكم أم لك براءة فى الزبر؟ أم يةولون تن جميع منتصر ؟ سيهزم المع 
ويولون الدبر) * (ولوترى إذ فزعوا فلافوت وأخذوا من مكان قريب) © (قل 
رب إماترينى مايوعدون رب فلا تجعانى فيالقوم الظالمين) © فد كذبوا (فسيأتتهم 
أناء ماكانوابه يستوزرؤن) 7 (وقل امدللهسيريكم آباتهفتعرفونها) 2١‏ (فاصيرإنّوعد 
اللدحق و لايستخفنك الذينلايوقنون) ١‏ (وانذيقنهم من العذا ب الآدنى دو نالعذاب 
الآ كبر لعاهم يرجعون) 0 (فأعرض عنهم وا تظر[نهم منتظرون) '" (فارتقب [نهم 
مرتقبون) إلى غير ذلك من الاءات الش.ديدة الوقع والىظهر نوها اعد حين 

كان يفعل الآمر ويرغب به استهالة عظائهم لما كان عليه من الرأفة مم وإرادة 
اليد لهم ويكون دن نتائحه أنْ صغيرا من المسلمين أعرض عنه فيجده الوحىمششتدآ 
ومنباًكا حصل فحادثة عبدالله بنأةمكةوم الاععمى فقدحدّث أنْرسولالله قابلجعاً 


)١(‏ سورة ص )١(‏ سورةغافر (") سورة فصلت ( 4 ) القمر (0) سبآ 
(1) المؤمنون (؟) الشعراء (م ) الفل (4) الروم ( )1١‏ السجدة 
)١١(‏ السجدة )١١(‏ الدخان 
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من هؤلاء العظاء فتلا عليهم القرآن ورجا أن تلين قلومهم لما يدعوم إليه ؛ خاءه 
ان أم مكتوم وقال بارسول الله على ما عليك الله فمبس رسول الله وأعرض 
عنه طمعا فى أولئك العظاء » جاءه الوحى بقول الله ر عبس وتولى أن جاءه الاععمى 
وما بدريك لعله يركى أو يذكر فتنفءة الن كرى أما من استغنى فأنت لهتصدّى وما 

عليك أن لايركى ؟ وأما من جاءك بسعى وهو خشى فأنت عنه تلهى ) وهذه شدّة 
ا الله بام قال : : أدئى رفى فأحسن تأدئئ 
)( ما شرع فى آخر أيامه 2 الإذن له بالمتال 
ولما كان هذا النوع من المشروعات بستدعى عناية كبرى فى حثه أردنا أننقول 
كة فيه غير مقتدرن على ماشرع 5 لان ال رضرع لمزم أن أذ إعضه نحجز 





بعض حت لا جزأ فتضيعالفائدة : وثا قاصر على الجيه التأرئخية . ولذلك نقتصر 
على ماجاء من أواهر القرآن وستتبعه با كان من التنفيذ الفءلى لرسول الله ص الله 
عليه وسل . ونترك للفقهاء ماامتازوا به من دة: الاسة باط لآن ذلك ليس من عملنا 


“لتك 1 ا 


المحاضرة الحاديةعشر 
أسات شرعنة القتال- الموائق والعهوة- أسرئ الرب:+ 
الاسترقاق - لم شرع القتال -؟ 

بين الكتاب فى مواضع منه السبب الذى من أجله أذن للؤمنين بالقتال وذلك 
يرجع إل أهر: بن (الآول) الدفاع عن النفس عند التعدذى ؛ الثانى : الدفاع ءنالدعوة 
إذا وقف أحد فى سباما بفتنة من آمن أى باختياره بأنو اع التعذيب حتى يرجععما 
اختاره لنفسه دينا أو بصدّ من أراد الدخول فى الإسلام عنه أو بنع الداعى من 
تبليغ دعونه وهذه هى المواضع التتى جاء فها ذلك الموضوع 1 الفرآن 

الموضع الال جاء فى سورةالحج » وهو أوّل 101 فأمر الفتال (أذنلاذين 
يقائلون بأنهم ظلءوا وإن الله على درم لقدر » الذين أخرجوا من درارثم بغيرحق 
إلا أن رار ربنا الله ولولا دفع الله الناس يعضهم ببعض لهدمت صوامع وبع 





وصلوات وهساجد بذكر فبها امم الله كثيراً ولينصرنٌ ألله من ,نصمره إنَّالله لقوى 
عزيز » الذين إن مكنام فى الارض أقاءوا الصلاة وآثنوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المدكر ولله عاقبة الآهور ) 

يينت «ذه الابةآن القتا ل أذن فيه لل.لمين ثم أعقبته بييان السببوهو أنهم ظلموا 
و أخرصوا هن ديارثم إذير <ق ألا أوكم ردنا الله يعنى أنهم ١‏ يظلدوا من أهل مك2 
الابسبباعتقادهم وهذا عثابة التفسير لآبة الشورى (وان انتصر بعد ظلده فأوائك 
مأعليهم 0 إئما السبيل على الذين يظلمونالناس ويبغون فى الآرض بغيرالحق) 
ثم بينت أنه لولا دفع التهالناس نهم بض دهت أما كن العيادة على اختللاف 
أشكالهاو نسها فلا 0 شف ىالآرضذ كر. ا ث أأوٌ منين الذنأذن ل بالقتال 
بأوصاف ٠ه‏ ى فالمةيقة تنيه لم إلىماجب أنيفءلوه إذا ثم اتتصروا علىءن ظلموهم 
وذلك أنهم يقيمون ااصلاة و 9 الزكاة ويأمرون بالمروف ويتموزعن المذكر 

الموضع الثابى ‏ قوله فى سورة اليقرة المدنية (وقاتلوا وسبيلالله الذين يقاتلونم 
ولالعتدوا إِنْ الله لاحب المعادين واةالومهم حيث ث#فت.ومم وأخرجوثم هن حيث 
أخرجوم ‏ واافدة أذدّ هن القتل ‏ ولاتةا“لوهم عند المسجد ارام حتى يقا:او؟ فيه 
فآن قاتلو 1 قا لوم ك1 لك جزاء ااكافرين ذإن اتهوا فإنْ اللهغذو ر رم ؛ وقاتلومم 
حتى لاتدكوزقتنة وييكون الاين لله فإن انتروا ملاعدوان إلا على ااظامين ‏ الشهر 
الأرام بالثممر ارام » والهرمات تصا'ص » فن اعتدى عل فاعتدوا عليه مدل 
ما اعتدى عاركم وانةوا الله واءلدوا أَنْ الله مع المتقين ) 

بينت هذه الآبة سب القتال حيرث وصفتهنأهر امون بقتاطهم بالذينيةاتلوذحم 
وغ جوم مندياركم وفتنوىؤفديدكم عمافعلوا م نالآذى والظلوجعلت لهذا القتال 
غابة وهىأن لاتدكون فنة وييكون الدين لله بأنيكون الانسان حرا فدينه لايدين 
به إلاالله لاخوفا ولا طمعاً وقد بين ااسكتاب أنّ الفتنة أشدّ هن القتل لها اعتداء 
عل العقيدة والوجدان وذلك شرمايكون هزنى الإنسان : نمه الآءات عن الاعتداء 
وأعلت أن الله يض المعتدين » وهم الذين يبدأون غيرهم بالشر ٠‏ وبينت أنّ الجزاء 
عند الاعتداء ‏ لاينغى أن يجاوز به مافله اايادىّ بالعدوان ( فن اعتدى عليم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي واتقوا الله ) 


م8 


الموضع الثالث ‏ قوله فى سورة النساء المدنية « ومالك لا تقاتلون فى سيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذيزيةولون ربنا أخرجنا منهذهالةرية 
الظالم أهاها واجعل لنا هن لدننك وليا واجعل انا من لدنك نصيراً » بيذت هذه الاية 
سدين للحث على القتال وهما ( أو لا) سبل الله : وقديينته آية البقرة وهوالغاية الى 
يسعى إامها الدين أن لانكون قتنة ويكون الدين لله (ثانأ) سيل المستضعفيزالدن 
كانوا مسلمين ؟.ة وحول بينهم وبين الحجرة فعذبتم-م قرش وفتتهم <تى أضرعوأ 
إلى الله طالين مزه اللااص ؛ فرؤلاه لايد لحم هن حاية ترفع عنهب م أذى ااظالمين 
وتذيلهم الرية فم| يدينون وما يعتقدون 

الموضع الرااع - قال عن قوم هتمركين لم حبوا أن يقالا تومهم ولاأزيةائلوا 
المسلدين فادتزلوا الذتن جادآ : ( فإناءتزلو 7 الريقا:او 1 والن | اليم الى فساجءعل 
الله لكر ماهم سيلا ) على شرط أن يكون ميلوم إلى السلام حقيقياً لاذيذبة عندمم 
فإن كنوا كذلك م بقوله (ستجدون آخرين يريدون أنيأمنو 51 أمنذا 
قوءهوم كلا ردّوا إلى ااه:نة أر؟ سوا فيا فإن لم ي#تزلوم ويلقوا إل اسم ويكفوا 
بدي تفذوهم واقالوه حرث ثقفتموهم وأواتكم جعانا لك عليهم ساطانا مبينا ) 

بات هذه الآرات أن لاسيل الؤهنين على من اعتزل اافتنة وترك القتال وأالق 
الهم السلام 

الموضع الخامس ‏ قال فىسورةالآنفال (وقاتلوهم <تىلانكون فتنة ويكونالدين 
كله لله فإن انتهوا فإنْ الله مسا يعملون بصير) وهذه ؤدى ماأدته آبة البقرة 

الموضع السادس ‏ قال فى السورة السابقة (وإن جنحوا للسلم فاجنح لما وتوكل 
على الله إنه هوالميع العام و إن بريدوا أن خدءوك فإن حسبك الههو الذى أيدك 
بنصره وبالمؤ منين وألف + بين قأو.هم) 

يينت هذه الآءة أنه مأمو ر بالجنوح إلى السلم هتى جنم أعداؤه لهسا لآن الغرض 
هو تأمين الدعوة وأن لاتكون فتة والسلام كفيل ما ولوكان الجانحون إلىاللم 
يريدون به الخداع 

الموضع السابع - قال فى سورة التوبة المدنية (وإن نكثوا أعانهم منبعد عهدم 
وطعنوا فى دينكم فقائلوا أئمة الكفر أنهم لاأيمان لم لعلهم يتتبون ألا تقاتلون 


تت لاد 5-5 

قرما نكثوا أعاءمم رهمرا بإخراج الرسول رهم بدأوم أول مرة ؟ أتذشوتهم ؟ 
فالله أحى أن أن خشوه إن كنم مؤمرين) 

بينت هذه الأبة سبيا لاضذرج عما تدم وهو نكث العهد والعود إلى الطمن فى 
الدين بالفتنة وذ كرت ال#'طيين أنهم دأوا بالقَتال أول مة فهم المعتدون دك 
وآلنا 5تون عهدثم آخرا وأنم قل أبيح لم يجازاة هن اعندى عليم 
كان اللهود قدمالءًوا قريشا والمذافقين عل المسلدين وأخافوا المسلمين فىغزوة الأحزاب 
حت زازلوا زارالا شديدآ بعد أن كانت يهم وبين النى صلى الله عليه وءلم عهرد 
مكتوبة فنقضوها وأخلوا با تقضى به تلك العوود فأعى السلمين بقاطهم كا جاء فى 
سورة النوبة (قاتلوا الذن لاايؤمنون بالله ولاباليوم الاخرء ولارمون هاحرم 
الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن 
يد وم صاغرون) 

كان أمى القتال ألا قاصراً على قريش ومن بمالؤهم من مود المدينة فلدا امود 
معهم قبائل الحزيرة من العرب قال الكداب ( وقاتلوا المشر كين كافة كي يها تلونكم 
كافة ) فالعلة فىهذا الام بينها الكتاب ذصا وهى اتحادهمم على المسلدين ووقونهم 
فى سبل الدعوة 

هذا ماورد فى اكاب خاصا بأمر لقتال » وكاه يعن أن الفتال لم بشرع الادفاعا 
عن أنفسوم » وتأمينا للدعرة من أن تف المتنة ففطريقها وأعان أنه لم بحىء متعديا 
بنبيه عن الاعتداء وأنه يح إلى سلم من سالمه 

ومسا يؤيد تلك الروح السلمية وبوضتها ماجاء فى سورة الممت<نة (لاينهام ألله 
عن الذين لم يقاتلوى فى الدرن » ولم رجو من دياركم أن تبروهم وتقسطواالهم إن 
الله حب المقسطين [ا ينها ك الله عن الذين قاتلوك فى الدين وأخرجرك من دباركم 
وظاهروا على [خراجك أن تولوهم ومن يتوم فأوائك مم الظالمون) 

المهود والموائيق 

مما اعتنى به الكتاب عناية شديدة أمر العهود والموائيق وكراهة الإخلال مها 
وقد نص على ذلك ذصوصا هؤ كدةفماعام ومنها خاص فن العام : قولاللكتاب ىأول 
سورةالمائدة دبا أما الذي نآمنوا أوفرا؛العهرد » وقوله فسورة الاسراء إو أرفوا 





لاه - 
بالعهد إن العهد كان مسرلا وقوله فى سورة النحل (رأرفو | بعهدالله إذاعا عدتم 

ولاننقضوا الآبمان بعد توكر-ما وقدجعلتم الله عليكم كفلا إنالته يعلم ماتفعلون , 
ولانسكو نوا كالنى نقضت غرطً ا من بعد قوة أنكاثا تتخذرن أعما نكم دخلا به 
أن لمكن أمة هن أر فى من م 

وأما الخاصة 

فما قوله تعالى فى سورة براءة بهد أن أعلى الراءة من المشركين ١‏ إلا الذين 
عاددتم من المشركين ثم لم بنقصر؟ شيئا ولم.ظاعروا عليكم احا دارا الهم تهدهم 
إلى مدتهم إن الله حب اندي 4 وقال ث الورة مها بعد ذاك ١‏ إلا الذينعاعدم 
عند المسجد الحرام قا اسقاءوا ل؟ فاس موا هر إن الله بحب التقين» وهذا 
بدل على أن البراءة إنما كانت هنمشر كين أخلوا بعهوردم » أوظهرت علهم دلائل 
الخيانة لآن أول السورة لإبراءة من الله ورسوله [لالذين عاهد”م من المشر كبن ) 
ْم استنتى منهم هؤلاء الذين ذكرم وهمذا #فيذ لاورد فىسورة الانمال (وإما 
خافن عن قوم خيانة فانيذ الهم عبل سواء إن الله لاحب الائئين) والخوف [تما 
يكون بعد ظ.ور مايدل تليه من أعهال العدوان لان من بنتقص منعهده ولمنظاهر 
عدرآ والمستقم عل عهدة لاسدل علهم بالاص 

وفنا أنه لما حضهم فى سورة النساء على وجرب إبعاد النافقين الذن يشتغلون 
سراً ضدم قال ( إلاالذين بصلون إلىقوم «ندكم وينهم ميثاق) وهذانص علىوجوب 
احترام أرض ذوى المثاق وأما تحمى الواصل الما 

ونكا فصقل فسورة النبذاء قت ويد كما من قوم لهم مث'ق موجبأ 1ابوجبه 
قتل ملم خطأ فقال ( وإن كان الاتول خطأ ‏ من قرم ب:.؟ ويدمم ميثاق فدية 
مسلدة إلى أهله وتحر ير رقبة مؤمنة) وهذا بىينه هو الذى أوجبه فى قت-ل مسل خطأ 
(ومن قتلمؤمنا خطأفتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلة [لىأهله إلاأنبصدقرا) وجعل 
الدية الواجبة فقتل المؤمن من قوم أع-داء أفى من ذلك فكال (فل كان من قوم 
عدو 75 وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمة) 

ومنها أنه قال عن موٌ منين رن العدر مما جروا منها (رإن اسة دروم فىالدءن 
فعليم الصر إلا علىةرم نكم ونينهم ميثق) لجءل حقاليثاق فوق كل حق 

)١-ا/-م(‎ 
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>ءل لل أمدا بذ كرهمطلقا فقوله و وإنج :دوالك فاجئم لاو توك عل الله» 

أسري انارت 

بين االكتاب حك الآسرى إصراحة بقوله فى سورة القتال « حتى إذا أنخنتموم 
فشدوا الوثاق فإمامنا بعد وإما فداءآ <تى لضع الحرب أوزارها , لجءل ماخير فيه 
أولياء الآمور المن وهو العفو والإرسال من غير ثىء والف_داء وهو أخذ الدوض 
ولتر فى اللكتاب غيرهما 

وأنا.لزم الآن أن أقرلكلرة عا جاء فيالقرآن ففأمر الرقّق 

كان الرقق موجوداً بأبدى العرب حين جاء القرآن فأقرهم على ما كان بأيدمهم : 
فقد قال فى سورة الاؤمنين المكية «والذسثم لفروجمم حافظون إلا على أزواجهمأو 
ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين » وقال مل ذلك فى سورة المعارج المكية 
أيضاً أى قبل أن حصل من السلدين أى حرب أوقتال وقال فى سورة النساءالمدية 
«فإن خفمم أن لا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيماني » ثم رغهم ترغيباً شديداً فى 
ترير الرقاب وإرألة الرق عنها بطرق ثلاث 

الآولى ‏ أنه جعله فى سورة اللد المكية من أوَا, الواحرات على الإنسان إذا 
أراد أن .شكر الله على ذممه فقالمتنا علىالإنسان ١‏ ألم نجعل لدعينين واساناوشفتين 
وهديناه التحدن ء فلا اقتحر العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقة أو إطعام فى بوم 
ذى مسغة يتما ذا مقرية أو مسكيناً ذا «ترية ثم كازمن الذين آء:وا وتواصوابالصير 
وتواصوا بالهرحمة . أوائك أكواب الميمنة» عل فكالرقبة فىهةدمة الخصال اتَى مما 
يوم الإنسان بشكر نعم الله امتتالة 

الثانية ‏ أنه لما بين مصارف الزكاة جعل لارقاب سهما من تمانية يعنى أنالإهام 
الذى يأخذ الركاة من المسلدين بحعل “نما فى فك الرقاب 

الثالئة - أنه جعل تحرير الرقاب فى مقدمة كفارات كثيرة من جراتم تيجترم فال 
فى كمارة الئل الخطأ « ومن فتل مؤءناً خطأ فتحرير رقبة مؤمة» وقال فى كفارة 
الظهار « والدين يظاهرون من نساهم ثم يعودون لا قالوا فتحر ير رقبة هن قبل أن 
يتاسا» وقال فى كفارة العين « فكدار نه[طعامعثيرة مساكينمن أو- طماتطءمون 
أهليم أو كسوتهم أو تحرير رقبة» ذلك كله فضلا عن الترغيب الكثير من, 
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صاحب الشريعة فىنحرير الرقاب والوصايا المتكررة برحمة ماكان فأيد.هم منها 

هذا ما أحببنا أن نورده على أسماءم هن المادىٌ التى سار عليها الكتاب غير 
متعرضين للاستذاط الدقّق الذىاء:-از به فقهاؤنا رهم الله لآنَّ لدلك علماءمم 
أدرىبهه.اوهركزاً غير «ركزاالتارضى الذى يةذى علينا أن نقفعندحد لاإسمح 
لاؤرخ بتجاوزه 

حماة المدينة 

لما وصل رسول الله صلىالله عليه و-لم إلى قباء أقام ها أربعة أيام من يوم 
الاثين إلى نوم ا.ه “اربع الأول (غ؟ سيتمير سة 599) 9 فأ مسجد 
قباء وثى دلك اروم سار إلىالمدنة نيحف هالانصار وصيىاجمعة مسعحد فى بط نوادى 
رانواء فى 0٠.:ه‏ ف الطررق ين قباء والمدءة ثم سار على راحلاه وكا ٠‏ على قيلة 
هن قبائاؤم اداه رئي.ما هلم إاينا بارسول الله 9 عندنا فى العدد والعدة والماعة 
فكان يقول لى خلوا سياها «إنما مأمورة (لاقته) حتى إدا أنت دار نى مالك بن 
النجار بركت ل داب مسحده للم خزل م وأدت وسأرت غيراعيد؛ م عادت إلى يركها 
الأول سركت وهووصعت جراتها «مزل عنها رسولالله صلىالله عايه وسلم ووالههنا 
المنزل ]إن شاءالله وأخذر<له أبو يوب خالددن زيدفوضعهفبيته ثم سألعن ار بدالذى 
بر كت المافة ديه كدةال لههء أذيزعفراء هو بارسو ل الله اسول وسيل اننىععرووث اءتهازلى 
وسأرضمما مئه 29 واتحذه مسجداً فأهر رمول الله صلىاللعليهو-لم أن ينىهسجداً 
ونزل *لى أبى 5 ع فى تسعدده وذينا كاه فانتةل هن بيت أنى أنوت إلما 

“م تلاق اللواجرين الميرق ؟كة .نهم أحد إلا «فتون أودوس أما المدردة فهم 
أهلها الإسلام إلا قليلا منهم 

وهن أول الآعمال ااتى عماها عايه ااسلام أنه كتب كتايا بينالمهاجر بن وال نصار 
وادع فيهاابهود وعاددهم وأقرثم على دينهم وأهو الحم واشترط رو قد جاء فيه «ووأن 

)١(‏ دوى هن طريق آخر أنه قال ياننى النجار ثامنونى حاط فقالوا لاوالله 
لانطاب يمه إلا إلى الله . ويروى أنه ألى إلا بالدّن والذى اخترياه هو رواية ان 
[سحق وهى توافق رواية مسلح و!ءعض رواءات صم البخارى 


هن تبعنا من هود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عاهم » وفيه 
ون الود يتفقون مع ا'ؤمنين ‏ ماداموا #اربين وان مود ببى عوف أمة مع 
المؤهنين » للمود ديهم وللمسلءين دينهم موألهم رأتفسهم إلا من ظم فإنه لا.روقع إلا 
نفسه وأهل بيده : وهكذا قال عن غير مود بتى عرف وفيه وأن على الهود افةنهم 
وعلى المسلدين نفهتهم أت ينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأنالجار 
كالنفس غير مضار ولاآ ثم وأنه لاتجار حرءة إلا بإذن أهلها وأنه ما كان بين أهل 
هذه الصحيفة من حدث واشتجار اف فساده فإن مردةء إلىالله عز وجل وإلى #د 
رسو الله صبىالتهعليهوسلم و إناشعلانق: فى هذه الصديفة وأبر"ه وأهلا#ارقريش 
ولاهن أصرها وأن بينهم النصر على من دهم يرب وإذا دعرا إلى صاح يصالمونه 
ولبسوته فإمهم يصالونه و بأبسوءه 

ثم آخى ببن المهاجرين والآنصار فكان بأخذيدىالمهاجرى والآنصارى ويتول 
تآخوا فى الله أخون 

وبعد أن م" ذلك بدأ تالأعمال العظيمة النى كان لها أ كبر النتاج ولكيلا يكون 
هناك تشريش ف التار 2 قسم ا أعمان المدينة إلى ثلاثة أقسام نذ كرما غرر عذتاطة : 
الاعال الربية ‏ التشريع ‏ الأخلاق التى ساس ما أمته 


ا محاضر ةالثانة عشر 
ودان - بواط - العشيرة ‏ بدرالكبرى - بى قينقاع 
الأعمال الحربية 
كانت قريش أمة معادية أذت المسليين وأخرجتهم من ديارثم بعد أن فعلت مم 
الأفاعيل واستولىمش ركوامكة عل ىماتركه المسلونفمابعد أن بار<وا أوطانهممرغمين 
فكان ذلك داعيا إلىأن يصادرعليه السلام تجارتهم التى يذهبون با إلى الثدام والقى 


يجلبوتهامنه فبعد أن أقام بالمدينة اثنى مشر شب رأخرج فى صف رمن السنة الثانزةإلىردان17) 


(1) سى المؤرخون ماخرج فيه النىصالتهعليه وس بنفسه غزوة حارب فيا أم 


 ١ه.ا‎ 


وكان يريد قريشأونىضهرة من كداءة فوادعته بنوضرة . ثم رجع ولم ياق كيدا : 





أقام بالمدنة بقمة صار ارا مهن ربع الول . وق مقاده وذا بالمدينة لعث عسده 
ا:نالحارث ؤستين راك ٠‏ نالمهاجرين -تّى وصلماء بالحجاز بأسفلثنية المسرة0) 
فاق مها جمعا من قرش » فلم .يكن بين الفريقين قتال : ثم انصرف القوم عن القوم 
ولدسلدين حاه.ة : واعث هذه أادة حمزة 3 عدااطاب إلمسيف حر من باحة 
العص”'ن ثلا بين ا فاق أ .اجهل ن هشام ؤذلك الساحل فى ..لمارا ك من 
أدل.5 لجز ين افر بين ودى 3 مرو الجوى وكان هوادعا للفريةين فالصرف 
بعض الهوم عن عض 
بواط”) 


“م خرج رسو[ الله صبىالله عليه وسلم فيثمر ربيعالأؤل بريدقر يشأحتى بلغ بواط 
من با -.ة رطدوى “مرجع إلىأادنة و باق ك1 وأقام مأ إلى جمادىا لآولى 


العشيرة د 


قَّ جمادى الارلى 0 حي 5 العشيرة دن لطن 1 فأقام مأ حمادى الاولى 
ولالى من ج#أدى الثانية ووادع فمأ لىّ د وحلفاءم 5 مره “معاد إلىالمدنة 
ولمباق كدداً : وقمةأامه أ لعشم ه لعنث شع ل بر أن قاأص ىما ثيه ردط منالمهاجر ن 
شرج #دبخ الخرار”* من أرض الحجاز 3 00 ول ياق كيدا 

١ سهو‎ 


أقام عاءه السللام بامدئة فلملا لعملك قدوهه ون العشيرة فعلم أَنْ 1 - جابر 


لمحارب وماخرج في هأحدقادته سرية . وو دّانهن ناحيةالفرع بينهاو بين الأبواءتمانية 
أميال قريبة منالجحفة التى هى عل أر بع مراحل هنءكة وست منالمدينة 

(1) ئذية فوشمال قديد من بادية هك (") مكازعلىساحلالبحر بطري ققريش 
الى كانوا بأخذون مما إلىااشام (م) هوضع قرب جبل رضوى : ورضوى على 
مسيرة يوم هن يبع ومن المدئة على سبع مراح<ل وهناك طريق #تصره العرب 
إلىالشام (») واد بالقرب هن <٠‏ قربا من قديد (ه) واد قريب من ينبع 


عت 1 ه«١ ‏ 
الفهرى أغار على سر ح المدينة عفر ج فى طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان 7 
من نا<ة در لم «درك فعاد إل المدينة وأقام مأ إلى رهمضان وق مامه هذا هل 


عد الله - ج ءوس - ومعه انة رهط دون المهاجرين - فق غير مهاو وأهرة 





أن تتعدرين أن سين توفت وكا فتحه وجد فيه ( إذا نرت كتانق هذا فانض 
حنى تنزل خلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وآءلم للا من أخبارمم ) فضى 
ومسلك الحجاز حتى إذا كان بنخلة مرت به عير لقريش فنا عمرو نالحضرى حليف 
لقر' 30 9 ممأ عبد الله هووهن معه (ول يكن ذا مالء* وااله) وككمواعل أخذهاوكان 
ذلك آخر اوم دنر جب الم يحفلوا باليومالرام ذرئى أحدم مرو ن ا خض رى لسهم 
فقدله » واستأثراثنانوهرب رابوم فأخذر االعير والآسيرينوقدمواببما إلى اد.ةلارآتم 
الرسولوءم ممافعلوا استاء منهم ؛ وقالما أمرتكم بقتال ف الأشهر الحرم ووةفالعير 
والآسيرين فةطفى أبدىالقوم وعنف,مالمسلدون اصنءواوقالت قرش قداستحل" 
تمد وأكدابه الشهر الحرام وسفكوا الدمالرام وأخذوافيه الاموال وأسرواالرجال 
ولما كثر الكلام فى ذلك جاءه الوحى بول الله (يسأاو نك عن الشم_ المرام 
قتال فيه ؟ لقتال فيه كبير و صدعن سه . [الله وكفر به و المسجدا كرام و[إخ راجأهله 
منه أكير عند الله والفتنة أ كبر منالقتل ولا يزالون يقاتاونكم حت يردوك عنديتم 
إن اسنطاعوا ) يعنى إن كلتم قتلم فى الشهر الحرام فقد 9 اماهو أشنع . صدّوا 
عن سيل الله وكفروا به وبالمسجد الحرام و ا رجوك 00 م أهله ونوا اناق 
فىدينهم والفتة أ كبر من القتل ٠‏ م مم مقيمون على ادبي 7 وأعظ غير انائرين 
ولا هائبين . وفى هذا قطع لاعتراضاتهم لآن التلبس بكثير من الشرور ليس له أن 
,كثرالكلام فى زلة قد اركب هو أشنع مها .ولما نزل القرآن بهذا الآمر وفرج 
الله عن الم لميزما كانوا فيه من الخوف قيض علي هالسلام العير والآسيرين ثم ردهما 
بعد إلى قريش بعد أن دفعوا فديتهما 
بدر الكبرى 
خرجت عير من مكة يقدهها أبوسفيان بنحرب ومعه ثلاثون أو أربعونرجلا 





)١(‏ وآأد من ناحية بدر 


ب يام أ سمس 

من قريش فذهبت إلى الشام وباعت وابتاعت وحينها عادت ااعير عل بها الرسول » 
فندب إلا أاءه وقالهذه عير قريش فاخرجوا إلمها لءلالله أنينةفلكوها فانتدب 
التآأس ذف يعضوم وثقل أخرون لانم ل يكونوا يظنون أن الرسول يا حربا 
وكانت عدّة من خر ج معه ع وم رجلا مم من المهاجرين و 1١‏ من الآوس 
و١٠٠١‏ هن الخررج 

نان أدوعة ان رودن الاضات مكرما أماقة الديون فأخين وه سين 
أن مدا ند استنفر أ#اءه للعير أذر واستأجر رجلا يذهب إلىمكة يستافر قريشاً 
إل أهو الحم وتذب رهم أن مدا قد عرض العير فى أعما نه نر ج ذلك الرل حت أى 
هك وصرخ ببطن الوادى ‏ بامعشرقريش : الاطيمة اللطيمة بامعشرقريش أموالكم 
مع أبىسفيان قدعر ض لها #دق أصحابهلاأرىأنتدركوها الغوثالغوث - فنجهز الناس 
سراعا وكانوادين رجلين [ماخارج وإماباعث مكانه رجلا فكأ نت عد مهم وين التسعاثة 
والآاف ويزالوا ففسيرهم حتى نزاوابالعدوة القصوى من وأدى بدر . 

أها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خرج من المدينة بوم الاثنين لمان خلون 
من رهوضان (أو مه حسب تقو كم تمد مختار باشا المصرى ه مارس سنة 4 57) 
حتى إذا كان قريبا من الصفراء يعع.ث العيون إلى بدر لاستطلاع اخبار العير » حى 
إذا قارب بدراً جاءته الأخبار عن قريش بأنهم نفروا لخاية عيرم فاستشارالناس 
بعد أن أخبرمم فتكام أبو بكروعمر فأ<سنا » وقالله المقداد بنعمرواءض,ارسولالله 
لما أمرك الله فنحن مءلك ! والله لانقول لك كاقالت بنوإسرائيل لموسى اذهب أنت 
وربك فقاتلا إباهاهنا قاعدون » ولكن اذهب أنتوربك فقاتلا إنامعكا مقاتلون 
فوالذى بعثك بالحق لوسرت بنا إلى برك الغهاد ( لجالدنا معك من دو نه حدى تبلغه 
فال له الرسول خيراً ثم قال أشيرواعل” أها الناس و[نما كانيريد الآنصار . لآن 
العدد فيهم ولتسكن بيعتهم إلاعلى أتهم منعونه مادام فى ديارهم فكان يتخوف أنهم 
لايرون نصرته إلا على من دهمه فالمدينة من عدوه . وليس عليهم أن يسير هم إلى 
عد خارج ديارهم ؛ فقال له سعد بن معاذ : والله لكانك تريدنا بارسول الله ؛ قال 


)١(‏ موضع أقصى أراضى مجر 


2000-7 
أجل فقالله سعد قد آمنارك وصدقناك وثهدنا أن ماجئت به هو الق وأعطناك 
على ذلك عهودنا ومواثيةنا على السمع وااطاء-ة فاءض ,ارسول الله لما أردت 
فنحن معلك ! فوالذى بعثلك ,ادق لواستءرضت نا هذا اابدر نفضته لخضناه معك 
ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تاق بنا العدو غدأ [نالصير فىالحرب صدق 
عند اللقاء لعل الله بريك مناما تقربه عينك فسر بنا على بركة الله فسر عليه السلام 
بشو لسعدو نشطه ذلك 2 قالسيروأ وأبشروافإ نالل قد وعدنى إحدى الطائفتين ؛ 
والله لكانى أنظر إلى «صارع القوم ثم ارتحل عليه السلام حثى إذا وصل قربا من 
در بلغه أن أباسفيان قد نحا بالعير وإن قريشا وراء وادى بدر - وكان أبوسفيان 
قدساحل بالعير فنجا . وأرسل إلى قررش خيرم وإطلب منهم العودة إلىءكة لنجاة 
العير فأنى ذلك أبوجهل وقال والله لانرجع حى رد درأ (وكان بدر هوممأ من 
موامم العرب تجتمع لحر به سوق كل عام) فنةم فيه ثلاثما فتنحر الجزور و نطع,الطعام 
ونسق اللذر وتتزف علينا القيان و السسجميع بن العرب وبسيرنا وجمعنا فلا بزالون 
ممابوننا أبدأ بعدها فامضوا : ولما رأى الاخنس بن شريق الثةى حليف ببى زهرة 
تشدد أنى جهل من غير داعية أشار على حلفائه من بنى زهرة أن برجءواء فاتبعوا 
مورت وعادوا فلم هد ندرا وصفوف ألمشر كين زهرى » وكذلك لم رشهد 3 
بى عدى أحد : مضت قريش حت نزلت بع_دوة الوادى الدننا . ونزل المسلدون 
على أول ماء من بدر خاء الحداب بن |ا:_ذر إلى رسول الله ؟ وقان له بارسول الله 
آرات هذا المنز ل أميزلا أ: لكهالله ليس لنا أن تتقدمه وله: تأ رعنه ؟ أم هوالرأى 
والحرب والمكيدة ؟ قال بل هو الرأى والحرب وأا-كيدة ! : قال بارسول الله فَإن 
هذا ليس كيزل فامرض ,اناس < ان أدفى ماء ىن القوم فعزله ثم نغور 
ما وراءه من القلب » ثم نبنى عليه حوضاً فنماؤه ماء » ثم نقاتل القوم فنشرب. 

ولايشربون فقال له لقد أشرت بالرأى وفملك قال 

ثم إن سعدا قال امرسول «ارسول الله ألانبنى لك عريشاً تنكون فيه ونعد عندك 
ركائءك ؟ ثم ناق عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا علىعدز نا كان ذلك مااحبنا » وإن 
كانت الاخرى جلست على ركائ.ك فاحقت عن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك 
أقوام بانى الله مانن بأد لك حباً منهم ولو ظنوا أنك تاق حربا ما تذافوا عنكه 


 ١ه.هها‎ 





بمنعك الله ممم ينادو نك ويجاهدون معلك فأثنى عليه الرسول ودعا لخير وأمر ببناء 
العررش فبى له 

'راءى الجيشان : فلم يكن بدمن اهرب فىصيحة يوماثلاثاء ١‏ رمضان سنة م 
( 1 مارس سنة 104 ) ابتدأت الحرب بالمبارزة ‏ حسب القواهدالءرية ‏ ترج 
من صفوف المشركين ثلاثة : عتبة ‏ ن ريعة 'ن عبدشمس وابنه الولد وأخوه شية 
فطلبوا من يخرج [امهم فبرز لم ثلاثة من الأنصار فقالى القرشيون لاحاجة لا بكم 
تطلب أ كفاءنا منبنى عمنا تفرج لمر بزة بنعبدالمطلب وعبيدة بالحارث زالمطاب 
وعلى بن أنىطالب فكان عبيدة بإزاء عتبة وحمزة بإزاء شيبة وعل" بإزاء الولد فأما 
حمزة وهلى فل عهلاصاح.هما أن قتلاههما ‏ وأماع.يدة وشية فاختلفا ضر بين كلاهما 
أثبت هن صاحبه حمل على و<بزة على عتبة فذففا عليه واحتملا عبيدة وهو جر جح 
إلى صذوف اللمين : ثم بدأ اهجوم بين ا"صفوف ولمتطل الحرب فى دلك النهار» 
فإنْ الشزعة حلت بصفوف قريشء بعد أن قتل جع من صتاديدم فم أيوجهل 
ابن هشام رأس هذه الاتن كلها وأسر من قريش كح والسبءين وهرب الياقون : ولما 
انتتبت الأوقعة أمر عليه السلام ددفن القتلى هن قرش ومن المسادين . وكانت هذه 
عأدته قى <رويه . م 9 دمع الغناكم جمدت م اريك بشير ن إلى أهل المدْفة 
ببثيرانمهم بالتمم أدرههما وهو عبدالله 'ن رواحة إلىأهل العالية » والااخر ‏ زيد 
ابن حارثة - إلى أهل السافلة ثم عاد عايه السلام إلى المدية وفى عودته قتل رجلين 
من الآسرى أحدهما الاضر بن المارث لآنه كان غالأ فى عداوة المسلمين مك يكثر 
أذاهم ويعلم القان الشعر الذى عمجو به المسلمين ليغنين به » والثانى عقبة بنأبى معط 
وهو مثله فكان لقلهما سبب خاص ولم يقتلمن الاسرى غيرهها 

وما أقبل بالاسرى فرأهم بن أكدابه ٠‏ وقال استوصوا مم يرا قال أبوءزءز 
اانعير :كات فى رهط من الآانصار -ين أأياوا فى هزيدر فكانوا إذا قدم غذاءمم 
أو عشاءم خهونى بالبز وأ كلوا القر لوصية رسول الله إناهم بنا ماتقع ف يدرجل 
منهم كسرة خبز إلا تفحتى بها ! قال فأستحى فأردها على أحدهم فيردّها على" ماعسها 
وكان أبوءزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر 

م استةرٌ رأى رسولالله صيالله عليه و-لم بعد أناستشار أصحاءه على قبو[الفداء 


اس 
منقر اشن قالأاسر ى 2 وكان!ءض الصحابة - و منوم عر و سعد بن مع أذ - بر بدو زقتأهم 5 
وكان رأى أبى بكر وأ كثر الصعابةلاير ندر نذلك ؛ ويريدون قبولالفداء ( وذلككله 
قبل أن :نز لآب ةالقتال) فرضى عل السلام رأى أب بكر : ولا ليك ذلك عنأمرمنالله 
خصوصا أنه لم يسبق لنى أن أ كلشيدًا منالغنائم » «إِنّموسى عليه السلام كان يحرقها 
ولابدق شيا منهالذلك كانهذا القرار سببأ لعتاب اللهسبحانه بقوله ( ماكان لنى أن 
يكون له أسرى حتى #خن فى الآرض ترددون عرض الدأيا رالله يريد الآخرةرالله 
عزير حكبم » لولاكتاب من اللهسبق سكم فيا أخذتم عذاب عظى ؛ فكارا ماغ متم 
حلالا طيماً واتقوا اللَهإن الله غغور رحيم') وقد كا تمق راى موه ميك القنانة أن 
المسلمين لا يأسرون ثم أمره الله أنيتاطف مزلا الآسرى فقالله ( .باأما النى قل 
لمن فى أيديكر من الآسرى إن يمل الله فى قلويم خيراً كم خيراً نا أخذ - 
وإغفر ل وألله غغرر ر<يم ) 

علدت قرش عا كان فأرسلت فى فداء أسراها فن حضر فداؤه أرسل ومنهممن 
هن عليه بغير فداء منهم أبو دزة المحى الشماعر بءدأن تعهدآن لايكرن ضد المسلدين 
إشعرهوكانفداء بعض الأسرىالذين يكت.ون أن بعلم عثيرة منصدرانالمدينة ااسكتابة 

نزل فى هذه الغروة من القرآن سورة الأنفل بأسرها وهى السورة الثامنة .وقد 
بدأت بأمر الآنفال وأنها صارت لله والرسول يقضىفما اللهما شاء. ثم قضى فا 
أن اس لله وللرسول ولذى القربى واليتاى والمسا كين وان السييل» فاللاق - 
وهوأريعةأخماسها - للغا مين : وقد خص عليه السلامسوم ذىالقربىبنى هاشم رالمطاب 
ابنى عبد مناف ولم يعط منهبنى نوفل وعددشهمس » ثمقص فالسورة خروجالمسلمين 
إلى هذه الجرب أنه رهم فمأ وأيدم بالملاتجه إشرى فم ولنطمئن به قلو هم وأنه 
أوحى إلى الملائكة أنيثيتوا الذن آمنو ١.وتكل‏ فيهاعن قرش ومافعاوه من الآذى 
والفتنة والعمد عنسبيل الله وتكلم : فيها عن السلم والجنوح [إبها متى جنم لها أعداء 
المسليين وءعن أمر الأسرى إلى غير ذلك من الآ حكام 

وأ هذه الغزوة مما يلفت النظر إلى حال المسلمين وما أودع الله فهم من الدَوَّة 
والط) نينة إِنْ عددهم كان ؛ ١م‏ رجلا ليس معهمسوى ثلاثة أفراس وسبعين بعيراً 
يعتةمولها » وقريش كانت بين الدسعاثة واللالف وعندهم من العدّةماليس معالمسلمين 


ت ااه 


وهو لاء عرب وأوكله وهزت عنصرثم رأاحد وعدد فراش من الغيرة علىدينه» والحفيظة 





على شرفهم مالاذق مكانه . ومع كل هذا ظهر من رج<ان المسلءين على أعدائهم 
مايستغرب فإِنْ الحرب ل تستدر أ5ثر من نصف نار قتل فيها منقر يش نحوالسبعين 
وأسر نحو السيءين » والمزءت تم لاتلوى على ثىء فلابد لذلك مزسجب أخرغير 
أمى العدد والعدد » ذلك أن المسلمينكانوا يكار بون وممواثةون بالظفر ء لل أخيرمم 
به عليه السلام من أنْ الله وعده إحدى اطائفتين » وقوله : والله لكأنى أنظر إلى 
مصارع القرم وزاده الله تيتا حين المرقعة يما أيدم به م الملاتكة تثبت قلويهم 
وتفيض عليهم الطماثنينة رالثقة »كانوا .رون أنفسهم فى موقف يدافءون فيه ع نأعز 
كوه ف الرصدوة وو وسو ل اتالذى ين أظورم فلا الواحدمنهم أن تحين منيته 
لآنه واثق بما بعدها فهو يعد الشهادة إحدى الحسذيين وكل ه-ذا للحارب مثابة 
امدادات براها متوالية الورود | 

وقد قيل فى هذه الغزوة كثير من الشعر قاله شعراء الادينةوشعراء مكةوم نأرق 
مأقيل منه مأقالته قتيلة بنت اهارث أخت النضر نن الحارث 


بارا كأ إن الأثسبل مظنة 
أبلغ م متا بأن 2.ة 
دنى [ليلك وتيرة مسفوحة 
هل يسمعنى الاضر إن نأدءةه 
أيم_د ولدتك ير .ءة 
ما كان ذرك لومن:ذت ورما 
أو كنت قابل فدية فلينفقن 
فالاضرأقرب منأسرت قرأية 
ظات سيوف بى أبيسه :وشه 
صيراً يقاد إلى الم.ة متعبا 


من صصح خامعة بوانت موفق 
ماإن تزال ما النجائب فق 
جادت بواكفهاوأخرى خفق 
أم كيف يسمع ميت لاينطق؟ 
ل رن 
هن الفتى وهو المغشط الحنق ؟ 
بأعر مايلو نه ماينفق 
وأحقهم - إن كان عق يعتق 
لله أر حام هناك تشةق 


رسف الم.د وهو عان مواق 


فبقال والله أعلم أن رسولاته صلى الله عليه وسل قال لما باغه هذا الششعر ‏ 
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الكدر 
ليم بالمدينة الاسبعليال حتىغزا بنفسه يريد بنىسام فبلغ ماء منمياههم يقالله 
الكدر فأقام عليه ثلاث ليالء ثم رجع إل المدينة ولم يلق كيدا فاقام بها بقية وال 
وذا القعدة » وفى مقامه هذا فدى جل أسارى بدر 
السويق 
كان أبوسفيان حينرجع فلقريش منبدرنذرألاءس رأسه منجنابة <تى يغزو دا 
رج فى مانتى را كب هن قراش أيير بيمينه <تى ‏ كان هزالمدينة ‏ على نحو بريد » 
“مرج دن الل ىأنى فى النضير تحت اليل فأنىحى" .نأخطب فضرب عليه بابهفأبى 
أن ةله فانصرف عنه إلى»لام بن مث كسيد بن التضارالمعاهدين لرسولالله وللمساءين 
قفتح له بابه وأ كرءه وأءلءهأبوسفيان مخبره ثم خرج فى عقب ليلته » حت ىأتى أصمابه 
فبعث رجالامتهم فأتوا ناحية يقال لها العريض ذرقوا اها ووجدوا رجلين من 
الانصارفقتاوهما , ثرانصرفواراجعين ونذربهم الناس تفرجعليه السلام فطلهم حتى 
بلغ قرقرة الكدر» ثم انصرف راجعا وقد فاته أبوسفيان . وسعيت بغروة السويق 
لكثرة ماطرح المشركون من أزوادهماانىأ كثرها السويق حتى ,تخففرا للنجاة وقال 
أبو سفيان عندمتصرفه لماصنع بدسلام زمشم 
وإى تخيرت المدئة واعدأ لاف فل أندم ولم أتلوم 
سقانى فروانى كع هدام على تجل هنى سلام 'ن مش 
ولماتولىالجيشقات_ولأكن لأفرحه ‏ أبشر لغزو هخم 
تأمر فإِنْ القوم سر وإنبم صريح اؤى لاشماطيط جرم 
وما كان إلابعض ليلة راكب أنى ساعيا من غير خلة معدم 
ذى أص 
لمارجععليه السلام من غزوة السويق أقام بالمدبنة بقية ذى الحجة أو قربا منها 
ثم غزا نجداً يريد غطفان فأفام بنجد صفراً كله أو قريبا من ذلك ول ياق كيدا 
حم رجع إلى المدينة فلبث فيها هر ربيع الال كله أو [لاقليلا منه 
الفرع 
خرج عليه السلام فى أواخر ربيع الآول يريد قريشا حتى بلغ حرانوهو معدن. 


8.١ب‏ 
بالحجاز هن تاحمة الفرع فأقام مأ 0-2 رمع الاخر م رجع و يلق كدا 

أمر بنى قينقاع 

كأن تو قناع 3 ل مود نقضوأ عهودثم -م قاله ابن [#اق عن عادم بن عمر 
ابن قتادة ‏ وظهر متهم !عد بدر ماكان خافيا من أعدائهم إذ أنهم قالوا له باعحمد 
لايغر نك أنك لفدت قوما لاعلم فم بالحرب فصتت نهم فرصة وألله لان حار ناك 





لتعلدن أنانفضى الئاس وقد اتدأ الشر 4م وون المسلمين ظاهرا حادثة وقعثق-سوق 
بى قينقاع 6 سيمأ لعدى رجل دون الورد على اهمرأة هن العرب لعد .ا معمأ فصاحت 
مس :همه وأخاثها رجل م نالمسلن عام إلىالوود و / وقامتالعود على المسل فقتاوه 
ورذلك وفع الشر واستحم المدآء دين افر يةين رج اليهم ردول أيله وحادرثم ف 
دياره خمس عشرة ليلة فى آخرها نزلوا على حكده فأجلاهم عن المدينة نفرجوا منها 

كان من لذيجة ددر أن قريشأ حدذرت طربقها المعتاد فسلكوا طريق العراقن ةرج 
أبو سفيان ومعة تجار واستأجروا رجلا دن در بن وائل يدهم على الطر يق فءل يذلك 
عليه السلام وأرسل المهم زيد بن حارثة فلقمهم على القردة ‏ ماء من مياه ند 





كان كعب بن الاشرف موديا ٠ن‏ طى” م دن ثى نسوان وأمهمن بنى النضير » فليا 
اسن المملوان ةن نوأاردل الول ويق اق جنا و ث3 وعيه الث نت رزو انظ برقت اك 
أهل المدينة باتتصاره وقّل من قتل من قريش » قال كعب والله لبن كان مد أصاب 
هؤلاء القوم لبطن الارض خخير من ظهرها ولما تين الذبر خرج حتى قدم مك 
فنزل على المطلب بن ألى وداعة السهمى فأنزلته امرأته وأ كرمته وجعل رض عل 
رسول الله ويةول اللاشعار ويكى أكاب القليب من قريش الذن أصيبوا ببدرفقال 
طحنت رحا بدر اهلك أهله ولمثل بدر لستهل وتدمع 
قناتشراة الناس حول حياضبم لا تبعدوا إن الملوك لصرع 
5 قدأصيب به من أبيض ماجد ‏ ذى مجة وف اليه الضيع 
طلقاليدن إذاالكوا كبأخافت حمال أثقال يسود ويرلع 


-1١.- 


ويقول أقوام أسر بسخطهم 
صدقوا فليت الارض ساءةقتلوا 
صار الذى أثر الحديث بطعنة 
نبت أرف نب المغيرة كلهم 
وابنا ربعة عنده ومدده 
انث أن الحارث بن «شاءهم 
ليزور يرب باجو ع وإنما 





إن ابن الأشرف ظل تعبا جرع 
ظلت آسوخ بأهلها وتصدع 
أوعاش أعبى مرعشا لايسمع 
يحمى على عمست الكرمالآاروع 


“مرجع إلى المدينة فشبب بنساءالمسلمين حتى آذاهم فأرسل له علي هالسلام نفراً من. 
الانصار فقتلوه جزآء خمانته العود 


المحاضرة الثالثة عشر 

أدد 

5 أصيب بوم ددر من قرش من أصيب وردجع فأهم إلى ٠ه‏ ورجع أبوسفيان 
بعيره مثى عددالله بن أبى ربيعةوعكرهة 'ن أَبى جهل ودةوان ان أه.ة فرجالمن 
قريش من أصيب أبازم وأناؤم وإخوتمم يوم بدر فكلموا أبا سفيان بن حرب 
ومن كانت له تلك العير من قريش تجحارة فقالوا يامعشر قريش إن مدأ قد وترم 
وقتل خيارى فأعينونا بيذا المال على حر به » فءلا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا 
ففعلوا واجتمعت قريش هرب السلمين بأحابيثها وهن أطاتها هنقبائل كنانة وأهل 
تهامة وكان أبو عزة الجحى الذى هن عليه الرسول ب.در طلب منه صفوان بن أمية 
أن مخ رج معهم فقَال لهإن ممداً قد هن عل" فلا أريد أنأظاهرءايه قالفأعنا ينفسك 
ظلك الله على أن رجعت أن أغن.ك وإن أصبت أن أجعل بناتك مع ناتى يصون 
ماأصابمون ص عسر ولس ؛ فرج أبو عزة يسير فى نهامة ويدعو كنانة ودعا جبير 
ابن مطعم غلاما له حبشياً يقال له وحثى يقذف بحرية له قذف الحشة قلما يخمطع 
بها فقال لهاخرج معالناس فإن قتلت حمزة عم #دبعمى طعيمة فأنتءتيق رجت 
قريش بحدها وجدها وأحابيثها ومن تبعها من كنانة وأهل تهامة وخرجوا معهم 


١11ج‎ 

بااطءن الأاس الحة.ظة وأزلاءفروا فأقلوا حدى نزلوأ إعءين يبل .عان أأس.خة هن 

فنا على شدير الوادى مقابل المدنة 
لما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنذوطهم استشار أصحابه أخرج[أمهم 
أم يم فى المدينة ؟ فقالله عبدالله بن أنى” بن سلول ‏ وكان رأساً فالأنصار إلاأنه 
كان إضمر نفاها - نرى أن نةبم بالمدينة وندعهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر 
مقام وإندخلواعاينا قاتلناه فيها وكان ذلك رأى رسول الله للكن كان رأىجمهورهم 
أنضر ج إلى المدق فدخل عليه ااسلام إلى بيته فلبس لاءته وذلك ,وم اجمعةلأربع 
عمرة ات ون وال (١)‏ دين فراع هون أأصلاة م خرج عليهم ولد ندم الناس 
وقالوا استشكره:ا رسولالله صلىاللهعاءه وسل ولم يكن انا ذلك , فلماخرج عابرم قالوا 
اسدكردن ك نارهو [الله و 53 ذلك اذا فأن ديت فاقءد وال عأمه السلام ما يذبغى 
لذى إذالبس لامته أن يضءبا «تى يقاتل عفر ج عليه السلام فى ألف من الصحابة 
حتى إذاكان بااشوط اتخذل عنهه.دالله بن أبى" بنسلول بثاث الناس » وقالأطاعهم 





وتصانى ماندرى حلام نقتل أنفسنا هنا أمها الناس ؛ فرجع عن اتبعه من قرمه وهم 
اهل فاق وروت ركفن رهول اتدسة نول الفدب بدن افق غدرة الوادق إل 
جبل لخجءل ظهره وعسكره إلى أحد وقال لايقاتان أحد هنكم حى تأمره بالقنال ثم 
قى عليه ااسلام القتال وهو فى 7.٠١‏ رجل وأمر على الرماة ع,دالله بن جبير وقال 
له انضم الخبل عنا بالنبل » لا,أنونا هن خلفنا إن كانت انا أو علينا فاثبت ٠كانك‏ 
لانؤتس «نةبلك » وكان صاحب أواء المسلين «صعب بنعمير . ولعبت فراش وهم 
ثلاث آ لاف رجل ومعهم مائنا فرس قد جنبوها , وكان على ميمنة خياهم خالد بن 
الوايد ودلى «يسمرتها ذكرءة بن أبى جهل » وقال أبو سفيان لأصماب الاواء من ببنى 
عبد الاار ياانى عبد الدار إذكم قد ورتم لواءنا .وم در فأصابنا ماتد نتم وإنما 
يؤلى ااناس ٠نقبل‏ راياتم ؛ إذا زالت زالوادإما أن -كذونا لواءنا وإما أناوا 
يتنا وبينه فتكةركوه فهموا به وانواددوه ء وقالوا تمن ألم إليك لواءنا ستعلم غداً 


١ )‏ ( جد هب نهو سم نار باشا أُصرى كان أوّل ال اللاحدد والجرءة ١‏ مئه 
(194 مارس منة 5765 ) 


2 
إذا الثقينا كيف نصنع وذلك ما أراد أبو سفيان 

التق الناس ودارت رحا الحرب واشتهر بأعظم حمل فرسان معلدون من الملمين 
منهم حمزة بن عبدالمطاب وأو دجانة ماك بن خرشة الساعدى وعلى ‏ ن أبى طالب 
وغيرهم فأبلى المسلدون بلاء حسناً فأنز لاله علهم أصمره وصدةهم وعده أسواعدوَمم 
بالسيوف حنى كشفوم عن الدسكر » وكانت الهز بمةلاشك” فيها - إلا أن الرماةلما 
رأوا المشركين انك شفوا مالوا إلىالدسكر وخلوا ظهورالمسلمين لامدوّ فالتفت خيالة 
المشركين بقيادة خالد نالوليد حتى جاءئهم من خلةهم و بعضهم مشةذل بأخذ الغنيمة 
فاخءات صفونهم وأخذت ل اء المشركين عمرة بنت علتمة الهارئية ذرفعته ريش 
فلاثوا به وتراجعوا لما رأوا الخال فى صفوف ال-لمين حتى دهشوا ء وممازاد فى 
دهشنهم وأضعف عزا 7 أن رجلا قل مصعب بن عمير وأذاع عند قنله أن مدا 
قد قتن مكان هذا الخبر شديداً على أنفس كثيرمنهم فانكشفوا فأصاب فم العدو 
وكان دوم بلاء وبمحيص حدى خلص العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وم 
وحتى رى بالحجارة ووقع لشّه ؤأصيبت رباعيته وشج" وجهه وكلات شفته 
ويخات حاقتان رن -<اق المغفر ىو جنته ووقع حفر من الوقر الى حفرها 
أو أو عاءر ليقع فأ 6 وم لاي درن وأخرل عن بن أىطالب بيده ورفعه طلحة 
ان عبد الله حتى استوى قاما ولماغشيه الوم قام دونه خمسة نفر من الانصار 
بردون عنه العدو ؛ م فاءت فده من المسلمين فأجوضوهم عنه وقانات فى ذلك اليرم 
أم نسيية بذت كعب وهى ب بايع بيعة العقبة وكانت فىأول المار تس الماء فلا 
رأت هزعة اسلين اازت إلى رسول الله وباشرت الةَتال وصارت تذب عنه 
بالسرف وترى عن القوس وجرت ف ذلك اليوم جرحا شديدأ » وقدامتازجماءة 
من الآذصار والمهاجرين بوقرفهم دون رسول الله صلالله عليه وسلم منهم أبودجانة 
وكان السبل يقع فى ظهره وهو منحن على رسول الله حتى كثر فيه النبل ومنهم سعد 
ان أبى وقاص وكان راميا ومهم عبد الرحمن بن عوف 

كان بعض اسلدين ترك الموقعءة لظنه قتل الرسول حتى عر فه كعب بن مالك أحد 
الأنصار فنادى بأعلى صوته بامعشر السلدين أبشروا هذا رسول الله فأشار عليه 
السلام أن انصت و لماعم ؛ بذلك بعض منامزمعادوا اليه ولبض معهم >رالشعب 
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معه كار أكها به وذوو الآثرالصالح فىهذه الموقعة فلا أسند ظهره إلى الشعب أقبل 
أبىّ بن خلف وهو يقول أبن مد لا بجوت إن ا فتناول عليه السلام الحربة من 
الحرث بن الصمة ثم استقله فطعنه فى عنقه طعنة تدأدأمنها عنفرسه مراراً وخدش 
فى عنقه فاحّةن الدم وكان ذلك سيدبا لموته وهو عااد إلى مه وهر الرجل الوعيد 
الذى قتل بده عليه السلام 

ولما اتتهى إلى نم الشمعبخرج على بن أنى طالب حتّى ملا" درقته ماء منالمهراس 
اخاء به إلى الرسول ليشرب منه فوجد له رحا فعافه فلم يشرب منه فغسل عن وجهه 
الدم وصب على رأسه . وبينا هو بالشعب معة أوائك الثقفر مر أصحانه متعونه 
إذعلت عالية من قريش الجبل فذهب إليهم من المسلدين من أنزهم عنه 

يظهر أن قريشاً رأتبما فعات أنهاقدشثفت أنفسها اند من عارردر فا كتفت 
به وعولت علىالانصراف فصمد أبوسفيان ربوة ونادى بأععلى صو له ب تحيث لسمعه 
من فى ااشعب - وقال أنعمت فعال : إن الحرب سجال يوم ببوم ندر ء أعل هبل : 
فقا عليه السلام آم باعمر فأجبه فة ل الله أعلى وأجل لاسواء : قتلانا فى الجنةوقتلا كم 
فىالمار ؛ فلما سمع أبو سفيان صوت عمر قال له هلم إلى باعمر ء قال له الرسول اثنه 
خانظر ماشأنه جاءه فقال له أبوسفيان أنشدك الله باعمر أقتلنا #داً ؟ قال عمر اللهم 
لا وإنه ليسمع كلامك الآن » قال أنت أصدق عندى من ابن قئة وأبرت ثم نادى 
أبرسفيان إنه كان فقتلا كم مدل الله مارضيت وماسخطت وماأمرت ومانهيت» ثم 
نادى إن موعدك بدرللعام المقبل,أمرعليه السلام منيقولله ذمرهو بينناو بيك موعد 

وكان انذى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم فىموةعه أن يعم ذات نفس قريش »ء 
أيريدون المدينة أم ينصرفون الى مكة فأرسل على بن أبى طالب فقال اخرج ف أثر 
القوم فانظر ماذا يصنعءون ؟ ومايريدون. فإ نكانوا قد جنبوا اليل وامتطوا الإبل 
خانم يربدون مكة وإن ركيوا الخيل وساقرا الإبل فانم يريدون المدينة . والذى 
نفسى ببده لبن أرادوها لآسيرن [اعم فها ثم لاناجزنهم نرج على فى أثرم فرآمم 
جنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مه 

فرغ المسلدورن إلى قتلاهم فدؤوه' » وكان منهم حمزة بن عبد المطلب قنله وحتى 
ومثلت به هذد بذت عتية زوج أن سفيان 
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م انصرف عليهالسلام راجعأ إلى المدينة فاقيته فى الطريق حمنة بنت ج<ش فنعى‎ 





إلمها أخاعا عيد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له ثم فعى لها خالا حمزة ن 
عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له ثم ذعى ها زوجها مصعب بن عمير فصاحت 
وولولت ففال عليه السلام إن زوج المرأة ٠نها‏ لبمكان لما رأى من تثيتها على أخيبا 
وخالها وصياحها على زوجها . ومس باهرأة من نى دينار من الانصار وقد أصيب 
زوجها وأخوها وأبوها فليا نعوا لها قالت فافءل رسولالله ؟ قالوا خيراً باأءّفلان 
«وتحمد الها دين قال تأرو نيه -تى أنظر إله ؟ فأشير لها إليهحتى إذا رأته قالته 
كل مصية بعدك جال ‏ تريد صغيرة 

فى غد ذلك اليوم وهو بوم أحد +و وال أو م١‏ منه أذن موٌذن رسول الله 
أنه يطاب العدوّ ؛ وأذن هو ذه أن لاخر ج معنا إلا من حضر يومنا بالآامس و[إنما 
فمل ذلك ليرهب قريشاً ولسلغهم أنهخر ج فى طلمومايظنوا به قؤة وأن الذى أصاهم, 
ميوهتهوعن عد وهم خرجوا؟اهءليهءنااتعب والجراحجى بلذواخراءالأسد ‏ وه 
من المدينة على ثمانية أميال «أقام ما الاثنين والثلاثاه والأربعاء وقد هر به معبد بن 
أبى معبد الأزاعى وكانت خرزاعة مسلمهم ومش ركهمعيبة نصم للمسلمين بتهامة صفقتهم. 
معه لاخةون عنهشٌيدًا كان مها ومعيد بوءئذ مشيرك ؛ فقال باتمد : والله لةدعزعاينا 
ماأصابك فى أتحابك ولوددنا أن الله عافاك فيهم ثم تركه حمراء الأسد وسار حتى 
اق أبا سفيان "تابه بالروحاء ؛ وقد جمموا الرجعة فإنهم قال بعضهم لبءض أصبنا 
أحدأصحابه وأشمرافوموقادتهم ثم ترجع قل أن نس:أصاهم انكرن على بقيتهم فلنفرغن 
منهم «لمارأى أبوسفيان معبداً قال له ماوراءك بامعيد ؟ قال عمد قد خرج فى أصوابه 
يطلب فجمع م أر مثله تط يتحرّقرن عليم ترقا قد اجتمع معه من كان تخلف عنه 
فى يومك و ندموا على ماضيعوا فيهم هن الحاق عليكم ‏ ثىء لم أر مثله قط قال حك 
ماتقول قالوالله ماأرى أنتر>ل حتىترى نواصىالخيل فتنىذلك أباسفيان ومنمعه 

والذىاعترض به القرشيون عبلأنفسهم يرد مخاطر كل إنسان حيما ِر بلك الموقعة. 
ققد كان ل النصر فى نجاية اليوم بأحد وقتلوا كثيراً من المامين ؛ وانهزم عنهم كثير 
ثم عليوا أنالرسول بالشعب هو وجمع قليل من الماة يدافعون عنهومع ذلك لم خطر 
ببالحم أن يتموا هذا الانتصار بالوقوف عليهم ؛ ثم لما ظهر ل النصر وانصرفرا 


_- ه6١ ١‏ ب 

عن أحد لم يعرجوا على المدينة ليقال إنالنصر قد ثم لم لم يفعلوا هذا ولاذاك حى 

إذا كانوا على نحو يوهين من المدينة خطر لم خاطر الرجوع 
والظاهر أن الوم كان عندهم 2 ثىء من لذ ر لآنهم كانوأ يعلمون أرب 5-8 
من الآنصار تخاف عنه بالمدينة خافوا أن بيعل الاخلفون أن إخوانهم أصيبوا 
فيسرعوا إلى نحدتهم فيكون ماتكره قررش فاكتفوا يما أصابوا «ر1 الدماء 
التى رأوها سائلة فىوادى أحد وكانت الةتلى تقرب هن قتلاهم فى يوم بدر فاشتفت 
أنفسم » ودذاكل ماكانوا بريدون وما يدل على ذلك أن أباسفيان كان يريد أن 
يعرج على المدينة عب انصرافه من أحد فقّالله صفوان بن أمية بن خلف لاتفعاوا 
فإن القوم قد حاربوا وقد خشينا أن كرون م قتال غيرالذى كان فارجعوا فرجعوا 





وعند انصراف الرسول من حتراء الاسد ا بألى عزة الجحى الذى من عليه 
بعد در » فال له أقانى امد فقال عليه السلام و لله كسس عار ض.يك 24 اعدهأ 
تقول خدعت محمد مرتين : لا.لدغ الأؤءن من جحر مرائين ثم أمر إضرب عنقه 

والذن است.هدوا بأد هن المسلين 7٠.١‏ رجلا أربعة من المهاجرين و باقيتهم من 
الانصار والذين قتلوا من المشركين ؟ رجلا 

أنزل الله فى هذا الروم س-نين آبة هن القرآن : فيسورة1 ل عمران وهى السورة 
الثالثة هن أول قوله تعالى ه وإذ غدوت هن أدلك توي الأ منين مةاءد للقتالوالله 
#بمع عام » إلى توله فأء:وا بالله ورسله وإن نموا وتنةوا 0 أجر عظء 

وند ججمعث ده الآءات هون | )0( أجل لدزبة الم م على ما أصاءهم يوم أحد 

(0) أن صفة الصبر وعءلو النفس لايتبين أثرهما إلاعند اكات (80) توس 
لم - بألطف إشارة ‏ علىما كان هن ضعفهم > ا أشيع أنحمدا قل 4( سان 
اماه لما كان بو مأحد (ولقد صدقم اللهوعده إذ نسو نهم باذنه حى إذا 

فشاتم شاتم وتنازعتم فالآهر ودهيتم هنإعد ماأرا كم ماتحدون) وكل هذه متى حص لأمر 
منها فجيش فةدالنظام والروح اتى مبايسةدق ااظفر وهى الفشل والتنازع والعصيان. 

() هما كان منهم حينالا نصراف عن الموقعة و كيف كان يدعوم إل الثبات والصير 

(3) التنديد بحاعة المنافقين الذين أ كثروا «ر#1 غمز المسلمين والثمانة بهم 

(1) إعلان العفو عن الوزمين ( إن الذين تولوا منكم يوم الاق اجمعان ما 
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اسي زم الكرطان ببءض ما كسيوا ولقد عنما الله عنهم إن الله غنور حلم ) 

)6( الثناء على شهداء الموقعة والإاخبار ع ) أحياء عند رهم يرزقرن فرحين 
بما آ تاه الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلدموا مهم من خلفهم أن لاخوف 
علوم ولام بحزنون . إستدشر ون بزعمة مزالله وفضل وأناللهلايضيع أجرالمؤمنين) 
وأخيراً أشار إلى ما كان من خروجهم ثانى يوم أحد بعد أن أصامهم الفرجح ووعد 
الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر أ عظا 

وقد قل فىهذه الموقعة كثير من الشعرالعرنى قالنه قريش والسدرن : تقله 
ان هشام فسيرته 


0 الرجيع 

قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أ<د رهط من عضل والقارة وهها 
بطنان من خزبمة بن مدركة ففالوا يارس رلالله إن فينا إسلاما فلوأرسلت معنا نفراً 
من أصابك يفقهرننا فديننا ويقرءوننا القرآن ويعلموننا الاسلام فبعث معهم ستة 
من أحتابه أميرهم مرئد بن أنى مرثئد الغنوى تفرجوا معهم حتى إذا كانوا بالرجيسع 
غدروا بهم فاستصرخوا علهم هذيلا فلم يرع القوم فى رحالم إلا الرجال بأيديهم 
السيوف قدغشوهم فأخنذ المسلدون أسيانهم ليقاتلوهم فقالت ل هذيلإنا لاتريد قنلكم 
واعكنا نريد أن نصيب بم شيئًا من أهل مكة ولك عهد الله وميثاقه أنلانغدر بم 
فلم يقل هذا القول ثلاثة منهم فقاتلوا <تىقتلوا وأجاب إلى العهد الثلاثة الاخرون 
فقتل أحدهم بالطريق والأخران بيعايمكة فتلا هناك وقال أيوسفران لأ<دمم وهو 
زيد أن الدئنة ‏ دين قدم ليضرب عنقه ‏ أنشدك أللّه بازيد أتمي أن مهدا عندنا 
الان فمكانك يذضرب عنقه وأنك فىأهلك قالوالته ماأ<ب أن ##داً الأن فىمكانه 
الذى هو فيه تصيبه شركة تؤذيه وأنى جالس فأهلى فيقول أبوسفيان مارأرت من 
الناس أحدآً حب أحداً كب أضحاب مر مهدا 

حد بك سس معونة 


قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صر من السنة الرابعة أبو براء عام 


الات 

وم بعد » وقال بامهد لو بعت رجالا من أابك إلى أهل بجد فدءوهم إلى أمرك 
رجوت أنيستجسوا لك ؛ فقال عليه السلام إنىأخشى عليهم أهل د : فقال أبوبراء 
أن لم جار فابعئهم فليدهوا الناس إلى أمرك فبعث عليه ااسلام أربعين رجلا عليهم 
المنذرن عمرو الساعدى تقرجوا حى نزلوا بثّر معونة وهى بين أرض بىعاأهروحرة 
فىسام فلا نزلوها بعثوا أحدهم بكبتاب رسول الله إلى عامر بن الطفيل فلبا جاءه 
الكتاب ل ينظر فيه حتى عدا على الرجل فةتله ثم استصرخ علبهم ببى عامر فأبوا أن 
عغخفروا جوار أبى براء فاستصر خخ علوم قبائل من بى سلم : عصية ورعل وذ كوان 
فأجا وه إلى ذلك عفرج بهم حتى غشوا القوم فى رحاهم ذلا رآتم المسلدون أخذوا 
سيوفهم فقاتلوه حى قتلوا عن آخرثم ماعدا رجلين : عبرو بن ن أمية الضمرى لأّنه 
كان فى الرحال وكعب بن زيد فإنه رت بالمعر 11 جرحاً قدظنّ موته فارتث من بين 
القتلى وقد كان عمرو أءر لماذهب يتفقد القرم ثم ثم أطلقه عامر نن الطفيل فعاد 
إلى المدنئة ونيا هو عائد قابله رجلان هن نى عامر فاغتالها وكان معهما عقد من 

رسول الله ميلم به عمرو 
فلا وصل إلالمدينة وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام نخبر القوم والقتيلين 
قال دذاعمل ألى براء قدكات ذذا كارها ٠:خ‏ ها ثمقاللعمرو لقدقتلت قتيلينلأدينهما 





الحاضرة الرابعة عشرة 


إجلاء ببى الاضير ‏ ذات الرقاع ‏ بدر الآخرة ‏ الخندق 
وقريظة - بى المصطاق 
إجلاء ببى الاضير 
3 عليه السلا إلىىالضير يستعينهم فىأمر ذينك القتيليناللذن قتلهماءمروين 
أه.ة وكان بين بن النضير و بين بنىعاءر هقد وحلف فلماجاءهم وطلب متب المخارانة قالوا 
نعم باأنا القاسم ذعينك علىما أحببت مما استعنت بناعليه تمخلا يعضهم ببعض فقالوا 
[نم لن دوا الرج على مثل-اله هذه (وكان جالسا إلىيجنب جدارهن ببوتهم) فن 
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رجل يعلو هذا البيت فباق عليه صخرة فير>نا .نه فانتدب لذلك أحدهم فصعد ليلق 
الصخرة كاقال ‏ ورسول الله فىنفرمن أحابه ‏ +اءه الوحى بماعزمعليهالقوم فقام 
وخرج واكنا إإلىاأدنة وأخي رأصحابهالبر ما كانت البودأرادت من العْدر به وأمر 
بالتهيؤ لحر.مم والسير إليهم وكان ذلك فى ثهر ربع الآول س-نة ؛ فتحصنوا منسه 
فالحصون فأمر بقطالنخيل والتحريق فيها فنادوه أنياءدقد كنت تنبىعنالفساد 
ولعدب على من صمعه 2 بال قطع التخيلوحريةها 

أرسل جماءة من منافق أهلالمد بنة إلى بنىالنضير أناثبتوا وتمنءوا فإنا لن نسلكم » 
إن قوتاتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم . فتربصوا ذلك من أدرم فل يفعلوا 
أمواهم إلا الحلقة فرضىالرسول ماطلوه فاحتملوا منأموالهم مااستقات به الإبل 
وخرجوا إلى خبير ومنهم من سار إلىالشام 

ونزل فى أمر بنىالنضير من القرآن سورة الشر وهى السورة الستون منالقرآن 
قص فم,ا الحادثة وما كان منالمنافقين الذين راسلوا بنىالتضير “معين : الأموالالى 
تركوها وسماها فيبًا وجعل أمرها لرسول الله يضعها حيث أمره الله ( لله وللرسول 
م عذرأاسلءين على مأفعلوه من قطع إعض يلوم أنه ' يكنا لقصود منه الفسادء 
وإنما كان بإذن الله ليضعءف به أمر العدق ثم أمر ال-_لمين بالتقوى وأن تنظر 
النفس ماقدمت لَغد 

ذات ألر قاع 








خرج عليه السلام منالدينة فى جمادى الآولى من سنة ؛ يريد بنى مارب وأعلبة 
ع غطفان حتى إذائزل نلا اقى بهاجمعاعظم|منغطفان فتقاربالناس ولم يكنحرب 
وقد خاف بعضهم بعضا حتى صل الرسول بأابه صلاةالحوف ثم انصر ف ,الئاس 


يدر الآخرة 





جاء شعبان من السنة الرابعة وفيه سوق بدر وهى موعد أنى سفيان فرج عليه 
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حتى بلغ بجخة أو عسفان ثم بداله فقال أمبا الاس إنه لايصاحك إلاعام خصيب 
ترعون فيه الشجر ولدر ون فيه اللبن » وإن عامم هذا عام جدب وإنى راجع 
فارجعوا فرجع الناس . وكان ذلك مما أخذه اللا سعلى أبى سفيان لعدم وفائه ولكنها 
الاروب ولقاء الموت تمل الناس كثيراً على ها يكردون 

الخندق 

خرج نفر من اليهود ثم هن ب النضير الذين أجلاهم رسول الله إلى خبير ومعهم 
جماعة من بنى وائل حتى قدموا مكة على قريش فدعوهم إلى حرب رسول الله وقالوا 
إنا نكو نمعكم عليه حتى ذستأصله فال تلم قريش ,امعشر هود إن أه ل الكتاب 
الاول واللم ما أصبحنا نختاف فيه نحن وعد أفديننا خيرأم دينه ؟ قالوا بل ددنكم 
خير من دينه أن أولى بالمق منه فسرذلك قريشا ونشطوا ادعوم اليهفاجتمعوا 
لذلك واتعدوا له ثم خرج أوائك النفر حتى أتوا غطفان فدعوهم إلى مدل مادعوا 
اليه قريشا وأخيرومم أنهم سكونون معهم وأنْ قريشا قد تابعوهم على ذلكفاجتمعوا 
مءهم فبه رجت قراش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وخرجت غطفان وقائدهم 
عيينة ن حصن فى بى فزارة والحرث بن عوف فى بى مرة ومسعر بن دخيلة فى بى 
أشجع ن اريف 

لما سمع رسولالله :ما اجتمعت عليه قريش وأحزاءها ضرب الخندق على المديئة 
بإشارة سلمان الفارسى وقاسىالحكلءون فى حفره متاعب شديدةومازالوا حتى أحكوه 
م جاءت قريش ومن معها حتى نزلوا »جمع الآسيال من دومة بين الجرف وزغابة 
فى عشرة آ لاف وجاءت غطفان حتى نزاو بذنب نعمى إلى جانب أحدوخرجرسول 
الله والمسدون حتى جعلوا ظهورثم إلى سلع فى ثلاثة [ لاف من ااسلين وضرب 
هنالك عسكره والخندق ينه وبين العدق وأمس بالنساءوالذرارى خءلوا فى الأطام 

خرج حى بن أخطب النضيرى حتى أنى كعب بن أسد القرظى سيد بنى قريظة 
بوصاحب عقدم وعبدهم وكان عاقد رسول الله وعاهده على أن ينصره إذا أصابته 
حرب» تقدم فضرب عليه حتى الباب فأغلقه دونه ثها زال يكلمه حتى فتح له بابه 
“م قال إنى قدجئنك يا كعب بعز الدهر و ببحر طام جنك بقر بش على قادتهاوسادتها 
حتى أنزلنهم بذنب نعمى وقد عاهدوق وعاقدونى على أن لاببرحوا حتى نستأصل 
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تدأ ومن معه فقال له كعب جدّتتى والله بذل الدهر وبجهامقد «راق ماؤهفهوبرعد 
ويبرق وليس فيه ثىء وحك باحى فإنى لم أر من ممد [لاصدقا ووفاء فم يزدحى 
يكعب يفتله فى الذروة والغارب حتى نقض كعب بن أسد عهده وبرىّ ما كانبينه 
وبين المسلمين فليا انتهى ابر إلى الرسول وإلىالمسلمين بعث سعد نمعاذسيدا لاوس 
وسعد بن عبادة سيدا لخزرج ليعليا له خبر ببىقريظة وكا نأمص# .همه أ كثر مأ مهمه 
آم قريش وغطفان لآن «ؤلاء فى بلده والخنانة منهم تؤثر كثيرا فى مركر جيشه 
فلا نتهى السعدان إلىبنى قريظة وجدوم على أخبث ما بلغهم عنهم نالو امن رسول اله ولاق 
وقالوا منرسو ل الله لاعهدبيننا وبين محمد ؟ فشأ تمهم سعد بن مءاذوكانر جلافيهحدة فمَال 
لهسعد بن عبادةدع عنك مشا متهم فا بينناو ينهم أربى من المشاتمة ثمجاءالسعدان إلى 
رسولالله وأعلدو ه بما عليه القوم فعظرعند ذلكالبلاء عند المسلمين واشتد الخوف 
وأنام عدوم من فوتهم وهن أسفل منهم <تى ظن المسلءون كل ظن ونم النفاق 
من عض المنافقين . 
أقام المسلمون على ذلك الحال بضعا وعشرين ليلة لمكن بينهم حرب إلا المراماة 
بالنبل والحصار. ولما اشتد بالناس البلاء رأى هليه السلام أن يفعل أمراً يفرق به 
كلية الأحزاب فبعث إلى عبينة بن حصن الفرارى والحرث بن عوف المرى وها 
قائدا غطفان فراوضهما أن يعطبها ثلث ثمار المدينة على أن ينصرفا بحيوش غطفان 
فقبلا ولكنه قبل أن ارم الام أرسل إلى السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
فاستشارهما ذا رأى فقالا بارسول الله أمراً نحبه فنصنعه أم شيا أمرك الله به لابد 
لنا م العمل به أم شيئأ تصنعه لنا قال بلثىء أصنعه لك فقال له سعد بن معاذ : 
بارسول الله قد كنا أن وهؤلاء القوم فلى الشرك وعمادة الاوئان لانعد الله ولا 
نعرفه وه لاايطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلاقرى أوسا ألينأ كرمنا ألله بالاسلام 
وهدانا له وأعزنا بك ويه نعطيهم أموالنا والله مالنا هذا هن حاجة والله مانعطبهم 
إلا السيف حتى حم الله بيننا وبينهم . فال عليه السلام أنت وذاك فرجع رئيسآ 
غطفان واستمر الامر كا كان وقد اء:فزت النعرة بعض الثسان من قريش فاقتحموا 
الخندق بأفراسبمفنهم من وقع فيه واندق عنقة ومنهم من برز له معان منالمسلمينه 
فقئلوه ومنهم من فقن : 
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جاء ذات يوم ذميم بنمسعود الاأتتجمىفقال بارسول الله إنى أسلمت ول يعلم قوى 
إسلاى فرنى »ا شت فقال له عليه ااسلام : إنما أنت رجل واحد تفذل عنا 
مااستطعت فإنالحرب خدءة فرج بم<تى أنى نىةراظة وكان م ندماً فى الجاملية 
فقال ياببى قريظة تدعلتم ودى 133 وخاصة مابينى ويم وإن قريشا ليسوامثا.م 5 
البلد بلدم » فيه أمو الم و أبناؤم ونساؤكء لاتقدرون أن تحولوا منه إلى غيره 
وإن قريشاً وغطفان قدجاًا لحرب تمد وأحابه وقد ظاه رتم وهمعليه ويلدهم وأهلهم 
ونساؤمم بغيره فإن رأوا تهزة أصابوها وإن كان غيرذلك لةوابلادهم وخلوا بينم 
وبين الرجل ولا طانة لكم به إن خلابكم فلا تقاتلوا ع القوم حتى تأخذوا رهنآً 
من أشرانهم -كونون يديك ١اقالوا‏ : لود أشرت بالرأى ؛ شم خرج أق قريشاً 
فقال لأبىسفيان بن درب وهنمعه هن رجال ةراش - قد عرقتم ودى لم وفراق 
محمد وإنه قدبلذتى أمر قد رأيت على" حةا أن أيامكوه نصداً لك . إن معشر يبود 
قد ندمواءلى ماصنءوأ فم| ينهم وبين محمد وقدأرسلوا إليه : إنا قد ندهنا عل مافعلنا 
فهل برضيك أن تأخذ لك هن القبياتين قريش وغفطان رجالا م نأشرافهم فتعطهم 
لك قتضر بأعناتهم ثم نتكون معلك على من بق منهم حتى نستأصاهم ؟ فأرسل [إمهم 
أن نعم فإن طابت من هود أحدأ ٠ن‏ أشعرافكم نلاتدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا 
ثم جاء غطفان فلعب بعةو طلم عثل ذلك : 

فلا كانت للة السبت هن وال سنة ه أرسات قريش وغطفان إلى نى قرارظة 
عكرمة ان أبىجهل فى نفرمن الةبيلتينفقالوا له : إنا اسنا بدار مقام قد هلك الف 
والحافر فاغدوا للقتال حنى نتاجز تمداً فةالوا لهم : إب غداً السبت » وهو يوم 
لانفعل فيهشيئاً واسنا معذلك بالذين نقائل مدا م ع دفاو اوها مز رجالم 
دكوانون نا بق ينا ثقة لنا فلا رجع عكرءة ومن ممه بنلك الرسالة :أ كدت قرش 
وغطفان منخير نهم ان هسهود وأرملو إلى نىقريظة : إناوالله لاندفع إليكم أحدآ 
من رجالنا فإن كاتم تر يدون ااقتال فاخ رجوا فنأ كدت قرريظه حيائذ مما قال لهم 
نعم واءتنعوا من القدال <تى ,أخذوا الرهائن فأبوا علهم ودب حيائذ إلى القلوب 
الفششل والرعب وهما كافيان لخذلان أعظم عدن وهادف أن جاءتهم ريع فى ليلة 
شائية باردة شديدة البردخؤعلت تكفأ قدورهم وتطرح آ نيتهم 
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لما عل عليه السلام ماحصل بين الا<زاب منالخلاف أرسلحذيفة بنالهان 
ليعلم له خيرالقوم اء معسكرهم فى ذلك الاءل فإذا أبوسفيان يول لم لنظر امروٌ 
من جليسه قال حذيفة فأخذت ببد الرجل الذى كان إلى جنى فقلت له من أنت ؟ 
قالأنا فلان بن فلان ثرقال أبوسفيان _بامعشرقري شإ نكم و لنّهما أصبحتم بدارمقام لقد 
هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنوقريظة وبلغنا عنهم الذى:كره ولقينا من شدّةالريح 
ماترون ماتطمئن ألا قدر ولا تقوم لانار ولايستمسك لما بناء فارتحلوا فإنى مرتل 
ثم قام إلى جمله وهو معقول لس عليه ثم ضربه فوئب به على “لاثما أطلق عماله 
إلا وهوقاكم فتبعته قريش وسمءت غطفان ما كان فانشمروا راجعين إلى بلادهم 

و ذلك أز لدت هذه الغمة الْدُميلة الى عللتهم. كف خندقر ن على ديار مُ إذا جاءمم 
عدو اك منهم عدداً 104 يوم أحد كان درساً لم استفادوا مزه الآناة فى ملاقاة 
الأعدا. واضطروا ‏ حك ماهم فيه من الشدائد ‏ أن يستعينوا بالخدع التى تفرق بين 
الأعداء الذيناءتدوا علمهم وعرفوا أنْمن عافدوهم منبنى قريظة لاعهدلم ولارادع 
عما استكن فى أنفسهم من العداء الششديد فل بكى هناك بد من جزائهم جزاء شديداً 
يناسب ذلك الجرم الفظيع 

لذلك أمرعليه السلام ‏ بعدانصراف الآا<زاب ‏ أنيتوجه المسلهر نإل بنىقريظة 
ليعاقبومم عقوية الخائن الغادر فذهب المسلدون لهم وحادروثم خم سأ وءثيرين يلة 
حتى جهدثم الحصار وقذف ف قلومم الرعب فنزلوا على ح5 سعد بن معاذ حليفهم 
خكعايم <كا يناسبجرمهموهوقتل مقاتلهم فنفذالحكم فهم ركان الاوس يريدون 
من سعد أنيحك : 3 ماحم و4عبدألله نأبى" فى مواليه منة. بقاع بإجلاثهم فلم برض 

فعق النومب أن [خرا: نهم بالشام فى هذه الأونة كانت تدور علهم تلك الكأس 
الارّة هن يد هرقل بعد غلبته كسرى من جراء مافعلو ه بنصارىالشام حيما كانااظفر 
لفارس فكانوا في الجهتين أعداء للطرفين 

ذكر الله قصة الأحزاب فى سورة ميت باسمهم وهى السورة الثالشة والثلاثون 
وأوَلها فرله تعالى ( باأيما الذينآمنوا اذكروا ذممة اللهعليكم إذجاءنكجنود فأرسلنا 
علهمركاً وجنوداً لمتروها وكازالله بماتعملون إصيراً إذجاءو ]من فوة ومن أسفل 
منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القاوب المناجروتظنون الله الظدونا . هنالك! بتلى 


ع 
المؤمنونوزازلوا زازالاشديداً ) والذين كانوامنفوقهم بنوقريظة والذين كانوا أسفل 
منهم قرش وغطمان ؛ ثم ينحالالمافقين ومثل ما كانوا هليه منالخوف أحسن ثيل 
لم بينحال المؤمنين حيتها رأوا الأحزاب (ولما رأىالمؤءنون الاحزاب قالواهذا 
ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم إلاإيمانا وتسلما) ثم ذ كرأمر 
نى قريظة الذين ظاهروا الآأحزاب فى عدوانهم والآبة تدل على أن القتل ل إعمهم 
(وأنزلالذ.ن ظاهروهم منأهلالكتاب من صياصيهم وقذف ةلومم الرعب فريقا 


تقتلون وتأسرون فريها) 





واستشود منالملمين بومالخندق ستة نفرهن المسلءين منب سعدن معاذ أصابه سهم 
فى ذراعه فقطع أكله وقدمات بعدحكمه على بنىقريظة وقّلمن المشركين ثلاثة نفر 

وبعد الانصراف منالاحزاب انضم إلىصفوف المسلدين قائدان عظمان منقوّاد 
قريش وهمأعمرو بنالعاص السبهعى وخااد بنالوليدا نخزوى وذلك بدا أن الحرب قل 
شرعت لضع أوزارها بين الفريقين وقد كان ذلك فإنه لى صل مراقف مهمة بين 
الفريةين بعد ذلك 

نى حيان 

أقام عليه السلام بالمدينة ‏ بعد الخندق ‏ إلى جمادى الأولى سنة + وفيه خرج 
إلى ليان يطالببأ داب الرجيع فسارحتى تزل يغرآن وهو واد بينج وعسفان 
يتزله بنولحيان فوجدم حذروا وتفرقوا وتمنعوا فى رءوس الجبال فعاد إلىالمدينة 

ذى فرد 

لم يتم بالمدبنة إلاليالى قلائل حتى أغارعيينة بنحصن ‏ فيخيل منغطفان ‏ على 
لقاح لرسولالله بالغابة وفيها رجل من غفار وامرأته فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة 
فنذر بهم سلءة بنعمرو بالا كوعالاسلى فأشرف فناحية سلع وصرخ واصباحاه 
ثم خرج يشتد فى أثرالقوم وكان راميا جيداً فصار يرمهم بالنبل ويقول خذها وأنا 
ابنالا كوع فإذا انعطفت عليه اليل اذطلق هاربا ثم يعود فيفعل؟ كان يفءل وكان 
قصده أن يؤخرم ريثما يلحقهم جندالمدينة » بلغ رسو لاله صلىالله عليه وسلم صياح 
“ابنالا كوع فصر بالمدينةالفزعالفزع فترامت إليهالخيول فلمااجتمعواأمّر ءام سعد 
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ابن زيد وقال له اخرج فى أثر القوم حتى ألحقك نفرجوا يشتدون فى أثر القوم حنى 
أدركوم فناوشوم حتى لحةهم رسول الله صالله عليه وسلم واستنقذوا منهم بعض 
اللقاح وهردت غطفان بالياق وأقام المس_لمون بذى #رد بوماأ وذلة م عادوا قافلين 

إلى المدبنة وقتل منهم رجلل واحد 

بنوالممطاق 

أقام عليه السلام المدينة إلىشعبان وفيه خرج يريدنى المصطاق وثم بطنمنخزاعة 
حت لهم علىماءلم يهالم المريسيع هن ناحرة قديد إلى الساحل فتزادف الناسواقتتلوا 


مم 
فاوزمت خزاعة وحاز المسلءون أهو الحم وأبناءهم ونساءهم فقس السىفالم مين وفيه 





جوبرية بنت الحرث رئيس الوم 

و إظهر أنه عليه السلام كان ييل للءن على اأسى وإطلاقه فتزوّج جو يرية بنتالرئيس 
فرج الخبر إلى الناس أنْ رسول الله صلىالله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الهرث 
فقالالاس أصهار رسولاته وأرسلوا مابأيدهم 

قالت عائشةفاقد أعتق يتزوجه[باها مائة أهل يت هن بى المصطاق قا دل امرأة 
كانت أعظم على قومها بركة منها 

الحدسة 

أقام عليه السلام بالمديئة إلى ذى المعدة من سنة + وفيه خرج بريد م معتمرأ 
لاير يد حربا وساق معه الهدى وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه وليعلدوا أنه 
إتما خرح زائرا لهذا الييت ومعظما له وكان قد أراه الله فى منامه أنه هو وأصحابه 
يدخاون المسجد الحرام أمنين ؛ فسار مهم حتى بالغ الجدببة وكانت قريش قد ممعت 
بمسيره إلى مكة فتأهيوا للذود عنها 

ولما اطمأن به المقام جاءه بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر هن خزاعة إسألونه 
عن سبب ميته ؟ فأجامم أنه لم يأت يريد حربا وإنما جاء زائرا للبيت معظما له 
فرجعوا إلى قرش وأعليومم بذلك فات,ءتهم قريش وجببهوهم وقالوا وإن كان جاء 
لا بريد قتالا فوالته لابدخلها علينا عنوة أبدا ولاتتحدث بذلك عنا العرب !] م 
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بعثوا اليه رسولا آخر من بى عامس فأخير ه عليه السلام مثل ماأخبر بهبديلام بمثوا 
اليه الحليس بن علقمة الكنانى سيد الآاحابيش فلا رآه عليه السلام قال هذامن قوم 
تأفون فابءثوا الهدى فيوجره حتى براه فلدارأى اذى يسيل عليه منءعر ضالوادى 
رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وس إعظاما ١‏ رأى فقال 
لم ذلك فقالوا اجلس فإنما أنت أعر انى لاءلم لك فغضب الحليس عند ذلك وقال 
بامعشر قريش ماعلى هذا حاامنا ‏ أيصد عن البيت من جاء معظ) له ؟ والذى نفس 
الحايس بده لتخلن بين مد وبين ماجاء له أو لفرن بالاحابيش نفرة رجل واحد 
فقالوا له مه كف عنا باحليس حتى نأخذه لآنفسنا مانرضى به . ثم إعثوا له عروة 
أبن مسهود الى وأمه سبعة بنت عدشس نذ رح <نى جاءه » وقال له باء أجمعت 
ا وباشس الراس م جدت ا إلى بيضتك لتفضما يفا إنها قررش قد خرجت معهأ 
العوذ المطافيل قد لبوا جلود الور يعاهدون الله لاتدخلها عليهم عنوة أبداوأم الله 
لكأنى مرؤلاء قد انكشفوا عنك . ولدا كانت هذهالكامة شديدةلا>تملها المسلدرن 
نال منه أبو بكر ثم كله عليه السلام بماكلر به أصحابه وأخبره أنه لم يأت يريد حرا 
وقد هال عروة مارأه من شدّة احيرامال1 لين لرسول الله صلىالله عليه وسل وحبتهم 
اله فرجع إلى قرش وقال لم بأمعشر قرش قد جئت كسرى فى ماله وقوصر فى 
ملح والنجاثى فى مل ل فارات ت هلكا فى قرم قط مثل تمد فى أحابه 
ولقدرأيت قوما لايسلدونه لثىء أبداء فروا رأيكم 

دعا رسول الله صل الله عليه وسلم - بعد ذلك عمر بن الخطاب ليرسله إلى فراش 
حتى يبلغهم عنه ماجاء م نأجله فقال عمر بارسول الله إنى أخاف قريشا على نفسى 
.وليس بمكة من بنى عدى أحد يمنعنى وقد عرفت قريش عدوانى لها وغلظى عليها 
ولكنى أدلك على رجل أعر”.ما منى عنهان بن عفان فدعا عليه السلام عنثمان فبعثه إلى 
أىسفان وأشر اف قريش ضر مم أنهليأت لحر بو[ تماجاءزائرا لهذا البيتومعظا له 
درج نان إلى مكة فلقيه أبانن سعد بن العاص نأميةحيندخل مكة مله بين يديه مم 
أجارهحتى يبلغالر سالة فباغها 'ثرقالو اله إن شت أنتطوف بالبيت فطف فقالما كنت 
لآفملحتى يطوف رسول الله صلىاللّه عليه وسل واحتدست قراش عند هأ عمان م 
مين المسلمين أن عثهان قتل » فلا بلغت تلك الإثاءة رسول الله قال لاترح ىق 


1ت 

نناجز القوم » مدعا أصحابه إلىالبيعة فبايعوهبيعة الرضوان ‏ نحت الشجرة ‏ على أن 
لايفروا ؛ ثمتبين بعد ذلك بطلان تلك الإشاعة . 

بعثت قريش بعد ذل كسهيل بزعمر والعامرى وقالوا له اننتجمدآ فصالحه ولايسكن 
فى صلحه إلا أن يرجع عنا عاءسه هذا فوالله لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا 
حين بعثوا هذا الرجل لجاء مل وتكم مع الرسول فى أهر الصاح واتفقا على 
قوأعده وهى هذه : 

)010( أن الرسدول يرجع ن عامه فلا يدخل 4 'وإذا كان العام القايل دنداها 
الاسدون فأقامو| مأ للاتأمعوم ملاح الراكبع سروف ف القَرب لعد أن تخرج 
منها فراش : 

(0) وضع الحرب بين الطرفين عشر سسين يأمن فيين اناس ويكف يعضهم 





عن لعض : 
9( يمن أ مدا من قررش هن غير إذن وأرسه رده علهم وهن جاء قريشا من 
مع عل ١‏ بردوه عليه : 


)2( من اع أن يدخل ف عفد محمد وعهده دخل فيه وهن أحن أن يدخل ف 
عقد قررش وعهدهم دخل فيه : 
ثم دعا عاب لبكتب الكتاب بذلك فأ لمعيه إسم الله الرحمن الرحم فال سهيل : 
اكتب باسك الهم فأمره عليه السلام بذلك ثم أءلىهذا ماصالم علي هد رسول الله 
فقال سهيل لو شهدت أنك رسول الله ماقاتاتنك وللكن اكب املك واسم أيك 
فقال عليه السلام : | كتب هذا ماصالح عليه يمد بن عبد الله سهيل بن عمرو .والا 
كتيت الصحيفة دخلت خزاءة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو 
بكر فى عهد قرإش : 
وبينا الكتاب يكتب إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو برف ف قيوده 
قد انفلت إل المسلبين فلءا رأى سهل ابنه قام إليه وأخذ بتلاييبه وقال ,اتمد قد لجت 
القضية يينى ويننك قل أن بأتيك هذا قال صدقت وأبو جندل ينادى يامعشرالم لين 
أأردّ إل المشركين يفتنونتى فى دينى ول تنكن هناك حيلة إلاأنيرد أبوجندل ‏ عملا 


١ ”/ _‏ ب 

بوثيقة الصاح عملا بالأية اللكر يمة (وإن استنصروى ف الدين فعليكم النصر إلاعلى 
قوم بينم وبدنهم ميثاق) : 

كانت حالب ضال#لمين عند ما|نتهى الصاح شديدة لما رأوه من رجوءهم دون 
أن ونوا بالبيث » وقد كانوا لايشكون فى ذلك لمكان رؤيا رسول الله صلى الله 
عليه وسلى » ثم لما رأوه هن هذه الشروط التى رضها عليه السلام وظن بعضهم 
أنها لاتاءق بالمسلمين -تى أن عمر بن الخطاب رذى الله عنه قال بارسول الله ألست 
برمول الله ؟ قال بلى قال أواسنا باس لين ؟ قال بلقا أوليسوا بالمثشركين ؟ قال بل 
قال فعلام نهلى الدنية فوديننا قال أناه.د الله ورسوله ان أخاا ف أمء وأن إضيعنى : 

لم يدق بعد ذلك إلا أن يت<ال السلءون هن عهرتهم :در الهدى وحاق الردوس 
أو تقصيرها قاحر ءايه ااسلام وحاق قتوائ.وا إلى هديهم ينحرونثم حلةوا رؤسهم 
أنزل الله فى هذه الحادثة سورة الفتح بأسرها 

وقل سمارت فى أوَها وذه الحادية ذتحاً ميا وذلك و اضح إن الناس أمن لعضهم 
بعضاً بسبها وأءن طريق الدعوة ااتى ماكاتت كل «ذه الحروب إلا لأهينها فتفرغ 
عليه السلام لمكاتبة الملوك ورؤساء العشائر يذهب رسله ويؤويون وثم أمنون من 
كر ةركن ودوةن حاناتت والتى فين للك اننا دعقي فل جدار لتك 
الناس لايصبرون ‏ ثم ذ كر فى اأسورة البيعة لجع الذين ببابعونه إنما يبا يعو زالله 
ووعد الموفى وأوعد ألنا كثء ثم دك عن أعى الأعراب الذن تخلذوا عنه حين| 
خرج إلى الحديية وأبان ماسيعنذرون به ووخهم علىمافءلوا لآنه ل يقل اعتذارمم 
ثم أعان رضاه عن أصحاب ببعة الشجرة » ثم بين للناس الاسراب ااتى ءنأجاها|متنع 
الرسول عنالحرب - ثم تكلم عزرؤيا رسول التهفةال (لقد صدق الله رسولهالرؤءا 
بالحق لتدضان الس جد الخرام إن شاء الله أه:ين عحلةين رؤ-م وهةصمرين لاتخافون 
فلم مالم تعلموا لعل من دون ذلك فتحاً قريبا ) ثم تم الدورة بوصدف أصاب 
رسول الله صلى الله هليه وءلم وتمثيلهم أحسن تمثيل 

بهذه الهدنة أمن المسلمون شر قريش وصار تلم المزية يسيرون حيثشاؤا إلا 
أنهم كان لهم عدو بالقرب منهم يترإص بهم الدوائر وذلك العدوّ مم أهل خبير الذن 
لاينسون ماحل بهم و.إخوا:مْم صم ايه السلام عللالمسير [لمهم والاستراحة منهم 
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فرج فى عحرّم السنة السابعة حى حل بساحتهم ونازل حصوتهم وصار يفتحها 
منههم حصنا حصنا حتى جاء على آخرها وصاط أهاها علىأن يبقوا فها ويدفمواتصف 
ماخر ج من أرضهم وإذا شاء المسلون أخرجوثم وبءد أن اثنهى من خيير ذهب 
إلى وادى القرى لخاصر أهله ليالى ثم عاد إلى المدينة بعد أن صالحه أهل فدك على 
مثل صلم أهل خيير 

وف بوم فنم خيير قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحيشة بقية من 
كان با من المهاجرين » وفى مقدمتهم جعفر بن ألى طالب وكان قدر٠هم‏ على أثر 
بعث الرسول إلى النجائئى عمرين أمية الضمرى يطلب توج+هم إليه فأرسلهم النجاثى 
على مر كيين وكانوا ستة عشر رجلا معهم من:بقى من نساهم رأولاد ثم و بهم جاوا 
إلى المدينة قبل ذلك 

ولما حال الول على عمرة الحديبية خرج عليه السلام بأصابه الذين صدّرا فى 
العام الماضى ليةقضوا تلك العمرة الى فاتنهم حسب عهدة الهديبية فوصل إلا فى 
ذىالفعدة منالسنة السابعة وحيلةذ خر ج منها أهل مكة ودخلها المسلدون » ركانت 
قريش تتحدّث أن أكداب عمد فى جهد وشدة ووقفوا أمام دار الندوة مضطفين 
ينظرون حال المسلءين فلءأ دخل عليه السلام أالمسجد اضطبع برداثه وأخرج عضده 
الينى وقال رحم لله أمأ أرام اليوم قزة من نفسه ثم استلم الركن وخرج رول 
و هرو لأكتابهمعهحتى إذا واراه البيتمتهم واستلم الركن العاتى مشى حتى يستلم الجر 
الآسود ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ومشى سائرها 

ثم أقام عليه السلام عل ثلاث ثم انصرف إلى المدينة فى ذى الحجة 


ىس 


و 

كان من كن رسل النى عليه السلام الهارث بن عمير الآأزدى ؛ وكان رسولاإلى 
هرقل تله شر حبيل بزعمرو الغسافىف كان ذلك شديداً ولىرسو لاله لخو تلك السرءة 
اللقصاص بن قتله وكان عدّتها ثلاثة لاف نفروكان رئيس السرية زيد بن حار'ة , 
وقال لم عليه السلام إنقتل زيد فرئيسكم جمفر بنأبىطالب » فإن أصيب فرئيسكم 
عبدالله بن رواحة , رجوا فى جمادىا لآولى سنة بم حىنزلوا معان م نأرض الثدام 
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فبلغ الناس أنهرقل 7" قد نزل مآب من أرض اليلقاء فىماثة ألف منالروموانضم 
إلهم منعرب الشام مثلهم فأفامالم دون ليلتين فى٠هان‏ ثم موا أنفسهم عل الهجرم 
على ذلك العدو » وثم ف العدد القليل » فسارواحى إذا كانوا بتخوم اليلقاء لقيتهم جموع 
هرقل بقرية نقرى اليلقاء يقال لامشارف فانحاز المسلدون إلى قرية يقال ها مؤنة 
م التق الناس فاقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة حتى قتل فأخذ الرابة جعف ري نأبىطالب 
غقاتل حتى قتل فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فا زال يقاتل حتى قثل فأخذ الراية 
.رجل من المسلمين وطلب منهم أن يصطلدوا على أهير لم فاتفةوا على خالدبنالوليد 
.وفى ذاك الوقت أظه. «هارته فى تخليص المسلدين مماورطوا أنفسهمفيه » وصاريتأخر 
ممم قليلا قليلا مع حذظ نظام جيشه ولم يتبعه الروم لانهم ظنوا أنه طدعهم ىق 
.برى مهم فى الصحراء ثم عادخالد بذلك الجيش إلى المدينة . وعندنا أن تلك الاعداد 
"التى بذ كرها المؤرخون لجنود الروم والعرب الذين معهم مبالغ فها لآن غابة مارآه 
المسلون أمم رأوا عددا كثيراً أماءهم ولا بمكن تحال أن يعطوه قدره الحقق له 
وثلاثة 1 لاف عدد قليل جدا فى جانب مائنى ألف لاتمكنبمالمقاومة >الوالمؤرخون 
إذا عدوا ٠ن‏ قتل فى هذه الموقعة لابزيدون عزاثنى عشر رجلا ومن الحا لأنيصدم 
جيش عظم القدر بحيش ذسبته اليه ضكّلة ثم لايقتل فى الميدان إلا ائنا عشر نفراً 

فتم مكة 

كانت بطرن خزاعة قد دخات فى عهد رسول اله صل الله عليه وس كا قدمنا 
وكر دخلت فى عهدقريشءكان بينالحدين ف الجاهاية دماء » فلما كانت اشدنةاغ:نمتها 
بنو الديل من بنى بكر وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة تأرمم لُرجوا وقائدمم نوفل 
أبن معاوبة الديل ورفدتمهم قراس بالسلاح وخرج منهم نفر يسأعدون أنفسوم 
فانشموا إلى صفوف بَى بكر وقاتلوا خزاعة حتى تحرموا منهم بالحرم إعدأ نأصابوا 


اللا ا ك0 | للتكال شتفت سس 


(1) ففتاريخ هرقل أنهقدم أو ر شليم مملادية بعد اتتصاره علىالفرس ليشكر 
الله على مافيضه له من النصر ورد الخشبة المقدسة التى كان الفرس قد استلبوهاوطرد 
البود من أو رشبم ولعله عم <ينذاك يورود السلين فار الهم أو أنفذ لهم بعض 
قراد, ليردوهم ١‏ 
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فهم ترج من خزاعة عمرو بن سالم الخزاعى حتى قدم على الرسول بالمدينة فوقف 
عليه وهو جالس ف المسجد فأنشده شعرا يخبره فيه بنقض قريش هدم ومظاهرتهم. 
لينى بكر على خزاعة ويطاب منه النصح وفاء بالدهد ثم خرج يديل نورقاء الزاهى 
فى نفر من خزاءة حتى أتوا رسول الله فأخبروه با نقضت قرإش من العهد » ْم 
انصرذوا راجمين إلالمدينة . أحست قر ش مافعلت وعليت أن الخبر لابد أنيصل, 
إلى المسلدين فرأى أبو سفيان أن يسير إلى المدينة ليشد العقد و يزيد فى المدة فل بنج 
وكان يه على هذه الصورة ‏ ما أكد الخير عند رسول الله والمسلمين فأمرهم 
أن يتجهزوا إلى مكة وأمرمم بالجمد والنهيؤ ولم يكن يحب أن تعلم قرش عسيرم 
فكتن حاطب بن أ لتعة كناا إلى أهل مك برهم سير المسليين وأرسله مع 
امرأة فءلم بذلك عليه السلام فأرسل إاها من جاء بالكتاب منها وسأل حاطبا عن 
سيب كتاءة هذا اكاب فاعتذر وقبل عذره وكانت عدّة من خرج فهذا الميش 
عشرة لاف رجل وكانخروجهم لعشرءضين من هر ردضان منة : م (أولبناير 
سنة .1#) فساروأ دى نزلوا هر ااظهران قربا من 9 

كانت قريش سة بأنه لابد من ثىء بعد أن فعات مافعلت وللكن عميت علييم 
الأخ.ار دلي لموابثىء منمسير الم لمين . و بيم|الم مون مر الظهران خرج أو سفيان 
وكيم بن <زآم وبديل بن ورةاء :حسسون الاخمار فظفرت مم جنود المسليين 
وكان أول هن اق أباسفيان العباس بن عبد المطلب فأردفه على يز بذلته وسار به 
سير حثيثاً ايستأمن له الرسول وخاف أن يسرع إليه من يبغضه فهاكه فليا وصل 
العباس وأبو سفيان إلى خيمة الرسول وجد عمر قد سبقه وهو يطلب أن يأمر بقتل 
ألى فيان فقال العباس بارسول الله قدأمننه همال للعباس اذهب,ه إلى رحلك فإذا 
أصبحت فأتتى به فذهب به حتى إدا كان الصباح غدا به فقال الرسول لأنى سفيان 
وبحك يا أباسفيان ألم يأنلك أنتلم أنه لالله إلا الله ؟ قال بأبى أنت وأى ماأحليك 
وأودلك وأكرمك والله لقد ظنت أن لوكان مع الله إله غيره لقد أغنى عنى شيا 
بعد قال ويحك يا أباسفران ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله ؟ قال بأنى أنت وأى. 
ماأحليك وأ كرمك وأوصلك أما هذه فإنْ فى النفس منها حت الآن شيا » وبعد 
كلام وحوار أسل أبوسفيان وشبدشهادة الحق فقالالعباس ,ارسولالله إن أباسفيان. 
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رجل نحب الفخر فاجع لله شيئًا فقال عليه السلام من دخل دار أبىسفيان فهو أمن 
ومن أغلق دليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن » ثم أطاق فذهب إلى 
مكة مسرعا ونادى بأعلى صوته بامعشر قررش عمد قد جاء ك بما لاقبل اكم وأعلن 
فم كلية الرسول فتفرق ااناس إلى دورثم وإلى المسجد ؛ “مسار عليه السلام بجدوده 
<تى دخل عن أعلى ٠ك‏ ولم حل بين المسلدين وقررش إلا مناوشات لالستحق 
الذكر ء ذلما نزل هك واطامأن الناس سار إلى البيت فطاف به سبعا على راحله ثم 
أخف هفتاح الدكعرة من حاجبها دَثمان بن طاحة اليششى “موتف على باب الكعبة وقال 
لالله إلا الله وده لاشرييك له صدق ودده وأصر عبده وهزم الا<زاب وحده. 
ألا ول فار أو دم أو مال بدعى به ذهو تحت قدعى هاتين إلا سدانة اليبت و سقابة” 
الحاج ثم قال يامعشر قررش إن الله قد أذهب عنم ضضوة الجاهلية وتعظمها بالاباء 
الناس من آدم وآدم ٠ن‏ تراب . ثمقال بامعشر قررش ماآظون أنى فاعل ب كوقالوا 
خيراً أخ كرحم وابن أخ كر قال : 
«اذهوا فم الطلقاء» 

ثم رد «فتاح السكعبة إلى سادنها فهى فى أعقابه إلى الروم . ثم دخل البيت فأزال 
مابه من الصور والقائيل الختلفة 

واه حين ‏ دخوله ٠‏ بقتل أفرآاد ذوى جراكم خاصة هم فقتل كترم 
ودخل فى الاسلام فىهذا الوم معظمةريش لم يتخاف من لاالقليلثم أساموا بعد. 
يعتير قاسم مكة حدا فاصلا بين أدّة السابقة عليه ونين مابعده فانْ قريشاكانت فى 
نظر العرب حماة الدين وأنصاره والءعرب فى ذلك هم دع ضوع قريش يعتبر 
القضاء الآخير على الدين الوثنى فى جزيرة العرب 

أعى حنين 

إلا أزبطون هوازن رأت من نفسما ءزا وأنفة أنتقابل هذا الانتصاربال+ضوع 
فاج معت إلى مالك بن عوف الاضرى ودخل معها فى ذلك (طون ثقيف وكلهم من 
قيس عيلان وأجمعوا أمره على المسير إلى <رب المليين , فليا سمع مبمرسول الله 
خرج أيهم ومعه اما عثير ألفا وهو أ كر جند خرج به فليا استةبلوا وادى حذين 
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وشرعوا ينحدرون فيه كانت هوازن وثقيف قد ؟نوا فى شعابه فشدوا على المسليين 
شدّة رجل واحد قبل أن يبىء هؤلاء صفوفهم فانشمر الناس راجعين لايلوى أ حد 
على أحد فانازعليه السلام جهة الدين وهو يقول هلمرا إلى أممها الناس أبارسول الله 
أنا عمد بن عبدالله ولق معه فى موقفه إلا عدد قليل . فقال لاعباسعمه وكان جهير 
الصوت أصرخ بامعشر الانصار بامعشر أعداب السمرة فأجابوا لبيكلبيك يذهب 
الرجل لذى بعءيره فلا يدر عليه فأ خذ درعه فمَذفها فى عنقه و«أخذ سيقة وترسةه 
ويدتحم عن إعيره وذلى سدله فيؤم الصرت حى إذا اجتمع اليه منهم ماثة استة.لوأ 
الناس فاقتتلو! ثمتلادق مبمءن كانوا تركوا الموقعءة وكانت حذة العدوّ قدانكسرت 
فلم تسكن إلاساعات قلاثلحتىهزمواعدرم هزعة منكرة وقتلمن”فيف ‏ وحدهم - 
نحو السعين : وحاز المسلدون ما كان مع العدوٌ من مال وسلاح وظمن 

ولذد أنزل الله فى هذه الموقعة فى سورة التوبة ولقد نصر؟ الله فى مواطن كثيرة 
ويوم حنين إذ أعب:؟ كثرتكم فل أغن عنك شيا وضافت عايكمالارض ارحبت 
م وليم مدير بن ْم أترر ل الله سكااته على رسوله وعلى !لو منين وال جنودا لمتروها 
وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرن» 

وبعد انثهاء حنين سأر عليه السلام إلى ثقيف بالطائف ذ'صرثم م ة. 3 عادعنهم 
بدون أن يفتح الطائف فسار حتى نزل الجعراءة «أتاه هناك وفد من «هوازن مسلدين 
فقالوا بارسول الله إنا أصل وعشيرة ؛ ود أصابنا من البلاء مالى ذف عليك فنَ 
علينا هنّ الله عليك وقال له رجل من هوازن إنما فى الحظائر عماتنك وخالانك 
وحواضنك اللاتى كن يكفاءك ولوأناماحنا للحارث بن أنى شمر الغسانى أوللنعان 
ان المنذر ثم نزل بنا بمثل الذىنرلت رجونا عطفهوعائدته علينا وأ نت خيرالملكفواين 
فقال ل عليه السلام أبناؤك ونساؤم أحب البكم أم أموالكم فقالوا أخيرةنا بي نأموالا 
وأدنانا بل ترد الينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب الينا فال لهم أمابا كان لى :ولق 
عبد المطلب فهو ل وإذا أناصليت الظر بالناس فقوموا ذولوا إنااستشفع.رسول 
الله إلى المسلمين وبالمسلدين إلى رسول الله فى أبنائنا وذسائا فسأعطيكم عد 
ذلك وأسأل لك فلا صلى الظهر قاءوا فتتكلموا مثل مافال لهم فقال لهم عليه 
السلام أما ماكان لى ولينى عبد المطلب فهو لم فقَال المهاجرون والأانصار 


ا 
ما كان لنا فهو لرسول الله صبىالله عليه وسلم وبذلك ردّعليه السلام إلىهو زان أبنا.م 
ونساءم ثم وفد عليه بعدذلك مالك بن عوف فردعايه أهله وماله وأعطاءفوق ذلك 
مائة من الإبل خسن إسلامه واستعمله علي هالسلام بعدذلك معتمراً من الجر انةفأدى 
العمرة وانصرف بعدذلك راجعاً إلى المدينة بعد أزولى على #6 هتاب بنأسيد وكان 
رجوعه إلى المدينة لست ليال بقيت مزذى القعدة 

تبوك 

أقام عليه السلام بالمدينة إلى رجب من السسنة التاسعة وفيه أمرثم أن يتجهزوا 
لغزو الروم الذن سبقت منهم وقعة زيد بن حارثة وم نأصيب ممه فى هؤنة ويسمى 
هذا الجرش بحيش العسرة لأنْ التأمب لها كان فى زءن عسرة من الناس وشدّة من 
الحر وجدب من البلاء وحين طابت اهار والناس يحون المقام فىيمارمم وظلا 
ويكرهونالشخوص عل الحال من الزمان الذى م فيه فتجهزالداس وأنفق الكرام 
مايتجهز به ضعفاء الحال ولما تجوز الجيش خرج بهم علي هالسلام حتى وصل توك 
وهناك جاءه بحنة بن روؤبة صاحب أنلة قصال الرسول وأعطاه الجزبة وأناه أهل 
جرباء وأهل اذرح فأعطوه الجزية فكتب لبحنة ) إبسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة 
من ألله وحمد النىرسول الله ليحنة.ن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم ف البروالبحر 
لم ذمة الله وذمةحمد النى وءزكان معهم من أهل اشام وأهل البحر فن أحدث منهم 
حدثا فإنه لاحول ماله دون نفسه وإنه طرب أن أخذه من الناس وإنه لاحل أن 
يعنعوا ماء يردونه ولاطريقاً بربدونه «ن بر أو بحر ) ثم لعث وهو بتبوك غالد بن 
الوليد إلى أكدر دومة فذهب إليه وأسره وجاء به إلى رسو لالله صل الله علبهرسلم 
من له دءه وصاللهه على الجزبة ْم خل سدله فرجع إلى قريته وأقام المسلاو"ف 
بتبوك بضع عشرة ليلة ثم الصرف قافلا إلى المدينة وحديث هذه الغزوة وما كان 
فيها قصه الله فى سورة التوبة 

وهذه الغزوة آخرهرّة خرج بها رسول الله صلل الله عليه ول محاربا 

النشريع ف المدينة 

ينا فما سبق أن الذى نزل بالمدينة من القرآن إحدى وعشرون سورة وهو رباخ 
نحو ثلك الفرآن . 
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و ناز المدنى منالقرآن عن المكى منه بأمرين (الآؤل) مافيه منقصص الغزوات 
وأساها وماكان فها مأ يصح أن يكرندرساً نافعاً للدس. مين (الثانى) ماتناول من 
الشرائع الاجتماعية والديئية وذعنى بالدينية ماشرعه ليسكون أساساً لمعاملات الناس 
لغظيم مع لعن 

الشر الشرائع الديذ الدينة 

)00 الصلاة لم يزد الكتاب فى تفصيلها شيثئاً إلا أنه شرع صلاة الجمعة فى الوم 
الذى اختير (كرن خاصاً الم رين وقدورد ذ كر هذهالصلاة فسورة معيت بأجهعة 
وشرع صلاة الخوف فى حال تقابل الصفوف وقد بدنها فى سورة النساء : ثم زاد 
المسلبين حثا على إقامة الصلاة والحافظةعلها . 

(0) الصيام شرع فى المدينة فى السنة الثانية وميز بهرمضان لآأنهالشهر الذى نزل 
ففه القر : لأوّل هرّة وقد بين ذلك فىسورة البقرة 

)0( لحج شرع فى المدينة فى السنة السادسة وقد بين الج فى موضعين منسورة 
اللقرة 0 فى قرله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيث أو 
اعتمر فلاجناح عليه أنيطرف 7 اومن'طوَ ع خير أ فإنالله 0 علم) (الثانى) 
فى قوله (وأ موا ال 8 ج والعمرة لله) إلى قوله (فن لعجل فى بومين فلا 6 عليه ومن 
تأخر فلا [ثم عليه لمناتق واتقوا الله واعلدوا أن إليه #شرون) وذ كره فيسورة 
أل عمران من قوله (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) 

وقد سسن فى سورة الحم الملكية ثىء من تاريسم المج والغاية منه (ليشودوامنافع 
لم ويذكروا اسم الله على مارزقهم من ببيمة الآنعام) الآنات 

ول حج عليه السلام إلا فى السنة العاشرة من الهجرة وتسمى حجته تحجةالوداع 
انه ودع فيها اللاس وقال لم لعلى لاألا 5 بعد عاى هذا وأوصام فها بكثير من 


الوصاءا وبين م تفاصيل المج عرلا 

( 4 ) الركاة لم يرد فى تفصيلها فى الكتاب شىء جديد و[نما بينتها السنة وبين 
القرآن مصارفها فى سورة التوية 

الشرائع الاجماعية 





كنا تحب أن نجمل فى مقدمتها الركاة والحج ولكن لما كان فقهاؤنا يعدونها من 
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العبادات لمنستجز أن نخالفهم وإلافواضم أنهما م نالشرائع الاجتماعية لأ نالغرض 

من الركاة إعانة الأغنشاء للفةراء 0 مالى بحض 8 من الج أن يكون 
موفدا عاما يشهد فيه الى لمون منافعهم ويذ كرون اسم الله 

ماورد فى الك:اب من الشرائع الاجتماعية ثلاثة أنواع 

الاول - مايتعاقبالبيوت وتكوينها ونظاهها وهو الذى يسميه الناسالآنأحوالا 
الخصية ة وهذا الاسم ترجمة <رفيه للذظ الآأفرنجى ولكنالاف: :جبز إطلاقهذا الاسم عليه 
لان نظام الببوت ليس بالامى الشخصى الذى ترجع أوامه ونواهيه إلى الشخص 
وحده وإتماهو أمور اجتاعية عامة وهى أليق المشروعات با سم الأحوال الاجماعية 
العائلية إنرضى لنا أهل اللغة باس العائلة وإلا سميناها 1 ال البيتية للآنها ترجع 
إلى سكو بن ايت ونظامه 

الثانى ‏ مايتعلق معاملات الناس لعضهم مع بعض 

الثالك ‏ مايتعلق بالقصاص والحدود 

نظام السبوت 

)١(‏ الزواج : شر عالقرآن الزواج وى عقدته (ميثافا غليظا) وامتنعلٍ الناس 
بأن جعل بين الزوجين (مودة ورحمة) وجعل كلا من الزوجين لباسا للآخر (هنَ 
الباس لكم وأنتم لاس دن ) ومعنى هذا أنكم تسكنون إليين وبسكن إليكم يا قال 
جعل لك الليل لياسا أى تسكنون فيه 

0س( حرّماللزوج بنساء بينون فنهىق البقرة عن نزو ج المشركات و نزو #المشر .كين 
وى لسدوزة ااصباء عن رزوت نساء ينهنَ منأول قوله تعالى .ولا كوا 
ما نكم آباؤك من النساءء الآيات 

وأجاز ف سوزة الماءدة تزق ج الحصنات من أهل الكتاب 

أباح التزؤج بأحكثر هن واحدة إلى أربع ولكنه اشئرط لذلك أن 
الايكون المنزوج خائفاً من عدم العدل فهو إذ مأمور بالانتصار عل الواحدة 
والأسلوب الذى جاءت به آبة إباحة التعدّد مما يافت نظر الإنسان إلى التنبه جيدا 
لامر المدل والا<تراس من التورط حتى لايقع فمانبى عنه الشارع فإنهم بعد أن 
أمرهم بالحافظة على أموال اليتائى كانوا خافون من أمرهم والوصاية عليهم فقال للم 
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إنخفتم أن لاتقسطوا فى اليتائى فكذلكخافوا أرلانعدلوا ف النساء هلا تنكحوامن 
نخافون معه من عدم العدل وعبر عن ذلك المعنى بقوله ( فانكحوا ماطاب لم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع ) يدنى إن أمنتم أن تعدلوا فإنه قال بعد ( فإن خذتم أن 
لاتعدلوا فواحدة ) ومما يلفت الظر أنه قال فى السورة نفسها ( ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلواكل الميل فتذروها كالمعاقة ) 

9 أمر باعطاء النساء مهراً عند التزوج (وآ توا النساء صدقاترن نحلة) ولكينه 
مبجعل لهذا المهر حداً معيناً يبتدىّ به ولا يننهى إليه 

(4) العشرة : كثرفالقرآن وصابةالرجل بالمعروف فمعاشرة امرأته (فإمساك 
بمعروف ) البقرة 7179 ( فأمسكودن بمعروف ) البقرة 7١‏ والطلاق م وجعل 
للرجل الرياسة فىالبيت (الرجال قؤأمون على النساء افضل اللهبعضهم على ب.ض. 
وما أنفقوا منأمو الم ) وهذه الرياسة لاتجعل لهامترازاً فى الحقوق إن االكتاب 
سول ) وذن مثل الذى عليون بالمعروف والرجال عليوندرجة) فهله لسو بة وأضوة 
توجب على الرجل أن يؤدى للها من الحقوق مثلالذى يطلب منها منالواجيات وله 
درجة الرياسةجمع ذلك ففجملة وجيزة هى أساس كبير لكل نظام ييكون لحياةالزوجين 

اهتم الكيتاب كثيراً بأ معقدة الزواج حتىلاتحل بسبب مابحصل بين الزوجين 
منالنفور فَأوّ ل الآمر شكلك ألزوج فيوجدانه إذا أحس من نفسه يكراهة ازوجته 
فال مخاطاً الازواج ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا 
برح اش ا لاتأ” ر مما ذ كره الله بش كل توقع فإنه 
توقع الخير الكثير من يكرهها الرجلثم أباح الرجل أنيؤدب الزوجة إنيدا منها 
الندوز وعدت الحدود المشروعة 

ثم خاطب المسلبين أنهم إن خافوا شةاقا بين الرجل وزوجه أن يبعثوا حك من 
أهاها وحكما من أهله للسعى ف التوفوق حتى لا تنفصم عروة الزوجية ون الوفيق. 
بينالزوجين إذا كان ال.ككيان بريدان إصلاحا فال (وإن خهم شقاق بينهما فابعئوا 
حكا من أهله وكا من أهلها إن بريدا إصلاحا يوفق الله 4 ( 

وإذا لم يقف بعد ذلك الزوجان عند الحدود المشروعة كان ااطلاق أهراً لايدمنه 
لتلا تكون المعيشة تنغيصاً علمما ( وان يتذرقا يغن الله كلا من سعته ) وشرع ف. 
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الكتاب نظاما للطلاق لواتبع كا جاء ‏ لافاد الملمين وأزال عنبم وصمات شائئة 
هى لاصفة م ماداموا على حاطهم 

بين ذلك النظام فى سورتين من الكتاب إحداهها البقرة وقد جعل فنا الطلاق 
عستين يخير الانسان بعدهما بين الامساك بالمعروف والتسريح بالاحسان ثم الثالثة 
نكو نبعدها الفرقة المؤبدة لآنْ ذلك دليل علىعدم!ا::لاف القاوب وزوال السعادة 
مع :لك الحاة فتنظر المرأة زوجأً غيره فرعا رضيته ورضها فإرف حصلت 
فرقة بين الزوجة وزوجما الثاتى وظنت هى وزوجها الأول أن فى إمكانهما أن يقما 
حدود الله فلا جناح عليهما إذا تراجعا (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن 
ظنا أن يهقم حدود الله) ١‏ 

جعل للطلاق مدّة تحصل الفرقة الفعلية بعدها إن لم يبد لازوج أن يعود إلىعشرة 
زوجته بإحسان (وبعواتهنأ<ق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ) وحتم أنْهذْه 
المذة تقيمها المرأة فى بيتها الذى كانت تعيش فيه مع زوجها لاتخرج ولاتخرج إلاإن 
كانت ,ذئة اللسان وذلك هو أاراد بالماحشة الميئة . أقروأ إن شم سورة الطلاق 
وتأملوا قوله فى حكة بقائها فى بيتها (لءل الله يحدث بعد :ذلك أمر!) ثم قال (فإذا 
بلغن أجلن فأمسكو هن بمعر وق أو فارقوهن بيمءر وف وأثءدواذوى عدل مندحم 
وأقيموا الشهادة لله) 

لم يكتف ااشارع بذلك بل أمر المرأة إدا طلقت متعة عوضا عما يكرن قد الما 
من الآذى بسبب هذه الفرقة فقال (ومتعوهن علىالمرسع قدره وعلىالممئرقرهمتاعا 
بالمعروف حقا علىا تحسنين) وقال (و للءطاقات متاع بالمعر وف حقا عل المنةين)وقال 
وفتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا» وقال «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 
وآنيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه مانا وإثما مبينا وكدف 
تأخذونه وقد أفضى بعضك إلى بعض وأخذن منك ميثافا غليظاء 

فلا ترى الكتاب اهم بأمر يا اهنم والمحافظة على العشرة الزوجية ا وضعه من 
هذا اانظام 

ورومء فصل الككتاب أمى الميراث وجعل للنساء ه؛ه نصيبا مفروضا بعد أن كانت 
العرب لاتورثالنساء فهدمقاعدتمهم بقوله «للرجال نصيبمائرك الولدانوالاً قربون 
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وللنساء نصيبماتركالوالدانوالآقربونما قل مهأو كثر نصيبا مفروضا) ثم بين 
تلك الانصياء بسانا ناما فى سورة النساء 

() اهنم الكتاب بأمر اليتائى فأمر ,ال فظة على أمو الم ونهىعن أ كلها رجعل 
الذين يأ كلرنها إنما يأكلرن فى بطونهم نار وبين الوقت الذى يؤتون فيه أموالهم 
كل ذلك مبين فى أول سورة النساءما بين أموال السفهاء الذين لابمكنهم أن يحسنوا 
الصرف فى أمواهم 

ذلك ويأمثاله وضع لحم أساس نظام عائلى قوى فالذين يقولون ليس فى الإسلام 
اعشاء بذلك النظام نرأهم ابتعدوا جدا عن معرفة مااشتمل عليه الكتاب 

ال محاضر: ة السادسة عشرة 
المعاملات ‏ الحدود. الدعوة ونتاها 

المعاملاات 

جمع الكتاب أساس المعاملات فى واضع م نكتابه 

(1) أمر أمراً عاما بالوفاء بالعقود وى كلمة تشمل جميعالالتزامات التىباتزهما 
الاثمان الانسان 

(؟) نمى عن أ كل أموال الناس بالاطل والإدلاء بها إلى الحكام وأباح الربح 
من التجارة (إلا أكون تجارة عن تراض ماكم ) 

() نهى عن أكل الربا أشدّ نبى و.شل 1 كليه أشنع تمثيل حت ترونه فى 
سورة البمرة 

(؛) بين شسكل النعامل فى أطول أبة من الرآن وهى آبة اللدين أمر فيها أمراً 
مؤكداً بكتابة الدين والاستشهاد عليه وقال فها (ولاتسأموا أنتكتبوه صغيراً أو 
كبيراً إلى أجله ذلك أقسط عند الله وأقوم للثمبادة وأدنى أنلائرتابوا إلا أنتكون 
تجارة حاضرة تدبرونها بينكم فليس عليكم جناح أنلاتكتبوها) ثمجعل الرهنوثيقة 
بمافى الذمة إن لم يدوا كاتبا ثم وكلهم إلى أنفسهم وذمهم إن أمن بعضهم بعضاً 


19ت 

هذه هى الآصول العادّة ااتى اعتنى الكتاب يوضعها 

وقد نبه بعد ذلك على آداب اجتاعية منها : 

)١(‏ آداب الاستئذان وقدبينها فسورة النور فموضمين (الآوَل) (اأما الذين 
أمنوا لاندخلوا بيونا غير وتم دى تستأنرا واسلبوا على أهلها ذلم خير لح 
لعلكم نذ كرون فإن لم تجدوا فا أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لم 
ارجعوا فارجعوا هو أزى لم والله بما تعملون علي ليس عليك جناح أن تدخلوا 
يونا غير مسكرنة فها متاع لم والله يءلى ماتبدون ومانكةمون) (الثسانى) فى آخر 
السورة حيث يقول ( باأمها الذين آمنوا ليستأذنك الذذن ملكت أيمانم والذين لم 
بلغوا الحا - ثلاث مزات) إلى آخر الابتين 

() تمى النساء عن أنيبدين زيتءن إلا ماظهر منها وهو ما كان على الاعضاء 
الظاهرة وأمرهن أن يضر بنضمرهن علىجيو مون وقد أباح إبداءالزينة محض رأقارب 
نَ سماهم فى سورة النور وأمرهن فى الاحزاب بإد ناءالجلبابليكون شعارللحرار 
حتى لايتعزض حَنّ أحد فى طريقهن كا يفعل ذوو الدعارة 

(م) أمر فى التحية أن تحيا الإنسان بأحسن تحية أو مثلها إلىغير ذلك م نالاداب 
الخلقية الى مها يم تعاطفهم وإلفهم 

الحدود والقصاص 

شرع الكتاب القصاص » وأثيك فى سررة الإسراء أنْ من قتل مظلوما قدجعل 
الدينلو ل هالسلطانونهاء أن يسر ف ف اقل وكان لىالدمعند العرب أفربعا صب الا نسان 
(ويتولاه الآن ذو الولاءة العادّة فهو الذى صار له المق أن قم دعوى القصاص 
وغيرها لأ نالعصيية العربية لميعد لها أثر) وبين فالبقرة أن كتب القصاص فالقتل 
وأنْ القصاص لاينبغى أن بتجارز القاتل فالحر يقتل بالحر ولا يقل به غيره مهما 
تكن قيمة القائل والعبد يقتل بالعيد ولايتبغى أن ,تجاوز ذلك إلى ساداته والآاثى 
بالآنئي و لاينبغى أن يتجاوز ذلك إلى رجاها أوعصبتما ولمبنع العفو منت لهالحق 
فى القصاص وهو الولى وذكر الكتاب أن من الشرائع التىكدبها على قرم هوسى 
القصاص فقال و وكتبنا علهمفيها أن النفس باللفس والعين بالعين والآنف,الانف 
.والآذن بالآذن والسنّ بالسن والجروح قصاص » 
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أما الحدود فقد ذكرمبها ثلاثة «الأوّلء حدٌ الزابى وقدجعله الك.تاب مائةجلدة 
« الثانى » حدّ القذف وقدجدله الكتاب “انين جلدةوهذان الدّان ففسورةالنور 
الثالك » حد السارق وقد جعله المكتاب قطع ألد ١‏ الرابع 6 حك قطاع الطريق 
و#الذين حار بون اللهورسوله ويسءون فالارض فساداً أنيقتلهم الإمام أويصابهم 
أو يقطع أيدمهم وأرجاهم هن خلاف أو ينفيهم من الأرض ء وقد ذكر الكنتاب 
تلك العقوبات على شكل التخيير . ولكنالفقهاء وزعوها على جراثم مختلمة وعلى كل. 
حال فإنَالكتاب قال (فإنتا بوامن قبل أن تقدرواعاهم فاعلموا أنَالله غفور رحم). 
وهذان الحدان فى المائدة 

هذه جملة صذيرة من الظام الذى شرعه الله فىه_ذا الدين ليكون أساما لأعمال 
المسلدين وقدقصدناءذلك أن ترجعوا إلى هذا الكتاب ل2“وسعوا فما أشمرنا إليه 

الدعوة وتتائجها | 

هاجر عايه السلام من مكة و الذيندخلوافىدينهجمع هن قراش ومنحلفاتمم ومواللهم 
وقليل غيرهم من سائر العرب ثم جماعة الآوس والخزرج منسكان يثرب وهم الذن. 
سموا بالآنصار وكا نالإسلام يعههم لولاتوقف عددقليل منهم تشاءت عليه الطرق 
أو خافوا على سيادتهم أن بزبلها الإسلام فوقفوا وتبعهم فرءق من لهم الرياسة عليه 
إلا أنهمكانوا فى الظاهر مشاركين الملدين فى الإسلام وأضمروا خلاف ماأظهروا 
فسماهم المؤمنون باسم المافقين » ويظهر لى أن هذا الاسم من الحدثات الدينية فإنى 
لم أرالعرب آستءم ل النفاق ممذا المعنىةيلالإسلام وكا الرسول يترفق مرؤلاء الناس 
حتى تخاص قلو مهم حى أنه لمامات عبدالله بن أبى" ن ساو ل رأسهم صلى عليه و كفنه 
فى قيصله ونزل فى قبره مع أنه كانسبا عظما ى«صائب كثيرة وللكن الرسول كان 
يتألف قلوب القوم ويودٌ لويكون باطنهم كظاهرم لآن فى هذه قوة كبرى 

ودخل ف الإسلام قليلمن بهودالمدينة كعدالله بنسلام ومنسار عل ر أيه : كان عليه 
السلام يدع والناسم نسائرالعرب برسل [لمهم الرسل ويكتب [لمهماللكةبواسكن :سكن 
النتيجة كبيرة قبل أنيذهىالحال معقريش» ومابزيداانرددعنده أ نالحرب كانت بين 
الفريقين #الا فإن انتصرالمسامون ببدرفقدا تتصرت قريش بأحدو لم يظهرا سامونف. 
الخندق يبمظهر من يقدر على مساواة قريش والوقوف أمامها وجها لوجه كل ذلك. 
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كان فنا دل الدعوة ا ناير الفرب :وافقة غان ,عدت لاسداء‎ 
فلدا كان صلح الحديبية أمن المسلدون در قريش وما كانوايتظاهرون به من الطعن‎ 
فى الدين الاسلامى فكان ذلك سدبا مهما من أساب النجاح لآن القرآن كان >اجم‎ 
عقوم بأسلو به البديع فيؤثر فها وليس ه.اك مايعارض هذا الآثر . <ىإذا فت‎ 
مه ودخلت قريش ف الإسلام ثبت عند سائر العرب أن المسلين لم قوة تؤيدهم‎ 
فإِنْ الظفر ببيت الله الحرام وا ؟ :ساب السيادة فيه أمر عظيم فى نظر العرب لم يكن‎ 
ينال إلا يمعو نة منالله القادر الذى يعبده كل منهم فلانت شك.متهم بعدالإباء وشرعوا‎ 
يفدون على رسول الله صلى الله عليه وم أفراجا قد دانوا بالاسلام ورضوا بما‎ 
يوجبه علمهم من الفراض العملية والمالية وتسمى السنة التاسعة سنة الوفرد‎ 
من وفدعليه لقف . يعد أنا صرف عنهم رسول الله صبىاللهعليهوسل والمسليون‎ 
رأوا أن الإسلام ع من يجانهم «أرسلوا عنهم وفنا يبايع الرسول على الإسلام‎ 
وق مهدمة الوقد عيد باليل بن عمرو فلما قدموأ عليه ضرب م قة فى ناحية مسجده‎ 
ثم حادثوه فيا بريدون من الإسلام وطدوا منه أشياء أباها علهم وأشياء أعطامم‎ 
إناها طليوا [أيه أن إعفيوم من الصلاة تال لا خير فى دن لاصلاة فيه وطلبوا منه‎ 
أنلايكسروا أوثانمم بأيدهم أعفام من ذلك ونعثعهم أباسفيانن حربوالمغيرة‎ 





ابن شعبة هدم طاغيتهم راللات) وأمر علهم عثمان بنأفىالعاص وهم وكان أحدهم 
سنالا نكا ن أعلمهم و أوصاءةبل رحيلهبةوله باعثمان تاو زف الصلاةو أقدرالناس بأضعةهم 
فَإِنّفهم السكبير والصغير والضعرف وذا الحاجة وكانت قرف من أصدق الاش إسلاما 

ويمن وفدعليه بنو ميم وفدعليه أشرافهم منومعطارد بنحاجبنن زرارة والآقرع 
ابن حابس والزبرقان بن بدر وعمرو بن الاهتم وقدس بن عاصم ولمافدمهذا الوفد 
إلى المسجد نادوا من وراء الحجرات أن اخر ج إلينا باء- وفيهم نزل أول سورة 
الحجرات ولا خر ج عليه السلام استأذنوه لخطيهم أن يتكلم تعاب مفاخ را برمه 
وعشيرته فأجابه على خطبته قيس بن شماس خطيب المسلدين وقد أثنى فى خطبته على 
المهاجرين والانصار ثناء دينيا ثم قام شاعرم فألق كلمة يفتخر ‏ وأولها 

نحن اكرام فلا حى يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع 

افقام حسان ,نما بت شاعرالمسلمين وأجابهم قصيدةربما كانت أحسن ماقا حساز و أولها 


١ت‏ 
إن الذوائب من فهر وإ[خوتهم قد بينوا سنة للناس تقبع 
يرذى بجمكل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير يصطنع 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أوحار او االنفع فىأشياتهمنفعوا 
جمة تلك فيهم غير محدثة إن الخلائقفاءلم شرها البدع 
ولما فرغ سان قالالأقرع بنحابس وأنبىإن هذا الرجل اله لخطيبه أخطب 
من خطيبنا ولشاعره أشعر هن شاعر'نا ولآصواتمم أحلىه نأصواتنا ولما فرغ القوم 
أسلبوا وأجاز م عله السلام 
ويمن وفد من قيس : بنوعاهر فوم عامر بن الطميل وأربد بن قيس وكان بنوعامر 
قالوا لابن 'طفيل,اعامر إن الناس قد أسلدوا فأ-لم قال والله لقدكنت 1 ليت أن 
لاأتهى حتى تتبع العرب عقى أفأنا أتبع هذا الفتى من قريش ؟ ثم سار الهامضمرا 
غدرا فلم يفز يرغبته ولم يسلم ومات بالطاءون وهو عائد 
وقدم عليه وفد ببى سعد بن بكر وكان وافدهم ضمام س أعابة وكاز رجلا جلدأ شقن 
ذا غديرتين فليا دخ لال جد والرسول بين أحابه قالأ..ك؟ ابن ع,دامطاب فقالعايه 
السلام أنا اان عبد المطاب قال أحمد قال ذم قال ياابن عبد المطلب [فسائلك ومغاظ 
عليك ف المسئلة فلاتجدن على فىنفسك قاللاأجد ف نفسىفسل عماءدالكقال أ نشدك 
الله إلمك وإله من كان لك وإله هن هوكاتن بعدك الله بعثك ١ل..ا‏ رسولا ؟ قال 
اللهم نحم قال فأنكدك الله الخ آلله أمرك أن تأمرنا أن ذعبده وحده ولانشرك 
نه شيا وأن نخاع دذه الآنداد اتى كان أ.ؤءا يعبدون معه ؟ قال اللهم ذعم قال 
فأنتدك الله ال آلله أءرك أن نصلى ذه الصلوات الخنس ؟ قال اللهم نعم ثم جعل 
يذ كى راض الاسلام فريضة فريضة الركاة والصيام واج وشرائع الإسلام كلها 
-تى إذا فرغ قال فإنى أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله وسأؤدى 
هذه اافرائضوأجتنب هأم.تى عنه ْم لاأزيد ولاأنّص ؛ شم خرج <تى ألى قومه 
فاأهسى من ذلك اايوم وفى حاضره رجل ولا امرأة إلا مسليا بعد أن عللهم 
الاسلام وشرااعه 
ومن وفد عليه من ربيعة بنو عبد اليس ركيسهم الجارود بن بشر بن المعلى وكان 
قصرانيا فألم هو ومن معه وكان الجارود من أشد الناس تمسكا بالإسلام 
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ومن وفدعليه من ربيعة بنوحنيفة » ومنهمهسيلية بن حنيفة الذى لقب بالاكذاب 
لاذعائه النبوة بعدموت الرسول صلالله عايهو-1 فأسلمو! وأجازمالرسو لو لماعادوا 
إلى بلددم ارتد مسيلية وادعىالنموة وصار يس جع ل أجماعايحا كى ممأ القرأن 

ومن وفد عليه منقحطان زيدالخيل يقدم وفدطىء فأسلمواوحسن إسلاءهموقال 
عليه|اسلام فى زيد ماذ كرلى رجله نالعرب بفضل ثمجاءنى إلارأيته دون ماقيلفيه 
إلازيد الخ لفإنه لم اخ كلما كان فيه ثمسماه زيدالخير وأقطعه فيدأ و أرضينمعه » ثم 
وفد عليه هنطىء عدىبن جام ااطانى تألم ودسن إسلاءه والسبب فى وفادثه أخته 

ثم أقبل عليه وفود هنهراد وزيدة وكندة وقدمتعايهرسلءهلوك حمير بإسلامهم 
وهم الحارثبنع,د كلال وأخوه نعم والنعمان في لذى رعين ومغافروهمدانوبعت [لِيه 
زرعة ذو بزن مالك 'زهرة الرهاوى إسلاءهم ومفارقتمماأشر ك وأهله فسكتب إليهم 
الرسو لعليهااسلام كتابا ينهم فيه فرإضة الزكاة وأرسلمع الكيتب رسلا م نأصحابه 
يفةهون الناس فالدءن 

ومن كتب إليه بإسلاءه فروة بزعمرو الجذاىى وكان عاملا للروم على من بيهم 
منالعرب ؛ وكان «نزله معان هن أرض الشام فلا .لغ الروم إسلامه أخذوه لخبسوه 
نم قتلوه ولا قذهوه ايقتل قال 

بالخ سراة الملمين بأتى لم لربى أعظمى ومقاءى 

“م تدم عليه وفد بنوالارث بن هب مع خالد بنالولد مسلدين ولماساهم عليه 
اأسلام م كام اغادون ٠ن‏ انكر فىالجاداءة ؟ قالواله كنا تمع ولانفترق ولاندأ 
أحداً الم م قدم عليه رفاعة بن زرد الجزائى وافداً هن قومه وقدم وفد مدان 
يتقدمهم ذوالمءشار المكنى بألى ثور 

وهكذا دخل الاس فالدين أفواجا حتى كان رسول الله فى-جة الوداع آخرمنة 
عشر من الطجرة أ كثر من مثمة ألف كاوم دانوا هذا الدين فى حياته ص.لى الله عليه 
وسلم والذين ليكونوا معه فىهذه الحجة أ كثر منهم أضعافا مضاعفة إلاأنه لامكننا 
القول إن الدين قدتمكن من أنفس هؤلاء بأسرم لانه 5نف فوسطهم كثير من 
الاعراب الجذاة الذين أسلمواتبعا اساداتهم ولمدكن أنقيهم قدخلصت بعد ماتأصل 
فيها هن المل إلى الغارات ولمنكن قعالم الاسلام تدهذبت أنفسهم مام الهذيب 
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وقد وصف الّرأن لعض-هم دشرله قَْ سورة التوية «الاعراب أشد كفراً ونفاقا 
من تخد ما ينفق مغرمأ ووثر لص 1 الدرار عام -م دائرة السوء وألله م علم ) 
وقدأبى عنى آخرين منهم فقال « ومن الآعراب من يهن بالله واليوم الآخر 





وبتخذ ما ينفق قر بات عند الله وصلوات الرسول ألاإنها قربة الى س_يدخلهم الله 
فى رحمته إِنْ الله غفور ر<م » 

أما الخاضرون منهم فى المدينة ومكة وُقيف وكثير من الهن والبحرين فقد كان 
الاسلام فيهم قويا ومنهسم كبار الصحابة وسادات المسلدين ولما كانت رسالة عمد 
ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم عامة بنص القرآن لم يقتدر فدعوته على الجزيرة 
العرية بل أرسل كه ودعاته إلى الملوك ورؤساء الهم إلى الدين حدى لا يكونوا 
من إصد عن الاسلام أويقف سبيل دعوته ومعلوم بالبسداهة أن الدعوة فىتلك 
الآزمنة وتلك الحكومات لابدّ أن تدأ بالسكيراء وذوى الزعاءة لآنهم لابمك. أن 
يتركرا لداعة حريته إذا كانوا عذالفين له 

اختار من أككابه رسلا لهم معرفة وخيرة وأرسلهم إلى الملوك فاختار دحية بن 
خايمة الكلى رسو لاإلى ملك الروم وكتبله كتابا هذا نصه ( يسم الله الرحمنالرحم 
من مد رسول الله[لىهرقل عظمالروم : السلام على من اتببع الهدى . أمابعد أسل 
نسم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن تنول فإن ثم الاكارين عليك) 

ونقل هنا مارواه ان عباس عن أنى سفيان بن <رب قال كنا قومات#اراً وكانت 
المرج ينا ون رسول اشاقد. عضرقاتت كك أمرانا فللا كانت المننة يننا 
وبين رول الله لم تأمنأنلانحد أمنا رجت فنفر من قريش تجاراً إلى الام وكان 
وجه متجرنا مها غزة فقدمناها حين ظهر هرقل على من كان بأرضه من فارس 
وأخرجهم هنها وانتزع له منهمصايبه الأعظم . وكانوا قداستابوه إياه . فليا بلؤذلك 
منهدم وباذه أن صليبه قد استتقذ له وكانت حص منزله خرج منها بمثى على قدميه 
متشدكراً للّه حين ردّ عليه ماورد ليصلى فى بيت المقدس تدسط له البسط وتاق عليه 
الرباءين فلما انتهى إلى إيايا وقضىفييا صلاته ومعه إطارقته وأشرافالروم أصبح 
ذات غداة مهموما يقلب طرفه إلى السماء فقال له بطارقته والله لفد أصبحت أما 


٠6 _‏ اس 

الملك الغداة موموما قال أجل رأيت هذه الليلة أن ملك الختان ظاهر قالوا له أمبا 
الك ما فعلم أمة تختتن إلامود وثم ففسلطانك ونحت يدك فابعث إلى كل منلك عليه 
سلطان فىبلادك فره فليضرب أعناق كل من نحت بده من «بود واسترح من هذا 
الهم فوالله إنهم انى ذلك من رأيهم بد برو نه [ذأناه رسول صاب لصرى يرجل من 
العرب يقوده وكانت الملوك تهادى الأخبار بينها فال أما الملك إن هذا الرجل من 

العرب من أهل الشاء والإبل نحدث عن آفن حدث بلاده يجب مله عنه 
فلما انتهى به إلى هرقل رسول صاحب بصرى قال هرقل اترجمانه سله ما كانهذا 
الحدث الذى كان ببلاده فسأله فقال خرج بين أظهرنا رجليزعم آنه فى داتع ة نام 
وصدّقوه وخالفه ناس وقدكانت بينهم ملاحم فىمواطن كثيرة فتركنهم على ذلك فلا 
أخيراخير قال جرّدره فإذا هوئتون مال هرقلهذا والله الذى رأدت لاماتةولون 
أغطوه ثو به ثمقاللصاحب شرطته قاب لىالشام ظهرأ و بطاحتىتأتينى يرجلمنقوم 
هذا الرجلقا لأ بو سفيان فوالله [نالبغزة إذ مجم علينا صاحب شر طنه فمَا لأ نتم من قوم هذا 
الرجل الذى بالحجاز قلناذعم قال! نطلقو ابنا[لىالملك فاذطلةنامعه فلااتتهينا إليه انتم 
من رهط هذا الرجل قلنا ذمم قالأيك أمس به رحماقال أبوسفيان أنا فقال ادنه أدنه 
ؤأقءدنى بين يديه وأقعد أكدابى خاق ثمقال إنى سأسأله فإن كذب فردّرا عليه فوالله 





لو كذبت ماردّ, اعل”ولكنى كنت امرءاً سيدا أتكرمءنالكذبوعرفت أنأيسر 
مافذلك إن أنا كذ ته أنحفظوا على ذلك ثم حدثواءه عنى فل أكذبه فال أخير ىعن 
هذا الرجل الذىخرج بين أظهرم بدَّعىمايدّعية ل-طلت أزهدله أنه وأصغرلهأمره 
أقرلله أسباالملك ماهمك منأءره [نْشأنه دوزماء مغك مل لايلتفت إلىذلك ثم قال 
أَننى عما أسألك عنه من شأنه كف أمسه فم قلت خض أوسطنا ذمسا قالهل كان أ حد 
من أهل بيتهيقول مثلمايةوله فهويتشبه بدقلت لاقالفهل كان له فيك ملك فاستابتموهإاه 
خاء بهذا الحديث لتردّواعليه ملكه قلعلا قالوأخيرنى عنأتباءهمنكم منم قالقات 
الضمفاء والمسا كبن والأحداث من الغلدان والنساء وأدَا ذووالاسنان والشرف من 
قومه فل يتبعه منه أحدقال فأخبرقىعين تبعه أحبه ويلزمه أم بقليه ويفارقه قلت ما:.عه 
رجلففارقه قال فأخيرنى كيف الحرب بينكم وبينه قات ال يدال علينا وندال عليه 
قالهل يغدر فل أجد شيئالماءألىء:هأغيزه فهغيرهاقات لاو تنمته فىهدنةولا.أمن 
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غدره فوالله ماالنفت [اعامنىثم كرّعلٍالحديث قال -سألتك كيف ذسبه فيك فرعمت أنه 
حضء نأو سطكم نسباوك ذلك يأخذاللهالنى إذا أخذهلابأخذه إلامن أوسط قومهنساا 
وسألتكهل كا نأحده نأهل بتهيةولةولهفهو يتشهبه فزعمت أنلا وسألتك هل كانله. 
فيكملك فاستلبتموه إباه لجاء بهذا الحديث يطلب به هلك فزعمت أن لاوسألنك عن 
أتباعه فزعمت أنهم الضعفاء والمساكين والاحداث والنساء وكذلك أتباع الآنبياء 
فى كلزمان و سألتك عرن اليعه أحبه والزمه أميقليه ويفارقه فزعمت أن لا شعه 
أحد فيفارقه وكذلك حلارةالإ»ان لاندخل قابافتخرجمنهوس لتك هل يغدرفرعمت. 
أنلا فلآن كنت صدقتنىليغاينىعل ماتحت قدى”هاتين ولوددت الوعنده فأغسلقدميه 
انطاق لشأنك قال فقمت هن عنده وأنا أضرب إحدى بدى عل الأخرى وأقول أى. 
عبادالله لتدأمر أمرابنأبى كيشة أصبمءلوك بنىالأصفر ببابونه سلطانهمبالشأم . 
وقدم عليه إذ ذاك دحية يكتاب رسولالله صلالله عليهوسم فلا ترجمه لقبصر جمع 
بطارفته وعرضعابهم الكتاب واستشارمم فاتباعه فأظهروا كراهة ذلك ولمارأى 
نفورهم قال إنما فلت مافلت لآختيرصلات؟فدينم ومنهنانفهم السبب فاحتشاد 
الروم والعرب محارية المسلمين حرما بلذوم بجىء زيد بنحارثة ومن تبعه وكانت وقعة 
هؤتة. كأنهم أرادوا أن يس:أصلوا الأمرقبل استة<اله 





وبعث عليه السلام شاع بن وهب من بى أسد بن خزمة إلى ال-ذر بنالحارشه 
ابن أىشعر الغساى صاحب 2غ إليه (سلام على م نأ تبع الهدى وأمن فى إف 
أدعوك إلىأر تؤمن بالله وحده لاششريك له.دوّلك ملكاك) والاوصله الكاب قال 
من ينزع ملك منى أناسائر إليه ولم يلم 

ولعشعمرو بن أميةالضمرى إلىاا:داثى بكتاب بدعو ه فيه إلىالاسلام ويطلبمنه 
أن.ر-ل جعف, أ ومنمعه منمهاجرى الحبشة ففعل النجاثىماطلب منه فأرسل جعفرأً: 
وأجاب إلالإسلام؟ا أعان بكتابه ولما بالح الرسول وفاته صلىعليه بالمدينة 

وبعث عددالله ن<ذافة ااسهمىإلى كسرى ومعه كاب فبه (إسم الها رحمن الر حم 
من كمد رسو ل الله إلى كسرى عظم فارس سلام على هن أتبعالهدى وأمن الله ورسوله 
وشهد أن لاإله إلاااقه وأنى رسولالله إلىالناس كافة لينذرمنكانحيا سم لم فإن 
أبيت قإنما عليك إثمالجوس) فزق كسرى كتابه وما بلغ ذلك الرسو لصي التمعليه 
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وسل قال مزقالله ماك ثم كتب كسرى إلى باذانعاءله على المنابءث إلىهذاالرجل 
الذى بالاجاز رجلين منعندك جلدين فل,أتيانىبهفاختار باذانرجاين من عنده يكيتاب 
إلمرسولالته يأمره أن صرف معه إلى كمسرى فلءاقدما المدينة وقابلا الى صي انتّهعليه 
وسلى قال أحدهما إن شاهذكاه .لك ال لوك كسرى قدكتب إلىا لك باذان يأمرهأن 
يبعث [إلبيك من يأتيه بلك وقدبعئنى [ليك2:طاقمعى وقالا قولاتمديديا وذلكالوقت 
كان شيرويه بن كسرى قدقام عل أبيه فمدله وأخذالالك لنفسه وعلرسو لاله الخبرمن 
الوحى فأخبرهما ذلك فالا هل تدرى ماتقول إنا قدنةمنا علءك ماهوأ يسرمنهذا 
أفنكتب هذاهنك وتخيره الك قال نعم أخيراه ذلك دنى وقولاله إن دينىوساطاق 
يلخ ماباخ كدسرى وينتهى إلى منتهبىالذف والحافروقولالهإ نأساءت أعطيتكماتحت 
بدك ومادكاك دلىقوءلك هنالابناء عفرجاهنعنده -تىقدماعلى اذان فأخبراهالخبر 
وبعد قايل جاء كتاب بقتل شيروءه لآبيه وقالله شيروبه فى كتابه انظرالرجل الذى 
كان كنتب فيه ألى إلك فلا تبجه حت يأك أهر ى وكان ذلك سبا فى إسلام باذان 
ومن معه من أهلفارس بالءن وهمالايناء 

وبعث حاطب بنأبى بلتعة إلىااةوقسعظم مصرفم يسم ولم يبعد وهوالذى بعث 
إلى رسولالله صلى الله عليه وملم ؟سارية القبطية أَمَّ إراهم فكان بذلك الرحم الى 
بين العرب وأهل «صر 


ولعث سمط بن عير والعاءرى إلى هوذة بنعلى الى ولدءث أأعلاء انا أضرى 





إلى المنذربن ساوى صاب البحر ين وعمرو بنالعاص إلىجيفر وأخيه عياد الازديين 

يذلك كان عليه السلام قدباغ الدعوة إلى أ كثر ملوك الارض يعللهم بدعوته 
وإطلب متهم اتياعه وكان هذا الإعلانسباً فيإجابة بض وشاغلا لفكرة الاخرين 
فلم ادق بر به | لاومءظم الجزيرة العربة قد اتبعته وانقادت لدينه وفغيرها عرفه 


أسعه ودده وعل به الرؤوس والسادات 


-/ 1 اه 





المحاضرة السابعة عشرة 


صفة الرسول وأخلافه وبيته ‏ ختام القرآن - الوفاة 


ومسا كان سبأ كبيراً ففنجاح الدعوة الاسلامية على يدى د رسول الله صلىالله 
عليه ود ما امتاز به من جمال خلقه وكال خلقه وقد كان بعض المدعو ن لاتاج 
إلى دليل على صدقه فوق ماهومءروف عنه مر المضائل فقد قالت له خديجحة ‏ حبنها 
اغوها بأمره ازمر ديا كازاقة الشريلك دا زنك ضول الكل وشاكيس المتدوة 
وتعين على نوائب الهق . الأخلاق الفاضلة فى الداعى ملاك أمره كله ألاترى الله 
سبحانه يقول ( ولوكات فظا غايظ القلب لانفضوا من حولك) وهذا واضح فإنه 
يستحيل أن ينال بالشمدة قلب . لهذا رأينا أزنف نوضم لك ما كان عليه الرسول 
ءن الاخلاق والعادات حدما اتصل الينا 

اظاة الظاهرة ‏ > اأبروىعنه عليه السلام : بنى الدين على الظافه »؛ وكانقدخص 
من المظافة يما لم يكن لغيره وكان يحب الطيب حتى إنه لم يكن يمر فىطر يق فيدبعهاحد 
إلاعرف أنه سلكه من طيبه وكان إصافح المصافح فيظل يومه يحد رحها 

العقل والذكاء ‏ لامرية أنه عليه السلام كان أعقل اللاس وأذ كام 
ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرثم وسياسته العامة والخاصه فضلاعمنا 
أفاده من العلم وقزرهمنالشرع دونتعلم سبق ولامارسةتقدمت ولامطالعة للكتب 
لم يشك فى رجحان عقله وثقوببفهمه لآول بد.مة ساس نلك الآامةالجافية <تى كان 
أحب إلى أفرادها من أبانهم وأبانهم وفدوهبا نفسهم وذلك تاج بعد معونة ألله 
وتوفيقه - إلى أ كل عل وأرجحه 

فصاحة اللسان وبلاغة القول .كان عليهالسلام منذلك بالمل الآفضلوالموضع 
الذى لابجهل » سلاسة طبع ونصاعة لفظ وجزالهقرل وأة معان وقلة تكلا أوقى 
جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعم ألسنة المرب خاطب كل قبيلة بلسانها 


212 
وتحاورها بلثتم! ليس كلامه مع قرش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع 
ذىالمشعار الحممذانى وطهفة النبدى وغيرهماهن قحطان وقد كتب كثير من الور خين 
فى المأثور من كلامه الجامع ومنه مالا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة نحو قوله 
(لاخير فى صدبة من لايرى لك ماترى له اللاس معادن ‏ ماهلك امروٌ عرف قدره 
المستشار هو تمن وهو بالخيار مالم يتكلم - رحم الله عبد قالخيرا فننم أوسكت فلم 
إن أحبك إلى وأقربكم منى مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون !أ كنانا 
الذين يألفون ويؤ لفون ذو الوجهين لايكون وجما عندالله ‏ اق الله حيا كنت 
وأتبعالسيثة الحسنة تمحها وخااقالناس مخاق حسن ‏ الظلم ظلمات يومالقيامة) وهذا 
قليلمن كثير . قال له أحابه بوما مارأينا الذى هو أفصح منك قال وما عنمنىو [ تما 
أنزل القرآن بلسانى لسان عربى مبين وقال مرة أخرى أءا أفصح العرب بيدأنى من 
قريش ونشأت فىنى سعد لمع له بذلك قوة عارضةالبادية وجزالتها ونصاءة ألفاظ 
الحاضرة ورو نق كلامها إلى التأبيد الإلى الذى مدده الوحىوا لخم والاحتمالوالعفو 
عند المقدرة والصبر على المكاره صفات أدبه الله مها فقال (خذ العفو وأمر,الءرف 
وأعرض عن الجاهلين) وقد بين له الوحى معناها بقوله أن تصل من قطعكوتع 
من <رمك وتعذو عه نظلءك وقالله (واصيرعلىما أصابك إن ذلك منعزمالأآمور) 
وقال له (فاصيركا صبر أولو العزم من الرسل) وقال (ولمن صير وغفر إزذلك لمن 
عزمالآمور) ولاخفاء بمايؤثرمن حلمهواحتاله .كل حابم قدعرفت منهزلة وحفظت 
عنه هفوة وهو لايزيد مع كثرة الأذى إلا صيرأ وعلى إسراف الجاهل إلا حلاً 
قالت عاأشة ماخير رسول الله صلى الله عليه و-لم فى أمرين قط إلا اختار أيسرها 
مالم يكن إثمافإن كان إثما كان أبعد الناس عنهوما انتقم لنفسه إلا إرانتهك حرمة 
الله فيتتقم لله ما . ولما حصل له بأحد ماحصل قبل له لودءوت عايهم فقال إنى لم 
أبعث لعانا ولكنى داعبا ورحمة الهم" اهد قوى فإنهم لايعليون. فلم يقتصر على 
السكوت عنهم حتى عفا عنهم ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم ولما قال له 
الرجل اعدل فإن هذه قسمة ماأريد مها وجه اللهلم يزده فى جوابه أن بينله ماجهله 
وودظ نفسهوذ كرها بماقاللهفقالويحك فن يعد ل إن أعدلخبتوخسرت إن أعدل 
ونهى من أرادمن أصحا بدقتله. ل رو اخذع,دالله بن أبى و أشباههمن المنافقين بعظم مانقلءنهم 





اوها 





فيجهتهق رلاوفعلا بل قال إن أشار بقل إعضهم( لالثلا بتودث 'لناس أن ا يقتلأ صدابه) 
والحديث عن حل.هو صيبره و عدو «عندالةدرةأ كثر من أن :أ فى عليهو سيك صيره على 
قسوة قريش وأذى الجاهلية ومصابرته الشدائد الصعبة معهم فلا أظفره الله عللهم 
وحكده فهم مازاد علىأن قالاذهبوا َأنتم الطلقاء أقولكافال أخى بو سف لاتثريب عليكم 
البو ميغفر اللهلهو هو أر حمالر احمين . وكانعلءه السلامأبءدالناسغضياو من عهمر ضأ 

الجود والكرم -كان عليه السلام فى هذا اللق لايبارى » هذا وصفه كل من 
عرفه . قالجابر : مال عليهالسلامءنثىءؤةاللا . وقالابنعياس :كا نأجردالناس 
بالخير وأجود مايكرن فيشهر رمضان وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير منالريح 
المرسلة . وعن أنس أنْرجلاسأله فأعطاه غها بينجبلين فرجع إلى بلده وقال أسللوا 
فإ ندا يعطى عطاء من لاثىفافة ر أعطىغيرراحد مءْةَ م نالإبل وهذه كانت حاله 
قبل الدوّة وحمل إإليهتسعون ألف درم فوضعت على حصير ثمقام [لهايقسمها فا 
ردّسائلا حتى فرغ منها وجاءه رجل فسألهذقال ماءندى ثىء ولكن ابتع على" فإذا 
جاء ناثّىءقضيناه فقاللهعم رما كلك الله مالاتقدرعليه ف_كره النىذلكةقال رجل من 
الأنصار بارسولالله أنفق ولاتخف من ذىالعرش إقلا لافنيسم صل الله عليه وسل 
وعرف البشر فى وجهه وقال هذا أمرت 

الشجاعة والنجدة -كان عليه السلام منهما ,المكان الذى لاجهل ضر المواقف 
الصعبة وف عنهالكماة الآ بطالغيرمرٌة . وهوثابت لايبرح رمقل لابدبر ولايتزحزح 
وماتاع إلاوقد أحصيت لهفزة وحفظت عنه جولة سواه . وقف .وم حدين مل لِذلته 
والناس يفرّون عنه وهو يقول أنا الدىلا كذب . أن اانء,دالمطاب : فارؤىأحد 
يومئذ كان أشدّمنه وكان إذاغضب لايغض بإلالله ولم يقر لغضبه شىء وقال على كنا 
إذا حمى البأس واحمرّت الحدق اتقينا برسولالله صلىالته عليه وس فا يكون أحد 
أقرب إل العدومنه . فزع أهلالمدينة ليلة فانطلق ناسقبل الصوت فتلقاهم رسول الله 
راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت واستيرأ الخبر على فرس عرى والسيف فعنقه وهو 
يقول أن تراعوا 

الحداء والإغضاء كازعليه السلامأشد النا سحراء وأكثر ثم عن العورات إغضاء 
قال أ و سعيد كان عليه السلام أشدّحياء منالعذراء فخدرها وكا نإذا كره شيئا عرفناه 


ل ١مس‏ 


فىوجهه وكان لطرف البشرة رقيق الظاهر لايشافه أ<دآ بمادكره حماء وكرم نفس 
وقالت عائشة : كان النى صل الله عليهدو-لم إذا بلغهعنأحدمايكرهه لميةلما بالفلان 
يقول كذا ولدكن مابال أفوام يصنعون أو يقولون كذا ينهى عنه ولايسمىفاعله . 
وروى أنه كان من حيائه لايثبت بصره فىوجه أحدو أنه يكنى عما اضطره الكلام 
إليه مما يكره . 

حسن العشيرة والآدبربسط الذاقمعأصناف الخلق ‏ قالعلىفىوصفه : كان هليه 
السلام أوسع الناسصدراً وأصدقالناس هجة وألينهمعربكةوأ كرمهم مشرة . وقال 
خيس بنسعد يزعبادةزارنا رسو لاله صلاللهعليهوسل فلما أرادأن::صرفة: ب لهسعد 
حماراً وطأعليه بتقطيفة فركب ثمقالسعد باقيس ادب رسو لاله قالقيس فقا للهعليه 
السلام اركب فأبيت فال إما أنتركب وإما أن تنصرففانصر فت وكان يو لفهم ولاينف رهم 
.ويبكرم م كلقوم وبوليه علييمو حذرالناس و ترس منهم من غير أنيطو ى أحد 
منهى بشره ولاخاقه » يتفقدأصحابه ويعطى ك لجلسائه نصيبه لاحسب جليسه أن أحداً 
أكرم ليه منه من جالسه أو قاربه لحاجة صايره حتى يكون هو المنصرف عنهومن 
أله حاجة لم بردّه إلاما أو بمدسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار 
لم أنا وصاروا عنده فى الحق سواء وكان دائم البشر سبل الخلق لين الجانب ليس 
بفظ ولا غليظ ولاصخاب ولالخاش ولاعياب ولامداح » يتغافل عنا لايشتهى 
ولا.ؤنس منه وكان بحيب من دعاه ويقيل الهدية ويكاى” علها وقال أنس خدمت 
رسو لاله صل الله عليهوسلم عشر سنين فا قال لى أف قط ! وماقال لثثىء صنعته لم 
صنعته و لالثىء تركتهلم تركنته وكان مازح أكداره وخالطهم وحادهم وبحيبدعوة 
الحر والعد واللامة والمسكين ويعود المرضى فى أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر 
وكان يندأ من لقيه بالسلام ويبدأ أحابه بالمصاذة يكرم منيدخل عليه ورابسط 
ل بوبه ويؤثره بالوسادة التى تحته ويعزم عليه فى الجلوس عايها إن أبى ويكنىأصحابه 
و يدعوم بأحب أسمائهم تسكرمة لم ولايقطع على أحد حديثه حتى يتجوز فيقطعه 
بانتهاء أوقيام ويروى أنه كان لايحاس إله أحد وهر يصلى إلاخفف صلانه وسأله 
عن حاجته فإذا فرغ عاد إلمصلانه وكان أ كثرالناس تبسما وأطيبهم نفساً مالم يغذله 
عليه قرآن أو بخطب 





!م١‏ فيد 





الشفقة والرأفة والرحمة - وصفه السكرتاب يذلك ( لقدجاءك رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ماعنتم حر لص علي بالمؤمئين رءدوف ر حم ( ٠‏ روى أن أعراياً جاءه. 
يطلب منه شيثاً فأعطاه ثم قال أحسنت إليك ,اأعرابى قالالأعرابى لا ولا أجملت. 
فغضب المسلمون وقاموا إليه فأشار إلهم أن كفواثم قام ودخل منزله وأرسل إلى 
الأعرابى وزاده شيا ثم قال أحسنت إلبك قال ذعم +جزاكاللهمن أهل وعشيرةخيرآ 
فقال له النى صل اله عليهوسل [نكقلت ماقلت وفى أنفس أصابىمن ذلك شىء فإن. 
أحببت فقل بين أبديهم مافلت بين يدى” حتى يذهب مافى صدورثم عليكفليا كان. 
العثى جاء فقال عايه السلام إنْ هذا الأعرابى قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضى. 
أ كذلك ؟ قال الآعرابى نعم لخزاك الله من أهل و«شيرة خيرً فقال عليه السلام 
مثلى ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها النداس فم يزدها إلا نفورةا 
فناداهم صاحبا خلوا بينى وبين ناقتى فإنى أرفق مها منكم وأعل فتوجه لها بين يدها 
فأخذ لما من قام الأرض فردّها حىجاءت واستناخت وشدّعاها رحلها واستوى. 
عليها وإنى لوتركتم حيث قال الرجل مافال فقتلتموه دخل النار وروى عنه عليه 
السلام أنه قال لاسلغنى أحد من عن أحد من أصانى شيأ فإنى أ<ب أن أخرج, 
ابم وأنا سليم الصدر . كان إسمع بأ الصى فتجوّز وصلانه 

الوقاء وحسن العهد وصلة الحم - قال عبدالله بن أنىالنساء بايعت النى صل الله. 
عليهوسل بيع قبل أنيبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آنه بها فى«كانه فنسيت ثم 
ذكرت بعد ثلاث+ؤئت فإذا هو فى مكانهفقال باق لقدشققت عل" أناههنا منذثلاث. 
أتنظرك . وقال أنس كان علي هالسلام إذاأتى مد يةقالاذهبوا مها إلى بيت فلاثةإئها كانت 
صديقة لخديجة إنها كانت تحب خديجحة . دخلت عليه سأة فوش ا وأ<سن السؤالعنها 
فلماخرجت قال إنها كانت تأتينا أيام خديحة , وكان يصلذو رحمه منغيرأن يؤثرهم, 
علىمن هو أفضل منهم وقال إن آ لأبى فلان ليسوا لى بأولياء غيرأنَ لم رحا ماسة 
سأبلها بلالما ولما قدم وفدالنجاثى قام علي هالسلام بنفسه تخدمهم فقال له أكدايه 
نحن نكفيك فقال إنهم كانوا لأصتابنا مكرمين وإنى أحب أن أ كافتهم . وكان يبعش 
إلى نوسة مولاة أبى هب مرضهته لدلة وكسنوة فلياماتت سألهل بق منة رانها أحد 
فقيل لاأحد ! 


"آم - 

التواضع - كان عليه ااسلام أشدّ الناس تواضعا وأقلهم كيراً , عن أبأمانة قال 
خرج علينا رسولالله صل الله عليه وسلم متوكدًا علىعصا فقمناله فقال لاتقوموايا 
تقومالآعاج, يعظ, بءضهم بعضا وكان يعودالمساكين ويجالس الفقراء ويحيب دهوة 
العبد ويحلس بين أصابه مختلطا مهم حيئما اننبى به الجلس جاس وكان يدعى إلىخ بن 
الشعير .و الإهالة ااساخة فيجيب وحج على رث وعليه قطيفة لاتساوى أريعة درأهم 
فال اللهم اجعله حجا لارباء فيه ولاسمعة . هذا وقدأهدىفى جه ذلك مائة بدنة . 
ولمافتحت عليه هك ودخلهاجيوش الملمين طأطأعل رحلهرأسه <تى كادمس قادمته 
تواضعا لله تعالى . ومن تواضعه قوله لاتفضاونى على ونس بن من ولاتفضلوا بين 
الآنياء ولا تخيرون على موسى . ودخلعليهرجل فأصابته منهيبته رعدة فال له دون 
عليك فإنى لست ملك [6ا أنااان امرأة من قرش كانت تأ كل القديد 

العدل والآمانة والعفة وصدق اللهجة ‏ كان عليه ااسلام آمن الناس و أء .لهم 
وأعفرم وأصدتهم هجة منذ كان اعترف له يذلك #اوروه وأعداؤه وكان يسعى 
قبل ذوته الآمين وقال الربيع بنخثيم كان يتحا كم إلى رسولالله صبىالله عليه و-لم 
في الجاهلية قب لالإسلامرروى عن عل أن أباجهلقالله [نالانكذبك ولكر :كذب 
يماجئت به وفى ذلك قال الكتاب ( فإنهم لايكذبو نك والكن الظالمين بأيات الله 
بححدون) وسأل هرقل أبا سفيان فقال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ماقال قاللا وقال النضرين الحارث لقريش قد كان عمد في-م غلاما حدنا أرضا 31 
فكو أصدقكم حديثاً وأعظهك أمانة حنى إذا يتم فى صدغيه الشيب وجاء كك بما 
جاء كك به قاتم ساحر ! لاوالته ماهو بساحر . وفى حديث ءل” فى وصفهأصدق الناس 
لحجة وعن الحسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايأخذ أحداً ولاّرف أحداً 
و لايصدّق أحداً على أحد أى لايس معوشاية الواشين 

وقال خارجة بنءزيد كان النى صلى الله عليه وسلم أوقر الناس فى ج>اسه لايكاد 
مخرج شيا من أطرافه وكان كثير ااسكوت لابنكم فىغير حاجة يءرض عمن تكلم 
بغي جميل وكان حك تيسماركلامه فصلا لافضول و لاتقصيروكان ضدك أصايهعنده 
التبسم توقيراً له واقتداءبه , بجلسه مجلس حلمو حيا.وخير وأمانة لاترفع فيهالآصوات 
ولاتؤين فيه الحرم إذاتكلم أطرق جاساؤه كأنما على رؤسهم الطير 





ب 6همأ سه 


وعلى املة فقد كارب عليه السلام محل بصسفات الكال أدبه ربه 
فأحسن تأديبه وقد أثى عليه الكتاب فقال مخاطباً له ( وإنك لعلى خاق 
عظي ) . وكانت هذه الخلال مسا قرب إليه النفوس وح.-ء إلى القاوب وألان من 
شكيمة قومه بعد الإباء وجعلهم بدخلون فى دين الله أفواجا مناصرين موازين وأو لم 
يكن لهإلاذلك اانه التارجم ونؤيده الحوادث لكان أعظ شأهد على صدقه فضلا 
عما أبده اللهنه منالمءجزات وقد أفاض الةول فها كتاب السير 

البيت النبوى 

كان البيت النبوى فى مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه السلام ومن زوجه خديحة 
بنت خويلد الآسدية من قريش وهى أول هن تزوجه هزالنساء ولم يتزوج غيرهاى 
حياتها , وقد كان له منها أبناء وبنات فأما الأبناء هلم يءش منهم أحد فإنهم توفوا 
5 وم القاسم الذى كانيكنى بدعليهالسلام وعبدالله الملتقب بالطيب والطاهر . وأما 
البنات فك أربعاً زينب ورقية وأَمّ كاثوم وفاطمة ‏ فأما زينب فة-د تزوجها قبل 
األحجرة| :نخالها انق العاص بزالر بيع بنعبدالعزى:ن عبد عمس وهو عل دينهواستمزت 
معه حتى هاجر علي هالسلام وبقيت هى:2 فلما كانت وقعة بدر وأسر أبو الناص 
أرسات زينب ففدائه قلادةلحا كانت حلتها ها أمها خديحة ومالافنا رأىالرسول 
القلادة : رق لها رقتشديدة وقالإن رأيتم أن تطلقوا لها سير ها وتردوا علماقلادتها 
فافعلوا فرضى ,ذلك المسلدون وأخذ عليهااسلام عهدأعلى أبىالعاص أن بترك زيب 
تهاجر فلسا عاد أبوالعاص إلى مكة سرح زينب حتى إذا كان قبل الفتح خرج أبو 
العاس تاجراً إلى الشام وكان رجلا مأمونا “مال له وأهوال لرجال من قريش 
أيضعوما معه فلا فرغ هن تجارته عاد إلى مكة بعد خطب ويل ورد المال إلى 
أهله ثم عاد إلى المدينة مسلا فردّ النى صلالله عايه و-لم إأيه زوجه زبنب ويقول 
المورخون [نهمحدث زواجا جد.داً وإنما ذلك بالعقد الآوّل وأمارقية وأمَ كلثوم 
فقد تزوجمما عءمان بن عفان الواحدة بعد الآاخرى وأما فاطمة فقد تزوجها علىين 
أنى طالبومنها كانالحسنوالحسين وزينب وبعدموت خديحةتروج عابهالسلام بعدّة 
زوجات كان يتألف مهن ييته بالمدينة 

ومعلوم أنالنى صلىالله عليهو-لم كان متازاً عن أمتديحل|انزوج بأ كثر م نأربع 


١6م8‎ 





زوجات لأغراض كثيرة سذيها بعدأن نذ رهن 
كان عدد منعقد عليين ثلاثعشرة امرأة منبن أسع مات عنون واثاتان توفيتا فى 
حياته [<داهماخدجة واثنتان لم.دخل ممما وهاهى أسماؤدنَ 
) 0( سودة بنت زمعة بنالأسود من بى عامر بنلؤى منقريش وكانت فبله عند 
١ن‏ عمها السكرآن بن عمرو 
(9) عالشة بنت ألى بكر الصديق وكانت بكراً ويقال إنها كانت وقت العقد علا 
بنتسعسنين وبىعاءا بءدالهجرة وهى بنت ما نأو لسع وفالافس ثشىء من تاندير 
هذه ادن . 
(١‏ حفصة بنت عمر بن الخطاب وكانت قبله عند خنيس 'نحذافةالسهمى 
(4) أءّسلمة هند بنت أب ىأمية بن المغيرةمن:نى زوم وكانت قبلهعندعبداللهنجحش 
(هلم 'وهؤلاءالمنس كأهن منقراش يضاف إ[لمن خدة فتكو نالقرشات ستأمن 
هذهالبطون 7 عندهئناف 5 سردن ع.دالعزى 5 روم بن رقّظة 8 تم بنمرة عدى بن 
كصب عام ر بن وى 
0 زينب بنت جءاش من بنى أسدن حر بمة ومن حافاء بنىأمية وه بذت عمته 
وكانت قبله فت بد زيد بن حارثة الذى كان مءدراً ابنأ لألى صل الله ءايه وسلم 
وقد أرادت الشريعة هدم قاعدة التبى فأمر الرسول أن زواج زياب زوج زيدأيعلم 
الس أنه لبعد للننى حرمة وكان عليه السسلام ذثى اعتراض أعداتئه عليه لآن عمله 
هذا تخالف ماأطبقت عليهعاتة العربةأخق فىنفسه ماأمربه منهذا الزواجرلذلك 
كان هناك الطاب نوع شدّة ( وإذ تقول لاذى أم الله عله وأتعمت عليه أمسدك 
عليك زوجك وانقالله وتخؤفىنفسكمالله ميديه وتخثى اللاس واللهأحق أنتخشاه 
فلا قضى زيد مئها وطراً زجنا كبا لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج 
أدعيائمم إذا قضوا منرنَ وطراً وكان أمرالله مفعولا ) فبينت الاية أنه كان يقول 
لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله وكان النزاع اشتدٌ بينهما فأحب أن يفارقها 
وتخن فى نفسك ما الله مبديه وهو الآمر مَروجها بعد أن يطلقها زيد وه-ذا هو 
الذى أبدته الاية وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ‏ تخشى الناس أن يعيروك 
فيقولون ترج زوج ابنه - "مأ بدى ما أمر به وهو قوله فلا قضى زيد منهاوطراً 


-51 واس 
مزج حطكبا ”وبين العلة فى ذلك بما ذكر بعد . ولقدهدم قاعدة النبنى قولايما هدمها 
فعلا فقال (ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله ): وقال ( ما كان مد أبا أحد من 
رجالكم ولكن رسول الله وغاتم النبيين) 

(9) جويرية بنت الحارث سيد بى المصطاق من خزاءة وهى الى . عتق إسبب 
زواجها من كان أسر أو سى من قرءها وألم أبوها 

(م) ميمونة بنت الحارث من بى هلال بزعامربن صعصعة وكانت قله عندأبى 
رثم بن عبدالمعزى من بى عامر بنلؤى 

)1( صفية بنت حى بن أخطب من بنى إسرائيل , وكانت قبله عند كنانة بن 
أبى الحقق وهدؤلاء التسع هن اللابى توفى ءمن ٠‏ 

)٠١(‏ زينب بنت خزية من بى هلال بن عامر بن صعصعة وكانت تسمى أم 
امسا كين لرحمتما [ءاهم ورفتها عايهم وكا نت قبله عند عيردة بن الحار ث بزعبوالمطلب 
ان عندمناف وهذه توفيت فى حاته 

هؤلاء [ددى عشر سيدة زوج من الرسول وبى منهنهن تمن قراش ونمس 
من سابر العرب 

وهناك اثنتان لم يبن من . وتسرى بمارية القبطيةالتى أهداها لهالمقوقس فأولدها 
ابنه ابراهيم الذى توف صغيراً بالمدينة فحياة أبيه وكانيقال لزوجاتهأمواتالمؤمنين 
سمادن بذلك الكت'ب فقال ( وأزو اجهأمهاتهم) 

يظهر للا أنه كان للنى صلى الله 0 رأى فى أن جمع فى ذساء من 
قبائل العرب الختلفة ليكون ذلك ٠ر‏ باب التألرف لعشائرهن فإِنّ الصور 1 
عند العرب بايا من أبواب التقَرّب بين ا ن ال#تلفة وقد كران زواجه مخديحة 
وهو بكة أكبر مساءد له ومبعداً له أذى كثيراً من أعدائه فلا كان بالمديئة 
صاهر أكير القبائل من قريش وأقوى البطون هن سائر العرب وبنى إسرائيل وقد 
كانت هناك ظروف خصوص ية لبعض من تزوجهن 5 فى جويرية وزيذب وصفية 

وكان لمات الم منين فضل كبير فىنقل أحواله المنزلية للناسخصوصا منطالت 
سحباته منون كعائشة فإنها روت عنه 5ثيراً هن أفعاله وأقواله وتجحدون فسورة 
الأحزاب كثيراً من أ-وال بينه وفيها يقولالكتاب ([نما يريد الله ليذهب غنحم, 
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الرجس أهل الببت ويطهرك تطهيراً ) 

ختام القرأن 

أعلن القرآن أن نزوله قداننهى فىيوم المج الأكير منالسنة العاشرة من الحجرة 
قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثلائة أشبر حيث أنزل عليه ( اليوم كلت 
لك ديدم وأتممت علي نعهتى ورضيت لم الاسلام دينا) وكانت آبانه قدرتبت 
وسوره قدتمت وكان هناك هن أصهاءه من فظه كاء ومنهم من حفظ مضه وكانت 
أناته سوه تكتوية لاما لم بجمع فىمصدف واحد فحياته وقدثم ذلك فىخلافة 
أنى بكر ( راجع خطابنا الذى ألقيناه بنادى العلوم فى سنة ١91١‏ ولشر إصحيفة 
النادى فى تلك السنة) 

الوفاة 

فى أواخر صفر من السنة الهادية عشر ابتدأ عليه السلام بشسكواه وكان مرضه 
الى فاستأذن نساءه أن تمرض فبيت عائشة فأذنْله ولما رأىشدة المر ض خرج 
إلى أسحابه فصمد المنير وقال (بامعشر المهاجرين استوصوابالاًنصارخيراً فإن الناس 
يزيدون وإن الانصار على هيا لاتزيد وإءم كانوا عيبى الى أوبت اليها وأحسنوا 
إلى محسنهم وتجاوزوا عنمسيثهم) وأء رأبا بكر أن يصلى بالاسفصلى هم مدة مرضه 

ولما كان يومالاثنين (٠#‏ ربيع الآرلسنة (١١‏ م يونيه سنة 5+9 ) لحق عليه 
السلام بالرفيق الأعلى وقد أعلن الصحابة بوفاته أبوبكر حيث قال له وهم #تمعون 
أها الناس من كان يعبد مدا فإن ء آقدمات ومن كانيعبد الله فإنالله حى لاعموت 
“متلا هذه الاية (و ماء#د إلارسرل قدخلت منقبيله الرسل أفإنمات أو قال |نعلبتم 
على أعقابم ومن ينقلب على عقبيه فانيضر الله شيدأً وسيجزى الله الها كرين) 

وحينذاك خرج أحابه إلى سقيفة ببىساعدة ,أتمرون فيمن لفه حى نويأ بوبكر 
فأقلواعلى جهازه علي هالسلام يومالثلاثاء فغسلفىقيصه وكفن ثلاث ةأثراب ووضع 
على سريره مم دخخل الناس يصلون عليه أفرادآ دخ ل الرجال أولامالنساء ثم الصببانٍ 
وقداتهوا من صلاهم وسط لبلةالأريعاء وكان قد صنع له لحدق الموضع الذنىمات 
غيه وهوصفة حححرة عائشة النى كانت فالجهة الشرقية الشماليةهن مسجده ودفن ما 
وكانت سنه عليه السلام ثلاثا وستين سنة قرية 


- برها 5 





ا حاضرةالثامنةعشر 
الخلافة ‏ 

الخلافة 

قدكان لارسول على الله عليه وسلم وظيفتان يؤد.هما لآمته (الآولى) التبايغ عن 
الله حك الرسالة ااتى اخدير لقوم بأدائها فهو بذلك مشمرع عن اله ( الثانية ) كونه 
[ماما المسلمين تجتمع إله كلمتهم بوجهوم إلى الذير و يبعدهم عن الثشر و إايه القضاءق 
مشكلاتهم بحسب مابوحى إليه هن الشريعة ثم هو يقوم بتنفيذ تلك الاحكام 

والوظيفة الآولى انتبت ؟وته عليه ااسلام إءذ تربع ماأراد الله تشريعه ال يكن 
بعد ذلك لأاحد إلا البناء علىقواعد 'لك ااشريعة والاستنياط من ججماهاوهذه الخلافة 
النشريعية إن ساغ لنا أن نسميها كذلك «وعدنا ما الوقت المناسب لها 

والوظفة الثانة هى التى اختصصنا مما محاضرتنا هذه 

لم ير الس دون بدأ هن إقاءة «ن يخلف ردول الله صلى الله عليه وس-لم فى خلافة 
المسلين : و ' يوجد بين هذه الآمة ثىء اشعبت فه الآأر اء واختلفت الكلمة عدار 
ماكان هنا فى الخلافة ومدار البحث كان فى أهرين (الآول) البيت الذى يكون منه 
الخليفة ( الثانى ) الشكل الذى به يتخب الخليفة 

ديت الخلافة 

هن المحةق أن الكتاب ل يشر أى إشارة إلى تءرين بيت أو إطن أو شعب يكون 
منه خلفة ااسلرين وأما الرسول صلى الله عليه و-لم فروى عنه (الآئمة من قريش) 
3 أثر عنه اسمءوأ وأطيءوا وإن تأعر عَم عبد حبثى كأن رأسه زبية 

م يدقن اانى صلىالله عليه وسلم <تى كانت هناك تسكرنان (الآولى) عدم تخصرص 
الخلافة بيت هن الءيوت (اثانية) تخصيهمما . وهذه الفكرة ذات شعبدين (الآولى) 
تخصيصها بالبيت القرثى على اختلاف بطونه ( الثانية ) تخصيصمها بالقرابة القريبة 
من رسول الله صلى الله عليه ول وكان أقرب الاس إلله وقت موثه من أعمامه 
العباس بن عبد المطلب ومن بنى عمه على وعةيل ابنا أنى طالب و بمتاز على من بينهم 
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بس.قه إلى الإسلام وشووده مشاهد رسول الله وانزوجه بابلته فاطمة و بمتاز العياس 
بأنه العاصب الوحيد له إن كان هناك إرث 

رأى عدم التخصيص كان الانصار فإنهم كانوا بريدون أنيكون الخليفة منبملما 
كان ل من فضيلة النصر والايواء والمساعدات ااعظيمة اأتى قاءوا بها وإن لم يتسسر 
ذلك كان منهم أمير وهن المهاجر بن أمير وأخذ مبذأ الرأى من لعد ثم جميع الخو ارج 
الذين كانوا يخرجون عل الخلفاء فى أزمنة مختلفة ومنهمهن كان يتسمى بأهيرا .از منين 
كقطرى بن اافجاءة وايس من قريش وإنما هو رجل هن عبم وهؤلاء كانوايرون 
أن القصد من إمامة الملمين :سا هو توجيرهم [لىالصلاحو [إإعادهه عن الشر والسير 
فهم بأوامر دينهم غير ناظرين فى ذلك إلى بيت أو قبيلة بل إلى مافى الشخص من 
المقدرة والكفاءة ويستندون فى ر مهم إلى قاعدة وضعها الآرأآن وهى (إنَ أكر م 
عند الله أتقا 1 ( 

ورأى التخصيص بقريش كان فى ذلك الوقت رأيا للجمهور لما رواه همأ بوكر 
من ذلك الحديث المتقدم ذكره وقد بين أبوبكر طرفا من ذلة دذا التخصيص بقوله 
إن هذا الآمرإن :رلته الأوس نفسته علهم الأز رج وإن”ولته الخر رج نفسته عليهم 
الأوس ولا ندين العرب إلا لهذا الى هن قريش . وهن هنا امتنبط ااعلامة ان 
خلدون إستنتاجه أنالسر فىتخصي,ص قربش بالخلافة )سا هوه كان رهن العصيية 
والتقدم على ساثر بطون العرب بهذا يعترف لم الاس ولا ينسكره علمهم أحد فإذا 
كان الخليفة منهم لاينتظر أن يعارضه أحد ٠نالقبائل‏ الأاخرى .مهما يكن قدره عظما 
وبنى على ذلك أنه لما كانت العلة هى العصية التى بها يكون اجتماع الكلمة وكانت 
عصبية قرش جاء علها وقت ظهر فيه ضعفها حتى لم تعد قادرة على حمابة الرضة 
والدفاع عنها وكانت الشريعة «بنية على العال والحم فى كل زمان بحسبه كان هن 
الممكن أن تكون الخلافة فى غير قررش من فممم “لك الةوة والعصبية الجتمعة 

ورأى التخصص ب,القرابة القريبة كان لعل” »نأنى طالب ومن شايعه وكان يرى 
نفسه أدق بالخلافة من سواه لقرابته هن رسول الله صلى الله ءايه وسلم ؟ صرح 
ذلك ف حوديث مع أبى كرولا ١‏ كن له مساعد إساعده على ذل ذلك الأ قالذى 
وآه لنذسه أذعن لرأى أجهور 
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مكث الرأى الأاوسط سائداً والأخير غامد لاحد له مركا <تى كان آخر عهد 
عمان فقام بالحواضر الإسلاميه دعاة له يذهون الناس إليه ويةبحون من خالفه إذ 
كيف بحرم خلافة الرسول قرابته وهذا موضع من الآمة ديد الاحساس فسرعان 
ماتذنه وقد كان اموه سنا لخطوب طويلة ومصائب عظ.مة ذهب فى سيلها الخليفة 
الثالك عثمان بن عفان ومع هذا ذم يصف الآمر للخلغة الرابع على ن أنى طااب 
لأنه قام فى وجهه نصف الأامة قادما إليه من الثمال غير متأثر من نلك الدهوة الى 
قصد منها إقرار الأمر فىنصاءه من بدت النبوة وكان هناك تصادم بين الرأيين وقد 
غلءت القوة وإحسان السياسة رأى عدم التخصيص بالقرابة حيث انتهىا لهال إظفر 
معاوية بن أبى سفيان بالخلافة وهو من بى أمية وليس هن بى هاثم 

عادت فكرة الشيعة إلى الود ولكن السيوف وإن تكن تغلبت قى الظاهر علبا 
فقدا ستكنت ف النفو س ترج وقتأإذالاح ها بار قالآمل و تكن حينا نتظاراً للمستقبل 

مازال أبناء على يرون هذا الحق لم إرنا لاينازعهم فيه إلا ظالم وتتمنى قلوب 
شيمتهم أنينالوا هذا الحقفيحملون الواحد منهم بعد الواحد على الخروج فيخةرجون 
“م نكر نالعاقبة قنلا ونثيلا إلا أنهذا الظفر كان با يزيد الذار تأججا والقلوب 
تأثرا لآأنه كان يعطى الشيعة قوة حركون ما القلوب ويكرن منها العيون فا كان 
أكثر مايةولونه منالشعر المأثور فى تمثيلالحسين معف رأيدمائه كر بلاء بعدأن أذيق 
هن العطش الكروب وأهل بيته يساقون سبايا إلى قاعدة لك الظااين ثم تمثيل من 
«بعده من خترجوا على بنى أميةحتى ينةاد اللاس إلى من يدعرثم للةرام إلىرد المق لأ'هله 

لم يكن أحد هنااناس يفاضل بين بنى على و بنى العياس فاستحقاق الخلافة بلكان 
نوعلى يرون الحقهم خالصا لما لابيهم من الامتيازات الكثيرة ولكن بىالعباس 
جدت عدم فك ةالدعرة إلى نقسوم بعد وفأة أنى هأشم بن محمد بن على عن غير 
عقب فزعموا أنه أدلى بالآمر إلى جمد بن على ابن عبد الله بنعباس مع إضافتهم إلى 
ذلك أن العياس أولىبميراث رسو لاله من عل" لآ الاق لعم والثانىابنعم فاشتذلوا 
فالآمر بمهارة حيث كان ذم دعأة يدعون اللاس اليم سر فى دولة ببى أمية وانصل 
بهم ذلك الزعم المقدام أنو مسل الخراسانى لمم لهم الآمر ورد البيم الخلافة بعدأن 
أسقط بنى أمية من :لك العروش السامية ومن الاؤكد أنه كان بدعوالناس إلىالرضا 
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من أهل البيت ولايصرح باسمه ولابنسبه مسا يدل على أن الآآمة كان توجهها إلىعلى 
وأهل بيتسه أ كثر من توجهها إلى بنى العراس فلا م له الأآمر أعلن اسم عبدالله 
السفاح بن حمد بن على بن عبد الله بن عياس 

عاد الاصطدام حيائذ بين اايبتين العلوى والعباسى » فكان نصيب 1 ل عل فىخلافة 
بنى هاشم أشد وأفى ما لاقرة فعهد خصومهم من بنى أمية فقتلوا وشردوا كل 
مشرد » وخصوصا ف زمن المندور والر شيد والمتوكل من بنى العباس وكان أتهام 
«شخص فهذه الدولة ,امول إلى واحد من بنى عل كافيا لاتلاف نفسه ومصادرة ماله 
.وقد حصل ذلك فعلا لبعض الوزراء وغيرثم 

إلا أن ذلك كله لميذهب بفكرة استحقاق على وأهل بيته للخلافة وأنهم قدظلبوا 
وساب حتقهم فصاروا خرجوت على بنى العاس كا كاتوا بخرجون عل بنى أمية 
والعاقبة القتل والتشريد : وحيدذ بدت لبعضهم ففكرة الخروج إلى أرض لاتنالها 





قوة العماسيين وهن بق منوم بالشر ق سكت على مأق نفسه 
ذهب الفاروق إلى أفريقة بعد أن سرهم دعانهم فأسدسوا مما دولا علوية لها 
ير ذ كر فالتاريخ كالدرلة الفاطمية ودولة الآدارسة وغيرههما من سيأنى ذكرمم 
.بعد وااباقون بالمشرق كانت لهم شيعة تكرءهم وتميل الهم فى السر حدى كان ثىء 
هن ذلك فما يقال سببا من أس.اب سةوط الدولة العباسية فإن ان العلقمى وزير 
المستعصم كان هن غلاة الشيعة فساعد على بحىء الندتر إلى بغداد وم الذين أزالوا 
الخلافة العراسية من بغداد وكان أعظ سلطان إذ ذاك فالممالك الاسلامية ‏ لمصر 
وملوكرا فساعدوا على إعادة الخلافة العياسية ليستمدوا متها العهد الهم حتى يكون 
ساطاهم مقبولا لايتكام الذاس فيه وجاءت على أثرهم الدولة المثمابية فاستمدت من 
آخر خلهاثهم مص رعهد اللافة 
هذا كان شأنالاختلاف فالبيتالذى يكون منه خايفة المسلءين شكل الانتذاب 
برد فىالكتاب أمر صرب بششكل انتخاب خليفة لرسول التهصل الله عليه وسل 
اللهم إلانلك الآوامر العامة التى تتناول الخلافة وغيرها مثل وصف السلدين بقوله 
تعالى (وأمرثمشورى بينهم) وكذلك لم يرد فالسنة بيان نظام خاص لانتخاب الخايفة 
إلابعض نصائح تبعد عن الاختلاف والتفرق كأن الشريعة أرادت أن نكل هذا 
(121128) 
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الأمراللمينحتى لوه بأنفسهم ولولم يكن الآمركذلكاهدت قواعده وأوضحت 
سبله كا أوضدت سبل الصلاة والصيام وغيرهما . ولننظر ماصار عليه الم.لمونفذلك. 
وهاهى طرائقهم 

(1) الطريقةالآولى : طريةةالا:تخاب الاستشارية وقد<صاتف !تخا ب أبى بكر 
حيث اجتمع المسل.ون فيسقيفة بنى ساعدة بالمدينة وتشاوروا فى الآمر ثم انتخبوا' 
أبا بكر بعد <وار وجدال ‏ ولكن انتخاب أبى بكركان أمرآ حتاج إلى السرعة- 
فىالبت -ذر الاختلاف والفث ل وإظهر أن الجتمعين فى ااسقيفة لم يكن فيهم أحدهن. 
قرش يتاع اخلافةدون أبى بكر أوَرجل سبق إلى الإسلامرحضر المشاهدالبوية 
بأسرها ورافق رسول الله صلىالله عليه وسلم فى الهجرة فضلا عما عرفه الصحابةمن 
تقدمالرسول إياه ليصلى بالناس نيابةعنه ووقت مرضه ولذلك لما اقترح أو بكر 
أن يكون الخلفة واحداً من اثنين عمرءنالخطاب أو أباعبيدة عامر نن ار اح أراد 
عمر أن ينوى الآءر إسردة فد بده إلى ألى بكر فبايمه الئاس وقدأثرعن تمر أنوقال. 
عن بيعة أى بكر كانت فلقة وفالله ثمرها قال ذلك لماءلم أنْ؛ءض الناس قال لو أن: 
أهير الأؤهنين مات لبايعت فلانا : مضت هذه اليعة منغير أن يترينلاداس اليئّة الى. 
لها المق فى اتخاب الخلفة إلاأنها سنت الاتخاب من حدث هو 

)م( الطريقة الثانية : أنيعهد الخلفة الموجود إلى شخص آخر بعده الخلافة وهى. 
الطريقة اتى كان مها ا:تخاب عمر بن الطاب حيث اختاره أنو بكر وتد قال لالاس. 
هل رضيتم ون أخترته فةالوا لهم . وهذه الطريةة تجءل اضا.فة الازّية فىاتخابوللى. 
عهده من غير فلل 

(م) الطريقة الثالثة : طريقة الاختيار الشورى منأفراد يعينهم الخليفة الموجود 
وهى الطريقة النىاتتخب مهاعثهان :زعفان فإنّْععر لماضرب وأحس بالموت خاف. 
أن يتركالمسلمين بدون خليفة لثلا يختلفوا ول يكن أمام نظره من لواستخافه يكون 
مون النفس هن أله فلم يهأ أن تحمل أه رأللسلمين او 0 فاختارستة هن كيار 
الصحابةومنيرى أنه لا يتطلع لآءرالخلافة غيدثم ووضعفم نظاما يتتخمون «هالخليفة 
من يبنهم فأء ر أن جتمعوأ بعد وفاته حجرة حائشة وعختاروا الخليفة فى +3 ةلاتريد 
على ثلاثة أيام وجعل للاأغلبية الرأى المقبول يجب على الأقل الرضوخ لحكها 


١‏ ل 

وإلااعتير خارجا إستدق الةتلوإذا آساوت الآاصو ات كانالق.م الذى فبهءع.دالرحمن 
أبن عوف مر جحاً 

وهذه اأطريةة كانت بذر ة صالمة لو وجدت منبتاً حسناً ولكنا ل نر فى مستةبل 
الآمة ون تناوذا نضلا عن أن سن فنا : لابتكر أنها طريقة شورية ناقصة لأانه 
لى يكن لاقصد ءنما أخذ رأى الجهور فيهن ييكون خليفة علهم وإنما المقصود أن 
توخذ كلمة المرشحين لاخلافة لأحدم حتى لاجد موا الخلانة مجالا لاخلاف ويظهر 
لنا أن عمر كان سا بأنْ كلا منهم يتطلع لآنيكون خليفة وخاف على الآامة اشّاق 
من لءده قعهد ]أمرم تهده وإذان أنْهذه الفمكر َم دكن عنده بت وقتها بلكانيذكر 
فى ذلك هن قل بعد أنسبع عبارة الرجل البىس.ق ذكرها 

لم يكن فى طريقة هن هذه ااطرق اثلاث حل ذلك المسألة المتشاببة الأطراف 
لان ااطرية-ة الآولى لم بين فمها هن فم دق الاتخاب الذن كون صوتهم حترما 
آم الآءسة بأسرها ؟ أم ثم أفراد مخصصون ؟! وإن كانوا مخصصين فن ثم ؟ وغاية 
ماأءكن ششراح هذه القاعدة أن يةولوه أن قالوا مم أهل اهل والعقد » ولكن من 
م أهل الحل والعقد ؟ أهم ولاة الأ.صار أم تواد الجيش أم أعيان الآمة ؟كل ذلك 
لم دين فالمتطلع لاخ.لافة يد مجالا واسءأ للتأويل ما حصل عند استخلاف على . 
وااطريقة ااثانية وهى طريقة العود ايس فنها ضهان لاختيار من نحبه الناس ويكون 
قادراً على <_اءة مصااها وإن كن هن الممسكن فى بض الآا<يان أزن يكون 
الشخص الختار لولاية العهد خير الناس م صل فى اتخاب عمر بن الخطاب وعمر 
ابنعبدالءزيز وااطريقة ااثالثة ‏ فى حقيقة الآمر - كالثانية إذا اقتصر فهاعلى ااشكل 
الذى رآه عمر لآنها ع.ارة عن هبد إلى واحد غير مءين من أفر اد محصورين يختارمم 
الإمام لذلك لماجاء دور عل قام جماعة هنأهل المدينة والثوار من الافاق فبايعءوه 
بالخلافة وهو بالمدينة ولم ,ؤخذ ذلك رأى غير من!سامين فىالحواضر الإسلامية 
كان أهل المدينة ‏ وحدهم ‏ هم الذين يخترى [لمهم أمس انتخاب الخلفاء وليس لغيرهم 
معه رأى ولو كانوا هن أهدل الل وااعةّد فى الامة «تى كانوأ بعيدين عن الهاضرة 
الكيرى : كان تمن يترقب الخلافة ويرى نفسه لها أدلا معاوية بن أبى سفيان فقام 
بأهل ااشام معلا أنه مخالف لآن بيعة على" ليست بصحيحة وحصل اصطدام بين 


ا م 


الطرفين فى سهل صفين فلءا عضتهم المرب بنامها عمدوا إلى ثىء معره .يها ومعنى 
ذلك ل انخبوا رجاين من مل فريق أحدهها له هوى فى صا.ه وأريد منهمأ أن 
حكا فى أهم مشكاة تهم الامة الإسلامية بأسرها ومن الأ ؤكد أن سلطة الحكين لم 
تكن »ءدودة لاما لم يقتصرا فالبحث عل لمكم بين الشخصين المتنازعين بلتجاوزا 
ذلك إلى اللحث ف شلعهما مما وتولية تفص آخر و بطبيعة الحال لم يكن لهذا التحكبم 
نقية شأن كل شىء لم بوضع له أساس ولا حدود ولكنه أوجد للمتنازعين خصما 
ثالثا قوى الشكيمة وهم الخوار ج الذين رأوا هذا النحكيم ضلالة بل مروقا منالدين 
منادين بشعار اتخذره طم وهو لاحك إلالله وعيارتهم تعر أن الخليفة الختار معين 
هن قبل الله فلا ينبغى له أن يكون فى شك من أمره ولما كان على هر الافةو<م 
الماس فىأمرهؤئد شك ومنشك ضل فلم يعديصاح فىذظرهم للخلافة وكذلكمعاوية 
لما تعرض لا ليس له مق ضل هليس لاخلافة بأهل وكذلك كورنوا لهى جمماءة 
أعطودا الم فى أن تذتخب لنفسها خليفة يكون باتخاب ورأوا أن جميع غالفهم 
كفار فاستياحوا دماءهم وأمو الحم وهؤلاء لم يضعوا لمهم حدوداً مةررة لذلك 
تطرق إلهم الاختلاف م تمعرق غيرهم وطاردهم اللماء يمسا عندهم من الفوة <ى 
لم يكن منهمفائدة لالآنفسهم ولا لغيرهم بل كان منهمالضرر الشامل والدين الحاصدة 
انتهى أص على واستّقْرٌ الآ اعاوية بفضل قوله وسياسته ويسميه التاريخ بالخليفة 
المتغاب وفى نظرنا أن خلاقته وبيعته لم تنقص ف الشكل عرن بمة على بقطع 
النظر عن التعرّض لا فى كل هنهما من الصفات والامتيازات الديزية لآن معاوية 
بايعهفريق من الناس وعلى بايعه فريق آخر ومنالضرورى أن يتغل بأقوىالمتنازءين 
وليس هناك حدود معينة فى الشريعة يقال أنّ أ<دهها تَعدّاها إلا إن سرناعلى رأى 
من يقول إِنْ عدا معين لاخلافة بالنص عن رسول الله صليالله عليه وسل وهذا أمر 
1 5 كدالصحابة من كته 

سار بنو أمية من معاوية فن درنه فولابءة العهد على أنّالايفة هو الذى يعينهما 
هى طريقة أبىبكر فعهده لعمر إلا أن بينهما فرقارهو أن أبابكر اختار رجلا ليس 
منذوى قرابته بل منلطن آخروبنو أهية كانوايتخيرون منقرابتهم وكانوا والغالب 
أو لادم <ى سكو ن بذلك دولةمنبدت واأحد فءاوءة عهدإلىولده بريد رلكنه امتاز 
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فى عهده بأن طلب من ولاة الأمصار أن يوفدوا إلبه وفودآً دن أمصارمم إعرض 
علييم اختيار ولى عهده و بالطبع لميوفد هؤلاء الولاة إلامن لهم هوى فى بقاء الآمر 
فيعقب معاويةفلا اجتمعوا لديهيدمشق عرض علمهم الآمر , وأنهنخاف اختلاف 
المسلبين من بعده وطلب هنهم أن مختاروا لانفسهم فرثوا ابنه يزيد للا مر بعدأن 
تكلم متكاموم بالثناء عليه وكان البادئون بذلك قوما لمم علم بما عزم الخليفة عليه 
وتابعهم على ذلك غيرمم وببذا أخذ اعترافهم قبل موته بيزيد وبايعوه بولاية العهد 
إلاأنه كان هناك منهو أ كبر هن ءزيد ؛ من كبا رالصحابة هنقرإش وم فوقدشرف 
الصحية فل مخضعوا لإرادة معاوية وكان من نقيحة هذا :لك الحوادث الكيرىاتى 
حصلتف عهد يزيد من خخروج الحسين بزعلى وقتله وخلاف ابن الزيير 

وعهديزيد إلىابنه معاوية إلاأن الرجل ليقدر على تحمل ذلك للعبء فوسط هذه 
الظلمات الحالكة فاءتزل وترك حيل الآقة علىغارما وفىتلك ااظروف كانت الفتن 
مو ج موجا حدى استةت لاص إخلب مروان ن الم ن أبى العاص بن ف الذى 
عوده بالخلافة ون لعده لا ثينهن أو لاده تلوأ حدهها الآخر وهماعيدالمطلب وعبدالعزيز 
وهى أول مرة ولى العهد فها اثنان )١(‏ 

)١(‏ ومن الغريب أنه مامن مرة ولى فيها اثنان إلا كانت النتجة سيئة منجراء 
ذلك فإنأوفا كان يمل إلى نز عثانيهما إما لآنه يتوهم أنه يجتهد أنيتءجل الآمور 
لنفسه ولا يكون ذلك إلاملاك الآول وإما لآن الآول يفضل ابنه على أخيه أوان 
عمه الذى جعل ولى عهد له فيجتهد فى نزعه وإقامة ابنه مقامه فمّد اجتهد عدااملك 
أن يؤخر أخاه عبد الءزيز ويولى ابنه الوليد . وولى سلجان بن عبد الملك عهده ابن 
عه عمر بن عبدالعز يز م أخاه بز بل بزعبداالك كان عمر َم جدأهن أنكون يزيد 
خليفة بعده ولولا أن عوجل لآاخرجها عنه بل عن بى! أمية جميعا وولى يزيد أخاه 
وشاما َم ابنه الوليد فكانت مدة دشام كما مها على الوايد حى ساءت أشلاقه 
وولى السفاحعهده أخاءالمنصو ر ثم من بعده أبن عمدعيسى بنموسى فل يزل المنصور 
بعيسى حتى أخره وقدم المبدى . وولى اللمهدى ابنيه الحادى ثم الرشيد ذاول الحادى 
أن يخلع الرشيد لولا أنه عوجل وولى الرشيد بنيه الآمين ثم المأمون فكان بينهما 
من الحروب ماأدى إلىقتل الآمين ومناغريب أن اللا<ق لايتعلم ما أصاب السابق 
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ولم تتزل طريقة العهد سائدة فى ببى أمية حتى انقرضت دولتهم وجامت خلافة ببى 
العباس فسارت على هذا الط إلا أنه فى عهد الضءف الذى استولى عاها لى يكن 
الخايفة درك أن يعهد لآنه كان يحر من السرير إلى القبر فيجتمع أحواب ( العقّد 
والحل ) وختارون من يشتهون واولا ما كان يدن به الناس من استحقاق القوم 
ااخلافة لآل أمرها [لىالفناء سريماً إعدأن جاءها سي لالمتذلبين منالشرق منآ ل بوبه 
ثم آل سلجوق وغديرهم من الملوك الذين استفحل أمالثم فى مصر والشام إلا أنبم 
لماتدمنا كانوا يأخذو نعهد الساطانمنهو لاءالخلفاءحتى أنْالظاهر يبر س اليندقدارى 
ثالث الماليك عصر لما رأى سقوط بنى العباس ببغداد ورأى نفسه ليس بذى عهد 
من خايفة ساعد على إثيات نسب أحد الوافدين عليه المنتسبين إلى 1 لعياس ليتسمى 
باسم الخلافة ثم يوليه املك نيابة عنه 

جاء البيت العثمان و أخضع لسلطانه كثيرا من الهم الإسلامية النى كان لها ملوك 
متفرقون وتسمى كبيره فى عهد السلطان سلم فاح مصر باسم خليفة المسلدين وهذا 
البيت اذ له قاعدة يسير علمها فى شكل الاختيار وهى أن :-كون الخلافة اللا كبر 
فالا كبر من البيت ومع هذا لم ضل الآمر من طموح غير الأكير لنازءة أخيه 
وبسبب ذلك كان حصل الاضطراب حتى أدى ذلك بكثير منهم إلى أن تكو نفاتحة 
أعم الحم قتل هن لهم من الآاخو ة حينها يتولى ومعهذا فإِنَ نظامهم حفظ الملك فى ييتهم 
١‏ كير نما حفظه فى أى بيت آخر 

أماالاتخاب عند أهل التتصيص على البيت العلوى فإنه كان منظورا فههإلىالوراثة 
فيقوم مقام الآب أ كبر أولاده ولذلك ساقتها الفرقة الاثنا عشرية فى بنى الهسين بن 
على وسموا عليا ومن يليه الآ ئمة وكانوا النى عشر آخرثم المهدى الانتظر الذى اختق 
وينتظرون عودته أخر الزمان ولغيرمم طرق أخرى فيسو قالخلافة لسنا الآن بصدد 
بانهاومع ضرق الدائرة التى جعلت منما الآئمة عند الشيمة لم يمكنهم أن يتفقوا فنال 
شكل الاتتخاب عندهم الخلاف ففرقرا ذلك فرقا 

لم يكن يحل الخلاف فى زمن من الأزمان إلابالقوة فهى التى تمل صا بي اصاحب 
الحق ظافرا ول يلتفت أحد من هؤلاء أن يسعى فى جمع الكلمة على قانون يبع فى 
انتخاب الخلفاء وهى نتيجة طبيميةللكثرة الاطلعين 





حأ 1س 

تناول العلماء فىالدولة العياسية مسألة الخلافة وأدخاوها ضمن مباحث العةائدالد بننة 
ويل الينا أن أول من وضعبا هذا الموضع كان يرى رأى اأشيعة فإِنْ الخلافة عندهم 
من أمور الدين ثم جر اليهال-كلمينوصار أمرهاهوضوعا جدلا كغيره منالمسائل 
الدينية وكان الزاع دور بيهم عل ستة أهور 

)١(‏ وجوب نصب الإمام أهو واجب على الآمة من طريق السمع كا هو رأى 
الجهور ؟ أو من طريق العّل كا هو رأى المعنزلة والزيدية ؟ أو من طريقهما معاي 
هو رأى بعض المءنزلة ؟ أو على الله لحفظ قوانين الشرع ! هو رأى الإمامية ؟ 
أو على الله ليكرن معرفا لله وصفانهيم هو رأى الإسماعيلية ؟ أولابجحبم هو رأى 
الخوارج أو بحب عند الآمن أوعندالفتنة ما هو رأى هشامالغوطى وأتباعه ؟ أويحب 
عند الفتنة دون الآءن كا هو رأى الآصم ومن شايعه من المعتزلة (م) شروط 
الإمام وقدعدو ام اشرو طالاخلاف فهاومنها شر وط فهما الخلاف 5لةرشيةعنداجمهور 
والهاشية عندااشيعة والعم بجميع مسال الدبنوظهور معجزةعلى بده عندبعض الشيعة 

(") ماتثبت به الإمامة وهو النص من رسول الله أو من الإمام الموجود وببعة 
أهل الحل والعقد خلافا اشيعة ثم قالوا لاحتاج الآمر إلى إجماع أهل الحل والعقد 
بل يك الواحد والاثنان وقال بعضهم لابدَ أنيكو نذلك أمام بينة عادلة وهل يجوز 
تعدد الآثمة أولابجوز ؟ وهل بحوز خلعه ولآى ثىء يكون ذلك ؟ 

)) من هو الإمام الحق بعدرسول الله صل لله عليه وسلُم أهو أ بوكر أمعلى 6 

(ه) من هو أفضل الئاس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

)0 ماحم إمامة المفضول مع وجود الفاضل ؟ 
وكانت هذه المناقشاتمع حدتها وغوصراعلىهمان جم يلةشريفة فى يعض الحا نعدبمة 
الجدوىمن الوجهةالعملءةلآنْهؤ لاء يتجادلو ن بأمنة الأقلامفىمدارسهم وعلى صفحات 
كتنهم وأوائك يحكدون صفحات الام و لايلةون بالالنلكالمناقشات كأن ش أن الابهمهم 

والخلاصة : أن مسألةالخلافة الإسلاميةوالاستخلاف لم تسر معالزمن فى طريق 
يؤمن فيه العثار بل كان تركها على ماهى عليه من غير حل حدد ترضاه الآمة وتدفع 
عنه » سيا لآ كثر ال+وادث الى أصابت المسلمين وأوأجدت ماسيردهايكم من أ نواع 
الشقاق والحروب ال واصلة التىقلءا خلو منبازمن سواء كان ذلك بينبيتين أوبين شخصين 
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لاض 5 التاسعة عشر 
اتتخاب ابى بكر أول خطاب له ترجمته ‏ أخلاق أبى بكر 
أخمار الردة 

اتخاب أنى 03 
ات ا لانصارهقسمة إلى شعبتين الآوسوالخزررج وكانالزرج أ كثرعدد من 
الأوس والرياسةوالتقدم لسعدينءرادة من ين ساعدة وه وأحدالنقباء الذيناتتخروا ليلة” 
العقبةوكانت دار سعد مما بلسو قالمدينةوعندهابة.فةوهىظلة كانت بالقرب ءزداره 
فلماتوفى رسول الله صلىالله عايه و-لم وأعلنت لم وفاته اجتمع كار الا نصارف:إك 
السقيفة أوسهم وخزرجهم يريدون اتتخاب خليفة لرسو [الله صلىاللهعليهو-ل منهم 
وكان نظرهم متوجهاإلىاختيارسعد.زعبادة فإِن سعدا خطب فيهم مبدا ماللا نصارمن 
الفضل والس.قإلىحماية رسو لاللهصلىاللهعليه وسلم ؛ وأنهلاينبغى أن يازعهم فى'هذا 
الأمرأحد وأجابوه أصبت ووفقت ثمتر ادوا الكلامفما بينهم فقالقائل منهمفإنأى 
ذلك المهاجرون هن قريش وقالوا تحن عشير نه وأولياؤه اذانةول و فعَالله آخر 
نهو لهذا ايو 5 أهير »وأن ترضى بدونهذافقال سعدلما سمعها هَذَاأَوَ لالوهن 

بلغ هذا الاجتماع كبارالمهاجرين أبابكر وعمر وغيرهما فضوا إلىالسقيفة مسرعين 
حتى وصلوا الها وكادعمر يريد أن يتكلم بكلام هيأه فى نفسه ليقوله فىهذا المرقف 
فقالله أبوبكر على رلك وكان أبوبكر رجلا وقوراً فيه أناة “م تكلم فذ كرنار يخ 
المهاجربن ومالم, من فضلاسرق و تحمل المصاعب فج لدينهم ثم كرعلىذ كرالانصار 
فأثتى عامهم ولميقرك شيتاماهم من ألا بر إلاذكره ‏ م روىلم ماأثرعنالرسولعليه 
السلام ٠نقوله‏ (الآئمة من قريش) ثم قال فحن الأمراء و أن الوزراء لاتفتاتون 
بمشورة ولانقضى دون الآمور؛ فلسا أثمخطابه قامإليه الهاب بنالمنذر وهومن 
فى جشم ببالخزرج فقال بامعشر الآ نصاراملنكراعلم أهر فإ الئاس فية كم وظلم 
وانحترىٌّ يحترئ على أخلاقكم ولن يصدر الناس إلاعن رأيكم أن أهلالءز والاروة. 
وأولوا العدد والمنعة والاجربة وذوواأس والنجدة و[مانظرالاس إلىماتصنعون. 
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ولاتخنلف وا فيفسدعايم أمرك أبىهؤ لاء [لاماسعهم فنا أمير ومنهم أهيرفةالعمرهيبات 
لاجتمعاثنان ففقرن وبعد كلامله قام الحياب ثا'ة فال بأمعشر الانصاراملدكوا على 
يديم ولااسمعوامقالة هذاو أحابه فيذهوا بنصيم منهذاالآمرثمقال أ ناجذياها ١”‏ 





الحكاك وعذيتها المرجب أما والله نشم لنعيد نا جذعة فكان بينهو بينعمر <وآر 
ثم قالأ بو عبيدةيا معش ر الآ نصار [ نك أو لمن نصر وآزرفلا:-كونوا أوَلهن بدّلوغير 
فقام بشير بنسعد وهوهن بى زيد بزمالك منالخزرج فقال ا معشير الآ نصار إناوالله 
لئن كنا أولى فصيلة وجهاد وسابةة فى هذا الدين ما أردنابه إلارضاء ربنا وطاعة 
نينا والكدح لانفسنا فاينبغى لناأن نستطيل على الناس بذلك ولانيغى به من الدذيا 
عرضا فإنَالله ولىالنة علينايذلك ألاإنْ مدا منقررش وقومهأ-ق به وأولى وأ مالله 
لابرافىالله أنازعهم هذا لآم ر أبدآفاتقو الله ولاتذالةوم ولاتنازعومفقال أبوبكرهذا 
عمر وهذا أيوعبيدة فأيهما د فبايعو! فالا لا والله لاتولى هذا الآهرعايك فإنك 
أفضل المهاجر بن وثمانىاثنين إذهما فىالغار و خليفة رس ولاللهعلى ااصلاة وااصلاةأفضل 
دين المسامين فنذاينيغىله أنيتقدمك أو و لىهذاءليك أب ط يدك لنايعك فدعمريده 
إليه فايعه ثم أبوعبيدة ثم بشير بن سعد فلا رأى ذلك الح.اب قاللبشيرعةةت أ نفسست 
على ءنعمك الامارة ؟ قاللا والله ولكنى كرهت أن أنازع توماحةاجعله النهطر 

ولمارأت الآارس ماصنع بشير وماتدعو إليه قريش وماتطلب الهزرج ٠‏ نتأمير 
سعد إن عبادة قال إعضرم لبعض و فهم أسيد نح<ذير وكان أحدالنة.اء واشهلئنولتما 
الخررج علك مرة لازالت لم علكم بذلك الفضيلة ولاجعلوا لكم معهم فيا نصيبا 
أبداً قرموا فيايعوا أيا بكر فقاموا اليه فيايعوه فاكس على سعد وعلى الزرج 
ما كانوا أجمعوا له من أمرثم فأقبل الناس من كل جانب يبايعرن أبا بكر -تّى كادوا 
يطؤن سعدن عبادة وهومر إض لايقدر على المووض ول يتخاف عنهذه البيعة إلاعلى 
ان أبىطالب ومن معهلانهم لم تحضروا السقيفة وكانواءشغولين فى جهاز رسول الله 
صل الله عليه و لم 

هذا تمث ببعة أنى بحكر لأآنْ جهور المسلءين بايعه وكان كار الصحابة 

)1( تصغير الجذل عود ينصب لاجربى لتحتك به والعذيق تصغيرالعذق وهوالخلة 


وترجيها أن يبنى تمتها دكان تعتمد إليه 


صاء رقت 
كلهم إذذاك فالمدينة » وليزل علىين ألى طالب متنعاً عن مبارهة أبىكر ستة أشهر 
<تّى مانت فاطمة زوجه وكانت لءلى من الناس وجهة -<ياة فاطمة فلا مانت 
استسكروجوه الناس فالّس مصالحة أبى بكر فأرسل إلى أبى بكر أن ائة! ولا يأتنا 
معك أحد كراهية محضر عمر بن الخطاب فقال عير لآنى بكر والله لاندخل عليهم 
وحدك فال أبو بكر وما عساهم أن يفعلوا بى ؟ والله لانينهم فدخل عايهم أبو بكر 
فتشود على م قال قد عرفا ,يا أنا بكر فضيلتك وماأعطاك الله ولاننفس عليك خيراً 
ساقه الله إليك ولككك استيددت علينا بالآمس وكنا من نرى لنا حا لقرابتنا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يكلم أنا بكر حتى فاضت غيناه ثم قالأبو بكر 
والله لقرابة رسول الله أحب إلى أن أصل من قرابتى وبعد أن أثم كلامه قال على 
لآنى بكر موعدك العشية للبيعة فلا صلى أبو بكر صلاة الظور رق على امثير «تشهد 
وذكرشأن على وتخلفه عنالبيعة وعذره بالذى اعتذر به ثم استخفر على و شود فعظ 
شأن أبىكر وأنه لم بحمله على الذى صنع نفاسة على أبى بكر ولا إذكاراً للذى ؤشله 
الله به ولكنا كنا ترى لما فى الآمى نصيباً فاآبد به فوجدنا فى أنفسنا فمر بذلك 
المسلدون وقالوا أصبت وكانوا إلىدلى قريباً حينها راجبع الآمى بالمءعروف 
أوَل خطاب لآبى بكر 
بعد أن تمت ببعته قام ف الناسخطيبآ 7" فقال أيها الناس قد وليت عليك واست 





عخيرك فإن أحسنت «أعينوتى وإن صدفت فةوموق الصدق أمانة والكذب خيانة 
والصعيف فيكم قوى عندى حتى أخذ له حقه وااقوى فيكم ضعيف عندى حتى أخذ 
الحق منه إن شاء الله . لايدع أحدمتك الجهاد فإنه لايدعه قرم إلاضر رم الله بالذل 
أطيعونى ماأطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله فلاطاعة لى عليكم قوموا إلرصلاتكم 
برح الله . وهذهالكامة هى م لالطريقة التى انبعها فخلافته أخبرهم بواجبعاهم 
ف إعانته و<ق للى وهو تقويمه إذا صدف عن المق وفى هذا ضمان جرتم فى 
القول أعطام عهداً أن يعد فنهم فلاتمنعه قَوَةَ الظالم أن ينصف منه المظلوم و لايمنعه 


(1) كانت الخطبة بعد تمام أمر الخلاهة عادة للخلماء بعد أبى بكر يظهرون بها 


إلا١ ‏ 
ضعف المظلوم أن ينصفه من ظالمه ‏ حثهم على الجهاد الذى كان لايد منه ‏ أخير م 
أنه خليفة لينفذ الشريمة فإذا عدل عنها فلاطاعة لهعلهم 
ترجمة أبى بكر 





هو أبو بكر بن أبى قحافة من بى تم بن هرَة بن كصب بنلؤى بزغااب بنفهروأمه 
َم الخير سلى بنت صخر بزعامر من تبم بن مرّة ولد استتين من عام الفيل وشب 
على الأخلاق الفاضلة والسيرة الكرعة وكان ذا يسار حمل الكل يكسب المعدوم 
وكان با إلى قررش يعرف من أفسابوم مالايعرفه غيرهوكان مصاحياً لرسول الله 
صلى اللهعليهولم قبل الندزة فلا شرف الله مدا برسالته كان أبوبكر أو لرجل أجاءه 
حتى قال فى ذلك رسولالله صلالله عليهوسلم مادعوت أحدا إلىالإسلام إلاكانت له 
كبوة غير أنى بكر وكان له فى الهجرة إلى الإسلام اليد الطولى وقد أراد أن مهاجر 
إلى الحرشة حينها اشتد إيذاء المشركين على المسلءين فنعه من ذلك أبن الدغنة سيد 
القارة وأجار ه على قراش على شرط ألا إستعان بصلانه ولا ١‏ بد بعدذلك دأ 
من أن يتخاص من هذاالشرط ردّ على اءن الدغنة جواره وأقام راضيا أن يصيبه 
مأيصيب إخوانه : ولاكانت ثجرة المدينة كان له شرف الصحية وكان “الى اثنين 
إذها فالغار وشمد بعد الجر 5 جميع المشاهد الإسلامية لم يتخلف عن واحدة منها 
وكان صاحب الرابة فى غزوة توك وأمره النى صلىالته علهوسلم على الهج فالسنة 
التاسءة ولا مرض عليه السلام أمره أنيقوم مقامه فى الصلاة 

تزوج أبوبكر فالجاهلية قتيلة بنت عبدالعزى منبنى عامربناؤى فولدت لهعبدالله 
وأمماء التى تروجها الزميرين العام وتزّج ف الجاهلية أيضأ أمّ رومانبنت عاهر 
من بنى عنم 'ن مالك بن كناءة فولدت له عبد الرحمن وعائشة التى تزوجها رسول الله 
صلى الله عايه وس - وتزقج قْ الاسلام أمهاه بذت عماس من خلعم لعد أن قتل عنها 
زوجها جءفرن أبىطالب فولدتله دا - وتروجفالإسلام أيضأ حبيبة بنتخارجة 
أبن زيد من الخزرج فولدت له بعد وفاته جارية ميت أمّ كلثوم ‏ فذكور أولاده 
ثلاثة وإناثهم ثلاث 

لكل عظيم أخلاق يظهر أثرها فى أعهاله ظموراً واضأ وتظهرللناس صورتما كلما 


- ١1/0 
ذكر اسمه وإذا أردنا أن نعرف دلك من ألى كر فإنا نيحد أظهر أخلاقه‎ 


صدق العزممة . الرقة 

وصدق العزيمة أن يبحث الإنسان فالأهر على قدر مايتهيأ له من طرق البحث 
ويستءين با راء غيره إن كان شوريا فإذا اتضح له السبيل عزم وهتى عزم لاءثنيه 
شىء عما عزم عليه حتى إذا رأى الجبال أمامه تريد صده حاول أن يفتم له منها 
طريقا : هكذا كان أ بو بكر 

والرقة أن يكون شديدالوجدان سريع التأثر وضدها الةسوة فترىالرقيق يتأئرمن 
الالام التى تصيب الناس حتى أعداءه و تيد عيراته تسابق قلبه إلىالتأثر 

وهذان الخاقان يدفع أحدهما رالاحر فىسواس الآمم لآزالرقة الناهية تجعل 
الإنسان مترددأ فىأءو ره حسبالمؤثرات ااتى تنال نفسه فإذا كان مءهاصادق العز بمة 
أمن شر ااتردد المولك 

أول ماظير من صدق عزعة أبى بكر ما كانمنه فىبعث أسامة بن زيد قبيلهمرض 
الرسول صل الله عليه وسلم هأ بعنًا أيرسله إلى شارف اشام حيث قتل زيد بن 
حارثة وأكدابه فى مؤتة وكان فى هذا البعث أبو بكر وعمر وكثير من كيار الصحابة 
ولما كاد البعت يبرح المدينة عرض عليه السلام فتوقف خارجها حتى كانت الوفاة 
وبوبع بالخلافة أبوبكر وحيئذ بلفه أزنف الاعراب ارتد كثير منهم عن الاسلام 
فكلم فىتأخير بعث أسامة ايكون عدة على اللخاافين ذأبى شديد الإباء وسمم على 
تنفيذ البعث ههما تدك النتيجة ولوكان قدتردد فياللاس أو اخرالبعث لكان قدشرع 
للناس لأول مرة عذالمة ماأمربه الرسول أمرا <تها وكانيدورعل لسانه وقتمرضه 
التأ كيد بانفاذ لعف أسامة : م تكلم أن يغير أسامة برجل صن دنه يود الجيش 
فغضب غضبا شديداً وقال بوليه رسو[ الله ويءزله أبوكر ؟ ! !واشتد والكلام مع 
عم رالذى كان ,كلمه فذلك عن بعض الانصار حتى قام وأخذ بلحيته وقال عدمتك 
أه ك ونكلتك ياابن الخطاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمنى أن 
أنزعه . ولما كان عبر من ضمن ذلك البعث وكان من الضرورى وجوده بالمديدة 
ليعين أبا بكر لميشأ الخليفة أن يستبد على رئيس السرية بابقائه بل قال لاسامة إن 
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رأيت أن تعينى بعمر فافءل فأذن له . رهدا مام كبير فىاحترام ذى السلطان فى 
سلطانه وف الحقيقة ذلك راجع إلى احترام الآمر النبوى حديث رغب أبوبكر أن ينفذ 
تماما واعتبر أن أساهسة مولى من سلطان أعلى من سلطانه فلا يننغى له أن يفتات 
عليه . ولما ودع أبو بكر هذا البعث أوصام بتلك الوصية وهى : 

لاتخونوا ولالغلوا ولالغدروا ولامثلوا ولاتقتلوا طملا صخيراً ولاشيخًا كيرآ 
ولاامرأة ولاتغدروا ولائعةروا خلا ولاترةوه ولاتقطءواتجرة مثمرة ولاتذحوا 
شاة ولابقرة ولابعيراً إلا مأ كله وسو ف تمرون بأفو ام قدفرغوا أنفسوم فى الصوامع 
فدعرهم ومافرغوا أنفسهم له وسوف تق-دمون عل قرم يأتونكم با “نة فها ألوان 
الطعام فإذا أ كانم منها شيئابعد ثىء فاذ كروا اسم الله علها . وتلقونأقواما قدخ سوا 
أوساط رو و سهمو تركو احرط امل العصائبفا مقرم السرف خا يدفعها باس الله "1١‏ 

فسار أسامة وشن الغارة على بلاد قضاءة وأخا م-م وغم هنهم واستمر فبعثه 
أربعين بوما ثم عاد وكان هذا البعث معيداً لللسلين لآن أع-اءهم لما تسامعوا به 
قالوالوم يكن للقوم قوة ماأرسلوا جيوشهم تغيرعلى من!دد عنهم منالغيائل الذوية ! 

وما يظهر صدق عز بمة أنى بكر ما كان منه فىأخار الردة 

أخسار الردة 

قدمنا أن كثيراً من أعراب الادية بنجد والهن ل,تأثروا بعد بأثرالاسلام ولمتزك 
أنفسهم الزكاة المطلوبة وقد بين السكنتاب ذلك بقوله فى سورة الحجرات ( قالت 
الاعراب آمنا قل لمتؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولمايدخل الإعمان فقلوبم) فهذه 


)10( وؤلسان العرب 5 وق الى_ددث ا أرصى را ج سس هه ينه و مءيع عل 
آخرين . للششيطان فىرءوسهم مفاحص فاولة هابالسوف أى أنالث.طانةداستوطن 
رؤوسهم ءلها له مفاحص كانستوطن القط'مةاحصها وهو م الاستعارات اللطيفة 
لآن من كلامهسم إذا وصفوا انساءا بشدة الغى والام_ماك فيالشر قالوا قد فرخ 
الششيطان فى رأسه وعشش . وف حديث ألى كر وستجد قوما لصوا عن أوساط 
رؤوسهم الشدعر فاضرب مالخصوأ عه بالسيف و الصاح كأنهسم حادوا وساطها 
وتركوها مثل أفاحيص القطا وهى ع#داغها 
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كانت حالهسم خضوع فالظاهر والقسلوب بعد لمكن منها الدين فرأوا أن موت 
الرسول صلى الله عليه وس-لم فرصة يتخلون .ما عن الفروض الاسلامية خصوصا 
ما كان منها فى المال كالركاة وهنهم فريق قام فيها دعاة يدهون إلى أنفسهم مدعين 
أنهم أنبياء فتبعوا دعوتهم ويذلك كانوا فريقين : 

(1)فريق امتنع ع نأداءالركاة (0) وفريق تسع المتبئين ورذض الدين كله : فكانت 
عزعة أنى بكر صادفة فىحربهؤلاء الذين خرجوا هن الدينوحاربوه إءد أندخلوا 
فيه مع مايعايه من هذا الانتقاض الذى كاد يكون فعامة الاعراب ولكن صدق 
الءز بمة يذلل كل ثىء . 

فليا جاءته الاخبار مكث ينتظر بع ثأسامة لآنه كان فيه معظ القوة وكان جيران 
المدينة من عبس وذبان قد اجترءوا عاما يريدون مهاجتها فلا قدم بعث أسامة 
استخلف أبو بكر أسامة على المدينة وكان تصده بذلك أن يرتاح جنده ويرحوا 
ظهورثم وثم بال روج فيمن معه هنالجند وحرس المدينة رب عبسو ذبان فقال 
له المسل.ون : ننشدك الله باخليفة رسول الله أن لاتعرض نفسك فإيك إن تمصب لم 
يكن للناس نظام ومقاء كأشد على العدو فابعثرجلافإن أصيب بعثت آخر فقال : 
والله لا أفمل ولاواسينكم بنفسى تفرج فى تعبيته تى نزل على أهل الريذة فالابرق 
فاقتلجنده مع بنى عبس فوزمالءيسيون وأخذ الحطرئة الشاعر أسيراً وأقام أبوبكر 
بالأبرق أناما » وقد غاب بنى ذبيان على البلاد وحماها لبول المسلمين وأرعى سائر 
الريذة الناسثم عاد أبو بكر إلى المدينة فلما استراح جندأسامة خرج إلى ذى القصة 
قنزل مهم وذو القصصة على بريد من المدينة تلَاء نيجد فقطع فسا الجند وعقّد الالوية 
عقد فى ذلك الوم أحد عشر لواءأ لأحد عشر أءيراً وهم : 

)1( خالد بن الوليد ووجهته طلمحة بن خورلد الأسدى ببزاخةفاذا فرع منه قصد 
مالك بن نويرة بالبطاح (؟) عكرهة بن أنى جهل ووجهه إلى مسيلمة بالهامة 
(م) ووجه فى أثره شرحبيل بن حسنة 0 (4) المهاجر بن ألى أمية ووجهه إلى 
جنود الأسود العذمى بصسنعاء ومعاونة اللاناء (0) حذيفة بن حصن ووجهته 
أهل دبا بهان (4) عرطة بن هرثمة ووجهته أهل مهرة وأعى هذا ومن آله 
أن يحتمعا وكل أمير على صاحبه فى عله (/) سويد بن مةرن إلى تهامة الون. 
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(0) العلاء بن الحمضرى ووجهه إلى البدرين (4) طريفة بن حاجز ووجهه إلى 
بى سابم ومن معهم من هوازن )٠١(‏ تمرو بن العاص ووجهه إلى قضاعة 

. خالد بن سعيد ووجهه إلى هشارف الشام‎ )١١( 

وإعدأن عبن الجنود والآامراء تب للمرند.نمن الءرب كتايا واحدآ (هأشور أ 
أرسله المهم قبل أن تسير الجنود قال فيه بعد أن بدأه اسم الله وذكر الرسالة والوفاة 
قال : (وقدبلغنى رجوع من رجعهتكم عن دينه أقر بالاسلام وعمل به اغتراراً بالله 
وجهالة بأمره وإجابة للشيطان) قال الله تعالى : (وإذ قلنا للدلائكة اسجدوا لادم 
فسجدوا إلا [بليس كان من الجن ففسق عن أمى ريه أفتتخذونه وذريته أولياء من 
دوق وهم لم عدو بس للظاين بدلا ( وقال : (إن الشيطان ل عدو فاخذوه 
عدواً إفا يدعوا حزيه ليكونوا من أصحاب السعير) وانى قد بعثت إليكم فلانا فى 
جيش من المهاجر بن والآنصار والتابعين بإحسان وأمرته أن لابقاتل أحداً ولايقتله 
حتى بدعره إلى داعية الله فن استجاب له وأقر وكف وعمل صالأ قل منه وأعانه 
عليه ومن أن ىأهر ت أن يقاتله علىذلك ثم لاب على أحد منهم قدر عليه وأن بحرتهم 
بالنار ويقتلهم كل قتلة وان يسى النساء والذرارى ولا يةبل من أحد إلا الإسلام 
فقن أبعه فهو خير له ومن تركه فان إعجز الله وقد أمر رمسولل أن يقرأ كتالى فى 
كل جمع لكر والداعية الاذان فإذا أذن المسلمون «أذنوا كف عنهم وإن أقروا قبل 
مهم وحملهم على مايذبثى , فنفذت الرسل بالكتب أمام الجنود ودذا فما ذعلم أول 
منشور عام صدر عن خليفة المسلمين ليقرأ فى جاهمع الناس و أنديتهم : 
وكتن إلى القواد عهداً صورثه واحدة وهو هذا : 

هذا عهد من أبى بكر خليفة رسول الله صلى الله عايه وسلم لفلانحين بعثه فيعن 
بعثه لقتال من رجع عن الإسلام وعهد إليه أن دَق الله مااستطاع فى أمر كله سره 
وعلانيته وأمره بالجد فى أمر الله ومجاهدة من تولى عنسه ورجع عن الإسلام إلى 
أمانى الشيطان بعد أن يعذر لمهم فيدعوم بداعية الإسلام فان أجابوه أمسك عنهم 
وإن لم يحيبوه شنغارته علمرمحتى يقروا له *م ينبتهم بالذى عليوم والذى فم فيأخذ 
ماعلوم ويعطهم الذى لم لاينظرهم ولا يرد المسلمين عن قتال عدوم فن أجاب إلى 
أمر الله عز وجل وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف وإما يقاتل من 
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كفر بالله على الإقرار با جاء من عند الله فإذا أجاب إلى الدعوة ل يكن عليه 
سبل وكان الله دسيده بعد فها استسر به ومن ل يجب داعية الله فل وقوتل حيث 
كان وحيث بلغ هراغمة لايقبل من أحد شيثاً أعطاه إلا الإسلام فن أجابه وأقر 
قبلمنه وعله ومن أبى قائله فإن أظهره الله عليه قتل منممكل قتلة بالسلاح والنيران 
“م قسم ماأفاء الله عليه إلا المنس وإنه يبلغناه وأن بمنع أصحابه العجلة والمساد وأن 
لايدخل فوم حشوآً حتى يعرفهم وعم ماهم لايمكونوا عيونأ ولثلا يؤتى المسلدون 
مرقبلهم وأن يتصد بالملمين ويرفق ممم فالسير والمنزل ويتفقدمم ولايعجل بعضهم 
عن إعض ويستودى بالمسلءين فى سن الصحية ولين الول طليحة ومالك إننويره. 
كان طلحة رجلا من ببى أسد بزخرز بمه عَم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد انصرافه من حجة الوداع فسوات له نفسه أن بدعى للءا سالبوة ايكون له من 
ااشأى مارأى لبنى قرش فدعا إلى ذلك قومه من بنىأسد فشايءوه والنفت إليه طىء 
سا كان بينها وبين أسد هن الحلف ودخات فغمارهم غطمان إلا ماكان منخواص 
أقوام فوم لم يغيروا من ديهم وكان مةام جنده ببزاخة وهو ماء 'طىء بارض نجد . 
وكان بالمدينة عدى بن حاتم الطاتى وهو سيد من ساداتهم فطلب من ألى بكر أن 
يذهب إلى قومه فاذن له فقدم علمهم فصار يمَدّلهم فى الذروة ؛ رالغارب حتى قالوا 
فاستقبل جيش خالن فكمه عنا حتى ذ- تخرج من لق ببزاخة منا وإنا إنخالفنا طلبحة 
وهم فى يديه قللهم أو ارتمنهم فاس.قيل عدى خالداً وقال له أمدك عنى ثلاثا تمع 
لك ..ه مقاتل قضرب بهم عدوك : ففءل خالد» ثم عاد عدى إلى قوءه » وقد 
أرسلوا إلى [إخواتهم فأتو هم من بزاخة كالمدد لهم » ثم راجءوا الإسلام ‏ فعاد إلى 
خالد وأحيره » ثم فل ذلك بجديلة فلحدق بالمسلمين من الجيش ألف مقاتل فسار 
حتى أنى راخة ؛ وأصطدم الجيشان اصطداءاً نديد فنا أحسسن عيينة برل 
حص الفزارى بالضعف جاء إلى طليحة وهو ملتف بحكسائه ققال له : ألا ترى 
مايصنع بذا فول جاءك ذو الءو نبشىء قال نعم قد جاءنى وقال[ن لك بوما ستلةاه ليس 
لكأوله ولك آخره ورحا كرحاه وحديثأ لاتنساه فةالعبينة أرىوالله أنلك حديثاً 
لاساه بابنى فزارة هذا كذاب وولى عر عسكره فامزم الناس وهرب طليحة 
بوائضت ججموءه ثم جاء عد دلك مسدا «مال له عمر أنت الكاذب على الله حسين 
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زعدت أنه أنزل عليك أنالله لايصنع بتءفير وجوهكم فاذكروا الله قاما فإنالرغوة 
فوق الصريح فقال باأمير المؤمنين ذلك من فتن السكفرالذى هدمه الاسلام كله فلا 
العنيف عل ببعضه فأسكت عمر 
بو كم ومالك بن نوبرة 
0 نمم أمساء مهم الزيرقان بن بدر وقيس بن عأصم 
وو كيلع بن مالك ومالك بن نويرة فلءا توق رسول الله صل الله عليه وسلم كان منهم 
من ظل على الوفاء بما عاهد عليه الله فأرسل الزكاة إلى أنى بكر ومنم-م من منعها 
الك بن نويرة ومنهم المتردد فالأمر وكان ذلك الخلاف مدعاة أن يشتذل بعضهم 
ببعض وبيناهم على ذلك اللاف أفبلتءاهم منالج+زيرة #اح بذت الحارث وكانت 
هى وأبوها فىنى تغاب وأصلها من بنى بردوع من كم ادعت النيوة فتعها جم ع كبير 
عن تصارى الاب فهبطت بم تريد غزو أفى بكر فلدا قربت هن ديار بى م رأس سات 
عانك بن نوبرة سيد ببى يربوع ودعته إلى الموادعة فرادعها وثناها هن غزو أنى بكر 
وحداها أن تغزو بعض الاحناء من كيم وم الذن كخالفونه * م أرسات إلى وكيسع 
ان مالك سيد بنى مالك بن حنظلة تدعوه إلى مثلمادءت ابننويرة فأجامما فاجتمع 
.و كمع ومالك وح وترددوأ بأىتمم يبدؤن فسججدت طهر سجاح قأثلة أعدوا الركاب 
.واستعدوالنهاب ثم أغير وا على الرباب فليس دونهم حجاب فكانت يذلك خطوب 
نف بطون تمم ولكن ل بستتم لها أم بين أظهرم فتركت بنى تم وعولت على المسير 
إلى العامة يجموعها وكان.بامسيلة الحنق فلماسمع هاهاب جمرعها و صالحها وينهاهم 
على ذلك إذممعوا يدوم خالدينالوارد فىجيوشه فتفرقتجموعهاوعادت إلىالجزيرة 
.وحينذاك ندم مالك نن نريرة على مافء-ل وتحير فأمره وكذلك من فءل فعله من 
رؤساء مم غير أن منعداه ندموا ندما ظاهراً وأخرجوا الركاة وأرساوها [للخالد 
وأما مالك فوقف وأمر بنى بربرع أن بتفرقوا فلماورد خا+البطاح لم>د أحدآفبث 
برااء مفيرة على القوم خاءته مالك فنفر من بتى يربوع فأمر بهم خايد لأبسوا 
“م أمر بقتلهم فقتل مالك ومنمعه وكان بعض أفراد اليش , رمنوم أبوقتادة شهدوا 
7 نهم أذئو ا فلدا حصل القتل رأوه مذالفاً لأمر الليفة وما أ كبر التهمة أن خالداً 
00 نويرة ة ذه بلغ ذلك آنا بكر ررنان يه عم رإن وؤسيف خالى 
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رهما فإن ل يكن هذاحقاً <وعليه أن تقيده وأ كثر عليه فذلك وكان أبوبكر لايقيد 
من عماله ولاوزعته فقال هبه باعمر تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالد وودى 
مالكا و بخذلات بى يربوع عاودت تم كلها الاسلام ورضيت أنتدفع صدقاتما 
إلى أنى كرما كانت تدفءها إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 

بنو <نيفة ومسياية 

كانت بنو حنيفة قد وفدت على الرسول فىحياته وأسليت وكان فيهم مسلية فللا 
شاع .رض الرسول تدأ «سيلية ودعا الناس إلىاتباعه وكان هن طلبه أن يكون نصف 
الارض لقررش وابنى حرفة نصغما م يقول والكن قريشأ قوما لايءدلون ؛ فلا 
وجه أبو بكر الجبوش إلى المرتدن وجه عكرمة لماربة بنى حنيف-ة العامة ووجه ف. 
أثره شرحبيل وأمرهما أن يحتمعا فتعحل عكرمة ليفوز بمفخرة الوم فنكب دون 
قصده فلا بلغ ذلك أبا بكر غضب ووجه كلا من عكرمة وشرحبيل وجها آخر ثم 
اختار خالد بن الوليد بعد أن انتهى مزمالك :زنويرة ليسير إلى العامة وا تدب معه 
قوّة كبيرة وكانت آوة مسلمة كيرة جداً تبلغ أربعين ألما لآن أ كثرها اتبعهعصبية 
<تى كان بعضوم يقول أشمهد أن مسلمة كذابو أن حمدأصادق ولكن كذابر ببعة 
أحب إلينا من صادقمضر . سار خالد<تى وصلطرف العامة فكان بيهم بومشديد 
الهول نذامس فيه بنو حنيفة وقائلوا عن أنفسهم وعن أحساءمم قتالا شديداً حتى 
انكشف ال لون وكادت تتم الزيمة عليهملولارجال منذوىالحية والغيرة صرخوا 
فى الناس فتيعتهم فثة شم كروا جمعهم نانة على عدومم <تىقتل مسيلية واشترك فى 
قتله وحثى قات ل حمزة ورجل من الأنصار ولا رأى نوحنيفةذلك دخلواحصومم 
واحتموا بها نصالحه عنهم جماءة بن مرارة وكان القصد هن الصاح أزف لايقتل 
المقائلون و يكتنى بأخذ ماءندهم من النقود ذهياً وفضة والسلاح وربع السى فاتفقا 
على دلك وكان أبوبكر قد أرسل إلى خالد أن يقتل مقاتاهم خاءه الكتاب بعد أن 
كتبت شر, ط الصاح فوفى لم خالد بما عاهدم عليه ثم راجعت بنو حنيفة البراءة 
ما كانت عليه والإقرار بالإسلام فبعث خالد منهم وفدا إلى أبى بكر فقال ذ 
جينها قدهوا عليه وحم ماهذا الذىام:نزل متكم مااستنزل قالوا باخليفة رسو لاللهلقد 
كان الذى بلذنك مما أصابنا كان أمى لم يبارك الله عز وجل له ولا لعشيرته فيه مي 
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سألهم عن ل ض أسجاع مسيلمة فقالوالهشيئاً منهافقال ويح إنهذالكلامماخرج منإل 
ولابرفأين يذهب ب : وأقامخالد بعدفراغالآمس فواده نأودية العامة يقالله الوبر 

المن والأسود العسى 

ولما أ-ل أهل الهن ولى عليهم رسو لاله صلالله عليه و-لم باذان الذىكانعاملا 
لكممرى فل بز ل واابأ عليها <تىمات لعل عليه السلام ابنهشهراً والياعلى صنعاءوعين 
ولاة آخرين «لى بقية بلادالون حيث قسمها إلى عشر عمالات وكانمعاذين جبل معلا 
نتنقل هذه الولاءات قبلوفاةالرسول . م قام رجلا منعنس إحدى قبائلقحطان 
اسمه الأسود قتذأ وتدمه قوم هن أعراب الهن ساريرم إلى نيحران فاستولى عامهالعشر 
من رجه ودخل معددوام هلىحج م جاء صاهاء وقاتل عاهاها تهراً واستولى علبها 
وهدزم الآبناء نس وعثمرين للة من مخرجه لجعل أهره بعد ذلك إستطير استطارة 
المررق وتدوس ل ابر بذلك إلىرولالله صىالله ايه وس-لم وكان أهل الين فى 
من قسمين فقسم يتقيدوهو على إسلامه وقدم تابعه وارئد عن دينهفأرسل عليه السلام 
كتابا على يد وير بن تحنس إلى ٠ن‏ إصنماء هن الأاناء يأمرمم فيه بالقيام عل دينهم 
والنبوض إلى اهرب والعمل فى أمرالأسود إماغيلة وإما مصادمة وإنيبلغواعنهمن 
رأوا أنْ عنده نجدة وديا . وقد صادف ذلك أن تغير السو د علىر ئيس جند «قيس 
ابن عبد يغوث اارادى فهو نخافه وفاً شديداً ففاتحه الآبناء فى أمر اغتيال الآسود 
فأجابوم إلى ذلك وصاروا عهدون لذلك الآمر واتفةوا علىذلك مع امرأة شورالى 
اغتصها الآسود إعد قتلزوجها وبعدخطوب طويلة تمكن فيرو زأحد الآبناء منقتله 
قيلة داخل «نزله وام طلع لخر :لك اللبلة نادوا على القصر إشعار المسلدين وهو 
الآذان ويذلك خلصت صنعاء والجند هن هذا الثير المستطير واتفق الناس أنبولوا 
أ مم معاذ بن جبل فكان إعلى م وكتب.وا إلى رمول الله بالخبر فوصل الرسول 
بالمدينسة صبيحة الروم الذى توفى فيه عليه السلام وكان بين خروج الآسود ومقتله 
نحو من أربعة أشهر 

ولما بلغ أدل الإن هوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى ما كانوا عليه 
من الخلاف وقادهم إلى ذلك بءض الرؤساء من المرتدين فبعت أبو بكر إلى من بق 
على إسلامه منرؤس الين يأمرهم بالوقوف حيال المرتدين <تىتصاهم الاجداتوما 
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وكانت قف ارتدت أيضأ وهناك اجتمع جندالمهاجرو جند عكرمة نأ وجهل اربوأ 
كندةحتىغلبوهم وأسروا اللاشعث بن قيس سيد كندة وبعثوا إلى أبى بكر ببشرو نه بالفتح 

البحرين والحطم 

كان عليه السلام قد ولى على البحرين النذر بن ساوى وبما قبائل من عبد اليس 
وبكر بن ربعة فات المنذر فى الدشمر الذى مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحينذاك ارتد أهل البحرين فأماعبدالقيس فإنها فاءت إلى الدين منغير قنال 7 ١‏ 
نصيحة الجارود بن المعلى حديث جءهم فقال بامعشر عبد القيس إنى سائلكم عن 
فأخير, وفى إن علتم وماتسسوتى إن ل تعلدوا : تعلدرن أنه كانلله أنبياء فها مضى 2 ١‏ 
نعم قال فا فعلوا قالوا ماروا قال فإنَ ا مات مانوا وأءا أشهد أن لاإله إلاالله 

وأنْ عمد ء.ده ورسوله فقالوا ونحن ذتهد أنلاإله إلاالله وأنْ2 أ عبده ورسوله 
وأنك سيدنا وأفضلنا وثبتوا على إسلامهم . أمابكرفإنها تهت على ردّتما يةودها إلى 
ذلك الحطم بن ضببعة واستغوى كثيراً من بسكنون القطيف ور ولم بزل كذلك 
حتىقدم عليه العلاء بن الحضرى أميراً على الجد الذى سيره أبويكر لقتال منارتد 
بالبحرين ولحق به تمامة بن إثال فى مسلءة بى حنيفة وجموع من م وبعد معام 
طو يلاصطدم المساءونمع جند الحطم فذابهم المسلدون وقتلالحطم وضرب الإسلام 
يحرانه فى البحرين وكتب العلاء إلى أبىدكر ضخبره بالفتح ورجوع العرب مرن.. 


رببعة إلى الاسلام 
وكانت هناك وقائع أخرى بين'اقؤاد وبينالمر"دين منالعرب فغيرهذه الجهات 
فؤجمميعها انتدهر المسلدون 


اشتغل أبوبكر فأمر الردّة بعزية لمتعرف لغيره من الآابطال الذين لاتزءزعهم 
الكرارث ولا تلين من قلومم الخطرب وما ظىك بمذه الار النى هاجت فى جميع 
أناء الجزيرة حيماشءرت بفةدالرسول صلالله عليه وسلم فأطفأهار ليدعةاجتبا قي ل أن 
تنتقضىالسنة النى لق ف,االرسول برءه وأنّْالإنسانل<ارياديٌ بده فىءذا الآهرولى 
إذار جع إلىقوة العزبممةو<س:نالنظام فىآسييرالج:ود وتواردالمكانبة من رؤساءالجند 


ما 


و[له.ىهواعيدقالة لايارث ةر نفسه وإعتر ف لآبى بكرأن له تفساهى | كبر نفس 


عرفت من خلفة 





كان أبوقتادة وهو من كا رالصحاية ومن لم ااشرف العررض فىجندخالد بنالوليد 
فلا نقر عليه مأ كازمنه منقتل مالك بن نويرة وزواج زوجته فارقه وذهبإلىأنى بكر 
خيره بالحادثة ففضب أب بكرمنه غضباشد يدأوليكنهناك هوادة ففرجوعه إلىخالد 
ثانية ونهيه عنأن ,ترك الجند للأى سبب كان من غير أمرالرس ولميشفع له مقامه 
العظم وطول”كته وحاولعمرآن يوقع أبو بكر خالدمع جسامةذنبه فل يفعل لا:#خاف 
الوهن وأعتذر عنه بأنه تأوّل فأخطأ 

إنا نقول فى ذلك قولا صرحا لولا أ.وبكر وعزعته القوبة بعد معوةة الله وتأبيده 
ما كان يسير ,المسلمين مسيره الذى عرف . دصل ذلك فى وقت استولى فيه الذهول 
على أفئدة المسلين كافة <تى أقواهم شكيمة وأشدّم قلبا 


ظهور الآمة العرية حال الغفرس والروملاول عهدأبى بكر | 
غزوة الفرس ‏ غزوة الروم 

ظهور الآمة العرية 

مكنت الآمة العربية تلك الأزمنة الطويلة وهىحصورة فجزيرتها قائعة بصحرائها 
ومفاوزها وودياما قوأ مم متفانية فى حروعم لدطيم مع لذكن بأسوم لبهم شدايل 
و الآهم امجاورة لم قد ملكت عليهم أمرهم فيأخصب يقاعهم وإن كان للعرب ملك 
أو رياسة فعلى أنهم عاملون اغيرهم منالفرس أوالروم <تىجاءالإسلام فتسكون منهم 
تلك الامة العظيمة التىسلبت أقوى الهم سلطانبها وتغيرتالحال فصار المةهور قاهرا 
والميؤة سيدا 

كان بحاو رالامّة العرية دولتان عظيمتان تعترف العرب لمابالسيادة والتغلب من 
قديم الاعصار وهما دولة الفرس ودولة الرومان الشرقية 


سن 7 إل 3 سعد 





دولة الفرس 

َأمَا دولة الفرس ويقال لما دولة الأكاسرة فكانت قاعدتمها ( المدائن ) وهى 
هديلة عظيمة كانت على شاطئ دجلة الشرق والغربى جنوبى بغداد فى منتصف 
المسافة بينها وبين واسط ودور الا كاسرة هذه تكونت ه:_ذ وجد أزدشير بن 
نابك وغاب ملوك الطوائف على أمرهم واسدّد بالآمر دو:هم ووحد كلة الفرس 
ا نية بعدأن كانت تفرقت فعهد اسكندرالمفدونى وكان ظهورأزدشيرسنة .م 
وأدخل فى ملك العراق وما بحاوره من بلاد العرب وجميع المالك الذارسية 
المتفرقة وكان يسمى شاهنشاه أى ملك الملوك وأمراء الآفالم يسمى واحدم شاها 
ومازال بنوه يتوارئون هلك الفرس من بعده حتى كان كسرى أنوشروان الملقب 
بالملك العادل وهو الذى ولد لعهده رسول الله صلى الله عليه وس وكان ملكا . 
الشأن واسع السلطان ثم جاء بعده هرهز ثم كسرى أبرويز وهو الذى أرسل اليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام فرأى ذلك أمرأ عظما أن يدعوه 
عل هن عبيده زعم ليكون خاضعا لدينه فرأسل عامله على امن يطلب منه أن برسل 
اليه ذلك الراعى ليرى فيه رأءه وحصل عندذلك أنقام عله أبنهشيرويه ففتلهواستلب 
منه تاج املك ولكنشير وبه ليتمتع بالملكطو بلا بلمات بعد سنةوتسءة أشم_منو لابته 
بعد أن أساء كثيرا إلى أهل بيه فولى من إعدهأنه أز دشير وهو صغير السن فكغله 
أحد عظاء المملكة وكان فى ذلك الوقت من كار القواد شم, بزار مرابطا >نده 
تغور الروم فلدءا رأى أن ولى أزدشير من غير استشارته أقبل جموعه إلى مدينة 
املك قاستولى علا وقتل أزدثير واستلب تاج الك لنفسه ولم يكن من أهل بت 
الملك إلا أن ذلك لم يرق لبعص العظاء منهم فأجمعوا أمرهم على قتله فقتاوه لاربعين 
يوما من ولايته ثم ولوا أمثم بوران بنت كسرى أبرويزأخت شيروبه واذ كر 
حسن ف ناريخ الفرس وكانت ولايتها فى آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واستمرت مل سنة و أر لءة قن ثم ملك بعدها جش نسد ههن بنى عم أ بر وبز الأبمدن 
أقل من شهر وإعده وليت أزرميدخت بنت كسرى أرويز أخت بورآن وعى الى 
جاءها رستم وقنلها لقتلها أباه فرخهزمن أصويد خراسان وعظم فارس وولى بدلها 
رجلا من عقب أزدشير بن بايك بقال له كسرى بن مه رجشنس ولكن ل بق مالك 
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إلا أياما ومازال حالم فى اختلاف حى ملك يزدجود بن شوريار وهو آخرهم 

الرومان 

كانت الدولة الرومانية الدولة الشانية المظمى ف العالم تناصى دولة الفرس 
فى سعة الملك وقوة السلطان وكانت عاصتتها الكيرى رومية أدخات تحت نيرها 
أكثر الهم الشرقية وف مقدمتها مصر وسوريا ولم يزالوا على تلك العظمة حتى 
انقسمث دولتهم إلى قسمين الشرقية وقاعدتما قسطنطينة والغرية وقاءدتم! رومية 
فى زمن القيصر نيودثيوس الذى ولى أ الرومان إلى سنة هوم وأجرأ املك بين 
ولديه وكان المشرق من ذصيب ابنه رقاديوس الذى ولى منسنة 16م إلى سنة .م١٠4‏ 
ومازالت الملوك تتوالى على ها.! اللكرسى حتى كان ملكهم لآول العهد الإسلااى 
هرقل الذى كان قبل أن ,تولى الملك واليا فى أفريقية ثم خرج على اللك فوت فقله 
وتوج بالملك بدله سنة ١.‏ واستمر ملكا حتى سنة 49+ وهو اللك الذى سقطت 
على بده سورءا وملكها المسلءون 

وكانت الدولتان الفارسية والرومانية فى نزاع داتم وكان ميدات النزاع 
بينهما بلاد العراق وسوريا حيث كانت نار الحرب لاتخمد فى هذه البقاع وكانت 
الحرب بينهما سجالا : فرة يغلب الفرس فيمتد سلطانهم حتى يصل إلى شواطىء 
حرالروم ومرة يطغى عليم-م الجيش الرومانى فيستاب منم-م بلاد الجزيرة ويملك 
النهرءن دجلة والفرات ومايسقيان من :لك الآراضى الخصيبة الج.لة 

وأقرب تلك الوقائع إلى العهد الاسلاتى ماحصل أولا من الهروب بين جنود 
فوقًا ملك الرومان وجنود كسرى أنوشروان ملكالفرس وقد اتنتصرت فما الفرس 
انتصارات متتابعة حتّى أجاوا الروم عما كان لم من الجزيرة فيالشمال ومازالت 
جنود الفرس توالى فتوحها حتى وصات إلىالبسفور تسفكدماء من يف فىطريقها 
وشنواغاراتهم على فيذقيا وفلسطين وفعلوا بتلك البلاد الافاعيل ثم أعادوا كراتهم 
ففعهد هرقل الذى خلف فوقا على سرير الملك وأخذوا من أورشلم خشية الصلدب 
المقدسة وأتافوا كثيراً من الأثار المسحية ثم زحفوا سئة +11 إلى مصر فأخذوأ 
اسكندرية . وقد أشار الكتاب إلى هذه الوافمة ىأولسورة الرومالنى نزلت مك 
إبان هذه الحروبقال تعالى (غلبت الروم فيأدنى الأرض) ثم قالعراً عمنتكون 
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له العاقبة فقال (وثم ٠ن‏ بعد غامهم سيغابون في إضع ساين للهالاهر هن قبل ومن بعد ) 
“مأخير بعد ذلك عما يدادف انتصار الروم من انتصار المساءين على أعدا مم م 
المشركين فقال (ويوهذ يفرح الأؤهنون نصرالله ينصر من يشاء وهوالعزيزالر-<م 
وعد الله لا تخلف الله وعده ولكن أ كثر الناس لايعدو ن( 

وقد دصل ذلك فعلا فإن «رقل تنبه من غفلاته سنة «ا/ا> إعسد عشر سين «هن. 
ولايته وتبأ الحرب الفرس وأعد لذلك عدته ورتب جنوده وهاجم الفرس مجمات 
المستقتل فا نتصصر عامهم فالوقت الذى كان السلمون فرحين بانتهارهم فى بدر وقد 
كانت بدر فمارس من سنة 194 والروم فذلك الوقت يذيةون الفرس ماذاقوه 
منهم قبلا : وليزل الآمر على ذلك حتى تولى على الفرس شيرويه بعد أن قض على 
أبيه ثم قتله فصا الروم سسنة .7+ ورد جميع الاصارى الذين كان أخذم أسرى 
وخشبة الصليب المة-دسة فنال هرقل بذلك منتهى الفخار وذهب إلى أو رشام سنة 
ليشكر الله على ما 1 ناه هن النصر وهذه السنة هى التى أرسل فا رسول الله 
صلى الله عليه وم الملوك بدعوثم إلى الاسلام وكان يمن راسله هرقل وهو ففذلك 
الوقت باورشلم ( أول ينابر سنة 78> م وم شعبان سنة 7 من الحجرة) وطرد 
ففذلك الوقت الموود هن أو رشلم وأمرأن يستمروا بعيدينعنها ثلاثة أميال : وبعد 
ذلك عاد هرقل إلى ممص و كانت هنزله لانها كانت مكان لهو وترف 

هذا مل حال :لك الدولدين لاول هد الخلفاء الراشدين 

غزو الفرس 

انتدب أبوبكر أعظ قواده خخالد بن الو.د بعد أن انتهى منحروب الردة ليذزو 
بلاد الفرس وأمره أن يدأ شغر الهند وهو الإبلة وانتدب عياض بن غنم ليغزو 
الفرس من الثمال ويبدأ بالمصيخ وهو فى شمال العراق وأمرهما أن يستنفر من 
قاتل أهل الردة وأن لايستعينا بمرتد وقد وصل لخالد كتاب التعيين وهو بالعامة 
فكتب لصاحب الخر وهوهرهز كتاب إنذاريةول له فيه أمابعد ذالم ل أواعتقد 
لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية وإلافلاتاوه ن!لانفسك فقدجئنك بقوممحبون 
المورت؟ نحو نالحاة 

“م فرق جيشه ثلاث فرق واتعدوا جميءهم الحفير ليصادموا به عدوَهم والحفير ما- 
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بالقرب من البصرة : فلمابلغ الكتاب هرمز لعث به إلى كسرى يولنه وجمع جموعه 
“م نعجل إلىالكواظ وهىمن جادة العامة فبلغه أن الجنود العربية قداتخذتطريةها 
إلى الحفير فعاج يبادرهم إليه وهناك عأجيشه ولما أتىخالداً الخبر أن هرهز بالحفير 
عدلعنه إلى كاظمة فلحقه هرهز مها وكان هرمزهذامنأسوأ أمراء ذلك الاغر جواراً 
للعرب ذكلالعرب عايه مغرظ وقدكانواضربوه مثلا للخبث تزاحف الجيشان وكان 
كلمن خالد وهرهز فى مقا مة جيشهما فتبارزا فقتل خالد هرهز فلم يكن العجم لعده 





ثات فالمزمواأ 

“م أمر خالد بالرحيل وسارحى باغ قرييا هن موضع البصرة والبصرة ' تبن إذذاك 

كان كسرى قد أمدّ هرهز ندتحت قيادة قارن بن قر بانس وينا هوقادم إذبلغته 
هزعة هرمزفتوقف /المذار؟ وعسكر به فسارخالد إليه علىئعبية فنقائلالجيشان على 
حنق وحفرظة ول يطل الأآمر حتى هزءهم خالد وقتلقائدهم فعبروا إلىالجهة الثمرقية 
وضهوا [ابهم السفن فلم تمكن المسلدون هن طلبهم وقتل من الفرس عد دجسم فدّره 
الطرى بثلاثين ألفأ 

بلغت هذه الحز بمه ملك الفرس فبعث جندا كثيفا يقوده الاندرزغر ففصل عن 
المدائن حتى أنى الولجة 2 ثم انهه كسرى جنداً آخر يقوده بهمن جاذويه وقدانضم 
إلى صفوف الفرس كثير من العرب التنصرة ولما بالحخالدا خبرتجمعهم أذنالرحيل 
إلهم على تعبية بعد أن ترك خلفه حاهية تحمى خط رجعته وما وصل الولحة رتب 
الهمجوم على عدوّه من ثلاث جهات و صادمهم هو من إحداها و ' بايث الفريقان 
الاخران أن خرجا على الفرس من مكنهما فل يات الفرس أن امرزهوا و«ضى قابد 
الجيش فى هزمته حتى مات فى طريقه عطشهأ وقتل فى هذه الوافعة كثير من >كر بن 
وائل الذين أعانو | الفرس فغضب لم نصارى قوههم فكاتبوا الأعاجموصاروا مءهم 
بدا على حرب المسلمين واجتمعوا بأليس "© وقائْد المع مهمن جاذويه فسار [إمهم 
خالد وأوقع مهم «وقعة كبيرة قتل فا مقتلة عظيمة 


(1) المذاربينها وبيناابصرة أربعة أيام إلىااشمال بالقرب منراسط وهىقصبةميسان 
(9) وه من الثمال من المذار من أرض كسكر (بم) قرية من قرى الآنبار 
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ولمافرغ من أليسْمبض إلىأ مغيشيارهى بالقرب م نأليس ركان فرات باذقل يذتهى إليه 
فلما و صلهاخالدأمرمودمهاوكانت.٠هر‏ أ كالخير ةلماعلا لآزاذءةمرزءانالخيرة بما كان 
من خالد فى أمغيشيا ءلم أنهو غير متروك هيأ هرب خالدرة-مابنهأمامه وكانمافءله أن جر 
الآنهارالاخذة منالفرات فقلالماءفيه حتى ل يعد حمل السف نآسير فيه وكانخالدقد مل 
الرحل فى السفن مع الآ نفال وا لآآثةا لفل بفجأه إلا والسفن جوان فسأل عن السبب فأعل به 
فتعجل خالد وان الآز ادية حتى لقيه هو وجنده على فم فرات باذقلى فهزمهم جر 
الفرات وسدّ الآنهار فسلك الماء سديله ثم سار خالد <تى عسكر بالررنق مشرفا 
على الحيرة وأهلها متحصنون بةم.ورهم فدرم غالد ولما رأى أهل الهيرة أن 
لاطاقة لى رب خالد مالوا إلى الصلح وأ ل من طليه متهم عمرو بن عبد المسييح 
الملقب ببقيلة ثم تبعه بقية الرؤساء فصالحه على ..؟ ألف درم وأهدوا له هدايا 
فاعتدها من الجزية بأ رأبى بكر وكتب ل خالدكتايا هذائصه : 

بسم الله الرحمن الرحم : هذا ماعاهد عليه خالد بن الوليد عدبا وعمرا ابنى عدى 
وعمرو بن عبدالمس.ح وإياس بزقييصة وحيرى بنأ كال وهم نقباء أهلالميرة ورضى 
ذلك أهلالخيرة وأسروهمبه عأعدمم على ١6٠١‏ ألسدرم تكيل فى كل سلة جزاء عن 
أيدهم فالدنيا رهيائهم وقسيسهم إلا من كان منهم على غير ذى بد حديساً عن الدنيا 
تاركا لهاوعلىالمعة وإن لم عنعهم فلاشىء علهمحتى ؟نعهم وإن غدروا بفءل أوقرل 
فالذمة منهم بربئة © و كنب فشع, ربع الأول منسنة ؟؟ : وما س:تطرف: كره 
أَنْ رجلا من الاعراب مه شويل كان أسل على يدى النى صل الله عليهوسل فسمعه 
ذات مرّة يبثر السلدين ,أن سستفتح علهم قصور الهيرة فسأله أن يعطى من سبهم 
كرامةبنت عبدالمسيح فةالله عليه السسلامهى لك فلسا أراد خالد صلحهم جءل من 
شروط الصاح أنيسلوا إليه كرامة فأعظم أهاها ذلك لخطرها فقالتلى كرامة دعره 
فانهرجلأحق رآف فى شبيس فظن أن الشباب دوم فأسلدو فى له فإلى مأنتدى منه 
فلدا وصلت إلى الرج-ل قالت ماأربك من #رز كم ترى فادنى قال لا إلاعلى حكى 
قالت فلك حكدك فقال فلست لام شويل أن نقعمتك عن ألف درم فاستكثرث 


)١(‏ يظهرأنّهذهاجبلة مدرجة فى الرواية لأ نّالناريخ الحجرة ليك إلا أيام مر 


- /[م8/ا - 

ذلك اخدعه ثم أتنه مما ورجعت لأآهلها فتسامع الناس يذلك فعنفوه قال ما كنت 
أرى أن عدداً يزيد على ألف فأبوا عليه إلاأن يخا صمهم فقال كانت نبتى غاءة العدد 
وقد ذ كروا أن العدد يزيد عل ألف فقال خالد أردت أمراً وأراد الله غيره تأخذ 
ما يظهر وندعك ونيتك . ولماصال أهل الحيرة خرج صلويا بننسطونا صاحب 
قس الناطف فصالحه على بانقيا وباروسما وضفن له ما علهما وعلى أرضمما من 
شاطىء الفرات علىعشرة أ لاف وكتتب لم كتايا هذا نصه : 

( بسم الله الرحمن الرحم : هذا كاب من خالد بن الوليد لصلويا ن نسطونا 
وقومه إن عاهدتكم عل الجزية والمنعة على كل ذى يد بائقيا وباروسها جميعاً على 
عشرة أ لاف دينار سوى الخرزة : القوى على قدر قوته والقل على قد رإقلاله فكل 
سنة وإنك قدنقبت على قومك وان قومك قد رضوا بك وقد قلت ومن معى هن 
المسلدين ورضيت ورضى قومك فلك الذمة والمنعة فان منعنا ك فلنا الجزية وإلافلا 
حى ند ) 

ولما رأى دهاقين الب لاد ما ثم لخالد من الظفر أتوه فصالموه عل مابين 
الفلاليج "© إلى هرمز جرد”" على أانى ألف درهم وكتبلم بذلك كتابا : “م بعك 
خالد عماله ومسالحه منهم عمال الخراج لجبابته ومنهم أمراء التغور : وكتب 
فى مقامه بالميرة حكتابين أحدهها إلى ملك فارس والاخر إلى مرزاية الفرس 
وؤسامم وصورة الآول د لسعم الله الرحمن الر<يم . من خالدبن الود إلى ماوك 
.فارس أمابعد فال+دلله الذى حل نظامم ووهن كيدم وفرّق كلتم ولو م «فعل ذلك 
ب لكان شرأ لك فادخلوا فى أمرنا ندعم فىأرضكم ويحوَزم إلى غيرم وإلا كان 
ذلك وأنتم كارهون على غلب على أبدى قوم يحبون الموت ا تحبون الحياة:رصورة 
الثانى - (بسم الله الرحمن الرحبم هن خالدبنالوليد إلى مرزابةفارس أما بعدفاسلموا 
تسلموا وإلا فاءتقدوا منى الذمة وأدوا الجزية وإلا فقد جنم بقوم بون الموت 
كاتحصون شرب الذر وكان أهل فارس ف ذلك الوقت فى ارئباك داخلى بشأن من 





)١(‏ فلاليج السواد قرأها واحدها فلوجة والفاوجة الكيرى والصغرى قريتان 
من سواد بغداد والكوفة قرب عين الّر )١(‏ ناحية من أطراف العراق 


ارات 





يتولى الك فيرم ولم يكن هنهم ودلك الوقت إلا المدافعة عن بهر سير وهى إحدى 
المدائن التى سويت مها «دائن كميرى وكانت ف ااغربى ٠ندجلة‏ أمامالإيوانالذىكان 
فى الجهة الثمرقية منها : فلساجاءتهم كتب خالدأرادوا أزينهوا أمراختلانهمفاخةاروا 
رجلا يولونه أءلك وليس من بيته إلى أن بجدواأ هن أل كسرى من يوأونه وهو 
الفرخذاذا بن الندوان 

ولما استقام 1 لد أفرم أراد أن يسير لإغائة عياض إن غم الذى أرسل ليفتح 
العراق من ثماليه وبلق مخالد فاستخاف خالد على الميرة القعقاع بن عمرو وخرج 
حتّى انتهى إلى الآنبار © وقد تحصن أهاها وخندقوا على أنفسهم وأشرفوا من أعالى 
الحصون فأمرخالد جندءأن يرشقوهم بالنبل ففعلوا وأصابواعدزم ثماننهى الاحر 
بأن طلب قائد جند الآنبار الصاح على أن ضخليه وياحقه بمأمنه فى جزيرة خيل ليس 
معوم من المتاع والآموال ثىء فأجابه إلى ذلك خالد وت-لم الآنبار وصالم من-و لحا 
“م استخلف علءا الزيرقان بن بدر وقصد عين التمر”" وما يوهئذ مهران بن مهرام 
جوبين فى جمع عظم من الفرس وعقة بن أنى عقَة فى جمع عظم من العرب من ألغر 
وتغلب وإياد ومن لف لفهم فلءا سمعوأ بقدوم خالد فقال له صسدقت لعمرى لتم 
أعلم نال العرب وإنكم لمثلنا فى قتال العجر «لزم مهران عين التمر وخرج عقة على 
تعبية بريد «تابلة خالد بالطريق فقدم عليه خالد فى تعبية وافتتل الجندان فأسر خالد 
عقة ولم يكن إلافليل قتال حتى البزم جنده ولما وصل خبر الهزيمة إلىمهران هرب 
فى جنده تاركا الحصن أما فل جند عقة من العرب والعجم «إنهم رجعوا إلى الحصن 
واعتصموا به حتى جاءهم خالد فاسةنزهمءن<صنهم بدون أمان وقتلمعظمهم ووجد 
ق بيهم أر بعين غلاما يتعلدون الإنبجيل دهم نصير أبو «وسى بن لصير وسيرين أبو 
جمد بن سيرين وحمرأن هولى عثمان وغيرهم فقسمهم خالد فى الناس و كان من عب 
هو لاء علياء أجلاء وجاء خالد وهو عمقامه كتاب هن عياض بن غنم إسثاجده وهو 
مخاصر دومة الجندل وأهلها اصروه فأرسل إله خالد هذا الكتاب : 


)1( مدانة على الفرات غربى بغداد بينهما عشرة فرأس 
)0( بلدة قريبة من الآادار غرلى ااسكوفة وهى على طرف اليزية 
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من خالد إلى عياض إياك أريد 

وهو أخصر كتاب فما ذعرف : ثم سار إلى دومة وقد تيجمعت مها طوائف 
كثيرة مر العرب المتنصرة ولما بلئهم دنو خاك قال لهم أحد رئيسيهم 
أ كيدر بن عبد الملك أنا أعلم الناس يخالد لاأحد أيمن طائرا منه ولاأحد فى حرب 
ولاءرى وجه خالد قوم أبدا قلوا أو كثروا إلااهزموا عنه فأطيعوقى صاحواالقوم 
فأبوا عليه فقال لن أماك-كم على حدرب خالد فشانم نرج لطيته وق قتل فىخرجته 
هذه ثم سار خالد حتى نزل بدومة وعلى من فيا الجودى بن ربيعة ورؤساء القبائل 
الى جاءت لنجدت6م فناهدهم خالد نو ده هومن جية وعياضمن جهة فكانت اهز بمة 
على أهل دومة ول ينج منهم من القدّل إلا بنى كاب لانهم كانوا حلفاء ميم فأجارهم 
:عادم بن عمروالنميمى وبعد أن أهام خالد قليلا عاد إلى الحيرة لا بلذه من ترك 
العجم لاعادة الكرة على المسلدين وأرسل سربتين إلىالحصميد © وانافس فأوقعمت 
من تجمع مهما من العدو مم مار خالد حتى أى المصيح وهناك وافته سراءاهكا أمر 
:فكانت لهم وافعة مع العرب المتجمءين هناك أذاقومم نكالا ثم كانت له وقائع 
بالثى ”2 والزميل ثم فى الفراض وهى تخوم مابين الشدام والعراق والجزيرة وكان 
:ذلك فى رمضان وف الفراض اجتمع عليه الروم والفرس والعربفانتصرعلهم خالد 
جميعا وكانت هذه الواقعة فى منتصف ذى القءدة ثم أقام بها عشراً وبءد ذلك أذن 
فى الرجوع إلى الهيرة اس بقين من القعدة سنة ١١‏ وأمر عاصم بن عمروأن يسير 
بالجند واظهر أنه فى الساقة ولكنه خرج هن الفراض حاجا معه عدة من أحنايه 
.يعتسف اليلاد حتى أتى مكة ,السمت فتأنى له من ذلك مال يتأت لدلل أوريانفا 
توافى إلىالحيرة آآخ رجنده حى وافاهم مع صاحب الساقة تّدما معا وخالدا وأكدابه 
'ملحقون لم يع حجة إلا من أفضى إليه يذلك من الساقة وم يعم أبربكر بذلك إلا 
بعد فمتب عليه ووافاه كتاب أنى بكر بصرفه إلى الششام منصرفه منحجه إلى الحيرة 
وهذا هو الكتاب الذى أرسله إليه أبويكر وسر حتى تأت جوع المسلين باليرموك 





)١(‏ موضع فى أطراف العراق منجهة الجزيرة والنافس قرب الآاذار تام فيه 
سوق للءعرب )١(‏ موضع بالجزيرة قرب الرصافة وبقربه الزميل 


.8و 
فإنهم قد شثجوا وأشجوا وإياك أن تعود لل مافعلت فإنه لم يج الموع من الناس 
بدونالله شجيك ولنينزع الشجى من الناس نزعك فلهنئك ابا سلمان النية والحظوة 
فأتمم يتمم الله لك ولايدخلاك يحب #خسسر وتخذل وإياك ان تدل بعمل فإن الله 
له المن وهو ولى الجزاء» 

كانت مدة خالد بالعراق سنئة وشهرنمن الحرم بدء السنة الثانية عشرة إلمصفر 
من سنة ١‏ وقد فعل فى هذه السنة مالم بشعله قائد جيش : أقتطع من بلاد العجم 
حوض نهر الفراتمن ثمالى الآبلة إلىالفراض وهى توم الشام والعراق والجزيرة 
فى شرق الفرات وعأدم جنود الفرس والءرب والروم فى عدة ٠واقع‏ لم يقهر فبا 
مرة وكان اسمهيسبقه إلى كل موقعة ارادها وكان فىكلعماه فاتحا لامغير! فإنه كان 
يعد حماة طريقه ليأمن أن يؤنى من خلفه وكان إذا افنتسم بلدا أقامفيه أميرا من قبله 
ينظر ؤونه وآخر يحى الخراج من أهل الذمة ومن أ<سن مايؤثر عنه أنه لويكن 
يتعرض للفلاحين بسوء بل كان يعاملهم بالرأفة وبمنعهم من عدوهم حتى صاروأ 
يفضلون حكمه على حكم المرس الذين كان دفلاقمم يستعبدونهم ويذاونهم وعلى 
نسسة رأفته مبؤلاء كانت شدته على ألمةاتلين وأهل الحرب وكان لايصيرعن المدان 
إذا رأى الجنود ينظر بعءضها بعضأ بل سرعان ماخر ج طلا رئيس القوم للسارزة 
وفبا القضاء على خصمه فلا يطول أمى الهرب بعده . وعلى الملة فهذه السئة كانت 
لخالد غرّة فى جبين تنارضخه وما يبين عظي علده ماقاله الممثم البكاتى . قال : كان أهل 
الآيام من أهل الكوفة يوعدون معاوية عند بءض الذى يبلغهم ويقولون ماشاء 
معاوية نحن أصعاب ذات السلاسل ( وهى أول واقعة بين خالد والفرس) ويسمون 
مابينها وبين الفراض مايذ كرون ما كان بعد احتّقاراً لما كان بعد فما كان قبل 

غزو الروم 

كان إرسال الجيو ش لافناح بلاد الشمام متأخراً عن إرسال خالد لافتتاح العراق 
فإِنَ أبابكر فى أواخر سنة ١١‏ من الجرة اختار من قواد المسلمين أربعة من كيار 
القؤاد وهم عمرو بن العاص ويزيد بن أن سفران وأبوعبيدةبن الجراح وشرحبيلين 
حسنة والثلاثة الآؤلون قرشيون والرابع قحطانى وتخير لكل منهم جنده وأهر كل 
واحد أن يسير بجنده من طريق اها له وعين لكل هنهم الولاية التى بدو لاهابعد 
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الفتم لجءل لعمرفاسطين وليزيد بن أنى سفيان دمشق ولابىعبيدة مص ولشرحبيل 
الآردن فسارت هذه الجووش من الطريقااتى عينها لم يلبع إعضهم بعضأ وكا نعدد 
جميع الود النى سيرت قبل أن يأتهم مدد خالد بن الوليد ستة وثلاثون ألفآ 
لماهلم الروم بمسير الجنود الإسلامية [لهماهتم بالآمرهرقل وكان نازلا خدص 
وكان قد علم تفرق جنود المللمين على أربعة من القواد فأراد أن يقاتلهم متفرقين 
لآنّ العدد عنده كثير فيوكنهأن بشغل كل أهير بأضاق فافنةوكا عم بذلك الرؤساء 
الأربعة تكاتبوا وسألوا عمرو بن العاص ماالرأى ؟ فراسلهم أنالرأىالاجتماع وذلك 
أن مثلنا إذا أجتمع لم غلب من قلة وإذا تحن تفرقنالم ببق الرجل منا فى عدد يقرن 
به لاد مناستة.نا وأعدّ لنا لكقطائفة منا فاستحسنوا الرأىواتعدوا اليرموك () 
لجتمءوا به وكد.وا إلى أبى بكر عثل ما كادوا به عرو خاءمم كتابه مثل رأى 
عبرو وأمرثم أن >تمعوا باليرءوك متساندين وأن إصل كل رجل بأحابه . بلغ 
ذلك هرقل فكتب إلى اده أن اجمعوا فاتمعوا ونزلوا بالروم منزلا واسع 
العطن واسعالمطرد ضبق المهرب فيرلوا الواقوصة 29 وهىءلى ضفةاايرهدوك وصار 
الوادى خندقا طم وهو ليب لا يدرك وقد أراد رؤساء الروم أن آستفيق الجنود 
ويأمنوا بال ىلمين وترجع إلهم أفئدتهم عن طيرتها وقد وافتهم الجنود الإسلامية 
هناك فتزلواحذاهم على طريةهمو ليس الروم طريق [لاءايهم فصاووا كأئهم يمورود 
ودامالآمر على ذلك صفر من سنة م١‏ وشهرى ريع لايقدرون من الروم علىثىه 
ولا مخلصون إلهم للهب وهو الواقوصة من وراءهم والحندق من أماءهم وكان 
المسليون استمدوا أبابكر فى شهر صفر فكتب إلىخالد لياق مهم وأمره أنيخاف 
على العراق المثنى .نحارية من استخاص .نجندالءراق وه نو عثيرة 7 لافوسار 





سير أحثيثاً حتى وجىفرسه وصادف قدومخالد أزقدمهدددظمٍ علىالروم وكانتعدة 
جنود الروم على ماحكاء الطبرى . .م أافأ 
جاء خالد فوجد الملمين يقاتلون متساندين أى أن كل أهير>زرك جنوده مستقلا 


)١(‏ واد فى طريق الغور يصب ف تمر الآردن 
0( وأد فأرض حورآان 
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عن غيره وقد علم أن الروم قد عزموا على الخرو ج من خنادقهم للصدمة الكيرى 
لجمع الآهراء وخطب فم قائلا إن هذا يوم منأيام اللهلاينبنى فيه الفخر و لاالبغى 
أخلصوا جهادم وأريدوا الله بعملكم فإن هذا يوم له مابعده ولا تةاتلوا قوما على 
نظام ولعبية وأام على آساند وانتشار فإن ذلك لاحل ولا ينبغى وإن من ورائم 
لو يعلم عدم حال يدم وبين هذا فاعملوا فيا لم تؤمروا به بالذى ترون أنه الرأى 
من واليكم وحبته » قالوا فهات فا الرأى قال إن أبابكر لم ببعئنا إلا وهو يرى أنا 
سنتياسر ولوعلم الذى كان ويكون لكان قد جممكم إن الذى أن فيه أشدّ عل المسلدين 
مما قد غشيهم وأنفع للدشركين من امدادهم ولقد علات أن الدنيا فرقت بيك فالله 
الله فد أفرد كل رجل من ببلد من اللدان لاينتقصه منه إن دان لاحد من أمراء 
الجنود ولاابزيده عليه إزدانوا له إن تأمير إعضم لايتقصم عند ألله ولاعند خلشفة 
رسول الله هرا فإن هؤلاء قد تبموا وهذا بوم له مادعده إن رددنامم إلى خندتهم 
اليوم لم نزل نردهم وإن هزمونا لم نفلح بعدها فهلدوا فلنتعاود الإمارة فليكن علها 
بعضنا اليوم والآخر غدا والآخر بعدغد حتى يتأمركلك ودعو اليك اليومفأمروه 
فمى خالدالجيش تعبية لم تعبها العربقبل ذلكقسم الجيش إلى مانيةرئلائين كردوساً 
( فرفة ) رتب القلب م١‏ كردوساً وأقام فيه أباعبيدة وجعل المممئة ٠١‏ كراديس 
وعلما مرو بن العأص وفاش رحبيل و حسنة وجعل الميسرة ٠١‏ كراديس وعلها 
يزيد إن أبى سفبان وجعل لكل كردوس رئيسا يأتمر بأمر رئيس الميمنة أو الميسرة 
أوالقاب وكان كل كردوس يزيد قليلا عنالآلف وجعل للجيش قاصا بذ كرهموكان 
القاص أبا سفيان بن حرب فكان يف على الكراديس ويقول الله الله إنكم ذادة 
العرب وأذصار الإسلام وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك اللهم إن هذا يوم من 
أنامك اللهم أنرل نصرك علعبادك . وقالرجل لخالد ما أ كبر الروم وأقلالمسلدين 
فقال خالد ماأقل الروم وأ كثر المسلدين [ نما كير الجنود بالنصر وتقل بالخذلان 
لابعدد الرجال والله لوددت أن الاشقر براء من توجيه وأمهم أضعفوا فى العدد 

(الاشقر فرسه ) 

و خرجت الروم فتعبة لم بر مثلها فأمر خالد مجنبتى القاب أن ينشبا الفتال وكان 


فييما عكرمة بن أنى جولوالقءمّاع .نعمر ففعلا وكان القعتقاع يرتجز : 
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باليتىألقاك فىالطراد قبل اعتزامالجحفلالوراد وأنتفؤحلبتك الوراد 
بر جز عكرمة : 
قد علءدت ممكنة الجوارى أبى على عكر مة أحاى 
وكانت هذه الأراجيز م تعوم المو-يق قَْ أشجيع القاوب 
نشب القتال والتحم الناس وآطارد الفرسان : وأمر خالد بالزحدف العام ونهد 
خالد بالقلب حتى كان بين خيل الروم ورجلهم وكان مقاتلهم واسع المطرد ضيق 
امورب فلا وجدت خيلهم مذهبا ذهيت وتر كو رجاهم و مصافهم وخرجت خيلهم 
شد مهم فى الصحراء ولما رآها المسدرن ذلك أفرجوا لما ولم حرجوها 
فذهبت فتفرّقت ف البلاد وأقبل خالد ومن معه على الرجل فكا ا هدم بهم حائط 
خاقتحموأ قَْ خندثهم فاقتحمه عليهم فعمدرا إلى الوأافرصة من ررامهم حى «هرى فهأ 
كثير منهم فتهافت فنها على مايقول الطبرى ١١.‏ ألف سوى من قتل بالمعركة من 
الخيل والرجل وكان القتال قد استمرّ طول النوار ومعظم الليل وأصبح غالد وهو 
فى رواق رئيس جند الروم 
عكرمة بن أنى جهل فإنه كان يقول قاتات رسول الله فىكل موطن وأفرّ اليوم ثم 
إينادى هن يدايع على الموت فيبايعه أر با بالنجدة من وجوه اللمين وفرسانهم فقاتلوا 
جميعاً قدام فسطاط خالدوهو ففوسط القلب حت أثبتوا جميعاً جراحا وأتلوا إلامن 
برأ منهم وأنى خالد عند الصبح إعكرمة جرحاً فوضع رأسه على عذذه ولعهرو إن 
عكرمة فوضع رأسه على ساقه وجعل »سحءن وجوههما وشطر قَْ حلوقهما الماء 
ويقول كلا زعم ابن الحنتمة أنا لانستشود ( يريد عمر ) وقائل النساءى ذلك اليوم 
ففجولة وقتلمنالمسلدين فاليرموك تحوثلاثة أ لاف بينهم كدير من الوجوهوالفرسان 
ولما بلغ خير هذه الموقعة هرفل وامزام خخمة جو شه وله از بمة المنكرة وهو 
دون حمص ارتحل قعل حمص يينهوبين الجنود الإسلامية وقالسلام عليك باسوريا 
سلامأ لالقاء دده 
فى أثناء الموقعة جاء بريد المدينة وفيه خبر وفاة أبى بكر وخلافة عمر بن الخطاب 
وعزل خالد عنإمارة الجيش وتولية أنىءبيدة قائدا عامامكانه فأخذ خالد الكتاب 
(م-7١1-١)‏ 





١986‏ سه 
وأسر”ه إلىأبىعبيدة ولميذعه لثلاتهن بدةؤة الجنود وأخذالكتاب فوضعه فى كنانته 
حتىانتهت الموقعة بهذا الصر فلم الكتاب إلى ألىعب.دة وسلم عليه بالإمارة وما 
يؤثرعن خالذ فى هذا الوم قوله : ال+د لله الذىتضى ء أب بكر ,الموت وكان أحب 

إل من عمر . واحد لله الذى ولى عمر وكان أب:ض إلى" من أبى بكر ْم أأزمنى حبه. 
جرش عدّته أربعون ألمأ يغلب جيشاً فيه خمسة أمثاله لابد أن يبحثفيهعنسبب 
ذلك الفوز والعدد اكير مدرّب على الحروب وخوض المماميع وكان قريب عهد 
«الانتصار عل لال+نود الفارسية . يةولون أن ارتباك الدول التى حارما المسليونكان 

سبيأ فيفوزمم «ذا الفوز اسسربع :كان»-كن أنيكونهذا سدا لوكانثالارتباكاته 
منعت :لك الدول عن<شد الجنود ومساءدة التغور .كان ذلك فرصة من يغزوهم 
أماوتد حشدوا ذلك العدد الجسم مسلحأ منظ) معبئأ أظم تعبية فلا بد أن يكون 
هناك سبب وراء العدد والعدد ذلك أنْ الجندى الل كان بخوض هذه المعامع 
وقابههةأثر بأءرنالأوَل عه أن العاقيةلهلى قرأه من!ا-كتاب وماسمعهمنالرسولعليه 
الصلاةوااسلامءن ||:,شيرمذهالفتو ح العظرمة : وهذهااثقةفىقلبه ؟هزلة مددمن الله بو بده 
الثانى أنه واثق بالعاقبة فى الأخرى فهوإن قتل كان شهيداً عافبته الحسنى وزءادة وإن 

ظفر كان ذلك خيرأ فهو .رجو إحدى الهسنيين إماموت إعده سعادة وإما فوز فيه 
عفرالدنيا وإسعاد دينه أض فإلى ذلك ماوقفوا إل.ه من هؤلاء الةواد العظاء الذن 
أعزوا هن بعدهم أن يقدم أقداءهم وقليل كانت أمثالحم فى تاريخ الشرق فرحم الله 
خالدا فقدكان زينةفى نار يخ أبىىكر : وإلى هنا انتبت الاعمال الكيرى اأتى حدثت 
بين المسلمين و بيندولى الروموالفرس ى أيام أببكر وقطواخالد بن الوليدانحزومى. 
يظهر لنا هذا التاريخ القصير الذى لميستمر أ كثرمن ستتيز وأربعة أشهرماوصفنا. 
به أيا بكر «ن صدق العزيمة ومضاتما 

إدارة البلاد فعهد أبى بكر 

كانت الجزيزة العربية هى اللاد ااتى تحت الإدارة الإسلامية نمائياً وكان أبوبكر 
قد جزأها إلمولاءات وعلى كل ولابة أهير من قله وكان هذا الآمير إقامة الصلاة. 
والقفهل فى ااةهذ-ايا وإقامة الحدود فهو أهير قاض هنفد لآنْ أنا بكر لم يعين قضأة. 
يتولون القعضاء دون الآمراء وهذه ولاءات أ+زيرة لعهده : 
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(1) »2 وأديرها عتاب بنأسيد وهوالذى ولاه رسولالهصلى اللهعليه وسلم 

(0) الطائف وأميرها ءَْمان بن أنى العاص وهو الذى ولاه رسول الله صلى الله 
عليهو-لم (#) صنعاء وأميرها المهاجر بن أنى أمية وهوالذى ولىتحها بعدالردة 

)5( حضرموت ووالها زبادزليد )م( خو لان وواامها يعلى بن أمبة 

(3) ذيدورمع ووالها أبوهونى الآشءرى (/) الجد وأميرها معاذين جبل 

(8) تجران ووالبها جريرين عبدالله ابجلى (4) جرش ووالما عبدالله بن بور 
)١ 0)‏ البحرين ووالبها العلاء نالمضرى 

أما العراق واشام فكانت لاتزال الحروب قائمة فيها وكان أهراء الجندهم ولاة 
الآهر ممأ و 35 أن لان بكر وزير و!»عاكازير إلى القضاء وأ عبدة أمينا 
لبيت المال قبل أن يسيره إلى الشسام 

وكان يكب له زيد بن ناث ويكتب له الأاخبار دهان .نعفان وكان كتب لهمن 
حضير وفىءهده كتب القرأن لآوّل درّة في«عصدف واجد جمع سوره كلها وكانقبله 
حفوظأً مرتبأفى الصدور ومكةو أ آنات وسوراً ليست تمع فليا حصات حروب 
الردّة وكان تدقتل فيها كثير من القراء رأى أبوبكرأن>مع القرآن فيمصصحف واحد 
واختار لذلك كاتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلى وأحد القراء الذينكانوا 
يستظهرون القرأنوهوزيد بن نابت فقام بالامروك: ب أوّلمصحف بمللًا م نأصداب 
رسول الله صل الله عليه وسلم والحفاظ منهم ووضع هذا ا مصحف عند أفى بكر 

رزق الخليفة 

كان أبوبكر رجلاتاجراً قبلأن يستخاف واشتغل بالتجارة بعدالخلافة ستةأشبر 
“موجدأنْااتجارة تشغله عنأءو رااناس فقال لاوالله ماتصاحأءورالناس التجارةوما 
يصاحهم إلا التفرغ لهم والنظرفشأنهم ولابذاعيالما يصاحهم فترك التجارةواستفق 
نم لاله ل يز ما إصاحه و يعاس عياله رومأ بروموكان حجويعتمر وكازالذى فرذوه له 
فى اسنة س:ة أ لاف درثم ( بالتشر يب 18 جنسا ٠عريا)‏ ولاحضرنه الوفاة 
قال ردوا ماعندنا هن مال المسلمين فإنى لاأصيب هن هذا المال ثُينًا وان أرضى 
اأتى مكان كذا وكذا اللسلين بما أصبت هن أءوام م فدفع ذلك إلىعمر فقالجمر 
لقد أقعب ءن بعده . فن هذا يفوم أن المبدأ الذى 5 له أبوبكر هدو أن الخلفة 
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لابنبغى أن يشغله ثى. من التجارات عن النظر فما وككل اليه من أمور العامة وانه 
يأخذ مايفرض له من بيت الال والظاهر أنالفرض لغيره وليسهو الذى «غرض 
لنفسه وكآن هذا المأخوذ فيه شهة فينظر أنى بكر فأمر برده إلى بدت المال 





إرزاق اند 

كان ال+نسد متطوعين لايجمءهم ديوان وكانوا يأخذرن أربعة أخاس الغنيمة 
بوزعها علهم رئيس اند غير مانناله القاتل من ساب القتيل وغمير ماينفله رئيس 
الجند المتازين كالم ألو بكر يسوى فالعطاء لايفضل أ-داً على أحد 

إرزاق العال 

كان يرد لبيت الال خمس الغناكم وص_دقات الملدين وجزية أه-ل الذمة ومن 
ذلك كان يعطىالعال أرزافهم ويرزع ماق على منعينرافىالكتاب اصارف الركاة 

وفأة أبى بكر 

حم أبوبكر لسبع خلون من جمادى الآخرة سنة م١‏ ومكث مموماً ١٠١‏ يوما 
وتوف فى مساء ١؟‏ جمادى الآخرة سنة ١‏ ( 58 اغسطس سنة عم ) فكانت 
مدته سنتين وثلاثة أشهر وعشر لال ودفن فى حجرة عائشة وار رسول الله صلل 


لله عليه وم بميل عنه قليلا إلى الجهة الشرقية 


الحاضرة الحادية والعشرون 
كيف اتتخب عمر ‏ ترجمته - أول خطاب له الفتوح فى بلاد الغفرس 
بدء القادسة 


© عمر بن الخطاب 
كيف اتتخب 


لما مرض أبو بكر وأح سيدنو أجله رأى مصلحة المسلدين فى أن يتخب خليفتهم 
أنفسهم أهلا للخلافة وم أحق بها فإذا ترك الناس من غير عهد اتتثر عقد نظامهم 


حد 951 جب 

وكان برى عمر بن الخطاب أجدر الناس بالخلافة واسكنه أحب أنيستشير فيه كبار 
الصحابة فدعا بعيد الر<ن بن عوف وقال أخيرنى عن عير فقال ,اخليفة رسول الله 
هو والله أفضل ٠ن‏ رأيك فيه من رجل ولدكن فيه غاظة فقال أبو بكر ذلك انه 

براتى رقيقا ولو أفضى الآمر الهاترك كثيرا ماهو عليه وباأيا تمدقدرمقته فر أيتنى 
إذا عضبت عل الرجل فثىء أرانىالرضاعنه وإذا لنت له أ رالى الشدة عليه لانذ كر 
باأيا جمد ما قات لك شيئا قال فعى ثم دعا عثمان بن عفان فقال ياأباعبداللهأخيرنى 
عن عمر قال أنت أخير به فقال أبو بكر على ذاك باأنا هبد الله قال اللهم على به أن 
سريرته خير من علانيته وأن ليس فينا مثله قال أو بكر رحمك الله باأنا عبد الله 
لاتذكر مما ذكرت لك ثيداةالافعل فقال له أ.وبكر لوتركته ماءدوتك وماأدرى 
لعله تاركه واخيرة له ألابلى من أمورك شيئا ولوددت أنى كنت خلوا هن أمورم 

وأنى كنت فيمن «فى من سلفم 

ولما تم له الرأى دعا عثمان بن عفان فأ ص عليه ( بسم اللهالرحمنالرحيم هذاماعهد 
أو و بكر ان 2 تحافة إلى المسلمين أمابعد) كم ثم أعمى عليه فك 0 - (فإن قل 
استخلفت على عمر بن الخطاب ولم1 كم خيرا) ثم أفاق أبو بكر فقال اقرأ على 
فقرأ عليه فكير أبوبكر وقال أراك خفت أن تاف الاس إن 8 ففغشبى : . 
فعى قال جزاك اشدخيرا عن الإسلام ولفلنيا قرها أبو بكر من هذا الموضع 


ارم ارشع لان وروسة أعرام يذْت عيس مسكته فقال هم 0 





من استخداف دليكم فإنى والله ماألوت من جهد الرأى ولاواءت ذا قرابة وإنى قد 
وليت عايكم عير بن الخطاب فاسءوا له وأطيدوا فالوا سمعنا وأطعنا 

وكان بدء خلافة عمر بن ا لخطاب يوم الثلاثاءب؟م جمادىالثانية سنةم ١‏ هم («اب أغسطس 
سنة 504 م ) 

ترجهة خمر 

ه حمر نالخطاب ننفيل من بىعدىن كعب ننزاؤ ىو أمه <لامة بنت هاشم ن 
المغيرةهن:نىغخروم :نيةظة.نمرة ولداثلاث عشرةسنة خلت منه.لادرسو لاله 2 
7 فى على الث هامةوالنجدةوالٍ رأةوة قو لاق لابر 0 ادةفلءااشرفرسو ل ألله بالر سالة 
كانت سنه بام سنةولمادعى إلىالإسلام لم يكن فى بلء أمره مقننعابصحة الرسالة هارب 
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الإسلام حرباً شديدا حتى كان ينال المسلمين منه أذى كثير حتى كانت مجرة الحبشة 
ورأى شدّة تمسك المسلمين بدينهم وتحم ل الآذى ومفارقة الآأوطان فكان ذلك مما 
دعاه إلىأن يستمعالدعرة بقلب مفتوح «أمن وصدّق وذهب إلى رسو لاله صلٍالله 
عليه وسل فىدارالآرتم نأب ىالآرقم الخروى الى كا نالمسلءون مستخفين ماو هنا ك أعلن 
إيمانه فكانت بهللءسلءين قؤة وذهب إلى البيتالحرام تأعلن لقريش تصديقه ,الدين 
الاسلاى وهناك أصابه من أذى المشركين ما كان يصيب [خوانه وكادرا يقتاونه 
لولا أن أجاره منهمالعاصىبن وال السهمى ولا كانت #ر ةالمدينة كانال.اس ير جون 
متسللين خيفة أن تحبسهم أهلومم أمادرهأعان أنه مهاجروقال م نأراد أن تشكله أمه 
غلياقنى وراء هذا الوادى ُمخرج مهاجراً فليدبعه أحدو<ضرمع رسو لالص الله 
عليه وسلم مششاهده كلها فل يتخا عن وا<دة مها وكان كثيراً مايشير على الرسول 
فينزلالقرآن مواقا لما أشار وكان هو وأبويكرمنزلة الوزيرين لرسولاللهص ]الله 
عليهوسل وقد صاهره عليه السلام فزوج به <فصة بعدأن قثلع,ازوجها : ولا 
لحق عليه السلام بره كان اعمرأ كير الفضل ف الإسراع ببيعة أبى بكرةطعاً للنزاع 
فىأمرالايفة وخوفا أنيةشءةت الآمر وكان لأبى بكر منزلة الوزير الأول يشيرعليه 
ولعينه وكان أ: يوبكر 2 ملعلءه قصل الْضا , افك نه كانقاض. .ه وإن سم . اسم الفاضى 
وقد أفادته صحة أنى 5 رالآءاة فىالآمور وكثيراً غيرها 

أوَلخطاب له 

بعد أن بوبم بالخلافة عقب وفاة أبى بكر صعدانير فال هذه الكليات القصيرة 
وهى تلىء عن سياسته الى ساس مهاالعر ب قال يعدأن دالله و أثثى عليه (إعامثلاججل 
كثل جمل أنف اتبع قائده فلينظر قائده أبن يقوده أماأنا فورب الكمبة لالم 
على الطرريق) اماف واج الذلل لواو الدىيانف من الزجر و الضرب ويعطى 
ماعنده من السيرعفواً سولاوهذ! تشخيص سن للا مه الإسلامية لعهده فإنها كانت 
سامعة مطيءة إذا أمرت ائتدرت وإذا نيت انتهت ويتبع ذلك المسؤلية الكيرى 
على قائدهابأ نه كب عليه أن يتبصرحتى لايوجه هذءالآمة إلىمافيه خطرعلمابل بتخير 
ا أساس!اطرق وأسهلهاولذلك وعدم مقسها فال أما أنافرربالكعية لأحلنكم 
على الطريق ويفهم بالبداهة أنه الطريق الآقوم الذى لا اعوجاح فيه والعرب 
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الفتوح فى عهمد عمر 
فى بلاد الغفرس 
لماصر ف أو يكرخالدينالوايد إل العراق أمره أن يستخلف عل البلادالمئى تنحارثة 
الشيانىويترك عنده نصف الجنودففعلخالدما أمر بهوأقامالملنى بالميرة وهىدارإمارته 
وكانقداستقام أمرالفرس علىشهر برازفوج+ه إلى الى والتق بهعند بابل وأوقع بهوقعة 
شديدة نمزم فيهامهمن وجنده وبع الطاب الفل إلىمقربا دائنثمعادالممتنى إلىاليرة رأبطأت 
عايه أخبار أبى بكر وتوفع أن الفرس يحمعون له جموعا لايقدر على مقاومتها :لف 
على الجند بشير .نال#صاصية وخرج نحو المدينة لير أنا يك رخير المسلدين رأعدائهم 
وليستأدنه فى الاستعاية من قد ظهرت توبته وندمه من أهل الردّة وليخره أنه 
مخاف أحداً أنشط إلى قتال فارسوحرما ومعونةالمهاجر بنمنهم ققدمالمتى وأبوبكر 
فيمرضه الآخير فاستدعى عمر فقالله استمع باعمر ماأفورللك ثم أعمل به إنىلآرجو 
أن أموت من يوى هذا فإن أنامت فلا نمسين حتىتندب الناس معالمثى ولالشغلنكم 
مصية وإن عظمت عن أمر دنم ووصية ربع وقد رأيتى هتوق رسو [الله صلى الله 
عليه وسلم وما صنعت ولم يصب الخلق بمثله وبالله لو أنى عن أمر الله وأمر رسوله 
لخذانا وتعاقبنا فاضطرمت المدينة نارا وإن فتح الله على أمراء الشام فاردد أكداب 
خالد إلى العراق ذإنهم أهله وولاة أمره وحده وأهل الضراوة بم والجراءةعلهم . 
وهات أبو بكرمن يومه فبعد أندفنه عمر ندبالناس مع المنى وقالعمر كان أبو بكر 
قد عل أنءيسوءق أن أؤمر خالداً علىالءراق <ينأهرنى إصرف أحابه وترك ذكره 
كان الناس حجمون عن الخرو ج إلى فارس لما فى أنفسهم من عظمتها وشوكتها 
القدعة مفطيهم المثنى فقال أمبا الناسلايعظدن عل هذا الوجه فإناقد تبحبحنا ريف 
خارس وغلبناهم على خير شق السواد وشاطرناهم ونلنا منهم واجترأ من قبلنا علييم 
ولا إن شاء الله مابءدها وقال لم عمر إن الحجاز ليس لكر بدار إلا على اللجعةولا 
يقرى عليه أهله إلابذلك أبن الطراء ( المهاجرون عن موعودالله سيروا فالارض 


)١(‏ الطراء الغرباء وثم الذين يأتون من مكان لعيد 


-١9- 

الإسلام حرباً شديدا حتى كان ينال المسلمين منه أذى كثير حتى كانت مجرة الحبشة 
ورأى شدّة تمسك المسلدين بدينهم وتحملالآذى ومفارقة الآوطان فكان ذلك مما 
دعاه إلىأن يستمعالدعوة بقلب مفتوح «أمن وصدّق وذهب إلى رسو لاله صلِالله 
عليه وسلم فدارالآرتم نأب الار م الذزوىالى كانالمسلءون مستخفين ماو هناك أعلن 
إمانه فكانت بهللاسلدين قؤة وذهب إلىالبيتالحرام وأعلن لقريِشتصديقه ,الدين 
الاسلاى وهناك أصابه من أذى المشر كين ما كان يصيب إخوانه وكادرا يقتاونه 
لولاأنأجاره دنهم العاصى بن وائلالسهمى ولما كانت © ةالمدينة كانالماس خرجون 
«تسللين خفة أن حبسهم أهاوهم أماهرهأعان أنه مهاجروقال منأراد أن تشكله أمه 
فليلقتى وراء هذا الوادى ثمخرج مهاجراً فل يتبعه أحدرحضرمع رسو لالتهص الله 
عليه وس مشماهده كلها فلم يتغذاب عن وا<دة منها وكان كثيراً مايشير على الرسول 
فنزلالقرآن موافقا لا أشار وكان هو وأبويكرءنزلة الوزيرين لرسولاللهص الله 
عليهوسل وقد صاهره عليه السلام زوج به حفصة بعدأن قتلع',ازوجها : ولا 
لحق عليه السلام بره كان لعمرأ كير الفضل ف الإسراع ببيعة أبى بكرةطماً للأزاع 
فىأمرا ل+امفة وخوفا أن يشت الآمر وكان لآى بكر مبزلة الوزير الآوّل يشيرعليه 
ولعيئله وكان أ بوبكر 2 بلعلءه قصل الضاأ , افك نه كانقاض .ه وإن نسم . اسم الفاضى 

وقد أفادته صوة أنى 4 رالآءاة فىالأمور وكثيراً غيرها 

أو لخطاب له 

بعد أن بويع بالخلافة عقب وفاة أبى بكرصعدانير قال هذه الكلات القصيرة 
وهى تنىء عن سياستهالنساس هباالعرب قال بعدأن حدالله وأئنىعليه (إامثلاججل 
كثل جمل أنف اتبع قائده فلينظر قائده أبن يقوده أماأنا فورب" الكمبة لأللكم 
على الطريق) واجمل الآ تف هواجمل|لذليلالموانىالذىيا نف من الزجروالضرب ويعطى 
ماعنده من السيرعفواً سملا وهذ! تشخيص حسن للا مه الإسلامية لعهده فإنها كانت 
سامعة مطدمة إذا أمرت اتنمرت وإذا نمت انتهت ويتبع ذلك المسؤلية الكبرى 
على قائدها بأنه حب عليه أن يتبصرحت لاير جه هذهالآامة إلى مافيه خطرعلما بل يتخير 
لها أسا سأأطرة ق وأسهلهاولذلك وعدم مقسما ذقال أما أنافو رب الكعة لآاحما: - 
على الطريق ويفهم بالبداهة أنه الطريق الآقوم الذى لا اعوجاح فيه والعرب 
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الفتوح فى عمد عمر 
فى بلاد الفغرس 
لماصر فأ بويكرخالدينالوليدإلىالعراق أمره أن يستخلف عل البلادالمتنى بنحارثة 
الشيبانىو يترك عنده نصف الجنودففءلخالدما أمر بهو أقامالمنى بالميرة وهىدارإمارته 
وكانقداستقام أمرالفرس علىشهر برازفوجهإلىاللمنىوالاق بهعند بابل وأوقع بدو قعة 
.شسيدة نمزم فيهاجهمن وجندهوتتبع الطلب الف ل إلىقرب!إدائنمعادالتى إلىالهيرة رأ بطأت 
عليه أخبار أبى بكر وتوقع أن الفرس يحمعون له جموعا لايقدر على مقاومتها :اف 
عب الجند بشير بنالخصاصية وخرج نحو المدينة ليخير أبا بكرخير المسلدين رأعدائهم 
وليستأذنه فى الاستماءة من قد ظهرت توبته وندمه من أهل الردة وليخره أنه ١‏ 
مخاف أحداً أنشط إلى قتال فارسوحربها ومعونةالمهاجر بنمنهم فقدمالمتى وأبوبكر 
فىمرضه الآخير فاستدعى عمر فقالله أستمع باعمر ماأفرللك “م أعمل به إنىلآرجو 
أن أموت من يوى هذا فإن أنامت فلا نمسين حتىتندب الناس معالمنى ولاتشغلدكم 
مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم ووصية ربكم وقد رأيتتى متوفى رسو لاله صلىالله 
عليه وسلم وما صنعت ول يصب الخلق مثله وبالله لو أنى عن أمر الله وأمر رسوله 
لخذلنا وتعافبنا فاضطرمت المدينة نارأ وإن فتح الله على أمراء الشام فاردد أكداب 
خالد إلى العراق ذإنهم أهله وولاة أمره وحده وأهل الضراوة مهم والجراءةعليهم . 
ومات أبو بكرمن يومه فبعد أندفنه عمر ند بالناس مع الممنى وقالعمر كان أبو بكر 
قد عل أنديسوءنى أن أؤمر خالداً علىالءراق حين أمرنى إصرف أصحاءه وترك ذكره 
كان الناس يحجمون عن الخرو جَ إلى فارس لماى أنفسهم من عظمتما وشوكتها 
القديمة عخطهم المثى فقال أسها الناسلايعظدن علي هذا الوجه فإناقد تبحبحنا ريف 
غارس وغلبناهم على خير شق السواد وشاطرناهم وئلنا منهم واجترأ من قبلنا علييم 
ولا إن شاء الله مابءدها وقال لهم عمر إن الحجاز ليس لم بدار إلا على الاجعةولا 
يقوى عليه أهله إلابذلك أبن الطراء (© المهاجرون عنموعودالته سيروا فيالآرض 


)1١(‏ الطراء الغرباء وثم الذين يأتون من مكان بعيد 


ساوو”” لس 





الى وعد الله فى الكنتاب أن يورثمكوها فإنه قال ( لظهره على الدين كله ) والله 
مظهر دينه ومعز نأصره وهولى أهله مواويث الهم أبن عباد الله الصالحين ‏ فكان. 
أوَّل منتدب المسير أبوع.د بن مسءود الثقى م قفاه رجلان سعد بن عييد وسليط 
ابن قيس فأمر عمر على «ؤلاء المتدبين أسبقهم إجابة وهو أبو عبيد وقال لواسمعءن 
أحداب رسو لالله صلى الله عليدوسلم وأشركهم فى الآمر ولاتجتهد مسرعا حتى تتبين 
فانها الحرب والحرب لاإصاحها إلا الرجل المكيث الذى يعرف الفرصةواالكف . 
فصار أبو عيدة بالجند وهو الآمير حتى بالح اليرة ‏ كان الفرس فى ذلك العهد قد 
ولوا عليهم آزره.دختماء واختارتهىرستم أ<دعظاء الفرسقائداً عاما للجنود 
الفارسة فدانت له الفرس عقب ورود أنى عبن 
كان أو لهاضعة رستم أن كتب إلى دهاقين السواد أن يتوروآ ,ال لين ودس" 
فى كل رستاق رجلا ليثور بأهله وكان تمن أرسله جابان ونرسى من القواد فأثاروا 
الناس من أعلى الفرات إلى أسفله واجتمع جند عظيم قام فى الهارق «©2 ما رأى 
ذلك الثنى ضم إليه مسالحه وحذر وحينها جاء أبوعبيد أراح الجند قليلا ثم سار إلى 
الؤارق خارب جابانوهن معه وهزم جنده وأسر جابانأسره رجل من عامةالعرب 
من ربيعة فقال لدجابان إنكم معاشر العرب أهل وفاء فهل لك أن تؤمتنىوأعطيك 
كذاو كذا قال لم قالفادخانى على ملكم حتى بكو ن ذلك مهد منه ففعل فأجاز 
أبوعبيدمافمل الربعىولماءلم القومأنهالرئيس كل وافيهأ باعبيدفتالماترونىفاءلامعائر 
ربعة أَروٌهنه صاحيم وأقتله أنا معاذالله مالرم بعض المسلمين فقد لزمهم كلهم 

لا امهزم الفرس ذهبوا إلى كسكر” " لاجئين إلى نرءى فاجتمع إليه الجندالذدن 
معه وفل جابان قتبعيم أبو ععيد والاقى ممم أسفل هن تسكر فوزههم و غلب على عسكر 
زد وارضة واخرت ما كان<ول معسكرهم من كس_كر : وهئاك جاءه الدهاقين 
مسالمين فسالمم وجاؤوه هدايا من أطعمة فارس وألواتها فلم يأكل منها وقال بس 
المرء أبوعبيد إنصحب قوما من بلادهم أهر قوا دماءهم دونه أولم مبرقوا فاستأثرعلهم. 

)١(‏ موضع قريب من الكوفة من أرض العراق (؟) كورة واسعةكانت 
قصيتها قبل أن حصر الحجاج واسطأخسر وسابور ثم صارت واسط قصبتها ومن. 
مشهور نواحما المارك والمدار ونفيا وميسان ودست مدسان 


دؤاء”# ل 

بثىء يصيبه لا والله لابأ كل ما أفاءالله علهم إلا مثل مايأ كل أوساطهم 

االكرى لفارس المسماة درفش كابيان وعرضها ممانية أذرع وطوها اثنا عشر هتزأ 
دون جاوذ الغر فسأر إله ل ع..ك حى نول المروحدة )0 وتسم ابوج والعاقول 
فبعث إليه من [ما أن تعبروا إلينا وندعكم والءبور وإما أنتدعونا نير | [ليكأشار 
الناس على أبى عبيد لعدم العسور فا جَ وترك الرأى وعبر بالمسلمين فدارت رحاال4ارب 
وفى آخر النهار قتل أبو عبيد لجال المسلمون جولة ثم نموا عابها وركهم أهل فارس 
فأدررجلمن ف فةهاع الجسر فانتهى الناس إليه و السو ف تأخذهم من خلةهم فتهافتوأ 





والفرات فأصيب منهم يوءئذأربعة آلاف بينغريق وقيل وحمىالمتى وه معهالناس 
وعقد الجسر وعبروا بأفاموا بالمروحة وهرب من الناس يثير كثير على وجرههم 
وافتضحوا فى أنفسهم واستحروا مما نزل ويا 

وبلغت هذه المصيبة عمر ففالاللهم إن كل ملم 10 وى أنافئة كلهم برحم أللّه 
أباعبيد لو كان عبر فاء: سم بالخرف | و اتيز اما و إساقل ا-كنا له فئلة ا 
فىهذه الواقءة غلطتان الآولى مخالفسة أبىعبيد أن معه من رؤساء الجيش فإنهم نهوه 
عن البو رفل بنتهوالذى زادتلكالغاطة تأئيراماف.له ذلكالرجل الاق عبد الله بنهرئد 
الثقنى من قطعهالجسرعند مارأى جولة المسلهين وإرادتهم الءبور ولولاثياثالثنى بن 
حارثة هلك المسلمون عن آخرثم 

مدق مع المثنى نالجنود إلاالقابل لاقدرة لم لمأن حانظوا على مرا كرم ولاأن 
بردواءنهم مجات عدرهم وقددلم بذلك عمرفششرع يبعث الآمداد إلىالمنى منْم جرير 
ابن عبداللهالإجلى فقومه هن بىجرلة نلماعلم الثى بقدوههمطاب هنرمأن إسيروا إليه 
حتّى يقابلوه على البو يب 7"'وتةذههم هو إإيهفساروا إليهوكان رست قدأر-( إلىالمابين 
جند أمع قائداسمهمو ران فو قف أماههم و ,فصل بين الفر ةين الفرات فأرسل مهران إلى المتى 
بخيره بي نأن !عبر يحنودهأو يعبرمه ران [ليهوكان الجواب طبعاً أنطلب منممرانالعبور لان 

واقعةالجسرم بح أثر ها بعدفعبر العرس واقتئلوامعالمسلمين وكانذلك ف رمضانوقدأمرالمتى 


(1) على شاطىء الفرات ااغربى تجاه قس الناءاف وذلك بالقرب هناالكوفة 
() تبر كان بالعراق موضع الكوفة يأخذ من الذرات 


الوادت 





بالإفطار فأفطروا وكانت تعببة الجيش خالدية فأبصر الممتى رجلا يستوفز ويستنتل 
من الصف قال مابال هذا قالوا هو بمن فر بوم الجسر وهو يريد أنيستقتل فقرعه 
بالرخ وقال لاأبالك الزم موقفك فإذا أناكةرنك فأغنهعن صاحبك ولاتستقتلقال 
إنى ذلك لجديرفاستقتل ولزمالصف وكانت الحرب ففهذه الموقعة م نأشد ماصادفه 
المسدون هولا لكثرة عدوم ولكنهم اصطبروا صبراً جميلا وكانت المزيمة على 
الفرش بعد أن كاد يفنى قلب جنودهم ولماشرعوا فالهزية سبقهم المنى إلى الجسر 
فقطمه لأرادر | العبورفل مكنهم فذهيرا فالبلاد مصعدينوم:<درين بعد أنقالمنهم 
عافذر عمائة أاف ومايؤثرءنالممنى حكره على نفسهفى قطعه الجسر وإحراجهالعدوّقال 
لقدعجرت يخرة وق الله شرها بمسابةى [باهم إلى الجسر وقطعه حتى أحر جتهم فإىغير 
عائد فلاتعودوا ولا تمندوا بى أيها الناس فإنها كانت منى زلة لاينبغى إحراح أحد 
إلامن لايقوى عل الامتناع : ثم أرسل المنى فى أثر الانوزمين مناتبعهم إلى أنوصاوا 
إلى السيب 7" بعدأنءةد لهم جسرا : وكانت هذءالواقعة من الوقائع الكبرى الى 
أوقمتالرءب فقلوب أهلفارس حت سار المسلدونفمابين الفرات ودجلة لاعنمهم 
مالع و ليقف فى وجوههم ارب 

وأقام المثنى بعدذلك يصعد ويصوّب فاجزيرة ويدث السرايا للإغارة ومايدل 
ىذه عمر لما كان حصل بين أولئك ال+:ود أن المنى أرسل رجلين من بكر بن 
وائل فيجند فأغاروا على صفينوما النمر وتغلب متساندين فأغاروا عللهم حىرموا 
بطائفة منهم فى الماء فناشدوهم / يقلعوا عنهم وجعلوا ينادونهم الغرق العرق 
وجعل عتيبة وفرات النكريافت. يذهران الناس وينادو مم لغريق بتحريق 
بذكروتهم يوما من أيامهم ف الجاهلية أحرقوا فيه قوما من بكر بن وائل فى غيضة 
عن الغياض ثم ا كفا راجعين إلى الممنى وقد غرقوهم :كانت لعمر عبون فى كل 
جيش ف-كتب العين إلى عمر با قال عتيبة وفرات بوم بى تغلبوالماءفاستقدههما 
عمر فسأهما فأخبراه أنبا قالا ذلك على وجه طلب ذحل الجاهلية فاستحفلهما 

ذلفا أنهما مأ رادا بذ لك إلاالمثلواعزازالإسلام فصدقبماوردهما حتىقدماعلىامثثى . 


)١(‏ كورة منسوادالسكوفة وهماسيبا نالأعلى والآسفل منطسوج سورا 


"ا ”ا _- 





أمر القادسة 7 
نظر الفرس بعد هزيمة مهران إلى أنفسهم فوجدوا أنفسهم يضعفون أمام العرب 
ورأوا أن الاختلاف الذى ثم فيه بما ساعد العرب علىتقدمهم وانتصاراتهمفقالوا 
لرستم والفيرازن وهما عظما فارس والمستنافان فى أمر سلطاتها أبن يذهب بكم لم 
برح بم الاختلاف حى وهنم أهل فارس وأطمعتما فوم عدوهم وإنه ١‏ بلغ من 
خط رما أن تمرك فارس عبلهذا الرأى وإن تعرضاها للها-كة مابعد بغداد وساباط 
وتكريت إلا المدائن ,الله لاجتمعا ن أو لنبدأن بكافبل أنيشهمت بناشامت فر أى الرجلان 
أن كلام الوم حق فبحثاى كل نساء كسرى و سرار به عن عب له يدنهن فبءد لاى وجدارجلا 
بدعى بزدجرد من ولد شهر نارين كسرى وهو انن ا<دى وعشررن سانة فل الفر س 
واجتمعواعليه وتمارىالرؤٌ ساءقطاعته ومءونتهوحيةة نسم الجنودلكل مساحة كانت 
لكسرى أوموضع تغر فسعى جندالخيرة والاذار واألساعح والابلة 5 باخ الميى ذلك 
كاه فكتب به إلى عمر ولمإصل الكتاب إلى عمر حتى كفر أهل السراد من كان له 
عهد ومن لم يكن له عهد ترج اللمنى علىحاميته دى نزل ,بذىقار*""ثم جاءم كتاب 
من عمر يأملثم بالانسحاب من بين أظهر الأعاجم والتفرق فى المماه النى تلى حدود 
.بلادثم فكان مزل الى ذاقار ونزل الناس بالجل 9“ وشراف”7 إلىغضى وغضى 
حمالالصرة وكانو أبحرث يعْدث إعضهم إعضاإن كان فزع مذلك فذىالوءدة سنةس؟ 
أماعمر فكتب إلىعهالالءربعلىالكور والقيائل فىذىالحجة سنة م١‏ لاتدعو 
أحدآله سلاح أوفرس أونْدة أورأى إلاانتخبتموه ْم وجهتموه إلى والعجل العجل 
وكان يريد توجيسه جيش كيف إلى العراق حى يقاتل جموع العجم بجموع العرب 
فأما القبائل التى طرقها على مكة والمدينة فرافته بالمدينة وكذلك من كان من أهل 
المدينة على الصف مابين-ه وبين العراق وأمامن كانوا أسفل منهم قانضموا إلى الى 


)01( بينهاوبينالكوفة م فر ذاو بدنهاو بن العذيب أر بعةأميالوهى على جادة الكوفه 
(؟) ماء لبكر بن واثئل قروب من الكوفة بدنها ووين واسط 
(م) موضع بالبادية علىجادة طريقالقادسية إلىذبالة بينه و بينالقرعا ١+٠.‏ ميلا 


(؛) بين واقصة والقرعاء ومن شراف إلى واقصة ميلان 


حت 6 وات 


فلا تكامل ورود الجنود على عبر رج مم من المدئة حتى نزل على ماء يدعى 
صرار”'فءسكر به ولايدرىااناس ماير يدأيسير أميقوموكانوا إذا أرادوا أنيسألوه 
عن ثىء رموه ينما نأو لع.د ال حمن بن عوف وكان عنهان يدعى فى أمارة خمر رديفاً 
والرديف الرجل الذى ,كون بعد الرجل فإذا لميقدر هذان علىعل ثىء ممايريدون. 
ثلثوا بالعباس بن عبدالمطلب فقال عنثهان لعمر ماتريد فنادى الصلاة جامعة فاجتمع 
الناسعليه فأخبرهم اير واتظرمايةول الناس فقالت العامة سروسر بنا معك فدخل 
معهم فى رأيهم وكره أن يدعهم <تى خرجهم منه ورفقفقال استعدوا وأعدوافإنى 
سائر إلا أن يحىء رأى أمثل هن هذا ثم بعث إلى أهل الرأى فاجتمع اليه وجره: 
الصحابة وأعلامالعرب فاجتمع رأمبمجميعا على أنببعث رجلا م نأدابرسولالله 
صل الله عليه وسلم ويقم ويرميه بالجنود فإن كان مايرجو هن الفتحم و[لاعاد رجلا 
وئلاف لد[ أخخر فنادى عم ر الصلاة جامعة وبعث إلى على وكان قد خافه علىالمدينة 
و إلى طلحة وكان على مقدمته وا تكامل جمعهم قال لم م إن ن الله ق-جمع على الاسلام 
أهله فألف بين القلوب وجعاهم فيه إخوانا والمسلءدون 8 بينهم كالجسد لاضخلو منه 
ثىء دن شىء أصاب غيره وكذلك >ق على المسلدين أن يكرن أمرمم شورى 'ينهم 
بين ذوى الرأى هنهم فالناس تبع لمن قام بهذا الآمر مااجتمءواعليه ورضوا به لزم 
الناس وكانوا فيه تبعا لهم ومن أقام بهذا الآمر تسع لآولى أيهم مارأو الم ورضوا 
به لهم من مك.دة فحر ب كانوا فيه تبعا لهم أمها اناس إنى إنسا كنت رجل مذكم 
حتى صرفى ذوو الرأى مدكم عن الاروج فد رأيت أن قم وأبعث رجلا وقد 
أحضرت هذا الآمر من قدمت وءن خلفت (يريد عليا وطلحة) وهذا الخطابيبين 
ما كان يدور ففرأس عمر منالظام الشورى ويوضح الآساسلذلك النظام . ثم أجال 
معوم الرأى فيمن يوليه قيادة ذلك الجيش العظم واتفق الرأى أخيراً على تولية 
القائد العظم سعد بن أنى وقاص الزهرى القَردى وكان فى ذلك الجيش حت الامة 
العربية فإنعمرلمبدع رئيساولاذا شرف ولاذا رأىولاذاساطة ولاخطيبا ولا شاعرً؟ 
[لارماهم به فرماهم بوجوه الناس وغررثم 


)١(‏ موضع على ثلاثة أميال من المدينة من طريق العراق 


- ه069 - 


الحاضرةالثانة والعشرون 

ثم أ سعدا بالمسيروقال إذا انتهيت إلى زرود 7" فانزل بها فسار حتى إذا وصل 
إلى زرود فنزل بها وتفرق الجنود فما <وها من أمراء فى كيم وأنن وانتظر اجتماع 
الناس وأمر عمر . وفى ذلكالوقت ماتّالثنى بن حارثة من جراحة كانت أصابته 
وقبل وفاته أرسل إلى سعد وصيته لآنه قد اختير أمر العجى قبله أوصاه أن يقاتل 
'الفرس دَلى دود أرضهم على أدنى حجر هن أرض العرب وأدنى مدر من أرض 
العجم فإن يظهر الله المسلءين عليهم فلهم ماوراءمم وإن تك نالآخرىفاوًا إلى فثة ثم 
بكرن أعل بسبيلهم وأجرأ على أرضهم إلى أنبرد اللهالكرة ذم 2 سأر سعدمن 
زرود حتى أنىشراف وفها جاءه كتاب من حمر يقولفيه إذا جاءك كتابى هذا فعشر 
الناسوعرف علهم وأممعل أجنادهم وعينهمومر رؤساء الملمين فليشهدوا وقدرهم 
وثم شهود ثم وجووم إلى أ امهم وواعدمم القادسية وا كتب إلى بالذى يستقر عليه 
أمرمم ففعل معد ما اص نه فقدر الناس وعبأم بشراف وأهراعراء الاجداد وعرف 
العرتاف فعرف عل كل عشرةرجلا وأهر هلىالرابات رجالام نأهل السابقة وعشر 
'الناس وأمر على الأعشار رجلا منالنأس لحم وسائل ف الإسلام وولىالحربرجالا 
«فولى على مقدّماتها ومجنباتها وساقتهاومجرداتها وطلائءها ورجلها وركباتهافكا نأمراء 
التعبية يلون الأآمير ويلهم أمراء الأعشار ثم أصحاب الرايات ثم القؤاد روءس 
القبائل ول يفصل سعد منشراف إلاعلىتعبية وبإذن عمر وهذا كتابه الذى أمره 
فيه بمارحة شراف : 

أما بعد : فسر من شراف حو فارس يمن معك مز المسلدين وتو كلعل اللهواستعن 
به على أمرك كله واعلم أنك تقدم على أمَة هدده كثير وعدتهمفاصلة وبأسهم شديد 
وعلى بلد منيع وإنكان سبلا كؤودا لبحوره وفيوضه ودآدئه 9 إلا أن توققوا 


)١(‏ رمال بين التعلبية والخزيمية على طريق الحاج إلى الكوفة 
(؟) الدآدىء مااقسع من التلاع وهى مسايل الماء 


٠ 5 5‏ 9 لد 
غفضامن ؤضوإذا لقم القوم أو أحداً مهم فأردءو ثم اأشدوالضرب ولا كوالمناظرة 
ججموعهم ولاخد عنم فإنم.م خدعة مسكرة أمرثمغير أمرم إلا أن تجادوم وإذا أنتهيت 
إلى القادسية واقادس_بة باب فارس فى الجاهلة وهى أجمع الك الآبواب لماذتهم 
ولمابريدوءه دن :لك الآاصل وهوهنزل رغيب خصيب -صين دونه قناطر وأتهار 
متنعة فتسكون مس -الحك على أنقامما وييكون الداس بين الحجر والمار على حافات 
الاجر وحافات المدر والجراع بدنم.أ م ازم ه.كانك للا ابر سه فإمم إذاأحسوك. 
أَناضتهم رهوك يجمءىم الذى يأفى على خيلهم ورجاهم وحدهم وجدم فإن أ م صير كم 
لعدق م وأ<آسيم لتاله وأوم الامانة رجوات أنتصروا عليهم م لاجتمع 5 
مثلهم أيداً إلا أن بجمءوأ وأذسسدثت مدهم فلو مم و إن ارون الأخرى كان الاجر 
من أرضك م كام عامها اجا وما أعل وكانوا عم جين وما أجهل حى بأى ألله 
بالفتس عليهم ويردّ لك الدكرة. وكتب إايه باليوم الذىيرتحلفيه من شراف فسار 
سعد على تعبيته والسكتب بينه وبين عمر متواصلة 





م جاءه كتاب آخر يقول فيه واكتب إلى أبن بلغ جمعهم ومن رأسهم الذى. 
دل مصاد متم «أنه ول مادى دن أد٠ضص‏ ماأردت ااسكةاب به القعلى يما مجم عليه 
والذى استةر مرك عليه نصدف لنا منازل اللمين واللد الذى بينكم وبين المدائن 
صفة الى أنظر [اماواجعانى هن أءرى على الجلية ‏ فكتب إليهسعد إصفة البمدان 
القادسية بين الخندق 7" والعتدق و أن ماه نإسارالقادسية بح رأخضرفى جوف لاح ”© 
إلى اخيرة بين طريةين فأمًا أحدها فعلى ااظهر وأا لاخر فعلى شااع النهر يدعى 
إلى الولجة فيض هن فرض مباهدهم وأن جيع من صااح السامينءن أه لالسوادقيل 


(1) خندق سابور فى برية الكوفة حفره سابور بينه وبين العرب خوفا من. 
شرمم وأوله من هيت يشق طف الباذية إلى كاظمة مما لى البصرة وينفذ إلى البحر 
وبنى عليه المناظر والجواسق ونظمه بالمالم لسكون مانعا لآهل التادية من السوار 

(0) يقت (") تم ركانبينالحيرةوالقادسية (4) قصر كان بظاهراايرة 
ناه أ-دملوك الغرب باليرة وهو لان بزاهرىّ القيس شر قالفراتوغربه بساتين. 


/أاء” - 





إلب لأآهل ارس قدخذوا لهم واستعدوا لنا وإن الذى أعدّوالمصادمتنارستم فى أمثال 
له منهم فهم بحا ولون إنغاضنا و[تحامنا ون نحاولانفاضهم وإبرازهم وأمرالله بعد 
ماض وقضاء مل إلى ماقدر لنا وعلينا فنسأل الله خير القدر وعافية ‏ فكتب إليه 
عمر يأوره بالمقام بالقادسية وكان بماحضه به على الوفاء بالآمانة قوله له إنى قد ألق 
فى روء ىم إذا لقم العدو هر زمتءوشفاطر-وا ااشك وآثرواالتقية عليه فان لاعب 
أدد من أحداً من 5 بأمان أوة قرفهباشا رقاو اسان كان لايدرى الأيحمى ما كلبه 
به وكان عندهم أمانا فأجر واذلك مجرىالآمانو ياك وااضحكالوفاءالوفاء فانالخطأً 
بالوفاء بقية وإنالطأ بالغدرالهالكةوفها وهنك وقوةعدوم وذهاب ركم وإقبال 
ريحهم واعلوا أنى أ<ذركأن تكونوا شينا على المسلمين وسيبا لتوهيهم 
كان الفرس قد اتفةوا على تولية رتم أعظم قوادهم قيادة الج شالذى يوجهونه 
لحرب الملدين فرضى ذلك وقبل أنإيفصل >نوده بعث سعد دعاة إلىالملك حسب 
أهص عمر فاختار ءن جنده قوما عليهم تجار وهم آراء ونفرا لم «نظر وعليهم 0 
وهم آراء تفر<وا هن العسكر -تى جاءوا المدائن فاس:أذنوا بالدخول على لك أذ 
لم ومع يزدجرد وزراؤه ووجوه أرضه ذلما دلوا عليه أمرثم بالجاوس ثم قال 
لترجمانه سلهم ما جاء مهم ومادعاهم إلىغزونا والولوع يلادنا أمنأجل أناأجمنا م 
وتشاغلنا عنم اجترأتم علينا فرد عليه النعمان بن مقرن وكانرئيس الوفدفذ كر ناريخ 
إرسال الرسول وماكان من شأن المرب معه ودةو لهم فى دينه وقال بعد ذلك ثم 
أمرنا أن نيدأ يمن يلينا من الامم فندعوثم إلى الإنصاف فنحن ندعوم إلىديذا وهو 
اماي اليم كله فان يتم فأمى من الشر هو أهون من آخر الرافنة 
الجراء فإن بت فالمناجزة فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا ف ع كتابالله وأقناك عليهعلى 
أن تحكوا بأحكامه ونرجم عنكم انك وبلاد وأن اتقيتهونا بالجزاء قبلنا منكم 
ومنعنا؟ وإلا فشاك فقال يردجرد إنى لا ألم فوالآرض أمة كانت أشقولا أفل 
عددا ولاأسو أذات بين من قد كنا نوكل 1 قرى الضواحى فيكذو:: اام 
لا تغزوكم فارس وتطمعون أن.تقوموا لم فإن كان عدد ل+ق فلا يغرنم منا وإن 
كان الجهد قد دعا 1 فرضنا كم قوتا إلى خصيم وأكرمنا وجوهم وحكسونا م 
وملكنا عليك هلكا يرفق بكم فسكت القوم فقام المخيرة بن زرارة الآسيدى فقال 


جا ءات 





أسبا املك إن هو لاء رموس العرب ووجوهءم وثم أشراف وإما بكرم الآشراف 
الاشراف ويعظم حقوق الآشراف الآشراف ويفخم الاشراف الاشراف وليس 
كل ما أرسلوا به جعوه لك ولا كل ما نكلمت به أجابوك عليه وقد أحساوا ولا 
بحسن مثاوم إلا ذلك اوبنىلا كون الذى أبلذك ويشهدونء ذلك . أما ماذكرت 
من سوء الحال فها كان أسوأ حالا م.! وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع كنا نأ كل 
الخنافس والجعلار والعقارب والحيات فترى ذلك طعامنا وأما المنازل فانما هىظور 
الارض ولا نلبس الارض ولا نابس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار العم 
ديدا أن يقتل يعضنا بعضا ويغير بءضنا على بعض وإن كان أحدنا ليدفن ابثته حية 
كراهية أن تأكل من طعامنا فكانت حالا قبل الوم على ما ذكرت لك فبعث الله 
إلينا رجلا مءروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده فأرضه خيرم نأرضنا وحسبه 
خيرم نأحسا باو بيته أعظم بيوتنا وقبيائهخيرقبائلنا وهو بنفسه كانخيرنا فىالحالالتى 
كان فنها أصدقاوأحلنا فدعا نا إلى أمس فلم به أحد أو لمن ترب كان لهوكانالخليفة من بعده 
فتالوقدا و صدق ركذا وزادو نقصنا فل بقل شيئًا إلا كانةقذ ف اللهفىقاو بنا التصديق 
له وأتاعه فصار فما ببذنا وبين رب العالن فا قال لنا فهو قول الله وما أمنننا فهو 
أ الله فقال لا إن ربكم يقول إنى أنا اله وحدى لاشريك لى كنت إذ لم يكنثثىء 
وكل ثىء هالك إلا وجهى وأنا خلقت كل ثىء وإلى" يصير كل ثىء وإن رحمق 
أدركتك فبعثت ليك هذا الرجل لآدلك على السيل الى بما أنجيكم بعد المرت من 
عذابى ولاحلكم دارى دار السلام فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق وقالمن 
العم على هذا فله مالم وعليه ماعليم وهن أبى فاعرضوا عليه الجزية م أهنءوه 
مما تمنعون منه أنفسى ومن أَبى فقائلوه فأنا الحكم بينم فن قنل منكم أدخلته جنتى 
ومن بق منكم أعقبته النصر علىمن ناوأه فاختر إن شت الجزية عنيد وأنت صاغر 
وزن شت فالسيف أو تسل فتنجى نفسك فقال كسرى أتستقيلنى بمثل هذا فقال 
مااستقبات إلا م نكلنى ولو كلى غيرك لم أستقبلك به فقال لولا أن الرسل لانقتل 
لقتلدكم لاثىء لك عندى ثم قال اثتونى بوقر من تراب فاحملوه عىأشرف هؤلاء ثم 
سوقوه حتى يه ج من المدائن ارجعوا إلى صاحيم فأعدوه أتى مرسل إليه رستم 
حى يدفنك , يدهنه فى خندق القادسية وينكل بكم وبه من إءد ثم أوردكم بلاد سّ 


مد 8 ١76‏ مده 
أشغلك فى أنفسك بأشدّ انالك ثم قالمن أشرفم فقال عاصم بن عمرو أنا لملوه 
وقر التراب على عنقه لأمله حتى أنى راحلته أملهءليه ثم ساروا فأتوا بالترابسعدا 
ولشروه بالظفر متفائاين فصل رسمم من المدائن فى تعبية كبرى وعدد جنده .ا١|‏ 
أنى النجف فعسكر مها والطلائع تسي رأمامه ولم يزل الجيشان يتقاربان حتى كان رستم 
عل العتيق وسغك أمامة وكات بين الف ريدين مراسلات قال المسلدون فءا لرستم كثيراآ 
وما قيل فى +لسه ماقاله المغيرة بن شعية أحد الوؤد فانه لما جاء جلس مع رستم 
على سريره فوثب عليه الفرس وأنز لوه فقال لهم كانت تباذنا عنكم الأ<لام ولا أرى 


قوما أسفه مم [نا معُر العرب سه وأء لا يسةهءد لعضةأ إدضاً إلا أن كرن ارا 





الصاحه فظخذت نكم تواسون قومكم 6 وام وكات اجن من الذى صنعتم أن 
تخيروقى أن (مضكم أرراب بعض وأن هذا اللامر لايستقم فيكم فلا نصنعه ولم آنكم 
و لكنم دعرو فىاليوم فلي ك أن هر 1 مضم<ل و أن مغلوبو ن وأن ملكالا.قو مم 
على هذه السيرة ولا على هذه العقول فال السفلة صدق والله العربى وقااتالدهاقين 
لقد رى جكلام لايزال عبيدنا ينزعون إليه قائل الله أولينا ما كان أحمقهم حين كانوا 
إصغرون أمر هذه الامة 
م أجمع رستم أمر ه على عبور العتيق فسكره ثم عبر هو وجنده وكان بريد بيذه 

وبين المدائن متصلا حرث آصل الأخبار إلى بودجرد ساءة درا وكان سسءدةدعيا 
الجرشءان:نظمت حانه ول يكن نول معالمٌاتاين لهم كن إستطرع أن ركب بوب 
كانت به فكان مقما أعلى القصر يشرف عل الئاس ويرى بالرقاع ذا الآمر والهى 
إلى خالد بنعرفطة وهر أسفل منه وكان الصف نب القدر ثم قام ف الناس الخطباء 
تقطبومم وحثوثم على الصبر وكان وراء الفرس العتّيق ووراء المسلينا :دق وميدان 
الحرب بين ذلك وبمد أن أذن المؤذن بالظه_ وأتموا صلامم كير سعد تسكبيرانه 
الثلاث الى كانت آخرهاعلامة بدء الهرب فبرز أهل النجدات فأذثيوا القتال وبرز 
غالب بن عيدالله الاسدى وهو يقول 

قد علدت واردة المساتم ذات البان والبنان الواضح 

أنى سمام البطل المشايم وفارج الآهر المهم' الفادح 

)١-١:-م(‎ 


ءؤ#ا ل 

وبرز عأصم بن عمرو وهو يقول: 

قد لسع بضاءصفراءاللب مثل الجين إذ تنشاه الذهب 
أفىاءر و لامن يعينه السبب مثلى على ملك يغريه العتب 

بم كير سعد التكيرة الرابعة وهىءعلامة الغجوم العام فزحفت الّْونود واصطدمت. 
صدمة هائلة وكان بما صعب الأهر على المسليين فيلة الفرس فإنها لما حمل أصحاءبا 
عاقتها الخيل فتفرقت فكادتجلة أن تؤكل حينفرت عنها خياها نفاراً قأعانهم سعد 
بينى أسد وكا نهم فذلك أعظظم عفار ولرئيسهم طليحة الاسدى ولم يكن المسلمين حيلقة 
فى الف.لة هذا الوم إلا أن أعدوا رماة اللدل برهدون ركان الفيلة فلما أعريت الفيلتة 
من ركيائها عادت إلى مواقفها ففس عن نى أسد بعد الجهد الشديد فقد أصيب منهم 
خسهائة رجل وجاات الجنبات جولة خفيفة ولم بزل القتال إلى أن مضى جزء من. 
اليل وكان النجاح أظهر فى صذوف الفرس فى هذا اليوم ويسمى يوم إرماث 

وفاليومالثاتى :قلوا القتلى والجرحى من المدان فأما القتلىفندفةوثم وأما الجرحى. 
قأسلموهم إلىانساء بداو ينبم وقبل الالتحام جاءت جنود خالد التى أمر عمر أباهبيدة 
أن يصرفها إلىالعراق وأهيرها هاثم بنءتبة بن أنى وةاصفقوى مما المسلدون وكانوا 
قد جاوًا بالإيل وجلماوها وبرقعوها حتى صار لا كل غريب وأطافت ببا خووطم, 
تحمها فلت خيولالفرس هن هذه الإبل فى اليوم الثاتى مالقيت جنود المسلمينمن 
الفيلة فى الوم الآوّل ولم يزل القتال بين الفريةين شديداً إلى نصف الليل ويسعى. 
هذا البوم بوم أغواث وكانت كفة الملمين فيه أرجح 

وف اليومالثالث نقلت الفتلى والجرحى ثم اصطدمت الجنود على<ذق وفيلة الفرس. 
تفعل فماها فى الخيول فانتدب لآ كيرها رجلان من أكاب النجدة فوضعا رممة 
فى عيى الفيل ونفض رأسسه فطرح سانسه وولى مشفره فنفحه أحدها بالسيفه 
فرى به ووقم لجنبه ثم فعلا مثل ذلك بفيل آخر فولى فوئب ف العتيق فتبعته الفيلة 
عفرجت صفوف الفرس وكان ذلك بما أضعف قوتهم وقوىالملمين ومازالالقتاله 
مشتداً حتى جاء اليل فلم ينفعل الفريقان وخشعت أصوات الناس فلم يكن يسمي 
إلا صلي ل السيوف وهرير الفرسان ورأى العرب والءجم أمر لم يروا مثله ومازال. 
القتال مشتداً <تى أصبسوا والناس حسرى لم يغمضوا ليانهم فسار القعقاع فى الناس 
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يقول لم إن الدرة بعد ساعة لمن صبرها فاصيروأ ساعة فا قام قاثم اأظهيرة حتّى 
انهرمت مجنبتا الفرس وانفر ج القلب وكانت همة أصحاب النجدة موجهة [لىسرادق 
رستم فلما رأى ذلك أراد الحرب قتبعه هلال بن علفة حتى قبض هليه وقتله وصعد 
على سريره ثم 'نادى قتلت رستم ورب اللكعبة فأطاف به الناس وكيروا وتنادوا 
فلم يكن للقاب بعد ذلك مقام وتتابعت الهزيمة وأخذوا الراية الفارسية وهىدرفش 
كابيان ثم نتبءوا بقية المموزءين حتى أجلوثم إلى ماوراء القنطارة وكان اليوم الثااث 
من أيام القادسية يسحى يوم عمساس وليلته تسحى آيلة الهرير ولم يمر على المسلبين 
موقعة أشدّ هنها هولا لامع الفرس ولا مع غيرهم قتل نهم فيها نحو تمانة آلافه 
فارس ومن الفرس نحو ثلاثين ألفاً 

وبعد أن انتوت الموقعة كتب سعد إلى عبر هذا الكتاب ( أمابعد فإِنَ الله نصرنا 
على أدل فارس وهنحوم أن هن كان قباهم من أهل دينهم بعد قئال طويل وزازال 
ونقلهءنهم إلىال مين واتبعهم الملمون عل الآنمار وعلىطفوف الاجام وف الفجاج 
وأصيب هنال مين سعدينهبيد الفاريٌ وفلان وفلانورجال منالمسلمين لاذعليهم 
لايشمهم الاسود ولمينضل ونه ىهم هن اق إ لا.فضل اأشهادة إذلريكتب لم ). 

كان عمرمشغول القلمب جداً بأمرالقادسية فكان فىكل يوم يخرج متنسما أخبارهم 
من -«حال تسبي إلى انتصاف المار أيرجع إلى أهله ومنزله وفى أليوم الذى ورد فيه 
البشير لقيه عمر فسأله من أبن فأخبره فقال ياعبدالله -دّثنىقال هزم الله العدوّ وعمر 





يجحرى ورآءه ويستخيره والاخر يسير على ناقته ولا يعرفه حتى دخل المدينة فإذا 
ألناس يسلمون عليه بإصرة الأو منين فال الر جل فهلا أخيرتنى رحمك الله أن كأ مي رالموٌ مئين 
وعمر يدول لاعليك ا أخى فقرىٌ كتاب الفتس على الناس ثم ورد عليه كتابآخر 
من سمد يقول فيه ( إِنْ أقوامأ من أهل السواد أدعوا عوودا ولم يق على عهد أمن 
الآيام لنا ولم يف به أحد عليناه إلا أهل بانقيا وإسما وأهل أليس الآخرة وادّعى 
أهل السواد أن فارسأ أكرهوم وحشرومم فل خالفوا إلينا ولم يذهبوا فى الآرض) 
حم كتاب آخر يول فيه ( إن أهل السواد جلوا لخاءنا من أمسك بعهده ول يجاب 
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علينا قتممنا لهم ما كان بين المسلمين قبلنا وبينهم وزعموا أن أهل السواد قد لحقوا 
بالمدائن فأحدث إلينا فيمن تم وفيمن جلا وفيمن ادّعى أنه استكره وحشر فهرب 
ولريقاتل أو استملم فإنا فى أرض رغببة والارض خلاء من أهلها وعددنا قليل وقد 
كثر أهل صلحنا وإنأعمر لها وأوهن لعدوّنا تألفهم) فقامعمر فى الناس واستشارم 
فيا طلبه سعد فأجمعوا على أن الوفاء لمن أقام وكف لم بزده غلبه إلاخيراً وإِنْ من 
ادّعى فصدّق أو وفىفبميزلتهم وإن كذب نبذ إلهم وأعادوا صلحهم وأن>مل أمس 
من جلا إلهم فان شاوا دعوم وكانوأ لم ذمة وإنشاءوا توا على منعهم منأرضهم 
ولبعطوم إلا القتال وأن مخيروا من أقام واستم الجزاء أوالجلاء وكذلك الفلاح 
فكتب عمر جواب الكناب الأول يقول 

(أمابعد فإ الله جل" وعلا أنزل فىكلثىء رخصة فيعض الحالات لافىأمسين 
العدل فى السيرة والذكر هأما الذكر فلا رخصة فيه فىحالة وللررض منه إلابالكثير 
وأما العدل فلارخصة فيه فى قريب ولا بعيد ولافىشدّة ولارخاء وإزرؤى لينا فهو 
أقوى وأطمأ لاجرر وأقع للباطل من الجور وإن رؤى شديداً فهو أنكش للكفر 
فنتم علىعهده من أهل السواد ويم نعلك بثى. فلهمالذةةوعايهمالجزية وأمامنادّعى 
أنهاستكره تمن لمذالفهم إليكم أويذهب فالآرض فلا تصدّفومم بما ادعوا منذلك 
إلاأنتشاءوا وإن/تشاءوافانبذوا [لهم وأ بلغوم»أمنهم) وكتبجوابالكتابالثانى 

( أمامن أقام ولم يحل وليس لرعهد فلهم ما لآهل العهد بمقامهملكم وكفهم عنكم 
إجابة و كذلك الفلاحون إذا فعلوا ذلك وكل من ادّعى ذلك وصدق فلهمالذمةوإن 
كذبوا انبذ [لهم : وأمامن أعان وجلا فذلك أمر جعله الله لكم فإنشئتم فادعوم إلى 
أن يقيموا لم فىأرضهم ولمالذمّة وعامهم الجزية وإن كرهوا ذلك فاقسموا ماأفاء 
الله علي منيم  )‏ فلا عادت كتب عير عرضوا على من يلهم ما جلاو تنحى عن 
السواد أن بتراجعوا وم الذمة وعليوم الجزية فتراجعوا وصاروا ذمّة دن ثم وازم 
عهده إلا أنْ خراجهم أثقل فأنزلوا من ادّعى الاستكراه وهرب مازلتهم وعقدوا 
وأنزلوا من أقام منزلة ذىالعهد وكذاك الفلاحون ولم يدخلوا فالصلح ما كان لال 
كسرى ولاماكان لمن خرج معهم وم هم إلى واحدة من اثانين الإسلام أوالجزاء 
وصارت فا لمن أفاء الله عليه فهى والصواف الآولى ملك ان أفاء الله عليه وشائر 
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ْ السواد ذّة وأخذوثم مخراج كسرى وكان خراج كسرى عل رؤس الرجال علىماق 
يديهم من الحصة والآهوال - يتأت قسمة ما كان لال كسرى ومن صوؤب معهم 
لآنه كان متفرّقا فى السواد فكان بليه لهل اله منوةوا به وترضوا عليه 

كان عمر بتخوف أن يوت المسلمون من جهة الآيلة لآنها سكن فتحت لعد فتخير 
فصبلة من الجيشعلها عتبة بن غزوان ووجهها إلى الآبلة لنع [مداد فارس من هذا 
الوجه فساروا -تى أتوا ارد مريد البصرة فنزلوا هناك واختطوا مدينة اللصرة 
وتزل الجند هنازلهم فيها ومن هناك فتحوا الآبلة وهى مرف فارس على خل مج عمان 
الموصل إلى حر اللاد وكان فتحها فى رجب من سنة ١4‏ وصارت البصرة بعد ذلك 
مركراً حرببأعظها تفصل منهالجنود لحرب فارس إلاأنها لريتم تمصيرها إلاسنة ١٠‏ 
حينما مصرت الكوفة 

أقام سعد بالقادسية شهرين لير ماح الداس و لينتظر أمرعم رثمأجمعوا أمرهم على المسير 
إلمقاعدة املك فكان ممايلعب به الصيران ف العسكر وتلقيهالنساء عليهم وهم على شاط 
العتي قأمر كان النساءيلهين به ف زرودوذىقاروتلك الآمواه حي نأمروابالسيرىجادى 
إلىالقادسية وكان كلاماأ بد ن فيه كالأوايد هناشع رلآنهليس بين جمادىورجب ثىم 

العجب مل العجب بين جأدى ورجب أهص قضأه قد وجب 
بره من قد جب نحت غبار ولجب 

ثم إن سعدا ارتل وكان علىمقدّهته زهرة بن الحوية وكان معظ الجيش فرسانا 
مماغامره منخيل الفرس ولقيتهم فىسيرهمجنود فارسية ببرسو بباف ل القادسية و بقايا 
رؤسا نهم وفيهم حرم زان كارموم حر باغيرطويلة ثم بلغهم أن ال+نودقد معت م بابل 
على الفرزان فسارواإلهم وهزهوثم فى أسرعمن لفت الرداء فتفرّقرؤساء الفرسفسار 
المرمزان نحوالآهواز وخرج الفرزان إلى نباو بد وصعدالباقون إلى المدان وقطعوا 
الجسر. فأقام سعد بابل أياما “مسي رالمقدمة معزهرة حتى وصل ببرسير وهىالمدائن 
الدنياءلى شاطع دجلةالغربى و تلاحقت بهالجنودوفىمقام سءدعلى مرسيرراسلتهالدهافين 
و أضين أن يدفعو الجر يةعلى أن منعهء الم لمو زفر ضى منهم سعد يذ لكو صالحهمو حادروآا 
مهسي رشهر بن م فتحوها بعد أن يركتهامقائلةالعدو وعبرت إل المدائنالقصوىالشرقية 
فنزل سعد بورسير أئز ل بها الجند ثم دهم أهل اللاد على مخاضة يعبرون منها إلى الجهة 
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الشرقية لآآنه لمبكن مرا كب يعبر عايهاالناس فإنالفرس كانواقدضمرها إلى الشاءان الثانى 
وكان سمدق د أعد فصيلة تحمى الفرا ضحتى يمير الجند ثم أ مر بالعبور فعبر الجند كلدخوضا 
والذى جع ل سعدا يسرع بذلك خوفه أن بزدجردينقل كلمافالمدائن منذخائره فمله 
ذلك على السرعة والخاطرة ولمارأى أه ل المدان مايفملهالمسلدرن دهشواول بكنمنهم 
إلاأن تركواالمدائن وخرج يزدجرد هار باعلىروجهه رذهب إعياله إلى حلوانأماأهالى 
المدائن «أفاموا مها راضين بالجزاء والذمة 

نول سعد افر الأايض وهويقشول ) 1 رٍ 2 من جنات وعيون وزروع ومقأم 
كرمونعمة كانوا فيبافا كهين كذلك وأورثناهاقوما آخرين) وص[ فيه صلاةالفتح 
وجعله:سجداً وفيه تمماثيل الج صرجالوخيل ول بمتنع هووالمساون لذلك وتركرها 
عل حاها وأ سعدالصلاةيومدخوالمدائنلآنهأرادالمفام مماركانت أوّل جمعةجمعت 
بالعر اق جعت جماعة فى الدا'ن فى صفر سأة ١‏ تم جمع سعد مافخز ان كسرىمن الأاموال 
والغنا م وكانذلك شيئا كثيرأ وأصابالفارس منالمغمأ ثىعشر ألفأ وكلهم كانفارساً 
ومعهم ونالجائب ثىء كثير ثم قسم در رالمدائن بينالاس وأوطنوها ثم جمع الخنس 
وأدخل فيه كلثىء أراد أن يعجب منهعمرمن ثياب كسرى وحليه وسيفه و نخرذلك 
وماكان يعجب العرب أن يقع[لهمو #اأرسله بساط ستون ذراعا فىمثلها فيه طرق 
كالصور وفصوص كالآمار وخلال ذلك كالدير وفى حافاته كالارض المزروعة 
والآرضاملة بالنبات فى الر يسع من الحر برعل قضبانالذهب وفوارة بالذهب والفضة 
وأشباذلك و ماو ردا ةس على عم ر قسمهعلى مستحقيه ثم قال أشير واعل" فىهذاالقطف 
فأجمع ملؤهم عل ىأن قالوا قدجءلواذلك لك قر رأ,يك إلاما كان مزعل فإندقال ياأمير 
المؤمنين الآ مركافالوأولم بق !لا التروية]:نكإنتقبله على هذا الوم لمتعدمفىغدمن يستحق 
به ماليسله فقطعه عمر ينهم 

وصدر بعد ذلك أمى عمر بولاية سعد بن أنى وقاص صلاة ماغلب عليه وحربه 
وولى النعهان وسويدا اببى عمر بن مقرن الخراج الآول على ماقت دجلة والثانى 
على ماسق الفرات 
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الحاضرة الثالثة والعشرون 
جلولاء ‏ تمصير الكوفة واليصرة - فتح الجزيرة - الآهواز - 
غزوفارس من البحرين ‏ فتتح فارس - فتح مها وندومابعدها 

وافعة جلولاء 

لما انتهى فل الفرس إلى جاولاء كانت هى مفترق طرقهم إلى أذربيجان والباب 
وإلى الجبال وفارس فتذامروا وقالوا إن افترقتم لم تجتمعوا أبدا وهذا مكان يفرق 
يننا فهاموا فلجتمع للعرب به ولتقاتلهم فإن كان لنا فهو الذى نريد وإن كانععلينا 
كنا قد قضينا الذى علنا وأبلينا عذرا لخصنوا جلولاء واحتفروا الخندق حولها 
واجتمعوا هناك على مهران الرازى وأقام يزدجرد فى حلوان وصار بمدهم بالرجال 
والآموال فأقاموا فخندقهم وأحاطوا بهالحسدك من الحشب إلاطرقهم فأرسل سمد 
بالخير إلى عمر فأمره أن يسرح الهم جيشا أميره هاشم بن عتبة وعين أمراء تعبيته 
ففصل هاشم من المدائن فى صفر سنة ١‏ (مارس سنة :)فى اثنى عثر ألفاحتى 
نزل بحلولاء وحاصرها فكان الفرس بزاحفون السلمين ثم يعودون إلى خندتهم 
ولماطال المطال صم الملمون على اهجوم علبهم فى خندقهم واقتحامه فصادفوا فى 
سيل ذلك حر باهائلة كانوا يشمهونما بالحرب ليلة الحرير واتتهت بتغلب المسامين على 
الخندق وكان بطل الهجوم القعقاع بن عمرو ولما رأى الفرس أن لاطاقةلهم بمغالبة 
ذلك العدو الشديد أخذوا بمنة ويسرة هاربين وتركوا المدينة فاحتلها المسلمون ثم 
أمى هائم القمقاع أن يتبع الممهزمين فتبعهم حتى وصل غانقين ولما بلغت الزيمة 
يزدجرد بارح حلوان قاصدا الرى فسار القعقاع حتى أتى حلوان فاحتاها وأفام يبا 
مرابطا لآنما هى النغر الذى يفصل بين السواد والجبل وكان من رأى عمر فى ذلك 
الوقت أن يقاصر على ماملكوه من سواد العراق وقالفى كتاب له لوددت أن بين 
السواد وبين الجبل سدا لامخلصون الينا ولا نخلص الهم حسينا من الريف السواد 
يوإنى آ ثرت سلامة المسليين على الانفال 

كان سعد قد أرس ل حساب المغئموانىء مع زياد وكانه و الذى يكتب للناسويدونهم 
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فلا قدموا على عمر كلم زياد عمر فيا جاء له ووصف له فقال له عمر هل تستطيع أن 
تقوم فى الناس مثل الذى كلتنى به فقال واللّه ماعلى وجه الآرض شخص أهيب فى 
صدرى منك فكيف لاأقرى على هذا من غ-يرك فقام زياد فى التاس ما أصابوا 
وبماصتعوا وبمايستأذنون فيه من الانسياح فالبلاد فقالعمرهذا الخطيب المصقع 
فقال زياد هذه اجملة المأثورة (إن جندنا أطلةوا بالفعال لساننا) ثم كت ب عير لسعد 
بإقرارالفلاحين على حاهم إلا من حار بأوهرب منك إلى عدوّك فأدركته وأجرلم 
ماأجريت للفلاحينبلهم وإذا كتبت الك فقوم فأجروا أمثالم تحرام وأعطامالحرية 
فى غير الفلاحين !! وأرسل سعد منا. دا ئنفصلة يقودها عبدالله بالمعتم لفتح نكريت. 
حين بلغه تجمع الفرس بها وكان معهم فيهاجمع كثير منالعرب من أاد و تغلبوالغر 
فوصلت الفصيلة وقد خندق الفرس حول تكريت خصرمم أربعين يوما تزاحفوافها 
أربعة وعشرين زحفا فى جميعها يظفر امون وفى أثناءذلك راسل ابزالمعتم العرب 
لينضموا اليه فأجابوه إلى ذلك وأسدوا فأعطاهم السلم وحينذاك قال لهم (إذا سمعتم 
تكبير نا فكبروا) فأجابوه ثم أمر جنده,الهجوم على الحتدق فهجموا معلنيناك كبير 
فكبر العرب من تغلب وأياد والغر فظن الفرس أن المسليين جاءوهم من خلفهم 
فتبادروا إلى الآبواب الب علا جنود ابن المعتم فأصيب مهم كثير من بين أيديهم 
ومن خلفهم وبعدالانتصار أعطراالفلاحين منأقام منهم مثل ماأعطىغيرثم منقبلهم 
وأرملت من المدائن فصيلة أخرى يقودها ضرار بن الخطاب لفتمح ماسيذان7» 
فسار ايها وافتتحها عنوة وكان أهاها قد تطايروا إلى الجبال فدعاهم ضرار إلى الرجوع 
بعد أن أمنهم فعادوا وأقام بها وخرجت فصيلة ثالثة لفتح قرقيساء 29 يقودها عمر 
ابن مالك فافتتح فى مسيره هيت 7" وفتح قرقيساء عنوة وأفر أهله على الجزاء 

وبذلك صار السوادكله فى يد المسليين فهدوا طريقة إدارته وأقاموا الجنود 
مرابطة فى اللغور بينهم وبين الجبال 

)١(‏ كورة بها عدّة مدن منها أريوجان عن بمين <لوان للقاصد إلى همذان 

)ع( بلد على مر الخابور قرب رحيةمالك نطوق على ستة فراسح وعندهاالخابور 
فى الفرات فبى مثلث بين الخابور والفرات 

(") بلد على الفرات من :واحى بغداد فوق الآنبار مجاورة للبرية 
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بمصير الكرفة 

كانت الرسل ترد على عمر لعد هذه الفتوح فيرىق أوجمهم تذيرا فقالر (وألله 
ماهرمتك بالطيئةالتى أبدأتم.ها ولقدقدءت وفود القادسية والمدائن وإنهم لكا أبدموا 
فا غير ؟) قالوا وخومة البلاد فنكيتب إلى سعد أخيرنى ماالذى غير ألوان العرب 
ولحومهم فنكتب إليهسعدإن العرب خددهم وكنى ألوانهم وخومة المدائن ودجلة - 
فكتب إليه عمر إِنْ العرب لايوافقها إلا ماوافق إبلها هن البلدان فابعث س لمان 
وحذيفة رائدين فايرنادا «عزلا ربا حريا ليس بينى وبيالم فيهبحر ولاجمسر : فبعث 
سعد سلمان وحذيفة يسيران غربى الفرات مرثادين حتى أنيا موضع الكوفة وهو 
حصباء ورمل فأتيا عللها وفها ديرات ثلاث فأعبتهما البقعة فنزلا ففها وصلا ودعيا 
م كتيا إلى سعد بالير فأباغه سعد عمر فأمره أن يسير بالجنود [لمها فأر ذل ساعد 
إلى أمراء الثغور أن يستخلفوا على التذور ويسيروا إليه قفءلوا فارتحل سعد بالناس 
من المداتن حتى عسكر بالكوفة فى ارم سنة ٠١‏ (يناير سنة ,م+) وكان دين وقعة 
المدائئن ونزولالسكوفة سنة وتران وكان قدأبق بالمدائن جنداً من رضى الإقامةما 
وكانعمر بريد أنيقيموا معسكربن فى خياههم شم أذنهم أن يذوا يونا من القصب 
فأصاب السكوفة حر بق شد يد فأذنصمر أنتبتى بالابن . جء على بناءالمدينة أبا الهياج 
ابن مالك الأسدى وأوضح مننيجها وما يايها وأزقتها لجعل المناحج أربسين ذراعا 
ومايابا “لاثين وماءين ذلك عدم بن والآازفة ساعم أذرع وليس دون ذلك ثىء وق 
القطا لع ستبن ذراعا 

فأول ماأسس بالمدينة «سجدها فاختطوه ثم قام فى وسطه رام شديد النزع فرى 
عن ينه وثماله وهنبين بدبه وءن خلفه م أهر بالبناء وراء «وأقع اأسهام وبنى فى 
مقدمة المسجد ظلة ذرعها مئتان على أساطين رخام كانت الآ كاسرة از ها كأسمية 
الكنا ئس الرومية وبنوا لسعد ماله دارا بينهما طريق منقب ٠مُنى‏ ذراع وجعل فببا 
بيوت الآموال والذى بناءله فارمى كبناية الآ كاسرةفى الحيرة وجعل المناهج ت#خرج 
من أمام المسجد وااشككل الذى وضعت عايهالكوفة ينى* عن نظام جميل لم حجب 
عن العرب هواء البادية لكثرة المنادمج وانساعها 

وفهذا العام نفسه بنيت الأابنية بالبصرةكا بنيت بالكوفة فهىو إن نزها المسلدون 


- 14, 

سنة !1 من الجرة ل يتم تخطيطها وتأسيسها إلا فى السنة النى اختطات فا الكوفة 
ومن هنا نشأ اختلاف الناس فى الزمن الى مصرت فيه 

وكانت تُفور الكرفة فى ذلك الزمن أربعة حلوارئي ”2 وماس.ذان وقرقيساء 
والموصل " وأميرها سعد إن أبى وقاص وكات البصرة أنراً له أمير خاص يعيله 
أمير المؤمنين 

صارت الكوفة والبصرة من هذا التاريخ مر كزين حربيين تفصل منهما الجنود 
لجرب العج 3 مئوما جنود خاصة 

فح ب 0 

فضلك من الكرفة ثلاث فصائل بأمر عمر [حداها يقودها سهيل بن عدى لفتدح 
الرقة والثانية يقودها عبدالله بن عتبان لفتح نصيبين والثالثة يقودها عقبة بن الوليد 
لإخضاع عرب الجزيرة من ريعة وتنوخ وأمرعمر إن كانت حر بأن يكرن القائد 
العام عياض بن غنم وكان «تقتصد عمر من ذلك أن يكسر شوكة الروم الذين ماروا 
من الجزيرة قاصدين أبا عبيدة بحمص فلا توجه الجنود إلى كررهم تفرقوا كل إلى 
كورته فكان فى ذلك تخفيفا على جنود الشام 

فسار عياض حتى أنى الرها فصالحه أهاها على الجزية *محران فصالحت *مفتئحت 
نصيبين ثم أرمينية أماعرب الجزيرة فإنهم للمارأوا الطلب خفوا وتركوا أرضهم 
وأوغلوا فى أرض الروم وبعد مراسلات بينهم وبين هؤلاء العرب قال المسلدرن 
نهم لاذفروا العرب بالخراج ولك ضعفوا علوم الصدقةالى تأخذونمامن أمو الم 
فيكون جزاء فإنهم يغضبون من ذكر الجزاء فرضى عمر بذلكوبهذا قبل العرب أن 
يعودوا إلى بلادهم ويقيمواما على ما قبل مهم 








1( فى أخر حدود السواد ما سس الجيال من لغداد وكانت مدينة كبيرة عامرة 

(؟) هدينة على طرف دجلة ومقابلة من الجانب الشرق نينوى وهى من المدائن 
الإسلامية الكبرى (م) مابين دجلة والفرات منجهة الشام يسمىجزيرة أقرر 
تشتمل على ديار مضر ودبار بكر ومن أههات مدنها حران والرها والرقة ورأس 
عين و نصيبين #اار وواتخابورومارد.ن وأمدومما فارقين والموصل وغير ذلك 


-914- 





(01) 


فتم الآهو از 

كانت الأهواز تناخم حدود البصرة وكان فيها الحرمزان وهومن سادات فارس 
وعظائها وكان يفير على ما بيد المسلءين فأراد عتبة بن غزوان أميراليصرة أنيسير 
له جنداً فاستمد سعدبن بيو قاص أمير الكرفة فأمده رجت + ودالبصرة و أمدادم 
من أهل الكوفة فالنقت بالهرمزان بين ذت وهر تيرى فوزمته ودحرته حتى جاز 
شاطئ دجيل فصار شاائ دجيل بين المسلدين والهرمزان 

ثم كاتتهم الهرمزان فى الصاح فصاحوه على الآهوازكاما و٠مرجان‏ قذق 9) 
ما عدا ما أخذوهءنوة وجعلوا مناذر وتهر نيرى مساحتين للبصرة فهما اجنود 
مأبطين ثم حل بين رؤساء الدّوة المرابطة خلاف فى حدود اللارضين وقد دعا 
ذلك الحرمزان إلى نقض الصلمح والامتعانة بالا كراد وأ بلغ عتبة أميرالبصرة بذلك 
فأبلغ الآمر عمر فأمر بتسيير الجنود لحرب الهرهزان وأز سل لهم أمداداً فسارت 
الجنود إلى الهرهزان وحاربوه عند جسرسوق الآهوازوهزموه فنوجه إلىراممرمز 
وبذلك انسق السلمين جميع الآهو از إلى نستر فرأسابم الحرمزان ف الصلح مرةثانية 
فأجابوه إلى الصاح على ما لم يفتحوه »:وة وكان عمر يتخوف أن يكون هذا النقض 
هن اطرمزان لمظلءة لحقت أهل الذمة فطلب من عتبة أن يرسل اليه وفداً فيه عثشرة 
من وجهاء الكوفة فأرسل عشرة فيهم الأحنف بن قيس فليا قدم علىعمر قال له إنك 
عندى لمصدق وقد رأيتكرجلا فأخبرتى أ أن ظلدت الذمة المظلة نفروا أملغيرذلك 
:فال الآ<:ف لابل لذيرمظلءة والناس هلى ما يقال فنعم [ذا انصرفوا إلى رحالكم 
فانصرفوا وكتب إلى عتبة أعزب الناس عن الظل واتقوا واحذروا أن يدال عليكم 
لغدر يحكون منكم أوبنى فإنم إنما أدركتم بالله ماأدركتم علىعهد ماهد عليه 
وقدتقدماليكم فيا أخذ علكم فأو فرا بعهدالته وقومواء ل أمره يكنلك عونا وناصرا 


(1) جوع كور عدها يافوت عشراأً وهىسوةالآهواز ورامبرمز وايذج وعسكر 
مكرم ولسثر وجندى سابور وسوس وسرق وبر أنيرى ومناذر 
(0) كورة واسعة ذات مدن وقرى قرب الصيمرة من نواحى الجبال عن بمين 
:الفاصد من «لوان العراق الى همذان فى تلك الجيال 
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غزو فارس من البحرين 

كان العلاء بن الضرى أميراً على البحر بن لعمر وكان العلاء يبارى سعد بن أنى 
وقاص فلماكانتحروب الردة طار ذكر العلا وظفر بالاضل فليا ظف رسعد بالقادسية 
وأزاح الا كاسرة وأخذ حدود مايل السواد سر العلاء أن صنع شيئًا الاعاجم 
يكون له به من الششهرة وااسيادة مالسعد فندب أهل البحرين إلى فارس فتسرعوا إلى 
ذلك وفرقهم أجناداً ماهم فالبحر بغير إذن عمر وكارعمر لا.أذن لأحد ركوب 
البحر غازيا : عميرت :لك الجنود نفر فىجو اصطخر © وبإزائهم أهل فارس 
فليا رأوهم حالوا بننهم وبينسفنهم فلا رأىالمسلمون ذلك اشتدتحيتهم وقاتلوا أهل 
فارس هقاتلة المستميت ذظهروا ثم ساروا يريدون البصرة لآانه قدحيل بينهم وبين 
الرجوع إلى البحرءن فوج دوا شمهرك الفارسى قد أخذ عليهم الطرق فعسكروا فى 
موطنهم وأمتنعوا 

بن خبر ذلك عمرفاشتد غضبه هلىالعلاء وأرسل اليه يعزله . أمره بأثقل الأاشياء 
عليه وأبض الوجوه اليه بتأميرسعد عليه وقال له الحق إسعد فيمن قبلك عفرج يمن 
معه نوسعد . كتب عم رإلى عتبة بن غزوان أميراابصرة أن يسيرجنداً لتخليصمن 
أرسلهم العلاء فانتدب عتبسة هن إسير فأجابه جمع هن ذوى الاجدة تفرجوا فائنى 
عشر ألفا وعليهم أبوسبرة بن أنى رهم فساحل بالاس لايلقاه أحد فطريقه حتى 
وافواشبرك وهوأخذء! جنود البحرينطريقهم فقاتلوه وهزموه . خلصوا [خوانهم 
وهذه هىااغزوة التى شرفت مماثابتة البصرة وكانوا فضل نوابت أمصارثمانكفئوا 
ما أصابوا وذهب أهل البحرين عائدين إلى بلادهم «نطريق البصرة , 

ولما أحرزعتبة الآهواز وذلل فارس استأذن عمر فى 1ابج فأذنله فلماقضىحجه 
استعفاه فأنى أن يعفيه وعزمعليه ليرجعن إلىعمله فانصرف ففات فبطن نخله فدفن 
به وبلغ عمر خبره فر به زائرا لقبره وقال أنا قتلتك لولا أنه أجل معلوم وكتاب 
مرقوم وأثى عليه بفضله وولى عمر بدله المغيرة ابن شعبة مفتتح سنة .م١‏ ه 





)01( مدينة كبيرة لفار س وهى قاعدة ".ورة مسماة هذا الاسم وكانتقصة ملك 
فارس -تى ول ازدشير إلى جور 
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فتح رأمورهز والدوس ولستر 
لميزل بزد ج_د ,ثير أهل فارس7) وهو “روف 5-1 الء بذكرم الاحقاد 
ويؤنهم على رضام بغلبة العربءلىسواده فتحرك منمكاتبانه أهلفارس والآهواز 
وتعاقدوا وتوائقوا على النصر فككتب أمراء التغرر إلى عمر فكب إلى سعد أمير 
الكوفة يأمره أن يبعث إلى الأهواز جنداً كثيفاً يقوده النعمان بن مقرن وأرسل 
إلى أنى مومى الأشعرى وكان ولاه البصرة بعد عزل المغيرة أن ببعث جنداً إلى 





الأهواز وده سول بن عدى وأعير الجندين مءأ أبوسيرة ن أورمم ففصات جنود 
النكرفة مع النعهان حتى إذا وصلت رامهرمز وما الحرمزانخرج يقاتلها فهزم دونها 
غترك رامهرمز وأ لق بتستر فاحتل العمان راههرمزثم توجم,ت الجنود [لىتستروهناك 
توافت جنود المصرين لخاصروا تستر أثهراً وقتل فى الحصار جماعة ٠ن‏ ذوى 
النجدة وزاحةهم المشركون مدة الحصار انين زحفاً كانت الحرب فها سجالاوق 
آخر زحف هزمت الفرس حتّى دخلوا خنادقهم ثم احتال المسلهون لدخول المدينة 
فدلوا على ثغرة فا منها تدخل المياه إلى البلد فنهدوا إلى ذلك المكان ومنه يجمواعل 
المدينة فدخلوها بعد جباد عندف فذهب الهرمزان إلى القلعة ولمارأى ش.دة الآمر 
عليه نادى متبعيه وقال أضع دى ق يكم على حم عمر إصنع فى كيف بشاء قالوا 
فلك ذلك و استأس رطم فلك المسلمون بذلك تستر ثم أرساوا الطلائع لآخذ ماأحاط 
ها من اللدان وأرسل أبوسيرة وفداً إلى عمر معهم الحرهزان فلدا وصلوا إلى المدينة 
دخلوا على عبر وهو ف المسجد نام ودرته معلقة فى يده فقال الحرمزان أبن عمر 
«فقالوا هو ذا ففال أبن حرسه وحجابه قالوا ليس له حارس ولا حاجب قال فينبغى 
أن يكون نبا قالوا بل يعمل عمل الأانبياء فليا اسةيةظ عمر قالوا لههذا ملك الاهواز 
.قال له عمر كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمرالله فقال باعمر [نا وإبا 1 فىالاهلية 





(1) فارس اسم لولاية واسعة وإقلم منيع أول حدودها من جهة العراقارجان 
ومن جهة كرمان السرجان ومن جه ة ساحل حر الهند سيراف ومن جبة السند 
.مكران وأعظ مدنها شيراز وكورها المشهوورة دس (١)اصطخر )١(‏ أردشير 

() دارأيحرد (4) سابور (ه) قبادخرة 


١#‏ 71# لل 


كأن الله قد خلى بيثنا وبين فغلبنا م إذ لم يكن معنا ولا معكم فليا كان معكم غلابتمونا 
فقال عمر إنما غلبتمو نا الجاهلية باجتماعم وتفرقنا ثم قالعمرماعذرك وماحجتك 
فى انتقاضك مرة بعد أخرى فقال أخاف أن تقتانى قبل أن أخبرك قال لاتخ ف ذلك 
واستسق ماء فأنى به فى قدح غليظ فقال لو مت عطشاً لم أستطع أن أشرب فى مثل. 
هذا نأتى به فى إباء برضاه لجعات بده ترتحف وقال إنى أخاف أن أقتل وأنا أشرب 
الماء قال عبر لابأس هالك حتى آثير به فأ كفاه فقال عمر أعيدوا عليه ولاتجمعوا 
عليه القتل والعواش فقاللاحاجة لى فى الماء [نما أردت أن أستأمن به فقاللهعمر 
إلى قاتلك قال اد أمنانى ذال عمر كذبت فقال أنس صدق باأمير المؤمئين آمنته 
قلت له لابأس عليك حتى تخبرنى وقلت لابأس عايك حتى آشربه وقال له من حوله 
مثل ذلك أقبل على الحرءزان وقال خدعتنى والله لاأنضدع إلا اسل فأسلففرض له 
فى العطاء على ألفين وأنزله المدينة 

“م قال عمر الوفد لعل المسلءين يغضو نإل أهل الذمة بأذىر بأهور هاما ينتقضون 
يك نقالواما نمل إلاوفاء وحسنملكة قالفكيف هذافقال لهالأحنف ياأميرا مو منين 
أخيرك أننك نيتنا عن الانسياح فى البلاد وأسرتنا بالاقتصار على مافى أيدينا وأن 
«لكفارس حى بين أظهر ثم وأنهم لايزالون يساجلوننا مادام ملكهم فهم ول جتمع 
ملكان فاتفة! <تى بخر ج أحدهيا صاحبه وقد رأيت أنالم نأخذ شيئاأ بعد ثىء إلا 
بانبعائهم وأن ملكهم هو الذى ينهم ولا بزال هذا دأهم حتى تأذن لا فلنسح فى 
بلادم تى نز لله عن فارس وتخرجه من ممّكته وعز أمته فه الك ينقطع رجاء أهل 
فارس فال عمر صدقنى والله وشر<ت لى الام هن حقه ثم قدمت الكتب على 
عمر باجتماع أهل تهاوند : فكان ذلك ما جعل عمر يأذن بالانسياح 





ندم لهأويد )20 
اجتمع بنهاوند منجدود الفرس من كل أنحما جمعوم يردجرد بريدإعادة الكرة. 
بهم لاستعادة مل رنهاوند من بلادالجبل 2 ج:وبى همذان فكتب عمر إلى النعان. 





)١(‏ مدينة عظيمة فى قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام ١4‏ فرسخأ وهى أعّق مدينة 
فى الجبل (0) بلاد الجبل عل على مأإسميه العجم بلاد العراق وهى مابين أصهان. 


م ذف 5 

ابن مةرن بوأيه محاريه انمجتهءين مها و-شد إليه الجنود من ألبهمرة والسكوفة فليا 
وصلت إلها الجنود رأوا بها جعاً عظها متحصنا فى حصون قوية ولا خرجون 
إلا إذا شاؤا فلا طال عايهم المطال جمع النعهان رجال النجدة والرأى فى الحروب 
من معه وقال م قدترون المششركين واعتصاءهم بالحصونهنالخنادق والمدائن وأنهم. 
لاخرجون إلاأن يشاؤا وقد ترون الذى فيه ال م لمون من التضايق بالذى ثم فيهفا 
الرأى فدكلم عمرو بن ثى وكان | كبر الناس يوهئذ سنأ وكانوا إنما يتكلمون على 
الآأسنان فقال التحصن هارم أشدّ دن المطاولة علم فدعوم ولا تحرجهم وطاوهم 
وقاتل من أاك لهم فردّ رأبه وتكم عمرو ان معد بكرب «شيرا مناهدثهم فقالوا 
إ:ما ادم با الجدرازوالجدران لم أعوان علا و تكلم طلبحة الأسدى فقالأرى. 
أن تبعث خيلا تحدق ممم ثم برهونهم نشبوا القتال وحمسوم فإذا استحمسوا 
واختلطوا بهم وأرادوا ال#روج أرزوا إاينا استطراداً فإننا لم نستطرد لم فى طول 
ماقائلناهم إنا إذا فعلنا ذلك ورأوا ذلك منا طمعوا فىهزيتنا وم إشكوا فها عفرجوأ 
جادونا وجاددناهم -نى يةتنى الله فيهم وفينا ماأحب فقبل منه رأيه وأمر النعهان 
القعقاع أن يأشب القتال ففعل وثم ذلك ااترتيب الحربى المةقعليه تفرجت الفرس 
يقبعونه وحينذاك أمر النعمان بالهجوم فاقتتلوابا.وف قتالاشديداً وىأثناء الموقعة. 
قتل النءهان رثيس الجند فأخذفو أ«وته و اسم الراية خليفته من بعده -ذيفة بنالعان 
ول يأت آخر النهار حنى تمت الزعة على الفرس واتبعت فصائل علا القعقاع الفل 
إلى همذ ان فدخاها الى ليون وملكوها وحيائذجاؤهمرؤساء البلادمنالفرس وصاحوم. 
على همذان . أما نهاوند فإنااسلمين دخلوها عقب الزبمة واحتووا ما<وها وكانوا 
يمون فتح نهاوند فح الفتوح لأنه لم يكن لعده كبير حرب ولما جاء البريد إلى مر 
بالفاتح و باستة.هاد النعمان بى عليه بكاء شديداً 

وبعد اننهاء هذه الموقعة أذن عمر بالانسياح فى بلاد الفرس ؟ أشار عليه يذلك. 
الأحنف بن قيس فعين رؤؤساء الجنود ااتى نذهب لافتتاح البلاد وأرسل بالآلوية 
إلى أحماببا وثم: 
ل يزنحان وقزوين وهمذانوالدنيور وقرميسين والرى ومابين ذلك مزالبلاد الجليلة 
والكور الءظيمة قال باقوت وتسمية هذا الجزء بالعراق اط 
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)0( الأا<نف بنقيس التميعى ووجه إلى خراسان (7) #اشع بنمسعود السلى 
ووجه إلى أرد شي رخرة وسأبور لها عمان و أبى العاص الثنى وو ج» إلى صطخر 
)4( سارية إن ذنم الكنانى ووجه إلى فسا ودرارد (0) سهبلين عدى ووجه 
إلى كرامان )3( عأصم بن عمرو ووجه إلى #ستان )00( الى 35 بن عمير النغلى 
ووجه إلى مكران فاستعءدت اجنود للخروج إلى أوجهها مد ح سنة 1 ه 


قتعم أصمان7) 

سا رعبداللهنعيدالله نعتية بنده و أصهانو قاءدتما جى واالك مما الفاذرسفان 
فلدا التقت الفئتان قال الفاذوسفان لعبدالله لانقتل أصابى ولا أقتل أابك وللكن 
ابرز لى فإن قتانك رجع أصدابك وإن قتلتتى سالمك أكابى وإن كان أكابى لايقع 
لحم أشاية فبرز له عبد الله وقال إما أن تمل على وإما أن أحمل عليك فقال أحمل 
فوقف له عبد الله وحمل عليه الفاذوسفان قطىته فأصاب قربوس سرجه فكسره 
وقطع اللبب والحزام وزال الاءد والسرج وعبدالله على الفرس فوقع ع.دالله قاما 
م استوى على الفرسعر با وقان لهاثبت فقا الفاذوسفانما أحب أنأقانلك فقد رأيتك 
رجلا كاملا ولكن أرجع مءك إلى عسكرك فأصالمك وأدفع المدئة | : على أن 
من شاء أقام ودفع الجزية وأفام على ماله وعلى أن تجحرى من أخذثم أرضه عنوة 
3 راثم ويتراجءون ومن أنى أن يدخل فما دخلنا فه ذهب حيث شاء ولم أرضه 
قال لم ذلك فرضى أهل جى بالصلح إلاثلاثين رجلا منهمخالفوا قرمهم وتمعوا 
فلحتوا بكرمان فى حاشيتهم مع كان بها ودخل السلهرن جى" واغبط من الفرس 

من أقام وندم من فص 3 استخلف عبدالله بجى خليفة لووسار حسب أم عمر إلى 

كرمان لمساعدة سهيل بن عدى 

فده أذر بيجان )0( 
بينا هم بنمقرن ىهمذان [ذبلغه بجمع الفرس واحتشادم فو اج روذبينهمذان 


)01( إقلم من نواحى ايل كانقاعدته جا “م صارت !ليهودية ع( صمع جليل 
وملكة عظيمةالغالبعلها الجيال وحدّها من.رذعة مشرةا إلى أرزان مغريا ويتصل 
حدما من جهة الشمال وبلاد الجبل والديلم وقصلتها روز وكانت قبل مدنة المراغة 


١64 55‏ د 

وقزوبنفسارإلهموائلهمفىملحمة كبرىكانت تعدل وقع ةنباو ند و هز مهم هزيمةمنكرة 

فح ارك | 

بعدأن انتهى ذءمم من واج الروذ سار إلى الرى فص اله أهلها بءد أنقهرهم وكان 
«المصالح عنهم رأسهم الزبنى بنقوله وكنتب لم كاب صلح ثم وجه أخاء سويد بن 
عقرن [لىقومس فسار [أما وأخذها ميلا ومنهناك كائيه مك جر اجان 00 بالصلح 
فصالحه وكتبله كتاب صلم ونابعهم على ذلك أهل طبرستان 

فتم الباب قف 








كان قائد الجيش الذى وجه إلى الاب سراقة بن عمرو وعل مقدّمته عبد الرحمن 
إبن ربيعة فلا أطل عبدالرحمن علىالباب كاتبه ملكما شهربراز مستأمنا ليأتيه فأمّنه 
عبدالرحمن خاءه الملك وقال لهإنى بإزاء عدو كلب وأممنلفة لاينسون إلىأحساب 
ولاينبغى لذىالحسب والعقل أنيعينأمثال هؤلاء ولايستعين مبمعلىذوى الآ <ساب 
والآصول وذوالحسب قريب ذىالحسب حيث كان ولست منالفيج فى ثىء ولامن 
الآرمن وإنكم قد غلبتم على بلادى وأمَىفأنا اليوم منكم ويدى مع أبديم وصغوى 
معك وبارك الله لنا ولكم وجزيتنا إليكم والنصر لكم والقيام بما تحبون فلا تذلونا 
بالجزية فتوهنونا لعدوم فقال عبدالرحمن فوق رجل قدأظلك فسر إليه لخوَّزه فسار 
[لمسراقة فاقيه يمل ما كلم عبدال رمن فقال سراقة قدقبلت ذلك فيمن كان معك على 
هذا مادام عليه ولابد هنالجزاء ممن يقم ولاينهض فقبل ذلك وصار سسنة فيمن كان 
تحارب العدوّ من المشركين وفيمن لم يكن عنده الجزاء إلاأن يستنفر فتوضع عنهم 
جزاء تلك السنة وكتب بذلكسراقة إلىعمر فأجازه وحسنه وكان فى كتاب صلحهم 
الامان لانفسهم وأموالم وأن ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل أمر ناب أوم ياب 
رآهالوالى صلاحا على أن وضع الجراء عمن أجاب إلى ذلك إلاالمشر والح رعرض 
من جزائهم ومن استغنى عنه منهم وقعد فعليه مثل ماعل, أه لأذربيجان من الجزاء 





(1) قصبية بلاد الجبال بينها وبين نيسايور .+1 فرصنا وإلى قزوين 007 فرثآً 
وكانت مدينة عظيمةجدأويقال فالنس بإلهارازى )١(‏ مدينة عظيمة بينطيرستان 
وخراسان (م) مدينة عظيمة على بحر طبرستان ( بحر الزر) وهى ثغر عظم 

)١-١6-م١‎ 
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والدلالة والبزل بوما كاملا فإنحشر واوضعذلك عنهمو إن 7 أخذواه ف وهذه 
سنة حسئةفىعهد عمر بن الطاب فليست الاستعانة بالخالفين ف الدينمن أهل الشرك. 

ووضع جز به الحناية مم بدعة جد يده 

فنعم خخراسان () 

كان بزدجرد فقدسار إلىخراسان فأقام مرو ونقل نارفارس إلمبا واطمأن ف نفسه- 
وأمنأن يؤفوكاتب من مر ومن بق من الأعاجم فال يفتحه المسليونفدانواله فوجهإليه 
الاحنف بنقيس فدخلخراسانمن الطبسينفافتتح هراة عنوة “مسار نحومو اشامجان 
فرج منها بزدجردإلىمروالروذ روكت إالىمخاقان ملك البرك تمده وإلى مل كالصغهد 
وملك الصين أةّاالا<ف فاتجه إلى مر والروذ حتى إذابلغذلك بزدجردسارعتها إلى باخ 
فنزلالأحنف علىهرو ووجه فصيلة منال+ند نحو باخ وتبعهم الأحنف حتىإذا التق 
الجندان انبزم يزدجردوعيربمنمعه فىأهل فارس فعادالأحنف إلىمرو فنزلهاوكتب 





إلبه عمر ينهاه عن عبورالهر وأن يقتصرعلى مابيده : ولماعبر يزدجرداله رأ تتهجنود 
مددأمن ملوك الترك والصغد فعاد بهم يريد أخذهرو منالأحنف فرج إليه الأحنف 
لماحس به فلم يكن مناائرك كير حرب بل عادوا إلى بلادهم تاركين يزدجرد ولما 
رأى ذلك ترك الللاد ثثازة وعبر اانهر أما أهل خراسان فإنهم تعاقدوا معالاحذف 
وتراجعوا إلى بلدانم وأمواهر على أنضل ما كا نوازمن الآ كاسرةفكانوا كأنمامفى»لك,م 
إلاأن المسلمين أو فى لهم وأعدل فاغتيطوا 

ثم وجه سراقة فصائللاجبالالحيطة بأرمينية موقان وتفليس وجبالاللان 

فنوح أهل البصرة 

كان ما فتحه أهل البصرة من البلاد توج فتحها سارية بن زنم الاؤلى ثم قت 
فساودارأ جر دوفتح عنهان.ن أنى العاص ا صطخر : وفتح سهيل 'ن عدى كرمان : وقام 
عاصم بن عمرو ستان , وفتح الحم بن عمروالتغلى مكران 

وما يستظرف من الأخبار<ديث قيس بنسلمة الأنجعىفإنْ عمر ولاه قيادة جيش. 





)١(‏ بلاد واسعة شرق البلاد الفارسية وقصبتها مرو وممانيسابور وهراة وباج 
وطالقان وسرخس وغير ذلك منالمدن التىدوتها بر جيحدون 
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لقائلة الأ كر اد فسار[ايهم وهزمهم ولماقهم عليهمالنفل رأى شيئًا منحلية فقال إِنْ 
هذا لاببلغ فم شيئا فتطرب أنفسكم أن نبعث به إلىأميرالاؤمنين فإِنَ له بردأً و٠ؤنة‏ 
قالوأ نعم قدطابت أنفستالجعل :لك الحلية فوسغط م بعث برجلمنقومه ليوصل ذلك 
إلى عمر قال الرسول فأتيت المدينة فإذا عمر يغدى الناس متكثاً على عصا كا يصنع 
الراعى وهو يدور علىالةصاع فليا دفعت إليه قالاجاس لست ف أدني الناس فإذا 
طعام فيه خشونة طعاىالذى معى أطيب منه فلا فرغ الناسقال بابرفأ ارفع قصاعك 
“مأدير فاتبعه فدخلدارا ث*مدخلحجرة فاستأذنت وملمت فأذن لىفدخلت عليه فإذا 
هوجااس على هسم ٠:.كىء‏ على وسادتين» نأدم محش تين ليفا فنبد إلى بإحداهمالؤلست 
عامباو [ذامو ف صفة فها بيت عليه ستير فقال ا أمّ كلثومغذاءنافأخرجت إليهخيزة بزب تفى 
عر ضهأه اسل بد قذقال آم كلاو مألا تخ رجيز إلمناتا كلين معنامن هذافقالت إنى أسمع عند ك 
حس رجل قال نعم ولا أراه هن أهل امد قالت لو أردت أن أخرج إلى الرجال 
لكدوتنى م كسا اءن جعفر اهرأته وكا كسا الزبير امرأته وكا كسا طاحة اهرأته قال 
أوما كفك أن يقال أم كلثوم بنت على بن ألى طالب واهرأة أمير المؤمنين عمرثم 
قال كل فلوكانت راضيةلأطعمتك أطيب منهذا قال فأكلت قليلا وطعاى الذىمعى 
أطيب منه وأكل فا رأيت أحداً أحسن أكلا منه مايتايس طعامه بده ولافه م 
قال اسةونا لخجاءوا بس من سلت فقا لأءط الرجل قالفشربتقليلائم أخذهفشرب 
حت قر ع القدح جببته فقات حاجتى باأمير الأو منين أنار سولسلية بن فيس قالم حأ 
بسلمة بن قيس ورسوله حدثنى عن المهاجرين كيف م فأت م كا تحب من السلامة 
وااظفر *لمعدوم قال كيف اللحم فيهم فإنها شجرة العرب ولاتصاح العرب [لابشجرتها 
قات البقرة بكذا وااشاة بكنذائم أدى اليه رسالته وأخيره خبر الحلية التى اختصه مها 
سلمة ذلما نظر إلى فصوصما ونب ثم جعل يده فى خاصرته ثم قال لاأشبع الله إذا 
بطن عمر ثم قال ماجئت به أم والله ان تفرق المسلمون فى مشاتيهم قبل أن يقس هذا 
فهم لآفمان بك وبصاحبك الفاقرة قال فارتحلت حتى أتيت سلية فةلث مابارك الله 

فها اختصهتى به أقسم هذا فى الناس قبل أن يصيبى وإءاك فاقرة فقسمه فهم 
ولسث فى حاجة إلى أن أنيك إلى ما يؤخذ من هذه الحادثة فهى تبين لك كيف 
كانت المرأة ففهم فقدكانت أم كلثوم صاحبة الرأى الأاعلى فييت أميرااؤهنين وكانت 





+ ظ 
المرأة تشكلم فى شأن نفسهاما يتكلم أعظم فى الرجال نفسا ثم تبي نكيف كان عمر 
يتنزه عن أموآل المسلدين فهذه الحلة ثىء قد طابت به أنفسهم ومع ذلك لم برض 
إلاأن ردهأ هأيهم ذكيف لانكون قلو.مم وين يديه يصرفها كف شاء ركف أخامنة 
وإلى هنا انتبى مانريد قصه عليكم من أمر الفرس وسقوط ملكتها هائيا بين أيدى 
المسليين فقد صار الهم فطعةمن الآرض حدها من الغرب نمر الفرات ومن الشرق 
نهر جبحون والسند ومن الجنوب البحر الهندى ومن الشمال بلاد أرميذية كل ذلك 
فى زمن لم يتجاوزسبع سني نكان النصر لحم فى جميع المراقع النى زاحفوا فها أعداءهم 
وكان لهم أسم جميل عند عامة الفرس عرفا بالوفاءفإنهم لم يكونوا يتهارنون فىأمسه 
كاكان بوصهم خليفتهم دائما وعرفوا بالعدل فى حكمهم حتى شبد لهم بذلك أهل 
ذمتهم كبيرهم وصغيرهم الك منهم والسوقة وسنفيض القول فيا كان لهم من الاخلاق 

والمدنية فى عهد عمر عند الفراغ ا كان فى أرض الروم 


تم" الجرء الآول ويليه الجرء الثانى 


صفحة 
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من محاضرات ثأر 6 الهم الإسلامية 


الحاضرة الآولى 

مباحث التار خْ الاسلاى 
مايازم المؤرخ 

جزيرة العرب ووصفها 
أقسام الجزيرة الطبيعية 
الوصف الطبيعى ل+زيرة العمرب 
جو البلاد 

محاج الجزيرة 

الشعوب العرية 

شعب قحطان 

الخاضرة الثانية 

شعب عدثان 

مسا كن العدنادة 

بدو العرب وحضر مم 
بحارة العرب 

صناعة العرب 

أحوال العرب 

حال العرب الاجتماعية 
الحاضرة الثالثة 


ه؟ حال العرب السياسية 
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ملك الين 
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الحم عند الاعراب فى بوادهم 
الحاضرة الخامسة 

الاخلاق 

لغة العرب 

الحخاضرة السادسة 

الكتابة عند العرب 

علوم العرب 

دين العرب 

الحاضرة السابعة 

الننىء 

عمد بن عبدالله صل ألله عليهو-لم 
السيرة الآدية قبل النبوة 

الحاضرة الثامنة 

العثئة والدعوة 

الخاضرة التاسعة 

مقاطعة قريش لبى هائم والمطلب 
لجر ةَ الطائف 

العرض على القبائل وإجابة 
الانصار 
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ببعة الآنصار 

الطجرة 

الحاضرة العاششرة 
التشريع المى 
الخاضرة الحادبة عشرة 
لم شرع القتال 

العهود وألموائيق 
أسرى الحرب 

حاة المدينة 

الحاضرة الثانية هشرة 
الأعمال الحربية 


ودان 
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سفوان 

در الكير ى 
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السويق 
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قينقا ع 

كعب نن الآشرف 
المحاضرة الثالثة عشرة 
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المحاضرة الرابعة عشرة 
إجلاء بنى النضير 
ذات الرقاع , بدر الآخرة 
الخندق 

ببى لحيان 

ذى فقرد 

بى المصطلق 

الحدبية 

«ونة 

الحاضرة الؤامسة عثشرة 
فتح 7 


مان 


توك 

الشرائع الدينية 
الشرائع الاجتاعية 
نظام البيوت 

الخاضرة السادسة عشرة 
المعاملاات 

المدوزد والتضاضن 
الدعوة ونتائجها 
المحاضرة السابعة عثشرة 
صفة الرسول وأخلافه 
اليت النبوى 

ختام القرآن 

الوفاة 

الحاضرة الثامنة هشرة 
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الخلافة 

بدت اللافة 

شكل الانتخاب 
الاذضرة التاسعة عشرة 
انتذاب أنى بكر 

أو ل خطاب لآنى بكر 
ترجمة أبى بكر 

أخبار الردة 
طلحةالرش.دى 

عو كيم ومالك بن نورة 
بنو حنيفة ومسياءة 
المن والاسود العنسى 
البحرين والحطم 
الحاضرة العشرون 
ظهور الأآمة العربية 
دولة الفرس 

الرومان 

غزو ألروم 

غزو الفرس 

إدارة النلاد قى ههد أبى بكر 
رزق الخليفة 

أرزاق الجند 

أرزاق العمال 

و فْآة أبى بكر 
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الحاضرة الحادية والعشرون 
عمر بن الخطاب 

كيف انتخب 

ترجمة عمر بن الخطاب 

أول خطاب لعمر 

الفنوح فى عهد عمر 

فى بلاد الفرس 

أمى القادسية 

ال خاضرة الثانية والعشرون 
عام القادمسية فم المدا'ن 
الحاضرة الثالثة والعشرون 
جاولاء 

#صير الكوفة 

فتح الجزيرة 

فت الاهواز 

غزو فارس من البحرين 
فح رامهرمس وآألسدوس ولستر 
فتم نهاوند 

تح أصبهان 


04 فتح أذر بيجان 


خض 
مض 
خرض 
أخر”رض 


فح الرى 

فتح الاب 

- خراسان 
فتوح أهل البصرة 


بمت فهرست الجزء الأول 
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رمد سانا رخ 'لرسهرى بالمامد'لممية 
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الطبعة الرابعة: سنة ه١١‏ مجرية 


(جميع الحقوق محفوطة) 


كلع أ: ةا 6 2 





الحاضرةالرابعة والعشسرون 


الفتوح فى بلاد الروم ‏ فتح مص - فتمحبيت المقدس 

الفتوح فيبلادالروم 
٠‏ كانت واقعة اليرموك فى أول خلافة عمر فى أثنائها جاء الخنير بموت أبى بكر 
واستخلاف عمر وتولية أبى عبيدة [مرة الجيش كاه والقواد كلهم تحت [مرته إعد 
أن اننهت الموقعة سار الجنود نو فل 2 من أرض الآردن وقد اجتمع فيها فل 
ألروم وكان على مقدمة اللاس خالدين الوليد وهنا الثتقت المثنانفامزمالرومودخلت 
المسلءرن أل وسار الروم إلى دمشق فكانت ل فى ذى القعدة سنة ١‏ على ستة 
أشبر من خلافة عمر ثم ساروا إلى دمشق 9 وخالد على المقدمة لخصروها ونزلوا 
حوالها فكان أبر عبيدة على الناس فأخذوا «واقفهم ولايدرون مالشأن وتشاغل 
أهل كل ناحية بمن يهم وقطع خالد ومنمعه أغلاقالباب بالسيوف وفتحواللءسلمين 
فأقبلوا عليهم من داخل حتى ماق ممابلى باب خالد مقائل [لاأنهم ولماشدغالد على 
من يليه و بلغ منهم ناحية وعمرو على ناحية و يزيد على ناحدة واستمرالحصار نحوسيعين 
ليلة حصارا شديدا بالزحوف والبراى واغّادق وهم مءتهمونبالمدينةيرجونالغياث 
ولما أيقنوا أن الأمداد لاتصل اليهم فشلوا ووهنواوأبلسوا وازداد المسلهون طمعا 
بويا وكان خالد لاينام ولايذم ولاخ عليهثىء من أمس العدوعيونه زا كية وهومعى 
بمايليه فاتخذ حبالاكهيئة السلاليم وأوهاقا فبلغءذات للة أن الناس غافلون فى فرح 
لعظيمهم فنبد يمن معه من رؤساء الذين قدم مهم من العراق وفيهم القعقاع ب نحمرو 
وأمثاله وقال لاجند إذا سععتم تكبير نا على السور فارقوا الينا و1نهدواللباب فليا انتهى 
إلى الباب الذى يليه هو وأحابه المتقدمون رموا بالحبال الشرف وعلى ظهورثم 

)0( هن بلاد الآردن بين حوران وفلاسطين 

(؟) بلد عظم هو قصب ةالشدام صارت حاضرةالبلاد الإسلامية فعهدالدولةالاموية 





252 #ات 1 
القرب النى قطعوا مها خندتهم فلما بت م وهقان تسلق فيها القمقاع ورجل آخر 
“ملم بدعا أحبولة إلا أثبتاها والأوهاق بالشرف وكان المكان الذى اقتحموا منه 
أحصن مكان بحيط بدمشق أكثره ماء وأشدهمدخل وتوافوا لذلك فلبيق بمن دخل 
معه أحد إلارق أودنا منالياب حتىإذا استووا علىالسور <در عاءةأصحابه وانحدر 
معهوم وخلف من تحمى ذلك المكان لمن يرتق وأمرهم بالسكير فكير الذين على 
الور فتهد الم دون إلى الباب ومال إلى الحبال بشر كثير فوثيوا فيا وانتهىخالد إلى 
أول من يليه فأنامهم وانحدر إلى الباب فقتل البوابين وثار أهل المدينة وفزع سائر 
الذى أراد عنوة أرزمن أفلت إلىأهل الآبواب التى:لغيره وقدكانا اسدون دءرمم 
إل المثداطرة فأبوا وأ بعد وافل يفجأم إلادثم يبو<ونهم بالصلح فأجابوهم وقبلوامتهم 
وفتحوا لم الأبواب وقالوا ادخلوا وامنعونا منأهل ذلك الباب فدخ ل أهل كل باب 
إصاح ممايلمهم ودخلخالد عنوة فال قخالد والقؤّاد فى وسطهاهذا استعراضاواتتهايا 
وهذا صاحاوتسكيناة جروا ناحيةخالد مجرىالصلح فصار صلحاوكان صاحهاعل المقاسمة 
وصارت دمشق وما أحاط بها للمسلدين صلحا ولعد أن ثم أمرها جاء كتاب عمر 
لأبى عبيدة بصرف أصعاب خالد إلى العراق فسيرهم ورئيسهم هاشم بن عتبة وأبق 
خالداً معه ضناً به 

الوقعة يعرجالروم 

خرج أبوعبيدة وغل مقدمته خالد بريد هر جالر ومو قداجتمع مما قائدان من قَوَأد 
الروم توذرالبطريق وشنس فوقف الجندان متقابلين وفىالصياح رأوا الآرضخاوا 
عن توذر ومن معه فتحسسوأ الخبرفعليوا أنْ توذرأراد دمشق أمر أبوعبيدة خالدآ 
أن يقبعه وقدباغ يزيد بنأبىسفيان وهوبدمشق قدوم توذرعفرج إليهمحار باوبينا هما 
يتحار بان قدم خالد فأصاب الروم السيف من بين يديهم ومن خلفهم فلم بفلت متهم 
أحد ثم عاد يزيد إلى دمشق وعاد <الد إلى أنى عبيدة فلحقه بعد أن انتهبى من هز بمة 





جند شنس إلى مص 
فتحم خص )00 
زحف المسلءون بعد فوزهم بمرج الروم إلىحمص فنازلوها واحتجز الروم,المدينة 
(1) بلد قدجم فشمالدمشق يينها وبين حلب فونصف الطريق 


- )عت 
محصورين فأقام المسلمون على حصارهاالشتاء كله وكانالروم يننظرون أن بلكهمالبرد 
ولمارأواأ نه لميصيهم ثىء تراجعوا إلى الصلح فصو لحو على مث لصاح أهل دمشق 

“م أرسل خالداً إلى قنسرين فلما نزل بالماضر؟ زحف [لهمالروم وعلييم ميناس 
وه وأعظمهم بعدهرقل فلا اهم خالد بالحاضر فوزمهم وقتلميناس ولهيفلت من الرومأحد 
أماأهلالحاضرفأرساوا إلىخالدأهمعرب وأتهم إنماحشروا ولميكنهنرأممحريه 
فقبل منهموتركهم . وما بلغ عمرذلك قال أمرخالد نفسه يرحوالته أبابكرهو كا نأعلم, 
بالرجال منى وقال فىحقه هو والى بن حارثة إنى لم أعزفا عن ريبة ولمكن ااناس 
عظموهما:فشيت أن يوكلوا إلهما : ثم سارخالدحتى نز لعل قنسرين فتحص نأهلها منه 
ققال لحم لو كنم في السحاب خلنا الله إليكم أو لانرلكم إلينا فنظروا ىمرم وذ كروا 
ماق أهل مص فصا حوه على صا مص م فتحت قيسارية7"'عل يدمعاوية.نأبىسفيان 
وفتحت أجنادين ”عل يدعمروبنالعاصوكان.ماأرطبونرهوأدهىالروم وأبعدهاغورا 
وأنكاهافعلا ولما بلغ ذلكعمر بنالخطاب قالقد رمينا أرطبوزالروم بأرطبونالءرب 
فانظرواعر تنفرج. أقام عمر وهل أجنادين لاي ةد را بن الأرطبو نعل سقطة ولاتشفيهالرسل 
فوليه بنفسه فدخل عليه كأنه رسول فأبلغه ماير يدو سمع كلامه و تأمل حصو بدحتى عرف 
ماأرادوةالأرطبونفنفسهواقه إنَهذا لعمروأوأنه للذى,يأخذعرو برأيه وماكنت 
لأأصيب الغوم بأ مر أ عظم عليهم من قتله ثم دعاحر سيا فسا ه بقتلهفقا لاخر ج فق مكان كذا 
وكذا فإذا مرّبك فاقتله وفطن له عمرو فقال قد سمعت هنى وسمعت منك فأما ماقاته 
ققد وقع هنىموقعاً وأنا واحد منعشرة بِعدا عمر بنالخطاب معهذا الوالى لنكاتفه 
ويشهدنا أموره فأرجع فآ نيك مهم الآن فإن رأوا فىالذى عرضت مثلالذى أرى 
فقد رآهأهل العسكر والآمير وإنلم يروه رددتهم إلى مأمنهم وكنت علىرأس أمرك 
فقال نعم ودع رجلا فساره وقال اذهب إلى فلان ورذه إلى فرجع إليه الرجل 
وقال لعمرو اذهب +ع بأصمابك فرج عمرو ورأىأنلايعود ثلها وعل الروىبأنه 








(1) مكان بالقرب من حلب يدعى حاضر حلب كان يجمع أصنافا منالعرب 
() بلدة على ساحل بحر الشمام تعد فأعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام. 
وكانت قدبما من أمهات المدن (م) من نواحى فلسطين من كورة بيت جيرءن 


قد شدءه فال خخدعنى الرجل هذا أدفى املق () م ناهده عرو وقدعرف مأخذه 
الوا بأجنادن فافتتلوا فتالا شديداً كقتال اليرموك دى كثرت القبل بينهم “م إن 
أرطون انهزم من الناس فأوى إلى إيليا ونزل مرو أجنادن 








كانت إبلياء عاصمة الدينقفيها البيتالمقدّس وخدّام الدرنركان المتولى لأمرحربهم 
الحصار رغنوأ فى الصلح على رط أن دذونل ا مزولى أووّده مر بن الطاب كنتب 
إليه عمرو بذلك فسار إلى الشام وهىأول خرجة خرجهاوكتب إلى أمراءالشام أن 
يستخلفوا على ما بأيد.هم ويقابلوه بالجابية فافوه ها فكان أوّل من لقيه يزيد “م 
أبوعبيدة ثم خالد على الخيول عايهم الديياج والحرير فنزل وأخذ الحجارة فرماهم.ما 
وقال سرع ما لفتم عن رأيكم إباى تستقبلون فى هذا الرى و[نما شبعتم منذ ستين 
سرع ماندت بكالبطنة وتالله لوفعلتموها علىرأس المثنين لاستيدلت بكغيرك فقالوا 
باأمير المؤمنين إنها يلامقة وإن علينا السلاح قال فنعم إذآ وركب حتىدخل الجابية 
وعمرو وشرحبيل لم يتحركا هن مقامهما وهناك جاءته رسل أهل [يليا يطلبونالسلام 
فسالهم و كتب طم كنا با هذائصه ( بس الله الرحمن الرحم ) هذا ماأعطى عبدالله مر 
أمير المؤمنين أهل إيلياء من الآمان أعطاهم أمانا لانفسهم وأمو الم ولكناتسب-م 
وصاءانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها أنهلانسكن كنا نسهم ولاتهدم ولااينتقص منها 
ولامن -<يزها ولامنصليهم ولامنثىء هن أموالم ولابكرهون عل ديهم ولايضار 
أحد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم أ<د من اليوود وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية 
كايعطى أه لالمدائن وعاهم أنخرجوا منها الروم واللموت فنخرج منهم فإنه آمن 
عل نفسه ومأله ىَ سلغوا مأمنهم وهن أفام منهم فهو أمن وعليه مل ماعلى أهل 
إيلياء من الجزية ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخل 


أن قائد جند يخاطر بنفسه هذهالخاطرة ناركاجنده منغيرراع لهم خصوصاً إذا كان 
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عام وصامهم فإنهم أمنون على أنفسهم وعلىبعهم وصلبهم حى يباغوأ مأمنهم ومن 
كان ما مر أهل الآرض قبل مقتل فلان فن شاء منهسم قعد وعليه مثل ماعلى 
أهل إبلياء من الجزية ومن شاء سار معالروم وهنشاءرجع إلى أهله فإنه لارؤخذ 
منهم ىه <تى ماد حصادمم وعل مافى «ذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة 
الخلفاء وذمة الأو منين إذا أعطوا الذى علهم ل الجزية ) ش+د على ذلك خالد. 
ابن الوليد وعمرو بن العاص وعبدالرحمن بن عوف ومعاوية بن أبى سفيان وكيتب 





وجضر سنة ١6‏ وبعد أن أعطام الآمان شخص إلى بيت المقدس وسار حتى دخل 
كئيسة القمامة وحان وقت الصلاة فقال للترك أريد الصلاة فقال له صل موضءك 
فامتنع وصل على الدرجة التى على باب الكنيسة منفردا فليا قضى صلاته قال للبترك 
لوصليت داخل اللكنيسة أخذها الملءون من بعدى وقالوا هنا صل عمر و كتبلم 
أن لاجمع على الدرجة للصلاة ولايؤذن عليها ثم قال أرنى موضعا أبنى فيه مسجدا 
فقال على الصخرة التى كلم الله علها إعقوب فوجد عابها ردما كثيرا فشرع فى إزالته 
وتناوله بيده يرفعه فى ثوبه واقتدى به المسدون كافة فزال لحينه وأمر بنناء المسجد 
ثم ولى أمراء الشام بعد أن قسمها أقساما وجعل فلسطين ولايتين [حداهما الرملة 
والآخرى قصبتها إيلياء ‏ وما يزيد المسلم شرفا :لك المعاملة الباهرة التى عامل مها 
سلفه مغلوبيهم من الوفاء والعدل فإذا قارن ذلك بما أصيب به أهل إياياءحرنم| قتحت 
على أبدى الصلممين تين له مقدار الفرق الحظم سن المعاملتين 

وفى سنة 1 أراد عمر أن يزورااشام لدرةالثانية . خرجمعه:اهاجرونوالآانصار 
فسار حتى إذا نزل بسرغ (" لقيه أمراء الاجناد فأخضروه أن الأرض سقيمة وكان 
بالشام طا-ون فقال عمر لابن عباس أجمع إلى المهاجر بن الآولين قال لجمعتهم له 
فاستشارهم فاخلفوا فنهم القائل خرحت لوجه تريد فيهالله وماءندهولاترىأن يصدك 
عنه بلاء عرض لك وهنهمالقا'ل إنه لبلا. وفناء ماترى أننقدم عليهفلها اختلفوا عليه 
قال قوموا عى ٠‏ ثم “م قال لا بنع.ا ساجمع مهاجرةالآنصار معهم لدفاستشارم فسلكرا 
طريق المهاجرين فكأ ا سمعوا ماقالوا فقالوا مثله فليا اختلفوا عليه قال قوهوا عنى 


)1( أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشدام 
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ثم قال اجم على مهاجر ة الفح من قراش لجمعهم لدفاستشارمم ذل مختلف عليه منهماثنان 
وقالوا ارجع بالاس فإنهبلاء وفناء قال عمر باابن ع.اس أصرخ فى الناس فقل إن 
أمير المؤمنين يقول لك إنى .صم على ظهر فأصبحوا عليه فلا اجتمعوا قال أيها 
الاس إنى راجع فارجءوا فقال أو عبيدة بن الجراح أفرارا هن قدر الله قال فرارا 
من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو أن رجلا هبط واديا له عدوتان إحداهما خصبة 
والآاخرى جد بة ليس يرعى هن رعى الجدبة بقدر ألله وبرعى دن رعىالخصبة بعدر 
الله لو غيرك يقول هذا ,اأبا عببدة ثم خلا به بناحية دون الناس فبيذا الناس على 
ذلك إذ أنى عبدالرحن بن عوف وكان ٠تخلفا‏ ون ناس لم يشههدهم بالأامس فلماأخير 
الخبر قال عندى من هذا :ل قال عمر فأنت عندنا الآمين المصدق فاذا عندك قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمهتم مبذا الوباءبيلد فلاتقدموا عليه 
وإذا وقع و نتم به فلا تخرجوا فرارا منه لاخرج:_ كم إلا ذلك ققال عمر فلله اللدد 
انصرفوا أبها النائضى فانصرف بم 

وأعةب انصرافه حصول الطاءون الشديد المسمى طاعون عمواس وكانت شِدّته 
بالشام فولك به خلق كثير .نهم أبو عبيدةين الجراح وهوأمير الناس ومعاذ بنجبل 
ويزيد بن أبىسفيان والحارث بن هدشام وسو.ل بن عرو وعتبة بن سهيل وأشراف 
الناس ولم يرتفع عنهمالوباء إلابعد أن وابهمعهرو بنالعاص نفطب الناس وقال لم 
أماالناس إن هذا الوجع إذاوقع فإ تمايشته ل اشتعال النارفتجنبواءنه في الجبال مرج 
وخر جالناس فتذرّقوا -تىرفعه الله عنهم قلخ عمرمافيله عمرو فا كرهه 

رأى عمر بعدارتفاعالطاعون أن يسير إلى ااشام لينظرأمرالناس بعدهذا المصاب 
فسار حتّى أنى اشام فنظر فىأءورالناس وولى الولاة وورث الأحراء منالآهوات ثم 
خطبهم خطبة قالفيها (ألاوإنىقد وايث علك:وتضيت الذى عل ف الذى ولافالله هن 
أمر؟ إلىأن قال فنءلعلثىء رفغ العل به فباغنائه ل به [نشاءالله ولاقوة[لابالله) 
وحضرت اصلاة فقال الناس لوأءرت بلالا فأذن فأمره فأذنفاءقٍأحدكان أدرك 
رسو لاله صل الله عليه وسلم وبلال يؤذن له إلابى حتى بل لخيته وعمر أشدم بكاء 
وبى من لم يدركه يكام لذكره صلىألله عليه وسلى ”م رجع عم ر إلى المدينة 

وفىعهد عدر ,زالخطاب فتحت مصرعلى يدااقائد العظىمعمرو بن العاص السهمى : 


0 - 
ولماكان لتاريخ مصر نصيب خاص فى عاضراتا أحببنا أن ترجيع تفاصيل فتحها 

إلى الوقت الذى تتكلرفيه عن تارضخها لكو الكلام فسقا 

هذا ما كان منالفتوح وعهد عمر نطاب فمدة لاتزيدءن عشرسنوات فحت 
بلاد فارس كلها ووةف المسلدون منحهة الشرق علىتمرالسندوتم_رجيحونة/ بتعدوههما 
وفتح من بلادالروم جزءءظم وهوملادالش.ام. أددرت البلادعلىمقتضى العد ل الإسلاى 
فنةبلالناس حكمه مسرورءنلانه قدزال هم جبروت الملوك وءسف الجبايرة 

ولما كانت حياة عمرمتازة ما كا فها م.اجءل بعد أساساعظم الكثير منالمدنة 
الإسلامية أحببنا أن نورد عليكم منواجلااتملهرامةدارهذا الرجلالعظم الذى ساس 
العرب بسياسة لم تعر ف لغيره منسائرالناس متأسيا ففذلك برسو لالص الله ءلهوسل 
وسلفه ألى بكر الصديق 


القضاء ‏ سيرة عمر فى عماله ‏ معاملة عمر لأرعية ل 
عفته عنما [المسليين ‏ ميله الاستشارة وقبو لالدصح 55 
رأى عبر فى الاجماءعات ‏ وصفه و بيته 
القضاء 
عمر أوّل خليفة عين قضاة لفصل القضاءا بين الناس مستقلين عن الأمراء فمين 
للكوفة شري :نالحرث الكندى وكان من كار التابعين و قدأقام قاضيا بها 7 سنة 
لمزءطل فها إلاثلاث سنين فىفتة ابن الزبير ولما ولى الحجاج استعفاه فأءفاه . ومن 
طرفه فالقضاء أنُعدى :نأرطاة دخلعليه فقال[نىرجل منأهل الشام قالمن مكان 
يق قال زوجت عندم قال بالرفاء والبنين قالوأردت أن أرحاها قالالرجل أحق 
بأهله قال وشرطت لا دارها قال الشرط أملك قالفاحكم بيننا قال دحكدث . وهو 
الذى قال : حين تزوج امرأة من بنى م ثم نقم عايها شيئا فضريها 
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رأيت رجالا يضربون نساءهم ٠‏ فشلت يينى يوم أضرب زينبا 
أأضرمما من غير ذنب أنت به ه فالمدلمنىضربمنليسمذنبا 
فزينب ثهس والنساء كواكب ٠‏ إذا طلعت لم تبق منبن كوكرا 
توق سنة ميم ه 
وعين لافضاء صر قدس بن أبىالعاص السومى حسما جاه بكتاب القضاة الذن 
ولوا «صر فم رأوّل قاض قضى با فى الإسلام ْ 
وولى أ باالدرداء المدينةوهومنالصحابة : ومنأءرفمن ولام أبومومىالاشءرى 
ولما كان العهد الذى ولاه به مما بين لنا شيا من نظام الفضاء وأصوله . أحبينا 
إبراده و ودنكوه : 
بسم اللهالرحمنالر حدم من عدالتهعه_أمير الأؤمنين إلى عبد الله ن قيس سلامعليك أما بعد 
خإنالقضاء فريضة 29 محكدةرسنة متبعةفافهم 9 إذا أدلى إليكفإنه لاينفع تكلم #ق 
لانفاذله : آس ©( بين الناس فى رجهك رعءدلك و اسك حَى لايطمعشر يف قق حيفك 
و لاييأس ضعيف من عدلك البينة على منادّعى والدينءلىم نأ نكر والصلم ©) جائز 
بين المسلمين [لاصاحاً أ<ل <راما أو حرم <لالا : لاعمنءنك 29 قضاء قضيته الوم 





)١(‏ بريد عمر بذلك أن يسين له المادّة التى يقضى ها وهى لاتعدو ماحدّه الله 
وهذا ماأشار إليه بالفريضة المحكدة ومابينه رسول الله وسار عليه وهوماأشار إلله 
بالسنة المتبعة (؟) يريد أنمنيدلى حجته مهما يكن مصيبا بليغافإن كلام هلاينفعه 
إذا لمويكى لكلامه نفاذإلىقاب الفاضىء ذلك لايكرن إلابالتنبه لايقال منالخصوم 

(م) هذا أساس المساواة النى.مهاجاء الدين ولااحترام للقضاء بدوتها فإِنالقاضى 
إذا كان له ضلع مع أحد الخصوم فئمت الذالةذيه وإن نحا من مغبتها اليوم فإنهليس 
بناج غداً (4) تكاد تنفق القوانين على أن كل صلح يخالف فيه القانون العام 
لاقيمة له لآنّ الخصم إذا ملك حتي نفسه وساغ له النصرف فيه بماشاء فإنهلاءلك 
حق الشارع الذى راعى بتشريعه العام مصلحة أجمهور 

(0) يريد بذلك أن الفاضىلايتقيد بما ذهمه منالنصوص ذم به فى قضيته فإذا 
خلهر له وجه الخطأ كان عليه أن.حكم ما تجدد من التفسير فيا يشاءبها من القضايا 


(م-؟- 


هده اعت 





فرأاجءت نفك وهددت فه لرشدك أن ترجع إل الحق فإن الحق دم ومراجعة 
الحق خير من التهادى فى الباطل : الفهم الفهم (© فما تاجاج فى صدرك مما ليس فى 
إلى الله وأشمها بالمق واجءل © لمن ادعى حأ فائيأ أمداً ينتهى إليه فإن أحضر 
بيئة وإلا استحللت عليه القضية فإنه أننى لاشنك وأجل للعمى . المسليون 29 عدول. 
إبعضهم على بعض إلا مجاودا فى حد أو يربا عليه شبادة زور أو ظنيئا فى ولاء أو 
نسب فإنالله تولى منكم السرائر ودرأ بالبيناتوالا مان : وإباك © والغلق والضجر 
والتأذى بالخصوم والتنكر عند الخصومات فإن الحق فى مواطن الحق يعظ, الله به 


الآجر و نحسن به الذخر 2 فون بده وأقل عل نفسه كفاه ألله مأبيته وبين الناس. 


وإتما كان هذا مراده لآنْ عمر قد لذير فكره هرة بعد أن <م فى حادية فم يغبر 
السابق وغير اللاءق وقال ذاك على ماقضيا وهذا على ما نقضى 
(1) يريد بذلك يان أصل ثالث للا “حكام وهو القياس وهو أن يلحق مالم يعل 
حكه بما على كله اشامة بينهما فى السبب الذى من أجله شرع الحكم ومن ذلك 
يكون من أوجب الواجبات على القاضى أن يكون عارفا بأسرار النشر بع حتى يمكنه 
هذا الإلماق ومن ذلك يذج اشتراط أن يكونجتهدا لاءةلدأغيره فىتفسير أوتأويل 
١١‏ ) يشير يذلك إلى جواز التأجيل إذا طلب الخصم وكان لطلبه سبب معقول 
والذى ذ كره من الاسياب هو غيبة الشهود الذين يظهر م حقه 
(» ) إشير بذلك إلى أصل عام وهو أن الآصل ف الناس الءدالة فتقبل شهادة 
بعضهم على بعض إلا إذا عرض مايفسد تلك العدالة وقد بين عمر من ذلك ثلاثة 
أشياء الأول ال+لد فالحدَ ويظهر أنه بريد ذلك -دّالقذف لآنّاللهبقول ولاتقيلوا 
هم شهادة أبدأ . الثانى اجرب عليه شهادة الزور . الثالث الظنين فى الولاء أوالنسب 
وهو الرجل يكون له موال فيتولى غيرمم أو يكون لم نسب فى قبيلته فيتتسب إلى. 
غيرها وكان هذا جالباً للمار ولمله يكون فى زمننا كذلك 
(4) إشير بذلك إلى مايحب على القاضى من الآآناة والل فلا يضجر ولا يتأذى. 
بالخصوم ارثاثهم أو ارتفاع أصو اهم بليجعل لكل إنسان حريته ف الدفاع عن نفشه 


١‏ اس 





ومانخاق لاناس بما يلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله ففا ظنك بثواب غير الله 
فى عاجل رزقه وخرائن رحمته والسلام 

وهذا الكتاب اتخنة جهور ٠ر1‏ قضاة المسلمين أساساأ نظامائهم القضائية 
وهو جدبر بذلك 

بالطبع م يكنالقضاء فو زهن,م إلا سهلا مجرداً عن||نظامات الوضعية وكانللقاضى 
الكلمة العايا فى قضاباه أعنى أنه «ستقل مام الاس:قلال فى تضائه لامنعه شىء أن 
حضر إلى اسه الآمير فُن دونه 

سيرة عمر فى عم اله 

كان عمر بمن إثدترى رضا العامة بمصاحة الآمراء فكان الوالى فى نظره فرداً من 
الأفراديحرى حك العدلعليهكايحرى على غيره من سائرالناس فكان حب المساواةبينالناس - 
لايعدله ثىء م نأخلاقه إذا اشتكى العامل أصذر الرعية جره إلى انحا كنة حيشيقف 
الشا كى والمشكو منه يسوى بينهما فالموقف حى إظهر المق فإن توجه قب لالعامل 
اقتص منه إن كانهناك داع إلى القصاص أو عامله بما تقضى به الشريعة أوءزله 

وَرضَو [سن الهم على اختلاف فذلك فم من لير القصاص من العمال يرى ذلك 
أهيب لمقام العامل فى نظر الرعية وربما استحسن ذلك فى عهد الاضطرابات التى 
براد تسكينها بشىه منالرعءب يةذف ف قلوب العامة وكان أبو بكر لايقيد منعماله 
ولعل ذلك لما كان فى عهده من الاضطراب ف الجزيرة العرببة أما عر فكان على 
غير ذلكالرأى لآ مصلحة العامة عنده كانت فو قكل ثشىء والآمر قد استقرّفظ يكن 
هناك مايدعو إلى مراعاة هذه السياسة 

كان إذا بعث عاملا على عمل بقول اللهم [فىلم أبعثهم ليأخذوا أمو الم ولاليضربوا 
أبشارمم من ظلمه أميره فلا إمرة عليه دونى . وخطب الناس يوم جمعة فقال اللهم 
أشبدك على أمراء الآ«صار أنى إنما بعئتهم ليعلوا الناس دينهم وسنة نيهم وأن 
يقسموا بينهم فيأمم وأن يعدلوا فإن أشكل علهم ثىء رفعره لى : وكان إذا استعمل 
اهمال خرج معهم يشيءهم فيقول إنى لم أستعملك على أمة مد صل الله عليه وسلم. 
على أشعارهم ولاعلى أبشارم[:ما استعملتسك عايهم لتقيمواهم الصلاةوتقضوابيهم 
بالمق وتقسموا بينهم بالعدل وإنى لمأسلطك على أبشارهم ولاعلى أشعارهم ولاتجادوا 


١" -_‏ م 
العرب فتدلوها ولاتجمهروهافتة:نوهاولاتنفاوا عنها فتحرموهاجردوا القرآنوأفلوا 
الرواية عن ت#د صل الله عليه وسل وأنا شريككم : وخطب 77 فقال أسبا انلأس 
إنى وأقه ماأرسلعبالاليضربوا أبشارم ولاليأخذوا أموالكم ولكنىأرساهم ليعلموم 
دنم وسنة نبيكم فن فعل به ثىء سوى ذلك فليرفعه إلى فوالذى نفس عمر يده 
لأقصنه منه . فوب عمرو بن العاص فقال با أمير المؤمنين أرأبتك إن كان رجل من 
أمراء ال دين على رعية فأدب بعض رعبته [نك لتقصه منه قال أىوالذى نفس عمر 





بيده إذا لأ قصنهمنه وك ف لا أقصهمنه وقدر أيت رسو ل الله يقص من نفس ها لالانضرءوا 
المسلدين فتذلومم ولاتجمهروثم فتفتنوهم ولامنعوثم حقوقهم نتدكفروم ولانتزلومم 
الغياض فتضيعوثم . وكان للرصول إلى مايريد من ماله يأمرهم أن يوافوه كل سنةفى 
الموسم ؛ مومسم الحج ومن كانت له شكوى أو مظدة هناك فليرفعها وإذ ذاك بحقق 
عمر بعد أن جمع بين الاثنين حتى ترد إلى المظلوم ظلامته إن كانت وكان العمال 
مخافرن أن يفتضحواعلىرؤس الأشهاد فىموسم الج فكانوايبتعدونعنظلأى[نسان 

وقد استحضر عمر اليه كثيراً م نالعمال الذين لهم أءظم فضلءأ كيرعمل بشكاية 
قدمت اليه من بعض الأاؤراد فقد استحضر سعد بن أبى وقاص وهو فالح القادسية 
والمدائن وممصر الكوفة وكان الذى شكاه ناس من أهل عمله بالكوفة لمع بينهوييتهم 
فوجده بريئًا . واستحضر المغيرة ءن شعبة وهو أمير البصرة والمغيرة من الصحابة 
ومن ذوى الآثر الصالح فى الفتوح الإسلامية وكان بعص هن معه بالبصرة قد 
اهمه بتهمه شنيعة فوجه اليه ذلك الكتاب الموجز الذى جمع فى كله القليلة أن عرل 
وعاتب واستحث وأمر (أمابعد فقد بلغنى نبأ عظم فبعت أباموسى أميرا فسل ماق 
يدك والعجل العجل) فقدم على عمر مع الشهود الذبن شكوه ول تبت النهمة عليه 
عندعمر فعاقب شووده بالحدالذى فرضهالته لهم : وشك إليه عمارين باسر وكا نامير 
على الكوفة وهومنالسابقينالاولين شكاه قوممنأهل الكوفة بأنهليس بأميرولايحتمل 
ماهوفيهفاًمره أن يقدم عليه مع وفدمن أهل الكوفة فسأل الوفدعما يشكون منعمارفقال 
قائلهم إنه غير كاف ولاءالى بالسياسة وقالقائل منهمإنهلايدرى علاماستعملفاختيره 
عمر ذلك اختبار يدل علىسعة عل عمر بتلك البلادفل بحسن الإجابة فى بعضه فمزله عنوم 
#مدعاه بعدذلك فقا لأساءك حينعزلتك فقالوالله مافرحت بهحين بعثدنى وقدساءتى 


58 ١ مذ‎ 

حين عزلتى فقال لقدعلمت ماأنت بصاحب عمل و لكتىتأولت قولهتعالى (ونريد أن 
تمن على الذين استضعفوا ف الآرض ونجعاهمأتمة وتجملهمالوارئين) 

ولم يض عامل زهن عمر موئوقا به من عمر فىكل أيامه إلاالقليلين وفى مقدمتهم 
أبوعبيدة عامر بنالجراح 

وكان فوق ذلك كله له عامل مخصوص يقتص آ ثار الال فيرسله إلى كل شكوى 
ليحققها فى ال لدالذىحصلت فيه وكان ذلك العمل هو جها إلى #دءنمسامة الذى كان يق به 
ععرئقة نامّة وكان محلا :لك ااثقة ولريكن من دأبتحد بنمسلمة أن حققتحةيةأسريا 
وإنما كان يسأل من يريد سؤاله عانآ وعلى ملا من الأشهاد وليكن هناك حل التأثير 
فأنفس |اشوود لآن يدعمر كانت قوية جداً وكان لكل إنسان!أق أنيرفع إليهدشكواه 
ماشرة فقد زادالناس منالحرية كثيراً 

وقد شاطر عمر بعض الال مافى أيديهم حينمارأى علرهم سعة لىإ ءلم مصدرها ولم 
يفعل هذا الفءل [لاقليلا ورا وجدهذا العمل جالاالا نتقادمنالوجهة اانظريةالدينية 
ولكزعمر كانيءرف هنعمالههناستحق أن تقع به تلك العقوبة إذماذايعملبرجل 
ولاه وهدو يعرف مقةداردطائهورزقه تمبرأه بعدذلك تدأثرئثروة لوجمعت أعطاته 
مابافتها : ل برع ر أمام ذلك إلاهذه ا اصادرة وقد | كتنى بأن يشاطرالعاملمايملك 
ولست أر يدأنأ<سن هذهااعاريةة . ولىء:.ة بن ألىسفيان على كنا نة فقدم معه مال 
فقال عمرمادذا باعتبة قالمالخرجت به معىواتجرت فيه قالومالك تخرج هذاالمال 
معك هذا الوجه فصيره فى بيث المال : وكانت الاجارة هىالدكاة التى يتكيع علبا 
يدض العال فى ثروتم وكان عمر يمتعهم عن التجارة منعا بانا وعلى اجملة فشدة عبر 
على عماله رفهت الرءية 

معاملته الرعية 

عل قدرما كان عليه عمر من اشدة علىعداله كانت رأفته ورفته علوعاءة الناس من 
رعيته والاهتهام ؛ايصلحهم ونحس من ذلك بس ؤولية عظمى فكانيقوللوأنجملا 
هلك ضراعابشط الفرات -4شيت أنبسألاللهعنه آ ل الخطاب وقالهشامالكعى رايت 
عبر حمل ديوانخراعة حي ينرلقد يدأ فأننه بقد فلا يغيبعتهامرأة ولابكرولائيب 
فيعطيين فىأيديون ثم يروح فيز لعسفان فيفع مثل ذلك أيضاحت توف قال الحسنالإصرىه 








روات 


قالعمر لان ءشدت لأ سير نف الرعية حو لاف! إفأعل أنللناس<ر 3 تقطع دو ىأماعما هم فلا 
يرفعوما إلى ل فأسير إلى الشام فأة فم مأ شهربن معد الأمصارالكبرىيقم 
فكل مام أشهر بن (وقدحالت منيتهدونهذهالسياحة ) ودوكا- قال خر جت مع عم رن 
الخطاب إلىحرّة وافم حتى إذا كنا بصرار إذانار تؤرث فتال باأ-لم أفىأرىهؤلاء 
وكا قصراً بهم اللبل والبرد انطلق بنا تفرجنا نهرول حتى دنونا منهمفإذا امرأة معها 
صييانلها وقدر منصوبة علىالنار وصباتها يتضاغون ففالعمر السلامعل.ك .اأحواب 
الضوء ( وكره أن يقول باأتاب النار ) قالت المرأة وعليك السلام فقال أأدنو 
قالت ادن خير أودع فقال مابالكم قالت قصر بنا الايل والبرد قال فنا بال هؤلاء 
الصبية يتضاغون قالت الجر ع قالوأى ثىء فى هذا القدر قالت ماء أسكتهم به حتى 
يناما » الله بيننا وبين عمر ةمال أى رمك الله مايدرى عمر بكم قالت يتولى أمورنا 
ويغفل عنا فأقبل عل" فقال انطلق بنا تفرجنا نهرول حتى أتينا دار ف فأخرج 
عدلا فيهكبة ثم فقال اله على قات أنا أحمله عنك قال احمله على مرتين أو ثلاما 
كل ذلك أقول أنا أحمله ءنك فال فى آخر ذلك أنت تحمل عنى وزرى بوم القرامة 
لا أم لك أملته عليه فانطلق وانطاقت معه مهرول حتى انتهينا إلمها فألق ذلك عندها 
وأخر جَ من الدقيق شيئاً وجءل يقول ذرى على وأنا أحرك لك وجعل ينفخ نحت 
القدر وكان ذالحية عظيمة مات أنظر إلى الدخان من خلال لحيته حّى أنضج وأدم 
القدر وقال ابغنى شيأ فأنته بصحفة فأفرغها فها “م جعل يقول أطعمهم وأنا أسطح 
لك فل يزلحتى شبعوا ثم خبى عندها فض ل ذلك وقام وقّت معه ل+علت تقول جراك 
الله خيراً إنك أولى مهذا الآمى من أمير المؤمنين فيةول قولى خيراً إنك إذا جئت 
أمير المؤمنين وجدتتى هناك إن شاء الله ثم تنح ناحية ثم استقيلها وربض مربض 
السبع لؤملت أقول إنلك لشأنا غير هذاوهو لايكامنى حتى رأيت الصبيةيصمطرعون 
ويضحكون ثم ناموا وهدءوأ فقام وهو تحمد الله ثم أقبل على" فقال باأسل إنالجوع 
أسه رهم وأبكام فأحببت أن لاأنصرف حتى أرى مارأيت فيهم 
ومثل هذه الحوادث على صذرها تدلعلى رو ح الرجل وشفقته وخوفه أنيكون 
مقصرا ق من ولى علمهم من الرعية 
خطب مرة فقال أيها الناس [نى قد وليت عايكم ولولا رجاء أن أكون خيرم لم 





وأقرا كم عليكم وأشد م استضلاعا يما ينوب من مهم أمورم ماتوليت ذلك منكم 
ولك عمرمرءا حزنا انتظار موافقة الحساب بأخذحقوق؟ ككف آخذها ووضعها 
أن أضعها و بالير فيك كيف أسيرفربى|استعان فإن عمر أ صبحلايئق ب ولاحيلة[ن 
لم يتداركه الله عز وجل برحمته وعونه وتأييده : ل يكن عدر يستعمل فىتأديب الناس 
[لادرّنه وهى عصا صغيرة كامخصرة كانت داتما فىيده أتى سار وكانالناس بهابونها 
أ كثر ما تخيفهم ال.وف القاطعة 

روىالطبرى عن]داس بن سلية عنأبيه قال مس حمر بنالخطاب ف السو قو مههالدرّة 
ففةنى مباخفقة فأصاب طرف ثوبى فقا ل أمط الطريق فلما كان ف العامالمقبل لقينى فقال 
باسلمةأتر يدالحج فقلت ذعم فأخذ ببدى فا نطاق إلى نز له فأعطانىستمائةدرهم وقال استعن .با 
على جك و عم أنها بالخفقة التى خفقتك فلت ,اأميرا مز منينماذ كرتها قال وأنا مانسيتها 
فعمركان مود باحكما ولعلدرّته لمبسم منخفقها إلاالقلاش من كبار الصحابة 

روى راشدين سعد أنّعمرين الخطاب أتىيمال جعل يقسمه بين الناس فازدحموا 
عليه فأقبل سعد بن أنىوقاص بزاحم الناس حتى خلص إليه فعلاه عمر بالدرّة وقال 
إنك أقبات لاتهاب سلطان الله فى الارض فأحيدت أن أعليءك أن سلطات الله 
لامابك والذى أغضب عير منه هو مزاءيته الناس وعمر كا اعلءون يعشق المساوأة 
لايرى منها ديلا 

كانت الرعية ‏ مع هذا تابه مهابة شديدة . روى أسل أنْ نفراً من المسلدين كلموا 
عبدالرحمن بن عوف فقالوا كلم عير بنالخطاب فإنه قد أخشانا حتى والله مانستطيع 
أن ندم إليهأبصارنا قال فذكر ذلك عبدالرحمن بنعوف لعمر فقال أوقدقالوا ذلك 
والله لد لنت هم حتى تحور فتالله ففذلك ولقد اشتددت علييم حىخشيت الله واممالله 





لآنا أشدّ منهم فرقا منهم منى 

عفته عن مال المسلمين 

كان 5 عمر إلى الناس عدله ولسويته ويزيده [لهم حبأ عفته وأمانته فقدكان 
يرى مال ا ملمين مرتعاً وخما لمن رقع فيه حتى أنه كان يقتر على نمسه تقتيراً ربما 
وجد مساغا لاعتراض قصار النظر . كان عمر برى أنه لاينبغى أن يأكل إلا بما 
يأكل منه أقل رعيته لابتجاوز ذلك إلى ماذوقه . كان يأخذ عطاءه من بيت المال 
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مم محتاج فيةترض هن أءين بيت المال فإذاحل" ميعاد الوفاء ول بجحد عنده مايدّد 
منه احتال له حي إذا أخذ عطاءه سدّد منه ولما رأى بءض الصحابة ما يعانيه عبر 
منألشدة اجتمع نفر منْهم فيهم عثمان وءعلىو طلحة والزييروةالوا لوقلنا لعمر فزءادة 
نزيدها إباه ففرزقه فقالعثمان هل فلنعلم ماعنده مزوراء وراء فأتوا أمَالمومنينحفصة. 
بنت عمر فأعليوها الحال وأوصوها أن لاتخير بهم عمر فلقيت حفصة عمر فى ذلك 
فعضب وقال من هؤلاء لأس وأ :هم قالت لاسبيل إلى لمهم قال أنت ببى و بيهم 
ماأفضمااقتنى رسول الله صلىالله عليه وسلم فى بيتك من الملبس قالت ثوبين مشقين. 
كان يلبسسهما للوقد وابمع قالفأى" الطعام ناله عندك أرفع قالت حرفاً من خيز شعير 
فصينا عليه وهو حار أسفل عكه لنا لخعلتها دسمة حلوة فأكل منها قال فأى مبسط 
كان بسسط عندك كان أوطأ قالت كساء ين نربعه فى الصيف فإذا كان ااشتاءبسطنا 
نصفه وتدثرنا بنصفه قال «احفصة فأ بلفيهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر 
فو ضعالفضو ل مواضعها و تبلغ بالثر جة فوالله لأضعن الفضول مواضعها ولأآتملذن 
بالترجية وإتماءئلى ومثلصاحى كثلاثة ساسكواطريقا فضىالآوَل لسدله وقدتزود 
فبلغالمنزل ثماتبعه الآخر فلك سيلهفأفضى إليه ثم اتبعهما الثالث فإنلزم طريقهما 
ورضى بزادهما لق مهما وإن سلك طريقا غير طريقهما لم يلقهما 

وكان يتحاثى أن ينتفع أحدمن] ل ببته بثشى .ليس لهفيه-دق .روىمالكؤ الوط أ أنهخرج, 
عبدالتهوع..دالله| بناعمر بن الطاب فى جيش إلى العر اق لما قفلا ص اعلى ألى مو مى ل شعرى 
وهوأءيرالبصرةفرحب .مما وسهلمقال لوأقد ر لعل أ» رأ نفك به ثم قال بلى ههنامالمن 
مال الله أريد أن أبعث به إلى أدير المؤمنين فأصلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع 
العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأسالمال إلى أميرالمؤ منين ويكون لكما الريح, 
فقال وددنا ذلك ففعل وكتب إلى حمر بن الطاب أن يأخذ منهما المال ذلا قدما 
باعا فأرحا فليا دفعا ذلك إلىعمر قال أكل الجي شأسلفه قالا لافقال عمر بنالخطاب 
ابنا أمير المؤمنين فأسلف كاه أديا المال ورحه فأما ع.دالله فسكت وأماعء.يدالله فقال 
ماينغى لك ,اأمير المؤمنين هذا لونةص هذا المال أوهلك اضمناه فقال عم رأدياه 
فسكت عبدالله وراجعه عبد الله فقال رجل منجاساء عمر ,اأمير المؤمنين لوجعلته 
قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربج 


1و 
الال قالوا وهو أول قراض ف الاسلام . ولماترك .لك الروم الذزو كائب عمر 
وقاريه وسير اليه عمر الرسل مع البريد بعت أمكلثوم بنت على بن أنى طالب إلى 
لك الروم بطيب ومشارب وأحفاش هن أحفاش النساء ودسته إلى البريد فأبله 
ها فأخذ منه وجاءت امرأة قصر وجمعت نساءها وقالت هذه هدية اممرأة ملك 
العرب وبنت نيهم وكاتبتها وأهدت لما وفما أهدت لما عقد فاخر فليا انتهى به 
البريد اليه أمى بإمسا كا .وادعا ااضلاة جامعة فاجتمءوا فصلى مم ركعتين وقال إنه 
لاخير فىأم أبرم عن غير شورى من أمورى قولوافىهدية أهدتما أمكلثوم لامرأة 
«لك الروم فأهدت ها امرأة لك الروم فقال قائلون هو لها بالذى ا وأيست 
اءرأة ا الك بذءة فتصانع به ولاتحت يدك فتقرك وقال آخرون قدكنا نهدى الثياب 
لنستثيب ونبعث ممالتباع وانصيب شيا فقال واسكنالرسول رسول ال مين اابريد 
بريدهم والمسلءون عظموها فوصدرها فأمر بردها إلى بيت المال ورد علبها بقدر 
نفةتها . فانظروا كدف كانإشدد ممع أهل نه وذلك لكلا بجد غير ثم مجالا للعدول 
عن الجادة . وكان إذا صعد الاير فنوى الناس هن ثىء جمع أه-له فقال إنى نبيثت 
الناس عن كذا وكذا وإنالناس ينظروت اليكم نظر الطير إلىاللحم وأقسم بالله 
لاأجد أحدأ 2 فعله إلا طقف عله العقو ب 
ميل للاستشارة وقوله التصح 
كان عمر إذا نزل به الاءر لاربير مه قل أن جمع المسلدين وإستشيرثم فيه ويةول 


لاخدير فىأص أبرم دون غير شورى ون لشورآه درجات دس لمشير العامة اول هرة 





م مع المشيرخة هن الصحابة دن قر ش وغيرهم فاأستقر عاهم رأمم فعل به . 
ومن وله ذلك ءى على المس_لمين أن يكون أه رهم شورى بيهم بين ذوى الرأى 
ممم فالناس تدمع أن قام مهذا الآهر مااجتمءوا عله ورضوا به لزمالناس وكانوافيه 
تبعاهم ومزقام مذا الآهرت.ع الآولى رأمهم مارأوالهم ورضوابه هن مكيدة فى حرب 
كانوا فيه تبعا لهم خءل أولى الآءر ٠نفذين‏ لمارآه أولو الرأى والناس تبع ماأخذ 
به الامام من رأى أولى الرأى . وكثيراً ما كان برى الثىء فين له أصغر الناس 
وجه الحق فيرجع إلى رأيه . رأى هرة «غالاة الرجال فى»هور أزواجين فءزم أن 
يجمعل للمهر حداً لايتجاو زه الناس فنادته امرأة هر أخربات المسجد كيف وقد 


14 
قال الله تعالى (وآ نيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئًا) فقال أصابت امرأة 
وأخطأ عمر وكان يطاب من الناس أن بره نصاتحهم ويدئون له وجه الحق إذا 
رأوا منه انرافا ءن القصد قال مرة فىخطبته أما الناس إن أحسنت فأعينونى وان 
صدفت فَدَوَموقىفقال له رجل منأخر بات المسجد لورأينا فنك اعوجاجاً لقومناك 
بسيوفنا فسره ذلك : وكان له خاصة من كبار أولىالرأى منهم العباس بنعردالمطلب 
وابنه عمد الله وكان لايكاد يفارقه فى سفر ولاحضر وعثهان بن عفان وعدد الرحمن 
ابن عورف وعلى بن ف طالب ونظراومم 
رأى حمر قَْ الاجماءات 


كان عمر ميل إلى أزمكر ن #>تمعاتالاسعامة م, وعالبا جميع الاس على اختلاف 
طبقاتمم وكان يكره اختصاص الاس عجالس لآن ذلك يدعوثم إلى أن تكون فم 
آراء متفرقة متبايئة . روى أن عباس أنعمر قاللاس منقريش بلغنىأ نسك تتخذو نَ 
الس لاجاس اثان معا دى يقال من كابة فلان من جاساء فلان حتّى ت#وميت 
الجالس وام الله إن هذا لسريع فى دنم سربع فى شرفكم سريع فى ذات بينكم 
ولكافى بمن يأنى بعد يقول هذا رأىفلانقدةسموا الإسلام أقساماأفيضواجالسكم 
سك والوا معا فإنه أدوم للدم اهيب لكم فى الاس . وفى لمق إنابتعاد 
الخاصة عن عامة اللاس واختصاصبم بأفراد يلون الهم مضيع كثيرا لما ينتظر 
من ثربية الخاصة للعامة ومفيد فائدة كيرى وهى نقل أقو الهم غير حرفة ولامشوبة 
يما يطمس حقيةتها ثم إن كثرة الج'لس تدعو بدرن ريب إلى كثرة الاختلاف 
فى المسائل التى تعرض لمم فتلكثُر الاقوال المتباينة فى الدين والذى خافه عمر على 
الناس وعلى من يأتى ق- وقع فكثرت الاراء المنقولة من أفراد ذلك العصر ودعا 
ذلك إلى اختلاف الناس فى الدين اختلافا عظما 

الوضت على اخ لة 

كان عمر دب رعيته حا جما وحب مايصلحها ويكره مأيفسدها سأاسها بسياسة 
دشر نه نه إلى القاوب فكان عفيفا عن أمواهم عادلا بام مسويا بين الناس لم يكن قرى 
يطمع أن يأخذ أ كثر من ماله ولاضعيف مخاف أن بضيع منه ماله كان حكما يضع 
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الثىء فموضعه يشتد حينا ويلين حينا<سما توحى اليه الاروف النى هو فيوا عرف 
العرب معرفة نامة وعرف مايصلح أنفسها فسيرها فى الطريق الذى لاتأم السير فيه 
فصيرها أمة حرة لانستطيع أن تنظر إلى خسف يلحقها من أىإنسان ولذلك نقول 
إن عمر أتعب من بعده فإن النفوس التى تحتمل للعرب مااحتمله عمر قليلة فالدنيا 
بأسرها وإلا فأبن ذلك الرجل الذى يفنى فى مصاحةرعيته ولاءرى لنفسه منالوق 
إلا كالادناه مع تحمله مشقات الحاةوأتعاما . العرنى يسةدعى سياسته حكدةعالي ةفانك 
إن اشتددت معه أذللته فهلك وإن لنت معه ليكون رجلا نافعا لم يك هناك حت 
جفائه و لالخريته فهر >تاج إلى عقل كبير يديره حتى لاتما- الشدة ولايطغيهاللين 
ول يكن ذلك العقل الكبير إلا فى رأس عمر بن الخطاب بعد صاحبيه ذعم قد قام 
إعده خلفاء راش دونو ا مةمهوتدو ن لم بجمعو اصفات عمر التى رءها كدو اءمركب 
إذا سقط منه أحد العاقير فربما أهلك صاحبه لذلك نصرح بأن العرب بعد عمر 
م تجامع على أى خليفة فى أى زمن من الأزمان <تّ وقتنا هذا والسبب معقول 

بدت غمر 

روج عمر فى الجاهلية زينب ابنةمظهون من بنى جمم من قريش فولدت له عبدالله 
وعبدال رمن الآ كبر وحفصة أم امو منين 

ونزق اج فى الجاهلية مليكة ابنة جرول من خزاعة نأولدها أعبيد الله وقد فارقها 
فى هدنة الحديدة 

ونزوج قربة أبلة أبى أمية من بنى مذزوم وقد فارقها فى الدنة 

وتزوج أم حكم بنت الحارث بن هشام من بى ذزوم فولدت له فاطمة 

واتزوج جملة بنت قيس من الآنصار فولدت له عاصما وهذه طلةها 

وتزقوج أم كاثوم بنت على فولدت له زيداً ورقية وهات عنها 

وزتج لحية وهى أمرأة من المن فولدت له عبد الرحمن الاصغر وتزوفج عاجة 
.بت زيد إن مرو 

وخطب أم كاثوم بنت أبى بكر وهى صغيرة وأرسل فنا إلى عائشة فقالت الآمر 
إلك فقالت أم كلثرم لاحاجة لى فيه فقالت عاأشة ترغبين عن أمير المؤمنين فقالت 
م إنه خشن العيش شديد عل النساء فأرساث عائشة إلىعمرو بن العاص فأخيرته 


#2 سب 





فقال أ كفيك فأتى عمر فقال «اأمير المؤمنين بلغنى خير أعذك بالله منه قال ماهو 
قال خطبت أم كلثوم بنت أبى بكر قال نعم أفرغبت فى عنها أم رغبت بها عنى قال لا 
واحدة ولكنها حدثة نشأ تتحت كنف أمالمؤمنين فى لين ورفق وفيك غلظةو نحن 
تهابك وما نقدر أننردك عنخلق م نأخلاقك فكيف بها إن خالفتكىثىء فسطوت 
مها كنت قد خلمت أبا بكر فى ولده بغير ماحق عليك قالفكيف بعائشة وقد كللتها 
قال أنا لك مما وأدلك على خير هنبا أم كلثوم بنت على ن أنى طالب تعلق منها بفنسبه 
من رسول الله صلى الله عليهدوسم وخطب أم أبان بنت عتبةبنربيعة فكرهته وقالت. 
يغاق بابه و بمنع خيره ويدخل عابس وخر اج عابساً ' 


الحاضرة السادسة والعشرون 
مقتل عمر ‏ عنُمان وكيف انتخب - ترجمته - أول قضية نظر فا 
كتبه إلى الأمصار ‏ أول خطبة له الفتوح فى عهده 
مقتلبل مر 
ما كان يظى ىتنتبىحياة ذلك العادل انحب لرعيته الشفرق علوم إضربةخنجر وللكن 
ذلك كان حتى بل الناس أنه ليس فىمكة [نسان أنيرضى الخاق كافة فإنُعمرإذا كان قد 
أرضىالعر ب يما صنعه لم وأرضى عامة العجم يما أفاض علرمم من العدل فق د أغضب 
كبراءهم وذوىااساطان عأموم لآآنه '#لعروش بجدمم وزازلقطورعظمتهم 
كان المسلمون يسبون من أبناء فارس ويتخذونهملانفسهم عديداً وقدأحضرواعدداً 
منهوم إلىالمدينة وكانوا يختالفون إلى الهرهزان لك فارس الذىأشاع عمرملكه وأقامه 
بالمدينة كواحد من الناسلافضل له علىواحد 
كان من هؤلاء السبايا رجلاسمه فيروز ويكنى أبى اؤاؤة وهو غلام المغيرة بن 
شعبة فينهاعمر يطو ف يومافى السو قاقيه ذلك الغلامفةال ,ا أميرالمؤمنين أعدفع ل المغيرة 
ابنشعبة فَإنَعىَ خراحا كثيرأً قال وكخراجك فالدرهمان فى كليوم قالعمرو[يش 
صناعئك قال نجار نقاش حداد قال فا أرىخراجك بكثيرءلىماتصنع من الأاعوال قد 


١64 _‏ ع 
بلغنى أنك تقول لوأردت أن أعمل رحاتطحن بالربح فعات قال ذمرقالفاعمللىرحا 
قال إنعشت لأعملنّلك رحا,تحدّث ببهامن فالمشرق والمغرب ثمانصرفعنهفقال 
عم رلقدتوعدف العبد آ نقا ثم اانصر ف عم رإلىمنزلهفلءا كان من الغد جاءه كم ب الأأحبار 
قال ياأميرالمؤمنيناعهدفإ نك ميت فثلاثة أيامقالومايدريك قال أجده فى كنابالله 
التوراة قالعمر واللهإ نك لنجدعمرينالخطاب ف التوراة قال اللهم لاولكن أ جد صفتك 
وحيلتك وإنه قد فى أجلك وعم رلا حس وجمأولاألما فلا كان منالغد جاءه كصب 
.فقال ,باأميرالمؤمنين ذهب يوم و بق بومان ثممجاءه منغد الغد فقال قد ذه بيومان 
وق يوم وليلة وهىلك إلى صبيحتها . ولوكدت هذه الجحكاية وكنت من تحقق هذه 
القعضية ماتردّدت ظة فىأنّ لكعبيداً فىمقتلعمرأوأنه كازعالما بماتمعليهالاتفاق 
بين او تمرين علىعمر ورايقال لوكان كذلك فاذا يدعو كعبا إلىإنباء عمر بهذا النبأ 
والجواب على ذلك سهلفإنهينال بذلك بينالمسلمين مرك زأءظيا فإنْ كثيراً منهم يرون 
بعد ذلك أن توراته فها علم كلثىء وأنه صادق فى كلماضبربه فلايتردّد سامعه لحظة 
فى لصديقه ا يوحى إليه وكمب هذا من أفاضعلينا ثروة من الآ خبا رالإسرائيلية الى 
لاندرى حقيقمهاولاريب أن فياشبدأ كثيراًموكذب محض لآن النوراةبأيدينا وليس 
:قبا ماأنأ ذلك الرجل عنه 

لما كان صبح ثالثة من نأ كعب خرج عير إلى صلاة الصبيح وكانيوكل بالرجال 
صفوفا يسؤوتها فإذا أستوت جاء هوفكبر ودخ لبو لؤلؤة فى الناس فى يده خنجر 
لله رأسان نصابه فى وسطه فضرب عمر ست ضربات إحداهن تحت سرته وهى الى 
قتلنه وقنل معه كليب بن أب البكير اللييى وكان خلفه فلا وجد عمرحرّال .لاح سقط 
وقال أفى الناس عبدال رحن ان عرف قالوا ذعم هوذا قال تقدّم فصل" بالناس وعمر 
طريح ثم احتمل فأدخل داره فنادى عبدالته بنعمر وقال اخرج فاذظر من آتلنى قال 
باأمير المؤمنين قتلك أبولؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة مد الله أن لم يقتله رجل ##د 
يله جددة “م جعل الناس يدخلون عليه المهاجرون والآانصار فقول فم أعن مل منج 

كان هذا فيقولون معاذ الله ودخل فى الناس كعب فلا رآه عمر أنش ا يقول : 

فواعدى ححكبب ثلانا أعدّها ٠.‏ ولاشك أن القول ماقاللى كمب 

ومأنى -ذار الموت إلى لمت ٠ه‏ ولكن حذار الذنب يتبعهالذنب 








م دعى له الطبيب فل يحد للقضاء حيلة وتو لللة الآربماء ثلاث ليال بقين من 
ذىالحجة سئة ماب ودفن بكرة بوم الاربعاء قىدجرة عائشة مع صاحدبيه حسما أوصى 
بعد أن استأذن صاحمة الحجرة وصلى وليه صبيب حبس وفكة وووى أن فامنه 
كان وم الأراعاء لأراع ليال بن هن ذىااجة ودفن :وم الود صباح هلال 
الحم 4 ١01‏ فتكون ولانّه مم سء من وخّسة أشنهر وإددى وءثمران لملة هن 
متوفى أبى بكر . والصحي.س الأول وءدّة خلافته بالتحقرق عشر سنوات وستة أشهر 
وأربعة أيام من ابتداء ؟؟ جنادى الثانة سنة م إلى +؟ ذىالخحجةسنة ؟ وكانت. 
سنه حين قتل > كصاحبيه 


1 كان نْ عفان 

كيف ادب 

لما طعن عمر وأحس” بالموت طلب إليهأن يمهد إلى خليفة م ن,عده فتردّد وقال 
إن أستخلف فقد استخلف منهو خير «نى ( يريد أبابكر ) وإن أترك فقد ترك من 
هوخير منى ( يريد رسو لاله صبىالله عليهدو-لم) وقاللو كان أبوعبيدة حيا 'ستخلفته 
فإنسألئى ربىقلت سمعت ندك يقولإنه أمينهذه الأآمة ولوكان سالمءولى أبىحذيفة 
حيا استخلفته فإن سأ لىربى قا تسمعت نبيك يقول إِنْ سالما شديد الب لله فقالله 
رجل أدلك على عبدالله بزعمر فقال قاتلك الله والته ماأردت الله هذا وح ك كيفف 
أستنولف رجلا #زعنطلاق امرأنهلاأر ب لنا فىأمور 1 ماحمدتها فأر غب فا لاحيد 
من أهل بن إن كان خيراً فقد أصينا منه وإن كان شراً فشرعنا إلى الله حسب آل 
عمر أن تحاسب منهح رجل واحد ويسأل عن أمر عمد صلى الله عليه وسل أما لقد 
أجهدت نفسى وحدررمت أهل وإن نوت كفافا لاوزر ولا أجر إنى لسعيد 

ثم كرّر عليه القرل بعد هنبة طلب الاستخلاف فقال كنت أجمعت بعد 
مقالى - أن أنظر فأولى رجلا أمرك هو أحرا كم أن يحملم على الحق 
وأشار المعمر ثم رأيت أن لاأتحمل أهرم حبآوميتاً عليكم «ؤلاء الرهط الذين قال 
رسولاقه صبالله عليه وسلم أنهم منأهلالجنة علىوءئان ابناءبدمناف وعبدالرحن 
وسعدخالارسو [الله صل التهعليهو- 1 واازبيرينالءّامحواريه وابنعمته وطاحةالخير 


مع الا 





ابنعبيدالله فليختارواهئ,م رجلافإذاولواواليا فأحسنواءوازرتهوأعينوهإزاثتمنأحداً 
- فلودٌ أماته شم دعادوٌ لاء الرهط وقال م إنى نظرت فوجدتم رؤساء الناس 
وقادتهم ولاببكون هذا الآمر إلافم وقدةض رسو [اللهص الله عليهدوسلم وهوعدم 
راض إنى لاأخاف الناس عليكم إن استقتم ولكنأغاف عل اختلافم فيا بينم 
فختاف الناس معينهم الاج لالذى ّم فيه الاتتخاب وهوثلاثة أياممن بعدموتهوقال 
المقداد :زالآسود إذا وضعتءوفى فيحذرى فاجمع هؤلاء الرهط فبيت حتىختاروا 
رجلا هنهم وقال اصبيب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل علياوءئمانوالزبير وسعداً 
وعبدالرحمن بنعوف وطاحهإ نز قدم (وكازغائيا) وأحضرعدالله بنعمر ولاثىء لهمن 
الآمرو مم علىمرءو سهم فإن اجتميع خمسةو رذوارجلاو أنىو احدفاشدخر أسه بالسيفو إن 
اتفق أريعة فر ضوارجلامنهم وأبىاثنازفاضربر وؤسهمافإنرضىئلاثةرجلاوئلاثةرجلا 
لكو اعبدالله زنعمر فأىالفر يقين حك له فليخة ار وا رجلامنهم فان لير ضوا حك عبد الله بنعمر 
فكرنو امع الذين ةمهم عبدالرحمن بنعو ف واقدلواالباقين إن رغوا عمااجتمع عليه الناس 
ذلما دفن عمر جمعامةداد أهل ااشورى فى بيت المسور بن مخرمة وقيل فى حجرة 
عائشة ولم يكنقد حضر طاحة فكانوا خمسة ومعهم هبدالله بن عمر وأهروا أباطلحة 
أن حجهم فتنافس القوم فى الآمر وكثر بينهم الكلام فقال أبوطلحة أنا كدت لآن 
تدفءوها أخوف هنىلآن تنافسوها لاوالذى ذهب بنفس عمر لا أز يدك على الايام 
الثلاثة ااتى أهرتم ثم أجاس ف بيت فأنظر ماآصنءون فقال عبدالرحمن بنهوفأيكم 
خرج نفسه منهاورتةلدهاعل أنيوليها أفضلك فل حب أحدقال فأنا أتخلع منها قالء* ان فنا 
أو لرا ضثمتنابع القومعلى الرضاو على ساكت فقالما تقول ,اأبا الحسنقالأعطنى ميثاقا 
لنؤثرنالق ولاتنسعالهوى ولاتخاص ذارحم ولاتألوالآمةققال عبدالرحم نأعطوق 
موائيقك, على أن نكونوا معىعلى من يدل وغير وأنترضوا من اخترتلك وعلىميئاق 
الله أنلا أخص_ذارحملرحمهولاآ لوال مين فأخذءنهم ميثاقا وأعطاه مثله وبذلكصار 
الآمرفى عنق عبدالرحمن بنعوف فدار لياليه باق أحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم و#رةل..: واف المدينة من أمراء الآجناد وأشراف الناس يشاورم ولا خاو 
برجل إلا أمره بوثمان حتى إذا كانت الليلة التى يستكل فى صيحتها الآجل أنى 
متزل المسور بن مخرءة وأمره أن يدعو إليه الزبير وسعداً فدعاهما فبدأ بالزبير 


500 
فى مؤخير المسجد ف الصفة النى تلى دار مروان فقَال له خل ابنى عبد مناف وهذا 
الآمر فقال الزبير نصيى لعلى : وقال لسعد أناوأنت كلالة فاجعل نصيبكلىفاختارقال 
إناخترت نفسك فنعم وإن اخترت عثهان فعلى أحدب إلىأ مها ١‏ لرجل بايع نفسك وأرحنا 
قال باأباإحيق إنىخاعت نفسىمنها على أنأختار واولم أفمل وجعلالخبار إلى لأردّها 
ثم قال لايقوم بعد أبى بكر وعمر أحد فيرضى ألناس عنه ثم انصرف الزبير وسعد 
وأرسل المسور إلى على لجاء فناجاه طويلا ثم أرسل إلى عثهان لجاء فناجاه حتى فرق 
يينهما الصبح فلدا صلوا الصبح جمع رجال الشورئ ولعث إلى من حضر هن المهاجرين 
وأهل السابقة والفضل من الانصار والآمراء حتى التج المسجد بأهله فقال أيهاالناس 
إن الناس قد أحبوا أن يلحق أهل الامصار بأمصارهم وقد علموا من أميرهم فتكلم 
الناس من جوانب المسجد مبدين آراء لهم فقال سعد باعبد الرحمن افررغ قبل أن 
يفتدتن الناس فمال عبد الرحمن إنى قد نظرت وشاورت فلا تجعان أيها الرهط على 
أنفسك سبلا ود علا فقالعليك عهدالله وميثانه لنعملن بكتاب الله وسنةرسوله 
وسنة الليفتين من بعده قال أرجو أن أفعل وأعمل ممبلغ علبى وطاقنى ودعا عثهان 
.قال له ملل ماقال لعلى فال ذعم فبايعه عبد الرحمن بالخلافة ولما رأى ذلك على 
تأخر وهو يقول سسيبلغ الكتاب أجله م أقبل اناس يايعون علثْمان ورجع على 
يشق الناسحتى بايع عثهان وكانت بيعة عثهان يوم الاثنين لليلة بقيت من ذى الحجة 

ساة مم فاستقبل خلافته الخرم سنة عم 
ترجمة علمان : 


هو عثمان بن عفان بن أنى العاص بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف الأمرى 








الفرثى وأمه أزرى بذت كر بز بن ربيعة بن عبد #مس إن عبد مناف ولد فى السنة 
الخامسة من هلاد رسول الله صلى الله عليه وسم وش على الآخلاق الكرعة 
والسيرة الحسنة حيا عفيفا ولما مث رسول الله صل الله عليه وسم كان من السابقين 
الآولين أسلم على بد أبىبكر وزوجه عليه السلام يانه رقة فليا [ذى مكبر كو قر يش 
المسلمين هاجر با إلى الحشة ثم رجع [لمكة قبل هجرة المد ينة فللا أذزالته بالهجرة 
هاجر لها هو وزوجه وحضر مع رسولالله صلىالله عليهو سل كل مشاهده ولكنه 
م حضر بدرا خلفه عليه السلام ريض رقية التى توفيت عقب غزوة بدر وأسهمله 


ج39 لدب 





الرسول فى غنائم بدر ثم زوجه بنته الثانية أمّ كانوم وكان فى عمرة الحدبية سفيراً 
بينرسول الله صل الله عليدوسلم وبين قريش فلما شاع غدرثم بعثمان بايع النى أصايه 
عة الرضوان وقال بيده العنى هذه بد عثهان فضرب بها على يده اليسرى و كان له فى 
جيش العسرة إلىتبوك اليد الطولىفقد أنفق مزماله كثيراً واشترى بر رومة ماله 
ثم تصدّق ماعلى المسلمين فكان رشاؤه فيها كرشاء واحد منهم وقدقال عليه السلام 
عن حفر بر رومة فله الجنة وكان كاتب الوحى بين يدى رسول الله صل اله عليه 
.وسلم ولما توفى عليه السلام كان لأآبى بكر ثم لعمر أميتأ كا:بأ يستشار فى مهام 
الآدور : ولما قتل عمر كانت أغلبية الشدورى له فاستقبل خلافته السنة الرايعة 
والعشرين من الهجرة (7 "فير سنة 5414م ) 
أول قعنية نظرفها 
شاع عقب ذرب غير أن آله لم يكن عمل أنى لؤلؤة وده بل كانت هناك 
أنشاص شر كرا فى دمه فقد قال عبد الرحمن بن أنى كر غداة طعن عمر مررت 
عل أبى لؤلؤة أمس ومعه جفينة والهرمزان وهم نجى فلا رهقتهم ثاروا وسقط 
منهم خنجر له رأسان ذنصابه فى وسطه فانظروا بأى ثىء قتل لخاؤا بالخنجر الذى 
ضرب به أبو اؤاؤة فإذا هو على الصفة النى وصفها عبد الرحمن و كان رجل من تم 
قد اتبع أبا اؤلؤة ققتله وأخذ منه النجر فلا رأى ذلك عبيد الله بن عمر أمسك 
حتى مات عمر ثم اشتمل على سيفه فأنى الهرمزان فقثشله ثم مضى حثى أتى جفينة 
وكان نصرانياً مم أهل الهيرة أقدمه سعد بن أبى وقاص إلى المدينة ليعلم مها 
الكتابة فعلاه عبيد الله بالسيف ولما سمع بذلك صهيب وهو الفائم مقام الخليفة 
أرسل إليه من أنى به وأخذ منه السيف ونه حى يتم أمر الإستخلاف وينظر فى 
أمره فلها بوبع عثهان جلس فالمسجد ودعا بعبيد الله بن عمر ثم قال للماعة المهاجرين 
.والأنصار أشيروا على" فى هذا الذى فتق فى الإسلام مافتق ذقال على أرى أن تقتله 
غفال بعض المهاجرين قتل عمر بالامس ويقتل ابنه اليوم ذال عمرو بن العاص 
ياأمير المؤمنين إن الله ة- أعناك أنيكون هدا الحدث كان ولك على المسلين ساطان 
:ما كان هذا الحدث ولا سلطان لك قال عثمان أنا ولهم قد جماها دية واحتمانها 
فى مالى وكان ذلك حلا حسناً لتلك المشكاة | 
١م‏ *-” )2 


6 5 نت 
'كتب عنهان إلى الآمراء والأمصار 
كتب عثان إلى أمساء الآمصار كتايا عاما هذه صورته ( أما بعد فإن الله أ 
الآئمة أن بكونوا رعاة ولم يتقدم إليهم أن يكونو جباة وإنْ صدر هذه الأآمة خلقوا 
رعاة ول مخلةواجباة وليوشكن أتمتكم أن يصيروا جباة ولا يصيروا رعاة فإذاعادوا 
كذلك انقطع الحاء والامانة والوفاء ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا فى أمور 
المسلمين وفما علمم قتعطوهم مالم وتأخذرم بماعلهم ثم تعتنوابالذمة فتعطوثمالذى 
لم وتأخذرثم بالذى عليهم ثم العدو الذى تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء) 
وكتب إلىأمراء الأأجناد بالتغور ( أما بعد فإبك؟ حماةالإسلام وذادتهموقدوضح 
ل عمر مالم يغب عنا بل كان على ملا" منا ولابداغنى عن أحد - لغير و لانبديل 
فيغير الله بكم ويستبدل بكم غيركم فانظروا كيف تكونون فإنى أنظر فيا ألزمى الله 
الظر فيه والةيام عليه ) 
وكتب إلى عمال الر اج ) أما بعد فإن الله خاق الخاق بالحق فلا يقبل إلا الحق. 
خذوا المق وأعطوا المق به والآمانة الآمانة قوهوا هاما ولا دكونوا أول من. 
إسليها فتسكو نو اشركاء من بعدم إلىما! تست والوفاء الوفاء لاتظلموا اليتم ولاالمعاهد 
فان الله خصم لمن ظلبهم ) 
وكتب إلى الأمة من المسلمين بالأ..صار ( أما بعد فإنما بلذتم مابلءتم بالاقتدام 
والاتباع فلا تلفتك الدنيا عن أرك فإب أمر هذه الآمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع, 
ثلاث فيكم : نكاء ل النعم وبلو غأولادم منالسبايا وقراءة الآعرابوالاعاجمالقرآن. 
فإن رسول الله صل الله عليه وسلم قال الكفر فى العجمة فإذا استعجم عليهم أمر 
تكلفوا أو ابتدعوا ) 
أول خطبة له 
ظ وكانأول خطاب له عقيب ببعته أرصعد المير لخمد الله وأأنى عليه م قال (إنسم 
فى دار قلمة وفى بقية أهمار فبادروا آجالكم يخير ماتقدرون عليه فلقد َنم صبحم, 
أو أ يتم ألا وإن الدنيا طويت على الغرور فلا لغرذحم الاة الدنيا ولا إغر نم 
يالله الغرور واعتيروا ؟ر# مفنى ثم جدوا ولا تغذاوا فإنه لايغفل عم . 











كا 

أبن أبناءالانيا وإخوانما الذين أثاروهاوعروها ومتعوا ما طويلا ألمتلفظهم ارموا 
والدنيا حيث رب الله واطلبو! الآخرة فإنْ الله قد ضرب لما مثلا والذى هو خير 
ققال عز وجل (واضرب لم مثل المماة الدنياكاء أنزلناه من الماءفاختلط به نبات 
الأأرض فأصبح هشما تذره الرباح و كان الله على كل ثىء مقتدرا : المال والبنون 
زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا) 

الأمصار والأامراء لأوّل عهد عَْهان 

كانت الامصار الكبرى لاخر عهد عمر وأول عمّان هذه 

٠ )١(‏ وأميرها نافع بن الحارث الازاعى 

(0) الطائف وأميرها سفيان بن عبد الله الثقنى 

لن) صنعاء وأمير هايعلى بن مئية حايف بى نوفل بن عبدمناف 

)4( الجند وأديرها عبد الله بنأبى ربيعة ْ 

)0( البحرين وماوالاها وأهيرها ءثمانين أبىااءا صااثةوهذه الخنسفالجريرة 
العربية (4) الكوفة ومايتبعها وأءيرها المغيرة بن شعبة الثةئى 

(9) البصرةومايتبءها وأميرها أبومومى عبدالتهبن قي سالآشءرىوهاتان بالعراق 








(4) دمشق وأميرها معاوية بن أبىسفرانالآموى 

6 خص وأميرها عمير بن سعد وهانانبالشام 
)٠8( ٠‏ مصر وأميرها عمرو بن العاص ااسبمى 

الفتوح فى عهد عثمان 

كانت مغازىأهل الكو فةالرى وأذر يجا نوكان بالاغر نعثيرة 1 لافمقاتلم نأهل. 
الكوفة ستة 1 لاف بأذربيجان وأربعة آ لاف بالرى وكانبالكوفة إذذاك أربعون 
آلف مقاتل وكان يذزو هذين الثغرين «نهمعشرة 7 لاف مقاتل فكان الرجل يصيبه 
فيكل أربع سنين غزوة وكانت هذه الغزوات لتأيد الفتح الإسلاى فى تلك البلاد 
والمحافظة على الاغور من أن ينتاما عدو وإعادة هن شق العصا إلى الطاعة فى عهد 
إمارة الوليد بن عقبة على الكوفة ا تنقضت أذربيجان ومنعت ماكانت صالحت عليه 
فتزاها الوليد حي رضيت بأن تؤدى ما كانت صوحت عليه وسير سلمان بن ربيعة. 
الباهلى إلى أرمينية فقت شمل اتجتمعين مها ممن أراد نض الطاعة 








تف / ؟ عه 
وفى عهد إمارة سعيد .زالعاص فتحدت طبرستان 27 سارالهاجندكثيف فيه الحسن 





والحسين انا على والعمادلة أبناء قاس وغخهر وععهرو ل العاص والزبير وحذيفة ن 
الهسان وغيرهم فقاتل أهل طبرستان حتى طلبوا الصللح 

وفى سنة بم أوغل عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى فى بلاد الخرر 9© حتى وصل 
وصادموثم يجحممهم الكبير فأصيب عبد الرحمن بن ربيعة وام:م المسلدرن فتفرقوا 
فرقتين فرقة عادت فقايلت سلمان بن ربيعة الذى كان قد أرسل مدداً لأآاخيه فنجت 
وفرقة أخرى أخذت طريق جيلان وجرجان وجعل على 'غرالباب بعد عبدالرحمن 
أخو د سليان 

أما اللصرة فكانت مغازها بلاد فارس" وخراسان وثغر السند فى عهد إمارة 
عبد الله بن عامر انتقض أهسل فارس وقنلوا أميرمم عبيد الله بن معمر فسار اليهم 
عافو وار قع بهم رقعة شديدة وفعهد إمارة ابنعامر على البصرة قتل يزدجرد آخر 
ملوك الفرس و بموته انققضت الدولة الساسانية 

وؤسنة ١ب‏ أ::قض أهلخر اسان شرج الهم ان عاءر فىجيش كثيف فلمارصل 
الطبسين وهما اا خراسان تلقاه أهاما بالصاح ثم سار إلى قهستان فقائل أهلها حتى 
طلبوا الصاح فصالحهم ثم قصد نيسابور فصالحه أهلها ثم وجه الاحنفنن قيس إلى 
طخارستان” ثم إلى مرو الروذ فلقيته جموع هزمها و كانت الا حنف فتوح كثيرة 
بتلك الجهات ثم سار إلى بلخ فصالحه أهلها ثم ذهب إلى خوارزم فاستعصت عليه 
فعاد عنها . ولمانم لابن عامر هذه الفتوح عاد إلى الصرة 

وأما الشام فقدكانت جءت كلها لمعاوية بنأبىسفيان وكانتله غزوات معالروم 


(1) بلدان واسعة على شاطع بحرا زر قصببتما أمل و طبرستانبينالرى وق رمس والبحر 
وبلاد الديلم والجبل (") هى بلاد الترك خخلف بابالآآبوابالمعروفبالدريئد 
() ولابة واسعة مننواحى خراسان وهى طخارسةانالعليا وااسفلى فالعلياشرق 
باخ وغرنى نهر جيحون وبينها وبين بلخ م7 فرسخا والسفلى غرنى جيحون أيضا 
إلاانها أبعد من بلخ وأضرب فالشرق منالعليا وأ كبر مديئة بطخخارستان : طالقان 


ع قلات 
فبلغ عمورية وأسكن الحصون اتى فطريقه جساءة كثيرة من أهل'اشام والجزيرة 
وسيرحيب بن مسلءة بأمر عثهان إلى أرمينية فسار حتى أنى قاليقلا فصالحه أهلها ثم 
استمر فى فتوحه حتىوصل تفليس () ْ 
وفى سنة ,م9 فنح معاوية جزيرة قبرس وغزا معه جمع كثير من الصحابة منهم 
عبادة بن اأصاءت ومعه زوجته أمحرم بت ماحان وكان معاوية كثيراً مايتمنىغزو 
الروم في الحر إلاأن عر كان يه مزذلك لأنه كان يرىالغروفيه آغريراً بالمسلمين 
كتب عير إلى عمرو بن العاص صف لى اابحر وراكبه فإن نفسى تنازعنى اليه 
فكب اليه عرو (إنى رأءت خلقأ كيرا يركبه خاق صغير إن ركن خرق القاوب 
وانتحرك أزاغ العقول بزداد فيه اليقين لة واأك كثرة ثم (إه كدود علىعودإن 
مال غرقوإن نجا برق) فلا قرأه عمر كتب إلى معاوية لاوالذى بعث مدا بالحق 
لا أحمل فه ولا أبدأً) 
فلماكان زمن مان أذن له فذلك وقال لاتتتخب الاس ولاتقرع بينهم فناختار 
الغزوط افا حمله وأعنهففعلوسار إلىقرس وأمده من «صر عبد الله ن سعد بنأنى سر ح[ 
أميرها بنفسه ففتحو ها صاحا على سبعة1 لافدينا ركلسنة يدون إلى الروم مثلهالابمنعهم 
الملدون من ذلك وايس على المسلمين مندهم منأراد ثم د وراتمم وعاءهم أن يعلءوا 
المسلمين سير عدوثم منالروم إأهم وريكون طريق المسلمين إلى العدو عابهم 
وقدرتب معاوية أمرااغرو ف اابحر وأءدٌ لذلكأسطولاجءل أءيره عبدالله.نقيس 
الحارتى حايفبنىفرارة فكان يغزو كثير أما بيز شاتيةوصائفة فى البحر ول يغرق فيه أحد 
ول ينكب ولكنه خرج فىيومطليعة فقارب فانتهى إلىالمرقى منأرض الروم فنذر به 
فتكائروا عليه وقاتلوه 
وأماق٠صيرة‏ أ ءعهد عمر و نالعاص انتة ضت الإسكندرية إسبب مكاتبات:لكالر وم 
وتسبيره [إمهم أحد قواده فىأسطو لظام فسار |ابهاعمرو وافتتحهابعد أن هزمالروم 
هزعة ة منكرة وهدمسوراسكندرية واستولى على كثيرمنمرا كب الس طول وسيرعمر 
وعبدالله بن سعد بن أبىسرح إلى أفريقية وهىالسواحلااثمالية للقارة من طرابلس 





(1) مدينة بأرميذة الأول وكانت قصبة ناحية جرزان قرب باب الآبواب 
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إلى طنجة فسارابنسءدواستولى على ك.ثيرمنالمدن الى كانت 'ناإمة للروموا ته ىأمره 
معهم بالصلدح على أن يدفءوأ لهألنى ألف وخمض.هاثة ألف دينار 

وفعهد إمارة عبدالله بن سعد بلغه بحىء ملك الروم بأسطر ل عظم فيه ستهائة م ركب 
فسار [ليه ابن سعد بأسطوله وخرج معاوية بنفسه منالشام بأسطوله ولىااجتمعت 
مرا كب المسلدين تقابلت ف البحر بأسطول قسطنطين فاتفقالفريقان على ر بطالمرا كب 
بعضما ببءض ففعلوأ ثم دارت بين الفريقين رحاالحرب علىسطح الماء فكانت وقعة 
هائلة سموداذات الصوارى وأئم,زمت فيياص! كبالرومهزية منكرة وجرح ملكهم 
فانوزم بمن نجامن قومه واستولى المسلءون على كثيرمن مرا كهمففىعهدعمان صارث 
الخلافة الإسلامية دولة بحرية بماصار [اجامنمرا كبالروم ويما استحدثه معاوية 
وعبدالته بنسعد مزالمرا كب ولم يك من ذلك بدحداية النغو رالإسلامية النى كان يشنّ 
الروم عليها الإغارة من وقت لاخر 


المحاضرةالسابعةوا لع ون 
الاحوال الداخلية والفتن 

الأحوال الداخلة 

لابدآن نبسط القولفما كانت عليه أحوال المسلدين فىالأمصار ال#تلفة خصوصاً 
البصرةوالكوفة ومص رلأآنّالفتنةالكيرى قداستخدمها العاقةمنهذهالامصارالئلاث 

روى الطدر ى عنالحسن اللبصرى قال كانعمر بنالطاب قد حجر على أعلامقر إش 
من المهاجرين الخروج ف اللمدان إلا بإذن وأجل فشكوه فبلغه فقال ألاإتى سننت 
الإسلام ست البعير يبدأ فكون جذعاً ثم ثنيا ثم رباعياً ثم سديسا ثم بازلا ألا فهل 
ينظر بالبازل إلاالنقصان ألاوإنالاسلام قدنزل ألاوإنقريشا يريدون أن يتخذوا 
مال الله معونات دون عباده ألافأما وابن الخطاب حى فلاإنىقائم دونشعبالحزة 
آخذ بحلاقم قريش وحجزها أن يتهافتوا [لىالنار ‏ فلسارلى عثمان لم يأخذهم بالنى 
كان يأخذهم بهعمر فانساحوا فى البلاد فلارأوها ورأوا الدنيا ورآهالااس انقطع 





ام 


من لم يكن له طول ولا مزية فى الإسلام فكان مغموما فى الناس وصاروا وزاعا 
إلهم وأملوهم وتقذموا فيذلك فقالوا بماسكرن ذسكون قدهرفناهم وتقدمنا فالنقرب 
.والانقطاع إلهم فكان ذلك أرّل وهن دخل هلى الإسلام وأوَل فتنة كانت ف العامة 
وقال الشعى لميمت عمر حتىملنه قرش وقد كان هرم بالمدينة فامتنع عليهم وقال 
إن أخوف ماأخاف على هذه الأةة اننشارك ف البلاد فإِنّ الرجل ليستأذنه فى الغزو 
وهومن حيس بالمدينة منالمهاجرين ولم يكن فدل ذلك بغيرمم من أهل مكة فيقول 
قد كان لك غزوك مع رسول الله صلى الله عليه ول ما يبلغك وير لك من الغزو 
واليوم ألائرى الدنيا ولانراك فلسا كان عثمان خلى عنهم فاضطر بوافالبلاد وانقطع 
إلهم الناس فكان أحب [ليهم من عمر . وروى الطبرى بسنده قال لمئمض سنة من 
إمارة ءثهان حتى اتخذ رجال من قريش أموالافى الأمصار وانةطع [لهم الناس 

وكانت قريش سب القاعدةالىكانت متبعة كأعضاء الآسرة التىلما الآمركبارها 
مرتدون لأزيلوا الخلافة يوما ما وليس هناك نظام يعينسابقهم ولاحقهم ومعهذا 
خهم متباعدو العشائر مختلفو الأسر فكان نظر عمر والحال ماذكرنا دقيقاً ىالحجر 
على أعلامهم أن يبارحوا حاضرة الخلافة 

من الضرورى أن نشرح حال المسامين فىعهد عثهان حتى يتضح كيف نتجت تلك 
الثورة المشؤومة التى جنى المسلدوت مرّها أحقاباً طويلة وهم إلى الآن فى آ لام 
-شديدة من جراثما 

كانت عاقة المسليين حتى آخر حياة عمر لايعرفون الاختلاف بينهم إذأن دواعي 
الاختلاف كانت مفقودة وأ كبر داعية لنزوع الشر بينالعرب أنيختلف رؤسازم 
م لانوجد بد قوية شديدة تقف بالختلفين عند الحد الذى لاينبغىأن يتجاوزوه . 
كانت روح عمر تخيف الرؤساء وذوى الرؤوس النابغة فلا بحدون سيلا إلى نزاع 
أوشر إلى ماوقر فى أنفسهم من الآلفة الإسلامية ومتى أمناختلاف السكيراء فلامضى 
للشةاق بين الرعية وظالعدل وارف فوقرءومما 

ولى عْمان سعد بن أنى وقاص الكوفة وكان معه عبد الله بن مسعود على الخراج 
غاقترض سعد من أبن مسعود مالالأجل ولما حل الاجل جاء أبن مسعود يتقاضاه 
ل تسر لسعدالسداد فار تفع همأ الكلام حى استعان أن مسعو د بأناس من الر عبة 
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على استخراج الال وامتعان سعد بآنام على استظاره فافترقوا ولءضرم يلوم 
بعضا : يلوم هؤلاء سعدا ويلوم هؤلاء عبدالله بن مسعود 
بلغ هذا اأشةاق عثهان فغضب على الرجلين فءزل سعدا عن إمارة الكرفة وأبق 

ابن مسعود على الخراج وولى الكوفة الوليد تن عهبة عقب وكان علىمغرب الجزيرة 0 
لعمر بن الطاب ولماقدم الوليد كان مسا إلى الناس رفيةا جم : حدث فى رمنهأن 
شبايا من شباب الكوفة نقبوا على رجل منها داره وقتلوه وكان له جار قد أشرفه 
على الحادث ورآه فاستص رخ الشرط خجْاءوا وقذدوا علهم وفهم زهير بن جندب 
الأزدى وهورع بنأبى مورع الآسدى ودبيل ن أ ىالآزدى ذوكوا ونبتت علوم 
جر؟ة القتل فةتللوا فاضطغن أباؤهم لذلك على إلوليد وصاروا يتحينون الفرص. 
الايقاع به وكان سمار يس مرون عنده ومتهم أبوزيد الطاتى وكان أبوزيد نصرانيا 
ثم أسلم وكان معروفا عرب الذر فأنى آت أو تك النفر الحاقدين على الوليد فقاللهم 
هل لك فى الوليد يعاقر أبازبيد الخخر فأذاعوا ذلك بين الناس حتى شاع على ألستهم 
فتوجهوا إلى أبن مسعود فأخبروه ذلك فقال ابن مسدعود من أستبرعنا بثىء لم ننبع, 
عورته ول نهلك ستره فأرسل الوليد إلى ابن مسعود فماتته فى ذلك وقالأ.رضى من 
مثلك بأن بحيب قوما موتورين بما أجبت أى ثىء أستثر به إنما يقالهذا للعروب 
فتلاحيا وافترقا على تخاضب : ولم يكف ذلك أولئك القوم بلصممواءللالذهاب إلى, 
دار الخلافة وشكوى الوايد والشهادة عليه بشرب الخر فقدم من انتدبا للشبادة عل. 
يان ومدهما نفر يعرفهم عثيان من قد عر ل الوليد عن الاعمال فأخيروه الخبر فقال 
من يشبد فقالوا فلان وفلان فسأهماكف رأيّا قالا كنا من غاشيته فدخلنا عليه 
'وهو بقء اخذر فقال ءثهان ماءقء الخر إلا شارما فأرسل عثهان إلى الوليد فأقدمه 
المدينة وأفتى عل" بوجوب ده دوه حدّ شارب الخذر وعزلهعثهان وولى عل الكرفة 
بدله سعيد بن العاص تفرج حتى أنى الكوفة ومعه أواءكَ النفر الذي نأوقعوا بالوليد 
فليا وصاها صعد متبرها وقال لحم والله إنى قد لعثت البكم وأناكاره ولكنى لم أجد. 
بدا إذ أمرت أن أأتمر إلا أن اافتنة قد أطلعت خطامها وعينها واللهلأضرنوجهها 
0 لع ينىو فى لرائد نفسى الوم ثم نزل وس ال عن الكوفة و أهاهاحتىخيرهمثم كت ب إلىءئهان 
(إنأهل كوف قداضطر ب أء رهم وطل ب أه ل الشرف .وم والبيونات والسابقةوالمقدمة 


ا 





والغالب على “لك الللاد روادف ردفت وأءرب لقت -دى مازظر إلى ذى شرف 
ولابلاء من نازلتها ولانابتها : فنكتبأأيه عثمان(أمابعدففض لأهل اسابقةوااقدمة هن 
قاس الله عليه :لك البلاد وليسكنهن نز ها إسيرم تبعالهم إلاأن يكو نوأ:اةلواعنالحقوتركوا 
القيامبهوقام بههؤلاء . واحذظ لكل منزاته وأعطومجميعا بقسطهممنالمقنإنالمعرفة 
بالناس يصاب بها العدل ) فأرسل سعيد إلى وجوه الناس وأشرافهم م نأهل الآيام 
والقادسية فقال لم أتم وجوه الناس هن ورائكم والوجه ينىء عن الجسد فأبلغونا 
حاجة ذى الحاجة وخلة ذى اللة وأدخل معهم هن تحتمل من اللوا<ق والروادف 
وخاص بالقراء والمستمتين لسمره فكأ نما كانت الكوفة يبس شملته نار فاتقطع إلى 
ذلك الضرب ضرمم وفشت القالة والإذاعة فكتب سعيد إلى عمان ذلك جمع 
أهلالمدينة وأخيرهم بما جاءه هن عند سعرد و بمقدار تشاؤمه من حال أهل الكوفة 
واضطراب مهم 

كان لسعيد مجاس خاصة وثم من قدمنا صفتمهم وكان فى !٠ض‏ الاحيان اس لأس 
جلو أعاما ولاحجب عنجاسه بأحد فيا هوذات يومف مجلس العامةوهم يتحدئون 
إذ قال قائل ماأجود طلحة بن عبيدالله فال سعيد بن الءاص أن هن له مثل الذاستيج 
لحقرق أن يكون جواداً والله لو أذْلى مثله لأعاشكم الله عيشأ رغد ققال شابحدث 
والله لوددت أن هذا المطاط لك ( وهو ما كان لآل كمرى هلىجانب الفراتالذى 
يل الكوفة ) فةال الناس لذلك ااشاب نض اكفاك تامنى له سواداً ثم ثار إليهجماعة 
من سفهاتبم فهم الاشتر ااتخعى وعمير بن ضابىء ونظراؤهما فأراد أبو الشماب أن 
أن بنع عنه فضر بوهما كليهما فى بلس سعيد وسعيد يناشدهم وكادت تكون فتنةعامة 
لولا أن هدأهاسعيدومنع أوائكالافر منغشيان بجلسه فامتنعواولاهم” للم إلا الوقيعة 
فى سعيد ومن ولاه فكتب أشراف أهل الكودة إلى عممان بذلك وطليوامنه إخراج 
هؤلاءالنفر هن االكوفة فأمر بنفيهم إلىااشام ليسكونوا تحت نظر معاويةبن أبىسفيان 
فلءا قدموا على معاوية أراد استصلاحهم بالمعروف وأكرههم ثم قال لم ذات يوم 
إن قوم منالعرب لكم أسنان ولكم ألسنةوقد أدركتم بالإسلام شرفا وغلبتم الام 
وحويتم مراتتهم ومواريثئهموقد باغنى أن نةمتم قريشا وأزقريشا لولم تكن عدم 
أذلة كا كت إنأئتكم لكر إلىاليومجنة فلاتدوا عنى جنتكم وإِنّأئمتم اليوميصيرون 


ا 


ل على الجور وحتملون منمم المزونة والله لناتبن أو ليبتليكم الله من يسومكم ثم 
لاحمدك علىالصبر ثم تكو نونشركاءم فيا جررثم على الرعية فىحياتكم وبعدمو تم 
فردّوا عليه ردّاً دل على تمكن الفتنة فى رمم فردّ عليهم معاوية ردّأ شديداً وعم 
أنهم لايصلحون وقال لم لما ظنوا أنفسهم ف اللكرفة مه إِنْ هذه ليست بأرض 
الكرفة والله إن رأى أهل الشام ماتصنءون وأنا أمامهم ماملكت أن أنهاهم عنكم 
حتى يقتاوم فلعمرى إن صنيءك ليشبه بعضه بعضا وكتب إلى عمان بأنه لم يقدر على 
استصلاحهم رأنهلايود بقاءهم فالشامفأمره عنما نأن يسيرم إلىحمص عدد عبدالرحن 
ابنخالد بن الوليد فأدمهم عبدالرجمن تأدياشديداً حتى أظهروا الرجوع والندم فأهر 
عتهان أنيعيدهم إلىالكوفة فلماعادوا اشتدأم رهم الوقعيةبعمانوعدالهرهؤ لاءم روس 
الفتنة هن أهل الكوفة ولثم مالك بنالحارث الاشتر وثابت بنقيس النخعى وكيل بن 
زياد الخعى وزيد بن صوحان العبدى وجنوب بززهير الغامدى وجندب بن كعمب 
الازدى وعروة بزالجعد وعمرو بن الحق الخزاعى : وفى آخر عهد عثهانخرج سعيد 
إليه ليبلغه أحوالالكوفة ولما أرادالعودةخر جَ إليه أو كالناسومناستغووهوقالوا 
و الله لا يدخلها عليناو الياأيدأو لما عم ذلك عممانعز لوهم وولىعلمومأبا مومىالأشعرى 
حسب طلهم هكذا كان الحال بالكوفةغلب فيها الغوغاء أهل لحل وضءف سلطان 
الآمراء ‏ وقوة اأطاعة لم ببق لها فى نفو سالقوم من أثر 

وفالبصرة التى هىالحاضرة الثانية للعراق لمنكن الحال خيراً من ذلك فنى سنةو ب 
هاج أهلها على أبى مومى الأشعرى عاملهم واستعفوا عثمان منه فعزله عنهم وولى 
بدله عبد الله بن عامر و كان له فى أعمال الفتوح بالكرفة أثر جيد و كانت إمارنه 
تشمل أعمال البصرة وأعمالالبحرين ولثلاث سنين منإماريه بلغه أنّ فى عبدالقيس 
رجلا نازلا على حكيٍم بن جبلة وكان حكيم رجلا لصأ إذا قفلت الجيوش خنس 
عنهم فسعى فى أرض فارس فيغير على أهل الذمة ويتسكر لهم ويفسد ف الأارضي 
ويصيب مايشاء م يرجع فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة [لىعئهان فكتبإلى ابنعامر 
يأممه حبس حكيم ومن كان مث له بالبصرة فلا يخرجن منها حتّى تأنسوا منه رشداً 
كان لايستطيع أن يخرج منها فلءا قدم ذلك الرجل المسعى عبد الله بن سبأ ويكنى 
با نالسوداء نزل عليه وكان ياق إلى الناس ف السر تعاليم خبيئة وأصل هذا الرجل 
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يبودى أظهر الإسلام ليضل الناس فصار يقول لهم تبت ممن يقول برجمة المسبح 
ولا يقول برجمة عد فيقبل منه الناس ذلك ويقول لم يما ليك أمباالمسلمون يكون 
فيكم أهل بيت نيكم ثم يقصون عن أمرى إلى مابمسائل هذا الكلام الذى يسبل 
قبوله لأنه جاءم من قبل تعظيم نهم ورفعة مقامه على سائر الآنياء “م ماهو قريب 
-من ذلك مناستوجان ترك آله وإقصائهم عن أمرخلافته فلمغ شىء من خيره عبدالله 
إن عامر فأحضره وسأله من أنت فقال رجل من أهل الكيتاب رغب ف الإسلام 
.ورغب فى جوارك فقال مايبلغنى ذلك فاخرج عنى تفرج حتى أنى الكوفة فأخرج 
.مها فسار إلى «عمر وهناك وجد «هده بعد أن نفث مانفث بالعراق 

أما الآمر فى .صر فقد كان أشدّ مما فى العراق فإنَ ابن سبأ لما جاءها ألق إلى 
الناس تعالهه ومن هنها أنه كان لله ألف نى وا.كل نى وصى و كان على وصى جمد 
"ثم قال مد خاتم الآنبياء وعل” خاتم الأوصياء ثم بعد ذلك من أظل تمن لم يحز 
.وصية رسول الله صلى الله عليه وس-لم ووئب على وصيه وتناول أمر الآمة ثم قال 
بعدذلك [نَْءثهان أخذهابغير حقوهذا وصى رسول الله صل الله عليه وسلم فانوضوا 
هذا الأمركركوه وابد.وا بالطعن على أمريكم وأظهروا الآمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر تستمياوا الناس وادعوثم إلى هذا الآمر فبث دعاته وكاتب من كان 
استفسد فالامصارو كاتبوه ودعوافى السرإلى ماعليه رأمم وأظهر الأآمربالممروف 
.والنهى عن المنكر وجعلوا يكتبون إلى الامصار بكتب يضعونها فى عيب ولاتهم 
.ويكاتتهم إخوامم مثل ذلك وبكتب أهل كل «صر منهم إلى مصر آخر بمايصنعون 
.فيقرؤه أوائك فى أمصارمم وهؤلاء فى أمصارم حتى تناولوا يذلك المدينة وأوسعوا 
.الآارض إذاعة وهم يريدون غير مايفلهرون ويسرون غير مايبدون فيقول أهل 1 
مصر إنا لنى عافية بما ابتلى به هؤلاء الناس إلا أهل المدينة فإجم جاءءم ذلك عن 
جميع الأمصار فأتوا عثهان فقالوا اأمير المؤمنين يأتيك عر الناس الذى يأتينا 
«فقال لاوالله ماجاءنى إلا السلامة فأخبروه بما جاءهم فأشاروا عليه أن يبعث إلى 
«الأمضار من يستق أخبارها ويعلم علم مافييا فندب أذلك رجالاسيرم إلى الأمصار 
«فمير مد بن مساءة إلى الكوفة وأسامة بن زيد إلى البصرة وعبد الله بن عمر إلى 
االشام وعمار بن بأسر إلى صر وفرق رجالا سوام ف البلاد الأخرى فأقبلجميعهم 
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[لاعماراً فقالوا أيا الناس ماأنكرنا شيئا ولا أنكره أعلام اللمين ولاعواءهم 
أما عمار فد ورد إلى عنْمان كتاب من عبد الله بن سعد بن أى سن أمير مصر 
مخيره فيه أنه قد أم ماله قوم :عير وانةهاءوا أيه هنهم عبد الله بنااسوداء وخالدين. 
ماجم وسودان بن هران وكنانة بن بشر وكان هن أشدَ ا أؤلبين على مان :صر 
رجلان : حمد بن أىحذ. بغ . وكان الذى دعاء إلى ذلك أنه كانيةما في حجرعيان فكان 
نان والى أهلبيته ويحتمل كلهم فسألمد عثمان العمل عن و1 قال باءنى لوكنت 
رضى م سألتئى العلل لاستعملاك واسكن لسسع هناك قال فأذلى «للأخرج هلأاطلب 
مايفوتنى قال اذهب حرث شت وجوزه منءنده وله وأعطاه فلدا وقع إلى «صر 
كان فىمن تذير عليه أن منعهالولا.ة , وااثالى: #د بن أنى بكر وقد كان من الاسلام 
بالحدل الذى هو به وغره أفوام فطميع وكانت له دالة 5 حَقَ ق فأخذه عنهان من 
ظهره ولميدهن فاجتمع هذا إلى هذا فصار كايقول مالم بن عبد الله بن عمر مذ 
بعد أن كان تمداً و[تما مال الهم عسار بنباسر لآنه كان كذلك حافداً على عثهان 
فقد قال -_ه.د بن المسيب إنه كاك بينه وبين عباس بن عدّية ابن أنى لذب كلام 
فضرمما مان وكان قذها 

أما الحال فى الشام فةسد كانت أحسن الا<وال لما عرف به معاوية من الحزم 
والضبط إلاأنه كان فيهاحادثة استعملها أولئك!اضالون فالتشذيمع على ءثمان وعماله ' 
وذلك أن ابن ااسوداء لما أنى اشام جاء أباذر فقال باأبا ذر ألاتعجب من معاوية 
يقول المال مال الله إلا أنكل ثىء لله كأنه بريد أن حتجنه دون المسلدين وبمحو 
اسم المسلمين فأناه أبو ذر فقال مايدءعوك إلى أن آسحى مال امسلين مال الله قال 
رحمنك الله باأبا ذر ألم:ا عباد الله والمال ماله والحلق خلقه والامى أمره قال فلا 
تفله قال فإنى لا أقول إنه ليس لله واسكن -أقول مال الملمين ثم أتى ابن السوداء 
أبا الدرداء فقال له أبوالدرداء هن أنت أظنك موديا ثم أتىعيادة بنالصامت فتعلق 
به وأنى به معاوية مال هذا والله الذى بعش عليك أباذر ” حم قامأ بوذر بالشام وجعل 
يول بامعشرالآغنياء وأسوأ الفقراء . بشرالذين يكنزون اذهب والفضة ولاينفقونها 
فيسييل الله بمكاو من نار تسكوى بها جباههم وجنوهم وظهورثم فازال حتىولع 
الفقراء مل ذلك وأوجبوه على الأغنياء وحتى شكا الأغنياء «ايلقون من الناس. 
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فكتب معاوية إلى عمان يذلك فأمره عثهان أن بجهز أله أباذر ذأر سله آليه فلما قدم 
عليه ورأى المجالس فىأصل سلع قال بشر أهل المدينة إغارة شعواه وحرب مذكار 
ولما دخل على عثهان قال ,اأيا ذر مالآهل الشام يشسكون ذرب لسانك فأخيره أنه 
لاينبغى أن يقال مال الله ولا ينبغى للا“غناء أن يقتنوا مالا فقال ,اأنا ذر على أن 
أقضى ماعلى" وآخذ ماعلى الرءية ولا أجبرهم على الزهد وأن أدعوم إلى الاجتهاد 
والانتصاد وكان هذا الرأى الاشتراى متمكنا من ألى ذر وقد وجد الخليفة أنه 
رأى فائل فأمر أباذر أن يخرج إلى الربذة فيقيم ما ويقال إن أنا ذر هو الذىطلب 
منه ذلك فسيره وأجرى عليه رزقا وعللرافع بن خديح مثله ود توفى أبوذربالريذة 
سنة بم وكان من السابقين إلىالإسلام : أما الحال فى المدينة فقد كانت تلك الكتب 
النى برسلها السبئيون سببا لكثرة الحديث فى عمال عثهان وفئموا القالة <تى تأثرت 
بذلك نفوس الكثير منمسم وفيهم من هو حاقد على عثيان لأسباب تخصه وقد بل 

الحا لآنْ بعضهم واجه عثان با يسوءه منالكلام ف.كان يتحمل ذلك بصير 
لما رأى عثيان كثرة الكلام أرسل إلى عماله بالأمصار أن يوافوه جميعا بالموسم 
فقدمواعليه عبدالله بن عاص ومعاوية وعبدالله زسمد وأدخل معهم فالمكورة سعيد 
ابن العاص وعمرو بنالعاص فقال لم ويحك ماهذه الشكاية وماهذه الإذاعة إنى والله 
-ذائف أن تنكونوامصدوقا عليكم ومايعصب هذا إلابى فقالوا له التبعث ألم يرجع 
إليك الخبرءن القوم ألمي رجع وول يشافههم أحد بثى.لاوالله ماصدقواو لابوا ولانعلم 
لهذا الام رأصلاوما كنت لتأخذ به أحدأفيقيمك علىثىء وماهى إلا إذاءة لال الاخذ 
مها ولاالاتهاء [لهاقال فأشيرواعلى فقال سعيد نالعاص هذا أمم مصنوع يصنع فىالسر 
.غيلق به غيرذىالمعرفة فيخبريه فتددث به فى>السهم قالفادواء ذلك قالطاب هو لاء 
القوم “مقتل هؤلاء الذين رج هذا منعندثم وقالعبدالله بنسءدخذ منالنا سالذى 
عاهم إذا أعطيتهم الذى لم فإنه خير من أن تدعهم وقالمعاوية قدوليتنىفوليت قوما 
لايأتيك عنهم إلاالخيروالرجلان أعلم بناحية هماقالا الرأى قال<سن الأآدب قال فا 
ترى باعمروأرى أنك قدلنت لم ونراخيت عنهم وزدتهم علىما كان إصنع عم رفأر 9 
أنتلزم طريقة صاحبيك قنشتدفىموضعالشددة وتاين فىموضعالين » إنالشدة تذبغي 
لمن لايألوالناس شراً والاين لمن ذاف الناس بالنصح وقدفرشتهماجيما اللين . فثرون 
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أن جميعهم أشار وأعليه باستعا ل الشدة معهؤ لاء ء الذين لام إلاإذاعة ال كاذيب لتنفيقه 
أغراض فىأنفسهم فقال لم عثهان كل ماأشر ثم به على ود سمعث و لكل أم , أب إلى منه 
إن هذا الآمرالذى نخاف علىهذهالآمة كائن وإن بابهالذى يغاقعليه فيكفكف به 
اللين وااؤناة والمابعة إلا ففحدوداقه التىلايستطيع أ-دأن دادىٌ بعيب أحدهافإن 
سده شىءفرفق فذاك واللهليفةدنوليسستلاحدءلىجة <قوقدءل الله أنىلم آ لالناس. 
ولانفمى ووالله إنّرحاالمتنة لدائرة فطو اممانإن مات ولح ركبا كفكةواالناس. 
وهبوا لطرحةوتهم واغتفرو امو إذائءوطيت حقوقالله فلاتدهنوافها . ثم رالا مراء. 
إلى أعماهم ول يأمر بثىء مما أشاروابهوقدءرض معاوية على عئهانأن يسيرمعه إلىالشام 
فأبىوقاللا أبيع جوار رمولاقه صلىالله عليه وسل إثىء و إن كانفيهقطعخيط عاق, 
فعر ضء له أن ير ل لهجند عه و نمعه باادية المحاذظة عليهفأىوقال لا أفتر على جيران. 
وسولاله الأرزاق يجند يسا كنهم وأضيق عل ىأهل دارافجرة والنصرة 

كانالتصمم الذىديره السرئية أنيثوروابعدمبارحة أمرائهم اللأمصارفلم 3 
ولمينبض إلاأهلالكوفة خرجواحجة أمم إستعفون 0 بنالعاص تر جوأ 

حى إذا قابلوا سعدا بالجرعة ردّوه وأجتمع الناس على لى فود الأشعرى وأفره 
همان و اسارجعالآمراء لم يكن للسبئية سبيل [لىالخروج فكاتبوا أشياعهم هن أهل 
الأمصار أن يتوافوا بالمدينة لينظروا فما يريدون وأظهروا أنهم يأمون بالمعروفه 
وينهون عن المذكر وإسألون ءثهان عن أشراء لاير فى ااناس ولاحةق عليه تؤرجت 
وفود من الأمصار الثلاث -تى قاربت المدبنة نلا عل مان مم أر سل [لمسم 
رجلين لبعليا ٠ل‏ القوم وماذا بريدونوكان الرجلان من 'الهأدب منءثمان فا صطيرواا 
ولمإذطننا ذلا رآهها أواتك اققاد.ون أخبروهها :ا بريدون ذقالوا إنا نريد أن. 
نذ كر له أشاء قد زرعناها فى قلوب الناس ثم نرجع [ام م فتزعم للم أنا قزرناه مها 
فلم تخرج منها ولم يلب كم نرج كأنا حجاج - فى نقدم قاحرط به فاشاعه فإن ألىقنلنام 
0 المءعمهان وأخيراه الخير دك “مأحضر دؤلاء القوم م وجمع الدأاس 

و أخبرمخبرالةومفأشار عليه بض المشيرين ٠نم‏ أن يقتلوم فقالهثان بل ذعفوو 
و نصرم بجهدنا ولا ناد أحد أحتى يركب حداً أو ببدى كفراً إن «ؤلاء ذكروا أمورا 
قدعليوا .نما مثلالذىه م الال زعوا أنهم يذكرونها ليوجبوهاءلىعند هلاي الى 
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قالوا أثم الصلاة فىالسفر وكانت لاتتم ألاو إنىتدمت بلدا فيهأهلى فأمت هذن 
الآمرين أوكذلك هو قالوا نعم : 

وقالواحميت حمى و[ واشهماحميت حمىةلى واللّهماحواشيثاً لأحدماحوا إلاماغاب 
عليه أهلالمدينة ثم ينوا من رعية أحداً وانتهمروا اصدقات المسلمين يحموما اثلا 
يكونبين ٠نبايها‏ وبين أحدتنازع ثم مامنءوا ولانحواءنما أ-دأ إلاءن ساق درهما 
ومالىءن'هير غير راحلين ومالى هن ثاغية ولاراغية وإنىقدوايت وإ ىأ كثرالءرب 
بديراً وشاة فالى اليوم شاة ولابعير غير بعيرين اجى ذلك دو قالوا اللهم نعم 

وقالوا كانالقرآن كما فتركتها الاوا<داً ألاوإنّ القرآن واحدجاء ونع:دواحد 
وإنما أنا فذلك تابع طؤلاء أ كذلك هو قالوا ذعم 

وقالوا أنى ند رددت الحم وقد سيره رسول الله صلىالله عليه و-لم والحكم 4 
سيره رسول الله دلىالله عليه ولم من ٠ك‏ إلى الطائف “رده رسول الله صلى الله 
عليه وم فرسول إلى سيره ورسول ردّه أ كذلك هو قالوا لعم 

وقالوا استعهات الأحداث ولماستعهل الامجتمها متملاءرضيا ودؤلاء أهلعملهم 
ف لومم عه ودؤلاء أل .لده وأقد ولى ٠ن‏ قولى حدث .مم وقول فدلك لرسولالله 
صل الله عليه وءلم أشدّ مايل لىفاستهاله أساءة أكذلك هوقالوأ نعم 

وقالوا إنىأدطيت ابن أبى سرح ماأفاء اللهعليه و إنىإتما نفلته خمس ما أفاء اللهعليه 
من الخنس وكان مث ألف وقد نفل مثل ذلك أبو بكروعير فزعم الجند أنهم يكرهون 
ذلك فرددته عليهم وليس ذلك لم كذلك هو قالوانعم . وقالوا إنى أحب أهل بق 
وأعطهم فأما حى فإنه لى يمل ٠.هم‏ على أجور بل أل الحقوق عايهم وأما إدطاؤهم 
فإنى إنما أدطيرم هن مالى ولا أستحل أهوال ااسلين لنفسى ولا لأاحد من الباس 
ولقد كنت أعطى الدطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى أزمان رسول الله صلى الله 
عليه و- لم وأبى بكر وعمر وأنا بوءئذ حجر ص حم ألفين أتيت على أسنانف 
أهل بيت وفنى عمرىوودعت الذى لى فأهلى قال الماحدو زماقالوا وإىوالله ماحملت 
على مصصير من الأدصار فضلا فجوزذلكلنةالهو لقدرددته علهمو ماقدم إلا الا خماس 
ولا بحل لى منها ثىء فولى ا ليون وضعها فى أهلها دونى ولايتفلت من مال الله 
بفلس فا فوقه وماأتبلغ منه ما آ كل إلا من مالى 
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وقالوا أعطيت الأرضرجالاوإنَهذه الأرضينشاركهم فيا المهاجرو نوالا نصار 
أيام افتتحت فن أفام بمكان من هذه الفتوح فهو أسوة أهله ومن رجع إلى أهله لم 
يذهب ذلك ماحوى الله له فنظرت فالذى إصدءم م أ أفاء الله علييم فرءته لم بأمرهم 
من رجال أهل عقار ببلاد العرب فتقلت ال ب سيم فهو فى أيد.م .وكان 
عنهان قد قسم ماله وأرضه فى بنى أمية وجءل ولده كبءض من يعطى فيهفدأبى أبى 
العاص فأءطى آ ل الحم رجاهم عثرة آ لاف فأخذوا م آلف وأعطى بى عثْمان 
مثل ذلك وقدم فى بنى العاس وفى بى العيص وف بى حرب ولانت حاشية عثهان 
لآوائك الطوائئف 
فاكتنى عثهان بمذا الدفاع عن نفسه ولم يفعل شيءًا مع ذلك الوفد بل أعادم إلى 
أمصارمم فكاتبوا ينهم واتفقوا على أن خرجوا من أمصارم كأنم عمار ثم يتوافوا 
هالمدينة لتنفيذ ماعزموا عليه فرج أهل مر فىأربع رفاق عليهم أربعةأمراءوعددمم 
بين الستمدئة والآلف وأميرم جميعا الغافق بن حربب العكى ول يجتروا أن يعلموا 
الناس مخروجهم إلى الحرب و[ نما خرجوا كالحجاج ومعهم ابن السوداء . وخرج 
أهل الكرفة ف أربع رفاق عاهم أربعة أمراء وعددمم كمدد أهل مصرو أمير ثم جميما 
“مرو بن الآصم وخرج أهل البصرة ففأربع رفاق, عددمم كمدد أهل ممر وأميرمم 
جميعا حرقرص نين زهير السءدى وكانت أهواء أهل الأمصار الثلاثة عنلفة فأهل 
اللبصرة كانوا يريدون طاحة لآنْ ضياعه كانت بلدم وأهل الكرفة كاوا يريدون 
الزيير وأهل «صر كانوا يريدون عليا لتعاابم ان السرداء ووجود ابن أَبى بكر وهو 
رييب عل وابن أبى حذيفة بينهم : ولما كانوا من المدينة على ثلاثة تّدم ناس هن 
أهل البصرة فنزلوا ذاخشدب وناس من أهل الكوفة فنزلوا الأعوص وجاءهم هناك 
“ناس من أهل مصر وتركوا عامتهم يذى المروة واتفقوا جميما أن يقدموا رواداً 
لردخلوا المدينة وينظروا هل وصل المدينة خيرهم لانم كانوا مخافرن أن يستعد لهم 
أل المدينة حرب فأرسلوا لذلك رجاين فلءا دخلا المدينة كلما عليا وطلحة والزيير 
.وقالا إنا نأتم هذا البيت وذستعؤ هذا الوالى من بعض عمالنا ماجثنا : لذلك 
و استأذناهم لاناس بالدخول فكلهم أبى ذلك عامومافر جع الرائدان [لىقومهما و أخبر امم 
الخير فا دتمع من أهل مصر نفر أنوا علا ومن أهل البصرة نفر أنوا طاحة ومن 


عد ةا ف 


أهل الكوفة نفر أنوا الزبير فسلم المصريون على على وعرضوا له بالآمر فرد عليهم 
ردا شديدا وكذلك فعل طاحة والزيير يمن جاءثم نرج القوم وأروثم أنممراجعون 
حتى انتهوا إلى عسا كر وهى ثلاث مراحل كى يفترق أهلالمدينةم يكروا راجعين 
غاهر قأهل المدينة لخر وجهم فلما بال القومعسا كرهمكرواءهم فبغتوهم فل بفجأ أهل المدينة 
إلا والتكبيرفى نوا بها فنزلوامواضععسا كرهم وأحاطوابءْانوةالوامن كفيده فهو 
"آم نلزمالناس ببوتهمفأناهم على فكامهم وقال ماردك بعدذها بم ورجوءمم عن رأيكم 
فقالالمصر يون أخذنا مع البريد كتابا بقتلنا وقال اللكرفيونوالبصريون جد ننصر 
إخواننا كأعا كانوا على ميعاد فقَال لهم على كيف عتم اأهل الكرفة وياأهل 
البصرة بما اق أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طريتم رنا هذا والله أمر أبرم 
بالمدينة قالوا فضءوه كيف كنم لاحاجة لنا فى هذا الرجل ليهتز لنا ثم قالوا لعلىإن 
الله قد أحل" لنا دم هذا الرجل قم معنا إليه قا والته لاأقرم مع إلى أن قالوا فل 
كتبت إلينا فقال على والله ما كتتبت لك كتابا فنظرإعضهم إلىإعض (تأملوا كف 
استعمل المفسدون امه ليويجرا الاس) : ثم تركهم على وخرج من المديندة . ثم 
دخلوا بالكتاب على عثهان فمالوا كتبت فينا بكذا وكذا فقال نما هما اثنتان أن 
تقيموا على رجلين من المسلدين أو يمييى بالله لاإله إلا هو ما كتبت ولا ألا ولا 
عامت وقدتعلءون أن الكتاب يكب على لسان الرجل وقدينةش الخاتم على الخاتم 
خقالوا قد والله أل" الله دمك ونقضت العهد والميئاق فتركهم عثمان و كان القوم 
يحاولون منه أن ضخلع نفسه من الخلافة وهو يأبى و كان لايزال يصلى مهم م منعوه 
منالصلاة فيالمسجد و-صروه فى داره. وكانعثهان بدونريب يفكر وهو محصور 
أن على بن أبى طالب ل يفعل مايمكنه لردّ هؤلاء اللاس فكانت بينهما المراسلات 
يطلب إليه فنها أن تهد فى #فيف هذا الحصار عنه ومن ذلك مارواه أبو العباس 
محمد بن يزيد الميرد فى كته الكامل أن عثهان كتب إلى على وهو #صور رأما عد 
ققد بلغ السيل الزبى وجاوز الحرام الطبيين وبلغ الآمس أشده ثم تمثل بهذا البيت) 

(فإب كنتمأ كولافكن خير آكل2 وإلا فأدركن ولما أمزرق) 

و كان تحاشية عثمان من بنىأمية ترى أن لعل" ضلعاً ىهذا الآمر فكان تالوجوه 
تتقابل عابسةوتبدى عما فىالقلوب العيون فلم يكن مناك سديل لعمل صالح فى مصاحة 

(م-:5-1) 





”# ه اسم 


المسلدين وقد أدت الحال إلى أن ترك عل المدينة رأسأ فى هذه الفتنة التى نظن أنه 
لم يكن فى كانه قمها إلاأنه كان هناك ثىء واحد فيهذا الوقت الحرج وهو تنامى. 
كل مانفى النفوس لآ الآمر كان أعظم من أن يذكر كل فريق عيب صاحبه ولاه 
يغيب عن الفسكر أن رؤوس السلمين لوكانت متفقة تماماً لآمكتهم أن يقاوموا: 
هذا السبل الذى أقبل عليهم ولكن القلوب كانت قد انصدعت ألفتها فغلب السفهاء. 
على الآمروفعاوا مافعلوا . لو كانهناك نظر بعيد لرءو سا سامين الذءن كانوا بالمدينة. 
وفيهم القَوّاد العظام والآثمة الأعلام لما كان لسفهاء الأمصار مهما كثر عددمأن. 
ينفذوا رغبتهم التى فقت كلة المسلمين 

استور الحصار على عثمان واثٌاد عليه <تى منءوه الماء فكان لايصل مه إليه. 
ثذىء إلا خفية وكان عثمان يال عامهم ٠ن‏ آنلآخر ويعظهم فلاؤتر فيهم الموعظة. 
ثم شدّدوا عليه الحصار لا باخهم أنْ جندا من الآا«صار أقبات لنصر عثمان . وفى 





أثناء الحمار ولى عبد الله بن عباس وم المج وكتب معه كتاباً مطولا يقرؤه 
على المسلين فى الموسم وياموم با هو فيه فسار ابن عباس أميراً على هذا الموسم. 
فقرأ الكتاب على المسلمين والكن ذلك جاء بعد أن فات الوقت 

أراد الخاصرون التعجيدل بالآمر خوفا .رز غطر يفاجتمم فأحرقوا أبواب 
الدار ومنهم من تسوّر هن دار ابنحزم وكان جارأله ولمارأى ذلك عثماناست_ل, 
للقضاء وأهر ٠ن‏ يريد الدفاع عنه أن ينصرف وثم قليلون لايغنون مُيثاً : دخل عليه 
جماعة فيرم تمد بنألى بكر.ر يدا قله ذل يصاع شيئاأ فتقدم غيره فضربه الغافق تحديدة. 
كانت معه وجاء سودآنين حمران ضر نه فأ كت على »مان زوجه البارة نائلة بنت 
الفرافصة واتقت السيف يدها فتعمدها ونفح أصابعها فأطءن أصايع يدها ثم أدوى. 
له بعضهم فضرب عنقه واتنهبوا مافى البيت وأخرجوا من فيه ثم أتوا بيت المال. 
فانتبوهو أذاعو ا بالمد ينةخيرقتلهوكا نتمدّة حصارهاثنين و عشر بن يوماوكانقتلهلمانىعشر 
للةخلت هن ذى!آجةسنة ه" ( ٠.‏ مابو سنة 105 ) وذلك افتتاحالتار رمخ المشؤوم 


أ[ م 





المحاضرة الثامنة والعشرون 
أسباب مقتل عثمان ‏ بيت علمان - على وكيف انتخب ‏ 
ترجمته ‏ أول خطبة له أول أعماله ‏ 

إجمال الاس.اب اتى أدت إلى قتل عثمان 

يعد ان أتينا على تفصيل الحوادث اتى أدت إلى هذهاافاجعة نتبعها ببيان يمل لى) 
يستنتج من تلك الحوادث 

الدبب الول 

مهما كان رؤساءالآ.ة ماد ين !مم لض يتعأو نون فيما بنهمءلىتضاء المصالح 
العامة فةلمما بجحد هريد أاسوء سجا للدننوااثورات وإذا المدع شمل الةلوب وحات 
الكراهة محلالحبة والتحاسد محلالتناصر انفسم لجال ارواد الفتن وحم ىالاضطراب 
وعلى هذا كان الحال فى المدينة حاضرة الخلافة و جمع رؤساء المسلمين والمر تحينمنهم 
لولاءةالآءرفإنءن صفح أو ال وما كان يدول أاساتهمءن الكلءاتااشديدة اول 
فى-قعثمانسواءفىو جههوفىغيته >يم ناانةوس قدا نطوتهلىهكر وههىكا:وايلقبونه 
فيب ض الاح.ان ل ثلا و تعال رجل١همرى‏ كانطويل الاحةشمهوهه للنضه:ه ويةولق. 
لسانالعربإنهم ليحدوافيهعيباسوىهذاو<تىقام من بينهم رجل أخذالعصاااىكانعثمان 
مخطب عليها فكسرها وهى عا رسول الله صلى الله عليه ول وقد أثرت كلمات 
فى <ق علثمان عن كثير هن ؟براء المدينة كلذلك يقال ويفعل هنغير با نالأاسباب 
اتى أذت مم إلى هل هذا وهن غير أظر إلىماتحدثه «ذءااكليات بينااعاتةخصوصا 
إذا صادفت مهيجين مثير بن 

السبب الشانى 

كان عثان مءرو َ ضاق الراءه والاين. أما الم.اء فقد كن مُمو 0 به فى جاهلته 
وفىإسلامه <تىقال فيحقه عليه ااسلام ( ألا أستحى زرجل لستحى منهالملائة)» 
وخاق الحياء مل صاحبه على الإغضاء عن كثير ممادكره أما الاين فإنْالرجل كان 
كاير التشاوم مخافاذئن على آل مين ورودأنلايكو ن فنتح باءما علىيده يعرف ذلك 


14 .سه 
من استقرأ خطبه وكته حت ىأنْخطبته التىقالها على امبر لآو لمرّة لل منهذا دعاه 
الخلق الأول إلالقساع مع من يثاله منهم أذى فىحق نفسه فلايوجد إلى راحدمنهم 
كلءة آسوءه وهذا وإن حسنعند المكاء فإنه لاسن أبداً فى سياسة الرعية بل لابد 
لمقام الخلافة من عيبة فىالقاوب تف بالناس عند الد اللائق بهم : اذظروا إلىمادمله 
عمر مع سعدبن أبىوقاص حينمازا حم اجمرع الرطةيعمر ووصل إليههدلاع ركزه 
فإنه خمقه بالدرّة وقال جدت لانهاب سلطان الله فى أرضه ؤأ<يبت أن أعلدءك أن 
سلطان الله لاهابك فلايد لسلطان الله من قؤة تمنع عنه ضعفاً أوذلة : والاق'كنى 
جعله تع عن عمل أى تدبير .اماقبة المفسدين الذين رفدرا إليه وثبت أنهم يدررون 
حركة المتنة من غير م.الاة أشار عليه ولانه حيئمأ جمعهم لدبه با موسم أن تفل 
الشدّة مع أوائكالذن يثيرون العادة ما يضعر:» من الاحاديث المفمّة وكا تكلرة 
المال فى ذلك واحدة فلم يعبأ قوم بلاختار الإن على الشدّة ك١‏ يكون فائءأً.اب 
الفتنة الذى يخيفه : “م جاءه بالمديدة نفر من أوائك الماس وعم متصدهم وأشارعليه 
مشيره من أهل المدينة بعقوبتهم فل يفعل بل اكت بأن دافع عن نفسه أمامهم تلك 
الخطبة التى تلوناها عليكم ثم تركوم بعودون إلىبلادم فازادمم ذلك الاساداً لآم 
ليسوا بطلاب حق تنفعهم الذ كرى وتقنءهم الحجة وإما م طلاب شر يتطلبون 

الطريق إليه فكلا أيجزهم باب عدلوا إلى غيره 

السبب الثالك 

ماخالف به عثمان صاحيه ع فىإعلام فرش فإنْعمر كان عجر عليهم والمدنة 
فلا يسمح ل أن يبارحوها إلابإذن و أجل فلءاجاءعثمان سمح لم بذلكوكانهذا لمرما 
حبهإليهم ولكن ترتب عليه ماحذره عمر فإنه قداجتمع إليهم أناس من لاساقة لم 
ف الإسلام والتصةوابهمر تقر وا إليهمحتىإذا كانالآمرهم بو مم نالا يام كانوا أفرب 
الناس [لهم فنبه ذلك ذكرهم, [لاملءاذا كان أء ل البصرة بر .درن طلحة وأهلالمكوفة 
يريدون الزبير وأهل مصر يريدون عليا ا أن عليا م بحئ مدر ولكن جاء هامن 
هو أمس الناس بدرحما وهود نأبىبكر ربيبه لآ نأّء أحماء بنتعميس تزوجها على 
لعدمو ت أى بكر وكان دق حجر هافر با على فلم تكن طانات أهل! لأمصار إلا دجة 
لما فمله عثمان وانقطاع العامة إلى أولدك الأعلام أولمرن هو مهم بسدبل حتى 
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يكون لم شأن إذا انتقات الخلافه إلىصا<يهم ولذلك ل مامالا م لصاحبالمصريين 
ولميت الم الآخرين اجتمعاعله » لايمكن من قرأ تفصيل الحوادث النى سبقت قت لعثيان 
أن بافىعن أعلام قرش تطلعهم إلىولاية الآمس ولكنهن الصعب أن يثبتعلى أحدهم 
اشتراك حةبق مع لاهن بن والذى .ؤخذ علوم هو هو أدتهم فى القيام بنصرة عثان 
خدفةاللمين واسترسال لعضرم ف الافو الالتى#ط هنقدره ح<تىوقت اشتدادالازمة 
وعبل مسمع من رؤساء الثائرين الذدن يشتّدذهياجهم عمل هذه الكمات 

السبب الر ابع 

سوولة التأثير فى اجماعات مت ىأتو اهن قبلماهوون وماحدون وهف هذه الأحوال 
لايصيرون حى ثبتوأ اراق ه لمهم بلسرعان مايص دقونه ويأمرنله إن كان لما 
ويسرون إن كان ساراً : كان الناس مسلين تحبون نهم أ كثر ما يحبون أنقسهم 
عربا حمر زالعدل والمساواةكاءودهم عمرخاءهم ذلك الشيطان عبدالله بزسبأ منالجهة 
التى يألفونها وهى نقطة ضعفهم صار إضع لم الكلام فى تعظم الرسول وأهل بيته 
ويعءسو مهم على بن أبى طالب وصى رسولاللهم كانلكلنى وصى وأنه مناللازمأن 
يعطى الآمر لصاحب! لق لآن مناجترأعلله فأخذه منه ظالم غاشم ثم صار يزيد علىذلك 
ما يدسه مدحا لعلى بنأنى طالب حتىعلابه إلمدرجة ل :طلمماعلى لنفسهو مثل هذا السكلام 
يسبل إدخاله فىالقلوب خصوصا إذا كان قدسيقه ثىء من الضغينة على من بيده أمر 
الخلافة ولدلك نرىالرجل كان يتتبع من أصامهم من ولاة عمهان أذى ف نفسهأوماله 
م جاءهم من قبل العدل والساواة فصار يطعن فىأمراء عثان هرة بأنهم شبان وهرّة 
بأنىم من ذوى قربأه وهرة أنهم ظلة ي.ومون اناس خسفاً وألذين كانوا ,ؤيدونه 
لاغراض فى نف.هم اشتّغاوافى الآمر بمهارة فصارت شيعتهم فى كلء صر تكتب إلى المصر 
الأخر بماعندم منالزنات فيق رأ كتامم على العامة علنافيستغيثون بالله ماحل بأهل 
ذلك المصر ومن ذلك المصر نفسه تنكتب كتب ترسل إلى المصرالآولفتق رأ عل العامة 
فيستغيثون بالله ماحل بإخوانممو يقولون نحن فعافية مما الى به دؤلاء الناس حتى 
أمكنهم أن يوغروا صدرالعامة التىتجتمع عليهم وليس لما يكتبون صمة فقدكانوا 
يعون معاويةوهذالميوجدهعئان ب ولاه رسو لاله صبىالله عليهوسلوولاه أو بكر 
وولامعمر ولم نرمنالعمال مناستمرهو”وقابه منعمرحياته كلها إلاأفراداً قلدئل ماهم 





معاوية بن أبىسفمان فمّد كان واليا من أولحياة عمر إلى آخرها وكانت الشام أعدل 
ولاءاتالمسلدين وأهدأهاوكانو ايعيبون عبدألله نسعد نأبىسر 4 لالآانه ظالم أ وجامر 
وإنما لآمر آخر وهوأن النىص الله عليه وسم حم بقئله يومالفتح “ماستوهبه منه 
عثمان فعفاءنهولميءلموا أن الرسول كا نإذاءهاف! اجر على الذنب ست رأ لايزولوكانوا 
يعيبو نمثل الوليدبنعقبة وهذا كانواليا لعمربنالخطاب وماتعمر وهو واليالهوكانوا 
يعببو نسعيد نالعاص وهو باعتراف أه ل البصرة منأجودالمال وأحكمهم بالقسطفل 
تسكن هذه المذام موجهةتحق لرفع جور و [نما كانت للتأثير ففلوب الناس وهميتأ ثرون بسرعة 
من مثل هذا القول وساعدهم عل ذلك أن أولياء الآمر ل ببادروا بأخذ الميطة لآنالمال 
لم يكن للم مثل ذلك السلطان والليفة حذر م نأن,أء .ذلك فضاعت مصاحة الآمة. 
وإذا أردنا أن تحمل الناس فى ذلك الوقت :.عة أعماهم وجدنا عئمان أفلهم تبعة فى 
ذلك لآن الحم والاين ليكونا فى زمنمن الآزمان مأ يتجى بهعلى أولىالآمر والتبعة 
تحملها من مهدوا السبيل لذلك 

من الغريب بعد ذلك أن تق هذه الحادثة سبيا دائما لتفريق كلة المسلدين : فى 
بعض الأحمان فرةة عملية تتوسط فا السروف والآسنة وفى بعض الآاحيان فرقة 
كلامية تنتهى إعداء ونفور وليس ذلك إلا أن المسألة ألبست ثوب الدين وكل حاول 
الوصول بمايثبته وما تلقه إلىمغرض من الاغراض . واو ذظرنا إلى الهسئلة بنظر 
كيس لعَانا خليفة من خلفاء المسلين غضض ب عليه إعض رعيته إعضوم سىء الوصد 
والبعض الاخر تابع فم م قاموا عليه وححدروه وقتلوه بإشكل وحثى لاايتفق مع 
أصول الإسلام ثم نمكم نمم أخطأوا خطأ عظيما ثمذهبوا إلى منله ال قأنيدينهم 
ول ببق منهم من يمكننا الاتقام منه لسوء قصده أوتبيين الصواب له لخطه . وغاية 
الآمر أن الباق لنا منكل ذلك هو الاستفادة مسا كان . فالعاقل همه أن يتعلم ويفهم 
لاأن حقد على قوم لم تبق منهم بافية 

لايمكن حماية اللآمة من أصداب المفاصد السيدة الذين بريدون فتذتهاوتمبيجها لغير 
مصلحتها إلا إن كان ذها من العقلاء من بترم رأمم ولسمم كم فإنجم ببصرون 
قومهم بما يعود عليهم بالخير والقلاح : وكلأمة فقدت هؤلاء السرأة العقلاء سهل 
على مثل ابنسبا ومن لف لفه أن يفتنوها ويلفتوها عما يصلحها ويعلوا بأسها بينبا 


اوت 

شديداً : ومم فىكل زمن كثيرون فا ظدك إن كان سراتها يمن يساعد على فتح باب 
السر بإغضائه وتهاونه إن الشر حيلدذ يكون مستطيراً والبلاء عظيما وسيرد علك من 
ذلك ثىء كثير 

دفن وثمان 

7 يب مافمله أولك الثائرون أنهم مدر <را بدفنعثمان و م يد فن | لاأبصعو 3 
واسةتار. خرجوا به بعد المغرب فدفنوه ولم يشيع جنازته إلا نفر قليل وصلى 
عليه جبير ن مطعم 

ديت عثمان 

١‏ : ؟ - تزواج عثمان 254 رقبة بنت رسول الله صلى الله عليه وس وولدت ولدآ 
إسمه عبدالله فانت ثم تزو ج بعدها أم كلثوم أخرتها 

* - ونزوج فاختة بذت غزوان عن قيس عيلان وولدت له عبدالته الآصغرفات 

؛ - وتزوج أمعمرو بنت جندب الدوسى فولدت لدعمراً وخالد أو أبانا ور ومريم 

© -وتزوج فاطمة بذت الوليد الخرومية فولدت له الوليد وسعيداً وأم د 

5 - وتزوج أم البنين بذععيينة بن حصن الفزارية فولدت له عبدالملك ومات 

- وتزوج رءلةبنت شيبة منبى عبدمناف فولدت له عائشة وأمأبان وأممرو 

6 - وتزوج نائلة بنت الفرافصة الكلية فولدت له هركم وقد توق وعنده فاختة 
وأم البنين ورملة وثائلة 

عمال عثهان 

العلاءءن الحضرى على مك القاسم بن ربيعة الثقئى على الطائف ‏ يعلى بنمنية 
على صنعاء ‏ عبد الله بن ربيعة على الجند ‏ عبد الله بن عامر على البصرة ‏ سعيد بن 


(لعاص على الكوفة ‏ عيد الله بن سعد على مصر ‏ معاوية ن أنى سفيان على الشهام 


ع على بن أىطالب 
كيف تخب 
لم تكن الظروف الى حصل فيها انتخاب على بن أنى طالب مششابرة لما كان عليه 


وس 





الحال فى انتخاب من قبله فانه عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلام 
الصحابة بالمدينة فاختافوا قليلا ثمثابوا إلى الجماءة وأجمع رأمهم على انتخاب أبىبكر 
وعقب وفاة ألىبكر ل يكن ثم مجال للخلاف لابه كانقد عهد إلى عدر فرأى المسلءون 
وجوب طاعته : وعقب وفاةعمر كان قانون الشورى قد سن لم فأصاب الانتخاب 
عئّان فكان عمر قد عهد إلى واحد من ستّة يعينونه ثم وبين الحدود فى الهالف : 
أما عند موت عثان فل يكن الآمر كذلك فالمدينة ففها جماعة الثوار على عثهان وهم 
قاتلوه وهم أوزاع متفرقون من أمصار مختلفة لم يكن هم ذكر إلا مذه الثورة وليس 
عددهم بثىء أمام جنود الأمصارالتى ل يكن لما اشتراك فالجريمة : وأكدابرسرل 
الله صلى الله عليه وءلم كثير «نهم من كان خارج المدينة ومنهم المرابطون ف الثغور 
ومنهم العال ومتهم من كان مةما بالمدينة 

كانت الكلمة العليا فى المدينة إذ ذاك بطبيعة الحال طهؤلاء العابثين الذن. 
قتلوا الخليفة ول حكن فى نظر جمهورم أليق هن على" للخلافة فكاموه ف الببعة 
له فامتنع قليلا ثم أجاب إلى ذلك : ويةول الكوفيون أول هن بابعه الاشتر وكان 
من ألمهم عنده أنيبايعه طلحة والزبيرلانهما زميلاه فيالشورى واننطلع إلىالخلافة 
أحد دونه فهما . روى ااطبرى عن الزهرى أنه دعاهما إلى البيعة فتلكاً طلحة فقام. 
مالك الآشتر وسل سيفه والله لنبايءن أو لآضربن به مأبين عينيك قبايءسه وبايعه 
الزيير . وروى أن عدأ قال لما إن أحيبما أن تبايعانى وإن أحبيتها بايمتكما فقالا بل 
نبايعك وقالا بعد ذلك إنما صنعنا ذلك خشية على أنفسنا وقد عرفنا أنه لم يكن 
ليبايعنا وجىء بسعد بن أبىوقاص ليبايع فقال له لا أبايع حتى يبابيع الناس والله 
ماعليك منى بأس قال خلوا سدله . وجىء بعبد الله بن عمر لبابع فقال لاأبايع حتى, 
يبايع الناس قال اثتتى حميل قال لاأرى حلا قال الآشتر خل عنى أضرب عنقه : 
قال عل دعوه أناحميله إنك ماعلات لسىء الخلق صغيراً وكبيراً : وتخلف من الأنصار 
جمع متهم حسان بن 'ثابت وكعب بزمالك ومسلمة بن مخلد وأبوسعيدالخدرى وعمد 
ابن مسلية والنعان بن بشير وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وفضالة بنعبيدوكعب. 
ابن يخرة وكانهؤلاء عثمانية بميلون إلىءئمان : وهرب قوم من أهلالمدينة إلىالشام 
ولم يبايعوا عليا ومبايعه قدامة بن مظعون وعبد الله بن سلام والمغيرة 'ن شعبة 


حت 8 وس 
و بايعه دن عدأ دؤلاء من أهل المدءنة إلاهمن 2 وطق بالشام 


ترجه على 

هو على بن أنى طالب بن عدد المطالب بن عيد مناف وهو ابن عم رسول أله صلى 
الله عليه وءلم وشة.قوالده وأهه فاطمة بنت أسد : ولد قبلا هجرة باحدى وعشرن 
سه ولما أرصل الرسولعايه السلام كان على" مراهقا وكازمةي.ا مع الرسول فبيته 
تخفيفاً على أيه فكان هن أوّل من أجاب إلى الا._لام وكان له الشرف العظم 
ببياته موضع الرسول ليلة أن ترك مكة مهاجراً -تى لايرئاب المترصدون ففوجوده 
ببمته م هاجر بعدأن أدى الودا لع البَى أهر أن للها لاهاها وبعد الطجرة زوجه 
هليه السلام بثته فاطمة و-«ضر كل مشاهده عليه ااسلامماعداغزوةدوك وإنالرسول 
خلفه فا على أدله وكان له الآثراحمود والمةام الذىلايجهل فجميع الغرواتوكان 
تجاءا مخوض اغ.رات ولا ,.الى إشدة وكان يكب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولما لاق الرسول بربه كان على .رى ففنفسه أنه أ<ق بالخلافة من عداه وكانيظن 
أن الناس لايعدلون به غيره لماله من شرف القرنى والصور واسكنالمسلمين رضوا 
أب بكر لاخلافة قل بايع إلابعدأن مانت فاطمةيا قبل ولماههد أبوبكر لعمرورضى 
به المسدون بايع معهم إلاأنه كان ودون ريب برى أنه أ-ق بالآهرمنعمر كا كان 
أحق من ألى بكر وكانؤعهدعمر كال ةشماربس:شيره عمر كاي رأ الا -كام الشرعية 
ولماعهد عمر إلى الشورى دخل «عوم وكان يغاب على ظنه أن نكون الاغابية له 
إلا أنها لمتصادفه وصرفت عنه إلى ءثمان فرذىو بابع ولمتسكن علاقته بعئان فىآخر 
حياته حسنة الظاهر -تى أن اسمه استعمل للتغرير بالناس حتى مهيجوا على خليفتهم 
وت خاطبه بعض أهل «صر قائلا إن لم تقم معنا «لم كتبتاليئا ولكن تبرأ منأن 
يكون كتب وحداف على ذلك :ولا انتهى أهرهئان بواع بالخلافة على نتحومافصلنا 
قبل ذلك بعد قتل ءثان مخمس ليال 

أوّل خطبة له 

صعداهبر خمدالله وأثتى عليه “مقال : إن الله عر وجل أنزل كتابا هاديا بين فيه 
إلى الخير وااشر عفذرا بالخير ودعوا الثير . الفرائض أدّوها إلى الله سبحانه يود م 


إلى الجنة إِنْ الله حرّم حرما غير مجهولة وفض_ل حرمة المسم على الحرم كلها وشدٌ 
بالإخلاص والتوحيد اين والمسلم من سم الناس من لسانه ويده إلا بالحق ولاحل 
أذى المسلم إلاءسا يحب بادروا أمر العاقة وخاصة أ<دم المرت فإِنْ الناس أمامكم 
وإنّ مامن خلفك الساءة تدوك تخذفوا تادقوا فإنما ينتظر الناس أخرام اتقوا 
الله عباده فى عباده و بلاده [نكم مسؤولون حتى عن البقاع واليباتم . أطيعوا الله عر 
وجل ولالعصوه وإذادأيتم الخير :فذوا به وإذا يتم الشر ف-عوه واذكروا إذأتم 
قليل مستضعفون فى الآرض 
ولما أراد على الذهاب إلى بيته قال له السبئية فيما قبل 
خذها إليك واحذرن أباحسن ه إناءكعر الام إمرار الرسن 
صولة أفوام كأسداد السفن ه عشرفيات كذدرات اللبن 
ونطءن املك بلين كالشطن ه حتى يمرن على غير عيبن 
فال على" وذكر ما كان 
إفى رت عرة لا أعتذر ٠ه‏ سوف أ كيس بعدهاوأستمر 
أرفع من ذيلى ما كنت أجر ه وأجمع الآمر الشتيت المتشر 
إنلم يشاغبنى العجول المتصر ٠‏ أو ,تركو والسلاح يبتدر 
ولما تمت الببعة جاءه جماعة من الصحاءة وقالوا له إنا قد اشترطا إقامة الحدود 
وإنّ دؤلاء القوم قد اشئركوا فى دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم فقالهم [نىاست 
أجهل ماتعلاون ولكنى كي ف أصنع بقوم يملكوننا ولانملكهم هاهم هؤلاء فدئارت 
معهم عبدا نك وثابت [لمهم أعرابك ومخلالكم يسومونكم ماشاءوا فهل ترونموضعا 
لقدرة على ثثىء مانريدون الوا لا قال فلاوالله فلا أرى إلا رأءا ترونه إنشاءالله 
إنهذا الآمرأمى جاهليةرإن هؤلاء القوممادّة وذلكأن الشيطان لميشرع شريعة قط 
فييرحالارض م نأخذءها أيداً إِنْ الناس منهذا الآمر إن حر كعلى أمور : فرقةترى 
ماترون وفرقة مالاترون وفرقة لاترى هذا ولا هذا حتى مدأ الناس وتقع القاوب 
مواقعها وتؤخذ الحقوق فاهدأوا عنى وانظروا ماذا يأنيكم ثم عودوا ‏ واشتد على 
قريش وحال ينهم وبين الخروج وإنما هيجه على ذلك هرب بنىأمبة وتفرّق القوم 
و إعضهم يقول واللّهإن ازدادالآمر لاقدرنا علىا تصار منهؤلاء الأاشرار لتركهذا 


أو سس 
[لمماقال على أمثل وبعضهم يقول نقضىالذىعلينا ولانؤخره والله إِنْ علا لمستغن 
برأبه وأمره عناد لانراء[لا سيكرن علىقر رش أشدّ منغيره 
أوّل أعمال على 
رأى عل أن يكون أوّل أعماله عزل جميع ولاةعئان قبلأن تصل إليه ببعة أهل 
الأمصار وقدحذره عاقبة ذلك المغيرة .نشعبة أوّلا واءن عباس ثانيا فأبى ذلك إباء 
ناما كأنه قد وقر فى نفسه أن هو لاء العماللا يصاحون لآن يلوا شيا من أهمرالمسلءين 
وأنْ الإبقاء علىواحد هنهم يوما كاملا نقص فدينه ولوكان الآمر -اسةتبو بايعه 
أهل الآمصار لما كان فيعزل الولاة ثىء لآنّ الخليفة هوالذى يعطى الولاة ساطامم 
فهوحرٌ فىاختيار عماله واسكن هذهالسرعة الغريبة لل تفهم معأنه قبل أن يؤخر الحد 
علىةتلة عثمان حتى بدأ الناس مع أنهذاءد من حدود الله 
فرق العهال على الأمعمارةأرسلعئ,ان نحنيف إلى البصرة وعمارة بنش هاب إل الكرفة 
وعبيد بنعياس إلىالهن وقيس بن سعد بن عبادة إلى مصر وسهل /نحنيف إلى الشام 
فأَمَا سول فإنه خرج حت أنى تبوك فلقيته خيل فسألوه منأنت فال أميرءل الشام 
فقالوا إن كان عثمان بعثك طبهلابك وإن كانغيره بعك فارجع قال أو ماسمهتم بالذى 
كان . قالوأبلىفرجع إلى على 
وأمَا قيس «زسعد فإنهسارحت ىأتى«صر فافترق عله أهلهافرقافرقة دخات فالماعة 
وكانو أمعهوفرقةوقفت واعنزاتإلىخر بتىوقالوا إنقتلقدلة عئمانفنحن معك وإلافنحن 
على جدي:ا حتى نحرك أونصيب حاجتنا وفرقة قالوا نحنمع عل مالم يقد إخواننا وهم 
ذلك مع الجماعة 
وأماءئان بن<نيف فانه سارحتى البصرة وكا نأهلهافرقا كأهلمصر وأماعمارة فانه 
سارحى إذا كان بزبالة ليه طليحة بن خويلد الأسدى وقدكان حين بلغهم خبرعّان 
خرج يدعو إلى الطلب بدمه فطلععليه عمارة فقاللهارجع فَإِنّالقوم لابريدون,أميرهم 
بدلا وإنأبيت ضربت عنقك فرجععمارة وانطلقعبيدالله بنعباس إلى لون جمع يعلى 
كلثىء من الجباية وترلله وخرج بذلك وهوسائر على حاميته [لىمكة فقدمها بالمال 
اضطراب الىخسل 
اضطرب ابل فى جميع الأمصار الكبرى الإسلامية 





9 م سل 





ففى اشام كان الأمير مهأو نه نأنىسفيان بنحدر بنن أمية .كان اهيل | على الشامىعءهد 
عمر وعثمان وكان بو اهن أهله فلماو فم [ليهم مقتل عثان واستخلاف عل لم بر ضأن 
يدخل فى بعته لاساب )0( أنه ينهم عليا بثىء من أمرءئان 0( أنه أوى قتلته 
فى جدشه ع( أنه كان بين الرجاين 'فورأدى إلىأن عليايرى دن أول واجياته عزل 
معاوية عز إمارة الشام وليس ذلك هن السمولعلى رج لاعتاد الإمارة والعزة نم ليس 
من السهل أن يدخل مختاراً فى يمة تجتها إذلاله والاستهانة به وكف ختار ذلك 
وهوحاط يحنديفضلونه علىأ تفسوم و يرو نهألرق الإمارة عامهم ولميرلعى” ببعة توجب 
عليه طاعة إضطر إاما اضطراراً 

أرسل على [لىمعاوية سبرة الجهنى يطلب إليه أن يدايع فلماقدمعايه لميكتب معاوية 
إليه بثىء ولمحبه حتى إذا كان الشبرااثاأث «نمقتل ان أرادمعاوية أن يعلنخلافته 


فدعا برجل هن بى©!س فدفع إليه طوماراً نوما عنوانه 


من معاوية إلى على 

وقال له إذا دخات الادينة فاّض على أسفل الهاومار وارفعه -تى براه الناس فلءا' 
قدم العبسى الأدينة وغرة ربع الأول رفع اعاومار ما أمره مءاوية وخرج الناس 
ينظرونتفرةوا[ىمنا زم وقدعلوا أنمعاوبة معثر ض ثم هذى الرس ول تىدخل إلىعلى 
فسده الطومار ففضه فلم يحد فيه شيئا ثم سأل الرسول ماوراءك قال إنى تركت قوما 
لابرضون إلا بالقود قال من قال منخيط نفس كوتركت ستين ألف شيخ يبك نحت 
قيص عثهان وهو منصوب لم قد ألبسو ه مير دهدشق فقال على منى يطلبو ندم ءثهان 
ألست موتورا كترة عثان اللهم إنى أنرأ اليك من دم عثمان نحا والله أقنلة عئمان إلا 
أن يشاء اله ومن ااخريب أن عليا لما أمالرجل بالرجوع منه فأراد السيئيةأنيقتاوه 
فصاح الرجل بال مضر يال قيس الخيل والذل إنى أحلف بالله ليردنها عليكم أربعة 
أ لاف خصى فانظرواك الفحولة والركاب ول بخاص الرجل إلابشق الأنفس 

أحب الناس أن يعلموا رأى هلىفىمعاوية واتتقاضه ليعرفوا رأ به فى قتا لأ هل القبلة. 
أن يحسر عليه أم ينكل عنه وقدبافهم أن الحسن بن على دخل عليهودعاه إلى القعود 
وترك الناس فدسوا اليه زياد بن حزظالة الى.مى خلس اليه ساعة ثم قالله على بازياد. 


كام - 





تسر ذال لأى ثىء قال تذزو الشام فقال زءاد الآناة والرفق أمهل 
ومن لاإصالع فى أهور كثيرة يضرس ب,أنياب ويوطأ يمسم 
فتمثل على 
متىتجمعالقلبالذكىرصارما2 وأنفا حميا يحتذيك المظالم 
ترج زءاد عبل الاس فسألوه عماوراءه فقال السيف ثم دعا على ابنه ممدا«أعطاه 
لواءه وعناًجنده واسةخلف على الدينة فثم ن عباس وأقبل على التهيؤ والنجهز . و بين) 
هو على ذلك إذ +أه ماهو أشد عليهمن أعى الشام وهوخلاف طاحةوالزيروعااشة 
ومنل لفهم وإنبمتوجهرا إلى البصرة : وذلكأنْ عائشة كانت خرجع مر المدينة 
وعثهل #صور قاصدة الج وأن تبتءد عن المدينة فى هذه اللأوفات وقد علدت وهى 
59 أن عثهان قتل وإنه فد بويع لعلى إءده نقطيت الناس بالمسجد ارام خطيةهذا 
نصها (إِنْ الغوغاء من أهل الأءصار وأهل الماه وعبيد اهل المدينة اجتمموا إن 
عاب الغوغاء على هذا المقتول بالآمس الآرب واستهال من حد؛ت سنة وقداستعمل 
أسنانهم قبله ومواضع من مواضع الى حماها لهم وهى أمور قد سبق با لايصلح 
غيرها فتابعهم ونزغ هم ءنها استصلاحا لحم فلءا لم دوا حجة ولاعذرا خاجوا 
وبادروا بالعدوان ونأ قولهم عن فعلهمفسفكوا الدم الحرام واسة-لوا البلد الحرام 
وأخذوا المال الحرام واستحلوا الشبر الحرام والله لأصبع عثمان خير من طباق 
الآرض أمثالهم فنجاة من اجتماعكم علبهم حتى يكل مهمغيرم ويشردمن نعدثم والله 
لو أن الذى اعتدوا به عليه كان ذنيا لخاص منه م مخاص الذهب من خبثه أوالثنوب 
من درنه إذ ماصوه ما بماص ااثوب بالماء) 
كان بمكة ذلك الوقت عبد الله بن الحضرى عاملها لءْمان وعبد الله بن عامر قدم 
من البصرة ويعلى بن أمية قدم من الون ثم قدم عليهم من المدينة طلحةوالزيرفا جتمعت 
كلتهم على أن يأتوا البصرة ويعلنوا المطالبة بدم عثهان والقصاص من اشترك نى دمه 
م ساروا فى وجيمهم هذه وكان يصلى بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وخرج 
معهم مروان وسائر بنى أمية إلا من خشع هنهم ولم يزالوا حتى قاربوا البصرةولما 
عم بقدومهم عثهان بن حنيف أمير البصرة من قبل على اتتدب رجلين هما ع ان 
ابن حصين وأبوالأسود الدؤلى ليسيرا فيعلما ماذا بريد القوم ولماوصلااستأدنا على 


6م سه 


عائّشة فأذنت هماو استخيراهاءن قدومهافقالتلما إنّْالذوغاءمنأهل الأمصار ونزاع 
القبائل غزوا حرم رسولالله وأحدئوا فيهالأحداث وآووا فيهامحدثين واستوجبوا 
فيه لعنة الله ولعنة رسوله «.عمابالوا من قل إمام الملمين بلاترة ولاءذر فاستحلوا 
اللدمالحرام فسفكوه واتتهبوا المالالحرام وأحلوا البلدالحرام وااشهرالحرامرمزقوا 
الأعراض والجاود وأقاموا فى دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين «ضرين غير 
نافعين ولا متقين لايقدورن على امتناع ولا يأمنون تفرجت ف المسلمين أعلمهم 
ماأقى هو لاءالقوم ومافيه الناس وراءنا ومايذبغى لم أن يأتوا فإصلاحهذا وقرأت 
لاخير فى كثير من بجوام إلا هن أهر إصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) 
تتبض فالإصلاح من أمر الله عز وجل وأمرترسول الله صلى الله عليه وسل الصغير 
والكبير والذكر والآتثىنهذا أننا إلى مروف نأمكم بهو نخضم عليه وماسكر اهام 
عنه ونث علىآغيره : ثم سأل طاحة ماأقدهلك ذتقالالمطاابة يدمعئمان قالا ألم تبايع 
علياً قال بلى والاي على عنقوما أستقيل عليآ إن هو ل حل بيننا وبين قتلة عثمانوقال 
لا مثل ذلك الزبير فعاد الرجلان إلى اءن حذيف فأخيراه فزم على لمهي لمنعهم هن 
البصرة ول يكن أهلها على رأى واحد فلءا قدم جيش عائشة إلى البهمرة خر ج إللهم 
من أهلها من هو على رأمهم وخر ج أبن <نيف ذكان هو ومن معه فى ميدمرةالمريد 
ووقف الآخر ون فىميءنته فتكام طاحةوالزبير محرضين على المطالبة يدم عثمانال+ليفة 
المظلوم فكاد يكون بين الفريةين شي فكلمت عائشة وكانت جهورية يعاو صوتها 
كثرة كأنه صوت اهرأة جايلة وخطبت الناس فى معتى ماجاءت له فافترق أصداب ابن 
حنيف فرقتينفرقة قالتصدقت والله وبر توجاءت بالمعروفوفرقة لمترضهولكن 
لم حصل بين الفريةين قتال “م خرج كيم بن جدلة وأنشب القتال مع جيش عالشة 
فأشر ع هؤلاء رماحهم وأمسكوا ليسك حَكيم وهزمهه فلم ينته فاضطروا أزيدافعوا 
عن أنفسرم حتى جز بيهم اليل وف غد ذلك البوم خرج عثهان وخرج حكيم 
فقاتلوا إلى أن زال النهار ومنادى عائشة يناشدم ويدعوم إلى االكف فيأبون <تى 
إذا مسوم الث" ودضهم نادوا بالصالح فاصطاحوا على أن يبعثوا رسولا إلى المدينة 
ويسألوا عن ببعة طلحة والزبير فإنكانا قد بايعا كرها فالآمر أمرهما وإلا فالآمر 
أمر عثمان ثم أرسلوا رسولا هو كعب بن سور قاضى البصرة فسار حت ألى المدينة 


يوم جمعة فدخل المسجد ونادى باأمل المديئة إنى رسول أهل الصرة لم أ كره 
أ«ؤلاء القوم هذين الرجلين على ببعة على" أم أتيا طائعين ذلم بحبه أحد من القوم إلا 
ماكان هن أسامة بن زيد ذإنه قام فقال الابم إنهما لم ببايعا إلا وهما كارهان فوب 
وليه سهل بن نرف والناس وكادوا يأتون عليه لولا أن قام تقاصه ه نأيد.,م صبيب 
ابن سنان وأبو أبوب النصارى فى دَدَة من الصحاية فيهم عمد بن «سامة وأخذ بيده 
صهيب إلى داره وقال أما وسءك ماوسعنا هن السكوت وعند ذلك رجع كعب إلى 
البصرة . وكان علىاا :لم بر كب كاب إلىعثمان يعجزه ويةول والله ماأ كرها 
على فرقة ولق دأ كرهاءلى جماءةوفضل وإنكاناير يدان الخلع فلاعذرطاو إن كانا يريدان 
غير ذلك نظر ناو نظارافلماعاد كه ب إلىاا.همرةوورداالكتاب طاب طاحةوالزبيرمزعثمان 
أن لط الآ٠رلم‏ يفعل نباجوهوأخذوهوتدأءرتعائشة,أن ترك لسيرحرك شاءفترك 
اصرةو عاد إلىء ل وكان كيم بنج يلةمءهم منأو شاتقتلىنما ينهاو قل معهعدد عظيم 3 
له شركة دم عثهان ثم نادى منادى الزبير وطاحة باليصرة إلامن كان فبهسم من 
قبائدكم أحد من غزا المدنة فلأتنا نهم لخىء بم أذلاء فقالوا ثم أقام ذلك الجيش 
بالبصرة وكتوا بأخبارهم إلى أهل ااشام و إلى أل السكوفة يطلبون اللهم أنيقوهوا 
بمثل م قاءوا ثم به . واستهروا منتظرين ماتأ:تهم به الأقدار 

روى الابرى عن علةمة بن وقاص اللبئى قال لما خرج طاحة والزبير وعائلشة 
رأيت طاحة وأحب المجالس اليه أخلاها وهو ضارب باحيته على زوره فقلت باأنا 
تمد أرى أب الجااس اليك أخلاها وأنت ضارب باحيتك إلى زورك ألا كرهتث 
شِيئاً فاجاس فقال ,اعلةمة نينا أن بد واحدة على من سوانا صرنا جباين من حديد 
يطاب بءضنا بءضا إنه إن كان ونىفىءئثهان ثىء ليس توبىإلاأن يسنك دىفىطلب 
دمه فات فرد تمد بن طاحة : فإِنْ لك ضيمة وعيالافالايكثىء افك فقالما أحب 
أن أرى أحداً ضف هذا الآمر فأمنعه فاتيت عمد بن طاحة فقات له لوأقت فإن 
حدث به حدثكات مخلفه فى عباله وضيعته قال ماأحب أنأ مأل الرجال عن أمره 


لخ سه 


الحاضرة التاسعة والعشرون 


امل صفين 





أمر على 

لما بلغ عليا مسير من سار إلى البصرة وهو يتمأ لاشام رأى أن يبدأ بهذا المتق 
وكان تحاول أن يدر كيم قبل أن بصلوا البصرة فلا وصل الريذة بلغه أو فأتتوه 
فبعث إلى أهل الكوفة يطاب اليهم أن ينفروا إلى مماو ::-ه على الالمين له . ولما 
وصات الرسل السكرفة جاء اللاس إلى أميرثم أنى مومى إستشيرونه فى الآمر فقام 
فييم خطياً وكان آخر خطبته أما إذا كان ما كان فإما فتة صماء الناثم فها خير من 
اليقظار واليقظان فها خيرمنالقاعد والقاءد خير منالةاتم والقاكم خير منالرا كب 
فنكونوا جرثومة من جراثم العرب فأغ_درا السرف ,رأنصلوا الأستة واقطءوا 
الاوانوان رأ المظلومو المضطهد حيلم هذا الآمر وتنجلهذه المتنة فتكامتر سل 
عل وأغلظت لأنى مومى القول ولما كان السن بن على من أرسل فهذه الوفادة 
قال لهل الكوفة ياأمها الاس أجربوا دعوة أميركم وسيروا إلى [خرانكم فإنه 
سيوج د لهذا الآمر من ينفر اليه والله لآن ينيه أولو النبى أمثل فى العاجلة وخير 
فى العاقبة فأجيبوا دهوتا وأعينونا على ماابتلينا وابتليتم به فسا الناس وأجابوا 
ورضرا به وقال لهم الحسن إنىغاد فنشاء مم أن يخرج معى على الظهر وهنشاء 
فليخرج ف الماء فقفز من أهل الكرفة تسعة آ لاف أخد بمضمءالبر وأخذ بعضهم 
الما وقد قابلته الجنود ابرية يذى قار فَهَال ثم قل دعورتم لتشودرا معنا إ+<وانا 
من أهل البصرة فإن يرجعوا فذاك مانريد وإن ياجوا داويناهم بالرفق وبايناهم حتى 
يبدارا بظل ولن ندع أمرافيه صلاح إلا آثرناه على مافيه الفساد إن شاء الله . ثم 
إِنْ عليا اختار القعقاع ن عمرو لاسفارة بينه وبين أهل البصرة فسار حتى أنتىعائشة 
فقال أى أمة ما أشخصك وما أقدمك هذه اللدة قالت أى بى إصلاح بين الناس : 
قطات أن حضر طلحة والزير حتى يعرف رأمما فلءا جاء أخبر أن مقصدهما 
مص عاثئة فقتل لما القمقاع ماهذا الإصلاح قالا قتله عمان فإِنْ هذا إى ترك 


/يلاةم - 
كان تركا للَرآن وإن عمل كان إحماء للقرآن فقال قدتئلئها قتلة عثهان من أه ل البصرة 
وأنتم قبل قنلهم أقر بإلى الاستقامةءنكم البومقتلئم سههائةرجل [لارجلا فض ب لم 
ستة 1 لاف واءتزلوم وخرجوا من بين أظهرم طلبتم ذاك الذى قات ( <رقورص 
ان زهير) فنعه ستة [ لاف وثم على رجل فإن ثر كنمره كنم نار سين لا تقولون 
فإن قاتكموهم والذين اعتزلوك فأديلوا عليكم فالنى حذرتم قربتم به هذا الم أعظم 
مما أراك تتنكرهون وأنتم أحميتم مضروريعة من هذه البلاد فاجتمعوا على حربكم 
.وخذلانم نصرة ذؤ لاء كا اجتمع هؤلاء لاهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير 
ولا أرى دواء لهذا الآمر إلا النسكين وإذا سكن اختاجوا فإن ننم بايعتونا فعلامة 
خير وتباشير رحمة ودرك بثأر هذا الرجل وعافرة وسلامة لهذه اللامةوإن أن بم 





إلامكايرة هذا الأمر واعةسافه كانت علامة شر وذهاب هذا الثأر بعثه الله فى هذه 
الآمة هزاهز فآثروا العافية ترزقوها وكونوا مفانيح الير م حكتتم تكونون 
ولاتعرضونا للبلاء ولاتعرضواله فيصرعنا وإيا ىوأم اللهإنى لآفولهذا وأدءوم 
إليه وإنى خائف أن لايتم حتى يأخذ الله من هذه الآمة النى قل متاعما! ونزل ها 
مانزل فإن هذا الآمر النى حدث أهر ليس يقدر وليس كالأمور ولا كقتل الرجل 
الرجل ولا الفر الرجل ولا القبيلة الرجل . فقال له القوم أدسذت وأصبت فإن 
جاء على بمثل ماقات صلم الآهر فرجع القعقاع إلى على فأخيره فأيجبه ذلك وأشرف 
القوم على الصلح . ثم أمر بالرحيل وقال من ضهن خطابه ولاب ران غداً أ<دأ أعان 
على عثمان بثىء فى ثىء من أمور الناس وليغن السفهاء عى أنفسهم . فاجتمع نفر 
من رؤساء الجلبين علىءثمان و معهم أبن السوداء وقالإعضهم لبعض إناجتمع الباس 
غدآ واصطلحوا فليس الصاح إلا علينا فقال لم ابن السوداء إنْ عزى فى خلطة الناس 
فصائعومم وإذا النق الناس غداً فاذشبرا القتال ولا #فرغرهم للاظر فإذا من نتم معه 

لايحد يدام نأن يمتنع ويشغل الله علا و طاحةوالزبير عداتكرهونفانفةوا ءلىذلك رالناس 
لايشعرون . ولما وصل على إلىاليصرة بعث إلى القوم[ن كنتم على مافارقتم القعقاع 
فكفوا وأفرونا ننزل وننظر فى هذا الآمر فنزلوا والقوملايشكون فالصلحومشت 
السفراء بينالفريقين وبا تالقومينتظرونالعافية منهذا الحادث الجلل . قامالسبئيون 
فى الذلس ووضعوا السلاح فى عسكر أهل البصرة فسأل طلحة والزير ماهذا قالوا 


(ع-6-؟) 


بأرة- 
أطرننا أمل ااسكرفة للا فقال تد هلمنا أن علياً غير منته حى سفك الدماد 
ويستحل الهرمةوأنه لزيطاوعنا وسأل هلى عنالخير وكانالسبئون قدوضهوارجلا 
قربا منه مذيره ما بريدون فَعَالله ماججئنا إلا وقوم منوم بيتونا فرددناثم من حيشه 
جاؤا فوجدنا القوم على رجل فر كبونا وثثار الناس فال على" قد علمت أن طلحة: 
والزبير غير منترين <تى يسفكا الدماء ويستحلا الحرمة وأئهما لن يطاوعانا ول يحد. 
الفريةان فى ذلك الوقت بدأ من القتال و كانت عائشة فى هودجها بين أهل ابصرة 
وكان ذلك اليوم من أهول مارآه الملمون فإنهم وقفوا بعضهم أمام بض وكل. 
يدافع دفاعا دينيا وكان أهل البصرة وشجعائ,م يلوذون بحمل عائشة حتى لاتصاب. 
بشر فقتل <وله عدد عديد منهم ولا بدورٌ خلد أحد من الناس أن ينهزم ورأجر 
أهل الصرة سول : 
نحن بنى ضبة أصداب الجمل. تتعى ابن عفان بأطراف الآسل 
الموت أحلى عندنا هر العسل ردوا علينا شيخنا ثم بل 
ولارأى على كثرة القتلى حول اجمل وأن الناس لاله أبدا وفهم عبن لطرفه 
نادى اعةروا |اجمل جاء امل إفسان من خلفه وعقره فسةط وسقط الهودج و كأنه 
قنفل بمارى فيه من النبل خجاء تمد بن أنى بكر وعمارين ناسر فةطما مرضة الرحل 
واحتملا الحودج ذنجياه من القتلى وخرج بها عمد حتى دخلها البصرة : وقد ترك 
الناس والضءف ظاهر فيهم الزبير بن العوام وأراد اللحاق بالمدينة فعلم بمسيره عرو 





ابن جرموز فأتبعه حتّى إذا كان بوادى السباع غافله فقتله 

قتل فى هذه الواقعة المسكرة عشرة أ لاف من 5جعان الملدين بينهم كثير من. 
أعلاءهم منهم طلحة وابنه عمد والزبير (و كاد يقتل ابنه عبد الله) وعبد الرحمن بن. 
عتاب بن أسيد وغيرهم من رجالات قررش وسائر العرب 

وبعد أن اتتبت الموقعة على بين القتلى فكلما رأى صرعى أهلالبصرة وعرفهم. 
قال زعموا أنه نما خرج معهم السفهاء والغوغاء وهذا فلان وهذا فلان ثم صلى 
على القتلى وأمر بدقهم جميعا . وبعد ذلك زار عائشة فى البيت الذى نزلت فيه فلم 
عليها . قعد عندها ثمأمر بأن تجوز إلى المدينة ل+هزت خير جهاز ولماجاء بومرحيلها 
ودّدها بندءسه وقد قالت وسط مثميعنها إنه وألله ما كان بينى وبين على" فالقدم إل 


8مس 


مايكون بين المرأة وأحمائها وأنه عندى علىمءتبتى من الآخيار وقال على أبها الناس 
صدقت واللّه وبرت ما كان بينى وبينها إلا ذلك وأنهالزوجة نيم صل ألله عليهو-لم 
فى الدنيا والآخرة وخرجت من البصرة يوم السبت لذرّة رجب سسنة +م وشيعها 
على" أميالا وسرح بذه معها يوماً 

بعد انتهاء الموقعة أخف هل ببعة أهل اابصرة وأمّر عاءها عبد الله بنعباس وجعل 
على الخراج وبيت المال زياد بن أنى سفيان 

هسكذا اتتهت هذه الموقءة التى سمهات على المسلين أما بعد أن يقف بعضهم بإزاء 
بض محاربين يستحل" كل دم الآخر بعد أنكان ذلك الموقف فىنظرم عظلمامهيبا 

لابمكننا أن نبرتر عمل اافريةين الماحار.ين هن كل الوجوه فإنّ طاحة والزبير 
وعائشة خرجوا ا يةولون للمطاابة يدم عَثْمان الذى سذك حراماً من غير ترة ولا 
ذنب موجب ذلك ولا نرى كيف فهموا أنْ ذلك مكن من غير أن يكون للسلمين 
[مام يرجع إليه الآمر فى تحقرق هذه التضية وإقاءة ان على من يستحقه إن إعطاء 





الحق الآفراد فى أرف يتجمءوا لإقامة د تصر الإمام فى إفامته أو اتهم بالموادة 
فيه مفسدة للنظام الذى أسس عايه الإسلام و إذاكانوا لايرون الإمامة علىممة فقد 
كان المفهوم دعوة أهل الحل والعقد من كيار ااسلدين أوّلا لاظر فى أمر الخلافة 
وإعطائها لمن برضاه ااناس “مينظر ون بعدذلك فإقاءة الحد و لكنهم قاموا بصفتهم 
أفراداً من كيار الآمّة ودءوا اناس إلى أمرهم من غير أن يكو ن لم إمام يرجعون 
إليه ولا ندرى كيف غاب كل ذلك ءنبم ممع سابةتهم ونضاهم وا-كنهم يقولون إن 
الذقن إذا أقبات آشامرت وإذا أديرت تبينت وليكن عند على بنأبىطالب من الآناة 
مايمكنه من المصابرةحتى لم هذا الدع أحسن نما كانحة.قة أنّأوائك الشياطين. 
الذين لابريدون بالآمة خيراً أتملوه وأن.وا المرب حتى اشتبه الآمر على الفريقين. 
كليهما ولكن هذا عيب كير فى قيادة الجووش أن يكون الرئيس بحيث يمكن فرفه 
من جيشه أن تعجله عن النظر فيا دو قادم عليه وأنّ هن الخطأ العظم أن يستعين 
عل عمال هذه القرقة اأسيئية ويجعاها تأوى إلىجنده فالوقت الذى يطااب الناس فيه 
من كل جهة بالقصاص من قلة عثمان فإنهم باأضرورة لاحسن فى نظرهم أن يتفق 
على ذلك الناس لأآنالا تفاق [نمايقع على رءوسهم فهم يذلو نكل جهدهم ف لضييق 


هت 





المسالك على كل من بريد الإصلاح حفظأ لأ نمسهم على أَن جود وجو ده فى جيشه كاف 
لآن توم الظنون ول اشترا كه فى الدم المسفوك وإن كان هو يتكر ذلك [نكاراً 
ناما وهو عند'نا الصادق فىقولهوالنتيجة أنْ تبعةهذه الحرب يتحملهاكل منالفريّين 
وتبينلاناس أنهلايكنى لبراءة الإذسان منالفءل أنلايكون قدفعله ولجب أن تعد 
عما حدث الريبة وليس يك الرئيس لتقوية مركيزه أن يكون عنده مر القوّة 
مايغلي به هن خرج عليه منقومه بل ##ب مع هذا أن بكرن عنده من حسن الخيلة 
والآناة مايعيد الخارج عليه إلى حظيرته والكى لايكون إلا آخر الدواء 

أمر صفين 

لم تسكن واقعة امل على شذة هوا وفظاعة أمرها إلا مقدّءة للا هو أشق منيا 
هولا و أفظع أعوا وذو اللريه هين 

انصرف علىهن البهرة إلى اللكوفة فاختار جر برءن عبدالله اليجلى ليكون رسولا 
لمعا بة بن أبىسفيان يطاب إليه البيءة فشدخص جرير إلى دمشدق وأنهى إلىمعاوبة 
ماجاء له فاطله واستنظره : وكان أهل الثمام قد آ لى رجاه أن لايمسوا النساء 
ولابناموا علىالفرش حتىيقتلوا قتلةءثمان ومنءرض درنهمنشىء أوتفى أررا حهم 
والشام جمدم أجناد المسلدين لآنها ثذرعظى جاورالااةة الرومية الى لمتزل حافظ:لثىء 
منقوتما فكانت اجنود الإسلامية هناكعلىغاية الاستعداد . عاشرهم معاوية طويلا 
وهوالرجل السياسى المحنك فامتلك قلوبهم وصاروا أطوع أمره ماأمرثم اتتمروا به 
وما نهاهم انتهوا عنه ومثل تلك القوّة العظيمة سهات له أن يرفض ببعة على ويتهمه 
بالاشتراك فى دم عثمان أو على الأقل حاءة قائليه حتى آوام إلى جششه ولميعمل أى 
عمل فى القصاص متهم لخجاءجرير علءا وأخيره بماعليه أه ل الشام فليرعلى إلاالمسير 
والقتال . خرجفعسكر بالنخبلة و بلغ معاوية خروج» إليهبنفسه ع إليه بأهل الشام 

أخذ على >نوده طريق الجزيرة وعبرالعرات من الرقة . هاك قدم طلااعه أمامه 
حتى إذا كانوا إسورالرومااتقوا إطلادع معاو بة فكانت دينالفريقّين مناوشات قليلة 
“متحاجزوائم تلاحقت جنودءلى ومعاوية فعسكرت الطائفتان فى سول صفين وتواقفت 
الجنود الإسلامية بعضها أمام بعض 
اختارعلى ثلاثة من رجاله ليدهيوا إلى معارية يطلبون إليهالطاعة وهم إشير بن عمرو 


وات 





لسسييميييه 
الأنصارى وسع.دبن قيس امدانىوث بشان ربعى |لم.حى فسارواحتىدخلواء! معاو بة 
فتك إشير بن عمرو وقال بامعاويةإنْالدنياءنك زائلة و[نك راجع إلى الاخرة وإنالله 
حاسبلك بعملك ومجازيك بما قدمت يداك وإ ىأندك الله أن لاتفرق جماعة هذه 
الآمة وتسفك دماءها فقال له معاوية هلا أوصيت صاحيك يذلك فقالإنصاحى 
ليس ملك إن صاحى أ-ق البرية كلها بهذا الامى ف الفضل والدين والسابقة الإسلام 
والقرابة ٠نالزسولص‏ الله عليهو-م قالفيةول ماذا ؟ قال .أرك بطاعةالله وإجابة 
ابنعمك إلىمابدعوك إليه م نالقؤإنه أسلم لك ؤدناك وخيرلك ؤعاقة أمرك قال 
مءأو بة ونطل دم عثمار لاواش لا أفءل ذلك أبدأهمَام شبث فقال يامءاوبة إنىقد فهمت 
مارددت : إنه والله لاض عايناماتذرو وماتطلب إلك لتجدشيأ تستغوى ب» الناس 
وتستميل به أهواءم وتستخاص بدطاعتهم إلاقولك قتز إما مك مظلومافئحن نطلب بدمه 
فاستجاب لك سفهاء طغام وقدءلينا أن قدأبطأتعنه بالنصر و أح.يت له الفدل ذه ألمزلة 
النىأصبحت تطاب ورب متمنىأمس وطالبه>ول“للهعز و لدو نه بعد رنه ور مماأو قَ 
الامى أمننه وفو ق أمننتةتو اشح للك اق يواعد تيماغير ان أخطأت ماترجوانك 
لشرالءرب حالا ذلك وابنأصيت وماعنى لاتصييه <تى تستحلمن ربك صلىالمار 
فاتقالله بامعاو بة ودع اع عليه و لاتنازع الآهر أدله :و لمكن هن معاو بة جواب 
على هذهالمقالة الشديدة إلاردٌ شديد وأمره إبام ,الانصر'ف,أتواعليا و خبروهبالخير 
كان القوم جميعاما 90 تلتق جموع اأشام يجموح الدراق خوفا م زالاستتصال 
والهلاك فكانت تخرجالفر قةون جرش أهل العراق فتخر ج طامثاها من جرش أهل الشام 
فيةتتلون وعلىهذهالحال كانشأتم وذىالحجهسنة جم فلاأهلامحرم توادع العريقان 
إلىانةضائه طمعاً الصاح واختلفت بينهما الرسل ذلك فبعث على عدى بن حاتم 
ويزيدين قيس الآرحىو زبادنخصفة وشيث بنربعىوه و أحدالر-لفاهرةالآولىوربما 
كان حمةه سوبا فى عد م الج احا دخاو اهلى مءاو َ بدأعدى فعا إل باأتداك ندعوك لاهن 
مجمع الله عز وجل به كلءتناو أ متناو >ةن بهألدماء ويؤهن بهالسيل و يصاح بذات الين إن 
ابنعمك سيدالمر ساين أ فضاهاسابقة و أحسنمافىالإسلامأثراً وقداستجمعله الناس وقد 
أرشده الله بالذىرأو اذم دق أحدغير ك وغيرهنمعكفاتته بامعاو بةلايه كاله أحابكه 
يوم مثل ا جمل فقال مداو ية كأ نك[ هاجت مت,دداو لم تأت مصاحاهيهات باعدى كلا والله 


ل 

إنىلاءنحرب مايقعق على بالشنانو [نك ان الجلبينعلى | بنعفان و[نك من قتلتهو إن لرجو 
أنتنكون منيةتلالله عز وجل هههات باعدىقدحات بالساعدالأشدفقالشدثوزيادة 
أتيناك فما يصلحنا وإراك فأقبلت نضر ب لنا الآمثال دع ماينتفع به من القولوالفعل 

وأجبنا فما يعمنا وإياك نفعه ‏ وقال يزيد بن قيس إنا لم نأت إلا لنبلغك مابعئنا به 
الك ولؤدى عنك ماسمعنا منك ونحن على ذلك لن ندع أن ننصح لك وأن نذكر 
ماظننا إنا لنا عليك به حجة و [: نك رأجع ٠‏ به إلى الآلفة واجماءة إِنْ صاحننا من آد 
عرفت وعرف الملءون فضله ولا أظنه وى عليك أنّ أهل الدين واافضل/نيعدلوا 
بعلى ولن يميل بينك وبينه فاتق الله بامعاوية ولاتخااف عليا وإنا والله مارأينا رجلا 
قط أعمل بالتقوى ولا أزهد فى الدئيا ولا أجع لخصال الخير كلها منه فال معاوبة 
أمابعد فإنك دعوتم إلىالطاعة والجماءة فأمااجماعة النىدعوثم المها فعناهى أماالطاعة 
لصاحبكم فإنالائراها [نصاحيكم قت لخليفتناوفرقجماعتنا وآوى ثأرناوقنلتناوصاحبكم 
يزعم أنه لم يقتله فنحن لانردذلك عليه أرأيتم قتلة صاحبنا ألستم تعلمون أنهم أصماب 
صاحبى فليدفعهم الينا فلنقتلهم به ثم نحن تجييكم إلى الطاعة والجاعة فقال له شبث 
أيسرك بامعاوبة أنك إن مكنت من عمارتةتله فةالوماءنءنى من ذلكواللهوأمكنت 
من ابن ععمة ماقتلته يدان وادكن كنت قاتله بنائلمولى عثئان فقال شبث لانصل إلى 
عمار <تى تندر الام عن كواهل الاقرام وتضيق الآارض الفضاء عليك برها فال 
معاوبة إنه لوقد كان ذلك كانت الأارض عليك أضيق » و بذلك انتوت هذه السفارة 
التى لى يكن يظن أن تنتهى إلابمثل ماانتهت اليه لآنه كان من الضرورى أن :كون 
قاعدة الصاح والدعوة شيئا فى مصلحة كلمن الطرفين يتنازل هذا عن ثىء وهذاعن 





ثىء حتى يكون صلحا أما هذه السفارة فقد كانت دءوة كسوايقها مع مافى بض 
الداعين من هذه الشدّة التىتفسد القلوب وتباعد مابينها وأرسل معاويةإلى على حبيب 
أبن مسليه الفهورى وشرحميل أبن السمط ومءن بن بزيد والاخنس :نشريق فدخلوا 
عليه فتدكلم حبيب فقال أمابعد فإِنْ عتهان بن عفان كان خليفة مهديا يعمل بكتابالله 
عز وجل وينيب إلى أمر الله فاستثقلنم حياته واستبطأم وفاته فعدوتم عايه فقتلدموه 
فادقع الينا قتلة عئان إن زعمت أنك م تقتله نقتلهم به ثثم اءتزل أمر الناس فكون 
أمرهم شورى ينهم يولى الناس أمرثم من أجمع عليه رأمهم فقال له ماأنت لاأم لك 


ا 





والعزل وهذا الآمر اسكت فإنك لست هناك ولا بأهل له فقام وقال والله لترينى 
حيث تنكره فقال على وماأنت ولوأجابت يخيلك ررجلك لاأبقَالله عليك إن أبقيت 
عل أحقرة وسواءاذهب فصوب و صعدمايدالكوقالشرحبيل بنالسمط إركليتك فلعمرى 
ما كلاى إلا مثل كلام صاحى قبل فهل عندك جراب غير الذى أجبت به فقال على 
نمم كمدالله وأثنى عليه ثم ذ كر بعثة الرسول صل الله عليه وسلم وهدايته لناس ثم 
انه الله اليه واستخلف الناس أيا بكر واستخلف أبوبكر عمر فأحسنا السيرةوعدلا 
فى الآمة وقد وجدنا علمهما أن توليا عليا ومن آ لرسول الله فغفرنا ذلكلهماوولى 
عثمان فعمل أشياء عاءما الناس عليه فساروا اليه فقتلوه ثم أتانى الناس وأنا معتزل 
أمورم فقالوا لى بابع فأبيت علييم ققالوا لى بايع فإن الآمة لاترضى إلا بك وإنا 
' افإن لم تفعل أن يفترقالناس فبايعتهم فل برعنى [لاشاقرجلينقد بايعانى وخلاف 
-معاوية الذى لم مل الله لدسابقة فى الدين ولاسلف صدق ف الإسلام طليق بن طليق 
حزب من هذه الاحزاب ل بزل لله ولرسوله ولل.سلدين عدواً دو وأبوه حى دخلا 
فىالاسلام كارهين فلا غرو إلاخلاةك معه وانقيادك معه وتدعون آل نيكم الذين 
لايذبغى لم شقافهم ولاخلافهم ولا أن تءدلوا مهم منالناس أحداً | لاأنىأدعوك 
إلى كتاب الله وسنة نبيه وإماتة الباطل وإحياء مءالم الدين : فذال له شرحبيل أشهد 
أنعئهان قل مظلوما فال له) لاأفول أنه قل مظلوما ولاآنه قتل ظالما قالا فن 
لميزعم أن عثهان قتل مظلوما فحن منه برآه ثم انصرفوا هنغير نتيجة وذلكمعقول 
لما انساخ الحدرم أمرعلى منينادى ألاإن أميرالمؤمنين يول!-5 إنىداستدمتم 
لنراجءوا الحق وتذبوا اليه واحتجدت عليكم بكتابالله فدعوتم اليه فل :ناهواعن 
طغيان ولمتجيوا إلى <ق وإنىقد نبذت اليم على سواء إنالله لاحب الائنين ففزع 
أدل الشام إلى أمراتهم ورؤسامم وكدبوا كدائهم وبات الفريقان يشتغلان بتعبئة 
الجيوش : وفغد ذلكاليوم وهو بوم الأربعاء أوّل صر سنة بام ابندأت الارب 
من غير أن يقف كل ادمين وجها لوج-ه بلكل يوم خرج قائد من هنا وقائد من 
هنا حتى إذا مضت سيعة أيام قال على :ده ليلة الأربعاء ثامن صدفر حتى متى 
لاتاهض هؤلاء القوم معنا واتفق معهم على ذلكفباتوا يصلحون أمرمم وفذلك 
.بقول كءب بن جعيل الغلى 


_ كت 





أضوت الآقة فأمر يحب واللك جموع غداً لمن غلب 
فقلت قولاصادقا غي ركذب إن غداً تبلك أعلام العرب 
وق الصباح ز-ف على بجاود أهل العراق وز-ف له معاو بة بجنود أهل الشام 
وفذلك بوم مشؤم لابزال المسلداون يعدونه شُؤما من لدزذلك الحادث إلىالآن . 
تناهض الناس ذلك الوم واقتتلوا قتالا شديدأ نبارم كله ثم انصرفوا عند المساء. 
وكلغير فالب ثم أعادوا الكرة فىغد ذلك اليوم وكانت حملتهمأشدّ م نالوم الول 
وقد انكشفت ميمنة أهلالعراق وانتبت هزتهم الىعلى فثى نحوالميسرة فانكشفت 
عند «ضر فالميسرة وثيقت رببعة وهر به فوذلك الوقت الاشتر النخمى فقال له على 
انت هؤلاء القوم فقل لم أن فراركم من الموت فليا هب الهم الاشتر وهيجالناس. 
لخوض الغمرات قتابعوه وكروا معه فأخذ لايعمد لكتيبة إلا كشفها ولابمع 
إلاحازه ورده ولميزل حتى كشف هذه النوع المهاجمة وألحةهم بصذوف معاوية 
بينالعصر والمغرب ولْيزلالاشتر فومجمته <تى وصل إلىحرس معاوبة وكان معاوبة. 
يقول أردت هذا الوقت أن أنهزم فذكرت قول ابن الاطناية 
أبت لى عفن وألنى بلاثى وإقداى على البطل المشبح 
وإءطانى على المكروه مالى وأخذى الجد بالقن الربيح 
وقولى كلما جشأت وجاشت هكالك تحمدى أواسترحى 
فنعنى هذا القول من الفرار : وفى هذا اليوم قتل عسار بن باسر 
ولما أمسى المساء على الفرية-ين لمبنفصلا بل استمر القتال شديداً طول اللبل 
ويسمون هذه اللولة ليلة الغرير يشسهوتما بليلة القادسية <تى إذا أصبح عليهم صبيح. 
يوم اللبعة أخذ الآشتر يزحف بالميمنة ويقاتل با ويج الناس بدوله وعلى بده 
بالرجال 1سا رأى من ظفره . وبيناهم فى الشدة الشديدة إذا بالاصاحف قد رفعت 
على رءوس الرماح من قبل أهل ااشام وقائل يقول هذا كتاب الله عزوجل يننا 
وبين من لثغور ااشام بعد أهل الشام من لثغور العراق بعد أهل العراق فلهارأى 
أه-ل العراق المصاحف مرفوعة قالوا نجيب إلى كتاب الله فقال لحم على" ياعباد الله 
امذوا على قم وصدقم فإِنْ معاوية وعمروبن العاص وابن أنى معيط وحبيب. 
ابن مسلية وابن أنى سرح والضحاك بن قيس ليسوابأحاب دين ولاقرآن أناأعرف. 


ع" 

مهم مك قد صبتهم أطفالا وحبتهم رجالا فكانوا شرأطفال وشر رجال وبحم 
انهم مارفعوها ثم لابرفءوما ولايعلدون بما أبها وهارفعوها ل [لاخديعة ودهاء 
ومكيدة فقالوا مايسعنا أن ندعى إلى كتاب الله عزوجل فتأنى أن نقيله وقال مسعر 
١ن‏ فدكى التميهىوأشباه له منالقراء أج ب إل كتابالله إذادعيت اليه وإلاندفمك 
برمتك إلى القوم أونفعل كافمانا بان عفان إنه علينا أن ذعمل ممافكتاب الله 
عزوجلوالله لتفعانها ولنفعلنها بك : ثم طابوا منه أن يبعث إلىالاشتر ليترك القتال 
فأرسل اليه رسولا فقال الاشتر للرسول ليست هذه ااساعة التى يذبغىلك أن تزيلنى 
فيا عن موةفى إنى قد رجوت أن بفتح لى فلاتعجانى فرجع الرسولبالخبر ف انتهى 
آلبه ىئّ ارتفع الرهج وعلت اللاصوات من قبل الاشتر فال له الوم واللّه مائراك 
إلا أمرته أن يقائل ثم قالوا ابعث اليه فلأتنك وإلا والله اعتزلناك فقال لأرسول 
وحك قل للاأشتر أقبل فإِنَ الفتنة قد وقعت فلم يسعه إلا الجىء وثرك ساحة 
الحرب م اويل الاششعث بن قيس ايسأل معأوية عا بر يده فليا ذهب أليه قال له 
معاوبة نرجع أن و نم إل هاأهر الله فىكذابه تبعثون منك؟ رجلاترض_ونه ونبعث 





هنا رجلا ثم تأخذ عايهما أن يعملا عافى كتاب الله لاي_دوانه ثم نتبع ما اتفقا 
عليه فقال له الآشءث هذا المق ثم رجع إلى على فأخبره فال الناس رضينا وقبلنا 
فقال أهل اشام قد اخترنا عمروبزااعاص فال الآشءث ومن ثابعه وإنا قد رضينا 
أنا «وسى الأشعرى فال على قد عصيتمونى فىأوّل الآهر فلا تعصوق الان وبين 
لم تخوفه عن ألى «وءى لآنه كان خذل الناس عنه فأبوا إلا إياه فاضطر على للسير 
على مارأوا 


كت 


لاض الثادثون 
عفد التحكم ‏ نتائجه ‏ الخوارج 
3 التحكم 
وكتب الفريقان بينهم عدّد التحكم وهذه صورتله : 
٠‏ بس الله الرحمنالرحيم هذ اماتةاضىءليه على نأنىطالب ومعاوية ب نأنىسفيان » قاضى 
على على أهل الكرفة ومن معهم من شيهتهم من المؤمنين والمسلدين وقاضى معاوية 
على أدل الششام ومن كانمعهم منالمؤمنين والمسلدين إنا ننزل ند كم الله عزوجل 
وكتابه ولاجمع بيننا غيره وإن كن الله عزوجل بيثنا من فاته إلى خامته حى 
ماأحيا وئميت ماأمات فا وجد المكالتي فكتاب الله هزوجل وهما أبوموسى 
الاشعرى عبد الله بن قيس وعمروبنالعاص القرشى عملا به ومالى يحدا فكتاب الله 
عزوجل فالسنة العادلة الجاممة غير المفرقة وأخذ الحكان من على ومعاوية ومن 
الجندين العوود والموائيق والقة منالناس أنهما آمنان على أنفسهما وأهلمما والامة 
فىا أنصار على الذى يتقاضيان عايه وعلى المؤمنين والمسلمءين من الطائفتين كانهما 
عهد الله وميثاقه أنا على مانى هذه الصحيفة وإنى قد وجدت قضيلهما عل المؤمنين 
فإنالأمن, الاستقامة ووضع السلاح بينهم أبنها سارواعلى أنفسهم وأهاييموأمو الم 
وشأهدمم وغائهم وعلى عبد الله بن قيس وعمرو :نالعاص عمد الله وهيثاقه أن 6 
بين هذه الامة ولابرادها فى حرب ولافرقة حتى يعصيا وأجلا القضاء إلى رمضان 
وإن أحببا أن يؤخرا ذلك أخراه على تراض منهما وإن توفى أحدالحكدين فا نأمير 
الشيعة نار مكانه ولايألومن أهلالمعدلة والقسط وإن مكان قضيتهما الذىيقضيان 
فيه مكان عدل بين أهل السكرفة وأهل الشام وإن رضيا وأحب فلا حصرهما فيه 
إلامن أراد ويأخذ المكان من أرادا هن الشهود ثم يكتبان شرادتهما على مافىهذه 
الصحيفة وم أنصار على من ترك هذه الصحيفة وأراد فيه إلحادآ وظدا اللبسم إنا 
ذستنصرك على منترون مافىهذه الصحيفة » . ويل ذل كأسماء الشهرد من الطرفين ‏ 


١‏ صفرسنة وخر 


لات - 





و بهذا العةد اننبت واقعة صفين التى قتل فيها مزشجعان المسلمين وأتجادهم تسعون 
ألفأ وهو عدد لميذهب مثله ولاقريب منه فيجميع الوقائئع الإسلامية منلدن رسول 
الله صلى الله عليه وس إلى تارضخما واولا أن عضتهم الهرب ولفحتهم نيران السلاح 
لاستؤصات البقية الباقية وضاعت الثغور . وما يزيد الس فأن هذه الحرب/ يكن 
المراد منها الوصول إلى تقرير هبدأ دينى أورفع حيف حل بالآمة وإنما كانت 
النصرة شخص على شخص فششمة على دهيره لآنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأحق اناس بولاية الآمر وشيعة معاوية :ره لآنه ولى عثهان وأحق الناس 
يطلب دمه المسفوك ظلءا ولابرون أنه يذغى لم ممايعة من أوى اليه قتلته 

يظهر للتتبع أخبار مابين على ومعاوية أن الرجلين كانا على تباين نام فعلى يرى 
لنفسه من الفضل والسابقة والقرابة ماليس لغيره من سائرالناس حنى أشياخ تريش 
وأكداب السابقة منبم وزاد به ذلك الفكر حتى كان يرى أن الأشياخ عدون ذلك 
ويءضون عنه وكانيرى فى معاوية انخطاطا هائلا عنه ولماذا ؟ لآانه مر: الطلقاء 
وأولاد الطلقاء الذين عادوا رسول الله ص_لى الله عليه وسلم وحاربوه وربما ظن 
فهم أنهم ريد خلوا ف الاسلام إلا كرها حن) لم دوا مناصا من ذلك و إذا كا نالرجل 
برى أشياخ قريش دونه ق_درا و سن يسم م إلا مرغنا لانه د له أنصاراً 
فكيف برى نفسه أمام رجل إظن به ذلك الظن فى وقت بايعه الناس فيه بالخلافة 
وردوا اليه حقه المساوب هنه وقد وجد أنصاراً يؤيدونه كان إذا كام عن معاوية 
أوكاتبه يظهر من كلامه الا<تقار له والترفع عنه والازدراء برمله وخاطم بأشد 
مامخاطب به إنسان ولاينظرأن الرجل قداسة<وذ على قلوب ذصف الآامة الإسلامية 
ومثله لابنال إلاءالاناة وشىء من المصائعة والسمهولة وهذه أشياء لمير على أن يتعزل 
ألما أمامعاو نة فانه بدو ن ريب كان بر ى نفسه عظيما من عظماء قرإش لآنه ابن 
شيخما أنى سفيان بن <حرب وأ كبر ولد أمية بن هيد شمس بن عبد مناف 5 أنعلياً 
أكير ولد هاشم بن عبد مناف فهماسيان فى الرفعة النسبية ثم كان يرى النى صلى الله 
عليه وسلم والخلفاء الثلائة هن بعده قد وثوا به ثقة كبرى حتّى جمعت له الشامكلبا 
وهى أدظ بلدان المسلمين بعد العراق فصارت له تلك الرياسة العظيمة والآثر الصاح 
.فى حساية التغور الرومية وهو يعم أن عليا لا ينظر الوسه بتلك العين التى كان ينظر له 


ات 


مها من قله بدليل أن أوّل عمل له كان عزله فرأىأن انضمامه إلى على حطه عنتلك 
المزلة السامية التى :الها ومن يدرى هاذا يكون حاله بعد ذلكمن الممانة وجدأمامه 
شم أتفسح له المجال فىنلك المناوأة )١(‏ أنه لميستاشر فىتلك البيعة وهومن أعاظم 
قريش ووال من أ كير الولاة تحت أمرته جند من جنود الملمين لايقل عن هثنى 
ألف ("0) أن كثيراً من الصحابة رفضوا ببعة على (م) أن أوّل من ندبه 
للخلافة هم الثائرون على عثانالذين قتلوه (4) أنه آواهفىجيشه وليقتص منمم 
فأخذ من ذلك أنه ممالى. ل على فعلتهم كل تلك الشبه جعلته يمتنع عنالبيعة ويأخف 
لنفسه الحيطة حتى لابقع فالمذلة والمهان 

شخصان ينظ ر كل منمما إلى الآخر مبذا النظر لا كن اتفاقهما ولاوصوفما إلى 
طرءق رشاد خفف عن اللمين مانزل على رؤوسهم من تلك الفتنة الهائلة ولميكن 
مدار ٠راسلاتمم‏ بالثىء الذى يصح أن يكون قاعدة صاح ديز فريةيز لكل منممافوة 
تؤيده فعلى كان يطلب مبايعته ولايزيد وبغير ذلك لا يكون صلح ع ان وجل اا 
كان برساها من أهل العراق كانوا يكلمون معاوية بابجة امحتقر المستضف ومعاوية 
يطلب أولا أن تلم قئلة عثان اليه ليقاص منوم ْم يكون الآمر شورى بنهم وكلا 
الآهرين لابرضى به على أما قلة عثان فلا“ نه إذا أراد انتزاعيم من ججدث-ه لابأمن 
أن يتعصب له قوءهم فينقسم جيشه وأما الثانية فلا" نه لارترك حقا قدثيت له بالبيعة 





الثى رآها مت وليس لاحد «بما عظ قدره أن يعترض علمها ف-كيف مثل معاوية 
فى نفسه أضف إلى ذلك أرتف فرقة السيئية النى كانت لتخال جد.د على لم يكن من 
مصاحتها أن يكون صاح بين الطرفين فه-م لايسكتون عن حمل الحطب لإشعال نار 
الفتنة كلءا قاربت انود ولذلك كان هذا التحكي الذى اتفق عايه الطرفان ننيجة من 
أهيوا النتائج فى جند على 

تانج التحكيم 

5 أن كترت قروط الصلح عأدمعاوبة ب#نده إلى دمشق أمَاجند عل فإ نالاشعث 
أبن فيس خر مج بكتاب اأصاح يقرؤه علىالناس ويعرضه عاءم يقرؤنه حتى م به 
على طائفة من بنى نهم فهم عروة بن أدية وهو أخو أبىبلال فقرأه عابم فةالعروة 
أتحكون فى أمس الله الرجال لاحم إلا لله ثم شد بسيفه فضرب نه يز دابته ضر بق 
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خفيفة ففضب للا شعث قومه من الهن قثى رؤساء بى تمبم فتنصلوا إليه واعتذروا 
فقبل وصفح ثم عاد الجيش يريد الكوفة 

روى الطبرى عن عمارة بن ربيعة قال خرجوا مع على إلى صفين وثم متوادون 
'اأحباء فرجعوا متباغضين أعداء مابرحوا من عسكرم بصفين حتى فشا فم التحكيم 
ولقد أقلوا يتدافمون الطريق كله ويتشاتمون ويضطربون بالسياط يقول الخوارج 
.باأعداء الله أدهنتم فى أهر الله وحكتم وقال الآخرو ن فارقتم [مامنا وفرةتم جماعتنا 
فلا دخل على السكوفة لم يدخلوا معه حتى أتوا <روراء فنزل ما مهم اثنا عشر ألفا 
ونادى مناد.هم أنْأميرالقتال شبث بنر بعىالتميمى (وهذا كان رسول على إلىمعاوبة 
وكان يتوفح فيخطابه ويعجب منمعاوية كرف ميبأايع علي وهو سيد المسلءين وابن 
ع سيد المسلمين إلى آخر ماقال) وأمير الصلاة عبدالله بن اللكواء اليشكرى واللامر 
شورى بعدالفتم والبيعة لله عز وجل والآامر با مروف والنهى عن المنكر . فعث 
إلهم على عد ألله بن عباس وقال له لانعجل فجوامهم وخصومهم حى آتكخذ جَ 
إلوماانعياس فأقباو ١‏ عليه يكلمونه فل يصبر عايهم بل قال مانقمتم من الحكدينو قد 
قال الله عز وجل إنيريدا إصلاحا يوقق الله بيهما فكيص بِأمَةَ د صلىاللهعايه وس 
فقالوا له أما ماجعل -كمهإلى الناس وأمر بالنظر فيه والإصلاح لهفهو [لهم كا أمر 
به - أما ماحك فأمضاه فليس لاعباد أن ينظروا فيه » حك فى الزانى مائة جلدة وى 
السارق بقطع بده فليس لاعباد أن ينظروا فى هذا قال ان عباس فإن الله عز وجل 
يقول حك به ذوا عدل متك فقالوا له أو تمل الك فى الصيد والحدث بكرن بين 
المرأة وزوجها كالح فى دماء المسلدين : وقالوا إِنْ هذه الآية بيننا أعدل عندكابن 
العاص وهو بالامس يقّاتلنا ويسفك دماءنا فإن كان عدلا فاسنا إعدول ونحن أهل 
حزه وقدحكمتم فى أمرالله الرجال وقد أمضى الله حكمه فىمعاوية وحزيه أن يقتلوا 
أو يرجعوا وقبل ذلك مادعرناه إلى كتاباللهفأبوهم كتنبتم بينكم و بينه كتاباوجعلم 
5 وبينهالموادعة والاستفاضة وقدقطع عز وجل الاستفاضة وال موادعة بينالمسامين 
وأهل الحرب منذ نولت براءة إلا من أقرّ ,الجزية ثم جاء على فوجد أبن عباس 
مخاحمهم فقال له انته عن كلامهم ألم أنبك . ثم سألم ماأخرجك علينا قالوا حكومتم 
.يوم صفين فقال أنشد؟ الله الست قد نبيتكم عن قبول التحكيم فرددتم على رأنى ولما 
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يم (لاذلك اشترءاتم على الدكمين أن حبيا ماأحيا القرآن وأن بميتا ماأمات القرآن 
فإ نكا حك القرآن فليس لنا أننغالف حك حك ماف القرآن وإ نأييا فنحن من حكمهما؛ 
براء قالوا له نفيرنا أتراه عدلا محكيم الرجال فى الدماء فقال إنا لسنا حكمنا الرجال 
إنما كنا القرآن وهذا القرآن نما هو خط هطور بين دفتين لاينطق [نما 
يتكلم به الرجال قالوا عبرا عن الآجل لم جعلته فيا بيذك وبيبم قال ليعلم الجاهل 
ويتثبت العالم ولعل الله ءز وجل بصاح فى هذه الهدنة هذه الآآمة أدخلوا مصرم 
رحمك الله . والخوارج يدعون أنهم قالوا إن التحكيم كان منا كفراً وقد تنا إلى الله 
قتب 5 تبنا ذايءلك وإلا فتحن مخالفون فيأيعهم على وقال ادخلوا فلنمكث سستة 
أشهبر حتى بحى المال ويسهنالكراع ثم نخرج إلمعدو:! فدخلوا علىذلك وتوضيح 
فظرية «ؤلاء القوم أن علياكان إماما بوبع ببعة محة فن أمتنع عن يبعته فهو 
مس تكب جريمة العصيان والبغى وهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافراً فإذا ينكون 
معاوية إغى على الإمام العدل وحارب الله ورسوله وحية-ذ ييكون له ولقومه حدّ 
مقرّر فىالةرأن والحدود المقرّرة لامعنى التحكيم فها لآ نه لغير للمشروع إن قضى 
مخلافه . ولما كان معاوية ومنمعه يستحةون فى أظرمم هذه العةوبة نصا فاللين معهم 
ومهادتتهم ادهان فى دين الله وتحكي للرجال فما لاحم فيه إلا لله وهذا فى نظرمم 
جرية وفاعلها ضال وااضال لانصاح لخلافة المسلمين فلا خلافة لعلى ولا حرمة لمن 
اتبعه فلهم أن يقاتلوهم وهم فى نظرمم كجندمعاوية سواء بسواء : فانظروا كيف جاءت 
وؤلاء الاس نتيجة عض هددّماتما باطل فلا يجب أن تكون هى أيضا باطلة .. 
أما كون جربمة العصيان ومحاربة الله والرسول لما حد مةرر فىكتاب الله فذلك 
حي وأا في ن معاوية وهن معه إِماة فذلك ثىء حتاج إلى النظر فإن ادّعى أنْ له 
شيا فى نفس إمامة الإمام أهى منعقدة أم لم تتعقد فهذا يصح فيه التحكم وليس. 
تحكما للرجال فى دين الله وإنماهو تح كيم فوصحعة وصف ينبىعليه حك فإن القاضى 
الذىترفع إليهتضية سرقة لايطاب منهالاجتهاد فى أن السارق تقطع يده أولا تقطم 
وإنما يطلب منه الاجتهاد فى معرفة أهذا سارق أم غير سارق فإذا ثبتت له الصفة 
وجب عله <نها أن كم بقطع اليدفان قالوا إن التحكم من على شك فى إمامتله 
وااشاك لا يحرز له أن إسذك الدماء المطالبة بأمر .كوك فى ته كان هذا باطلا 


الاس 
أيضا لأنّ صاحب الهق كغيراً ماتأ كد أن الق له ذإذا رأى ٠ن‏ خصمه إنكاراً 
أو تمسكا بشبه فإنه لا طريق أمامه إلا أن برفع الآهر لقاض أو محكدين يكون 
كرا قاطءأ ابزاع حنضهدوة . وعلى اله إن هذه ألذئة الجد.دة ول بأت أمرها عل 
مقدّمات لج فزادوا ااطين بلة وبعد أنكنا أمام فرقتين صرنا الآن أمام ثلاث 





فرق إست<ل بدعنها دماء !٠ض‏ وصاراهءلىعدوّان و ا تع لاحو ال الخوار جو «قاماتهم 
فى حرومم يتأ كدأئهم مخدوعون با ظهر لم حتى صار عندهم حقيقة من الحقائق 
التى لاينسكره| إلاغاو فى أفارمم وإلا فك.ف,رؤول فعأم-م ؟ كانوا بالآ.س يرون 
فى على أنه أفضل المسلين وأعلهم وأنقووم فى الدين واليوم يباينونه هذه الماينة 
0 برود أنه ضل فى التحكيم ول يعد إستق أن يكو نخايفة وأنّكل من تابعه إعيد 
: عن طريق الرشاد . 
اماع الحسكمين 
ا حان أجل اجتماع الحكين بعث على أربعائة رجل علهم ثري بن هانىء 
الحارنى ومم-م ان عياش إه مسلى مم 2 أدورثم 0 «ودى الآد_عرى 
معوم وبعث ودساوية عرو بن الداص فى أربعاثة هن أهل ااام فوافوا بدومة 
البدل بأذرسح وأانءهأو ١‏ بة إذا :> ب إلىيعرو جاء الرسولوذهب لابدرى: عاجاء 
به ولا ؟سارجع به ةا أهل ااه ام عنثىء و إذاجاء رسول علىجاء أه ل العراق 
[لىاءن عباس فسألوه ما كتب [إيك أيرااؤه:ين فإن :هم ظنوابهااظون فقالوا 
مائراه إلا كتب بكذا وكذا نقالغرابن ع.اس أمائءةلون أماترون رسول معاوءة 
بحى. لايم ؟اجاءبه وبرجع لايعلم ا به ولاإسمع م صياح ولااخط وأتم 
عدى كل يوماظ'و نا'ظاون: وثممردهذهاجماءةء.دالله بزعهر وعد الله بن الزبيروعيدالله 
ابن الحارث بن «شام الخزوى وااذيرة بن شعبة وغيرهم 
اجتمع ال كيان ويحنا ات ما .بن الناس فكأ عير وفقال ألست 
لم أن عثهان قتل «ظالوما قالأ بو «ود ىأ شبد قالعيرو ألست ألم ا معاوبة وآ ل 
معاوية أولياؤه ‏ قال لى - قالعرو فإِنْ الله يقول (وءنقل»فالومافةد جعلنالوليه 
س اط نافلاي سرف ةل نه كان هنصوراً ) فاينءلك ٠نمءاوية‏ ولىءثمانياأباءومى 
وبيته فىقريرش "افدءلمت فإن رفت أن ةو ل الناسولىهءاويةوليست لهسايفة إن 


ا 00 
لك بذلك حدجة تقول [نىوجدتهولىءثمانا لخليفة المظلوم والطالب بدمهالحسن السياسة 
الحسن التد بير وه وأخوأم حبيبة زوج رسو لالله صبىالله عليه وسلم وقدحبه فهو أحد 
الصحابة . “معرضله بالسلطان يقوله إن ولىأ كرمك كرامة لم يكرمها خليفة فقال 
أبوموسى باعمرواتقالله فأّاماذ كرت من شرف معاوية فإنّ هذا ليس عل ىالشرف 
بولاه أهله ولوكان علىالشرف لكان هذا الآمرلال أبرهة ,نالصياح إنما هولاهل 
الدين و الفضل معأى لو كنت معطيه أفضلقر ش أعطيته على نأنىطالب و أماقو إك 
إن معاوية ولمىدمعثهان فو له هذا الأمرفإنى/! كنلآوليهمعاويةوأدعالمهاجربنالآولين 
وأماتعريضك لىبالاطان فوالله لوخرج لى منسلطانه كاه ماوليته وما كن تلأرنثى 
ففحك الله عر وجل والكنك إن شت أحيينا اسسرعمر بنالخطاب فقا لعمرو إن كنت 
تحب يبعة ابنعمر فا نمك منابنى وأنت تعرف فضله وصلاحه فقال إنابنك رجل 
صدق ولكنك قدغمسته فىهذه الفتنة . وهذءالمناقشة تدل على أنهما قداتفقا على خلع 
المتازعين واختلفافيمنخلفهما وحيةذاتفقا أن يكو نالامرشورى بينالناس بولون 
من رضوا ولم يبق إلاإعلام الناس بما اتفقاعليه رجا وكان عمرو يقدم أباموسى 
فى كل كلام فتقدم أبوموسى فمدالله وأثتىعليه “مقال أمهاالناس إناقدنظر ناف أمرهذه 
الآمة فل نرأصلم لآمرها ولاألم لشعئها منأمرقد أجمع عليه رأهورأى مرو وهوأن 
تلع عليا ومعاوية وتستةبلهذءالآامةهذ|الآمرفيولوامنهم من أحبواعاهم و[نىقد خلمت 
علياومعاوية فاستقبلوا أمرك وولواعلي من رأ يتموء هذاالآمرأهلا “م تنحى وأقبل مرو 
ام مقامه فمدالله وأنىعليه وقال إنهذاقا. ما قدسعهتم وخلع صاحبه ونا أخلع صاحبه 
كاخلعهو أ ثبت صاحى معاوية فانهولىعثهان والطالب بدمه وأحقالناس بمقامه فتنايزا - 
ويروىالمسعودىأتهما لمحصل منهماخطبة وإنما كتباكديفة فيهاخلع على ومعاوية وإن 
المسلدين وولونعلبهم من أحبواوهذ! القولأقرب فى ذظرنا[لىالمءةرلوإنطج كثيرمن 
المؤرخين تذكر الآول لآن هذه الخطبة على فرض حصوها وإن الخديعة نمت على 
أبىموسىل تكن لنفيد معاوية شيا لآن الذى ثبته إنما هو حكمه والذى يلزم الآمة 
عقتضى الصحيفة إنما هومااجتمعاعله لامارضى به أحد المكون وم ينقل أحد أنْ 
,أنامو مى رطى فى خخطابه بديعة معاوية 

ومن الوقت الذى جرى فيهعقد التحكم وعين الحمكان يشعر الإنسانبأنهلايؤدى 


ب 1/85 ع 





إلى نتيجة لآنّ أبامرسى كا يظهر منماضيه رجل يكره الفئن و ب للمسامينالسلامة 
ويتمنى لو وصل إلى مابريد من أى طربق ولك رقرينه يمل إلىمعاويةو>بتأبيده 
وتثديت خلافنه وهو مع ذلك رجل عرف الدنيا وجااس الملوك فلاءهمه]لاأنيصل 
إلى مقصوده مهما استعهل فيسبيل ذلك م نالدع ومثلهذين لايتفقان : قالالمغيرة 
أن شعية أبعض من معه من قريش سأعل 5 لم هذين الر جا نأ دقان أم ذتافان 
فدخل على عمرو فقال,اأيا عبد الله أخيرى عما أسألك عنه كيف ثرانا معشر المعتزلة 
فإنا قد شككنا فى الآمر الذى قد ترين لك من هذا القتال ورأينا أن نتأنفىو نتثبت 
حتى تجتمعالامة فقال عمرو أرا ك بامعشرالامتزلة خاف الأبرار وأمامالفجار *مجاء 
أناموسى فسأله كا سأل عمرا ققال لهأراى ثبت الناسرأيافيكم بقية المسسلمينفا صرف 
المذيرة إلى أصحابه وقال لم لايجتمع هذان على أمر واحد 

ل يكن على ليرضى بهذا الحم الذى تأ كد أنه مخالف للكتاب والسنة الاذين عهد 
إلى السكمين أن كما مهما ورضى به معاوية طبعا لآنْ أقل مافى الحم أن ليس لعلى 
وصار الآاهر للناس بولون من شاءوأ وعنده جند عظيم تارونه ولاايفضاون عليه 
أحدا فزادت آماله فى أن يكرن خليفة ال#لمين 

رأى على أنه لابدَ له من معاودةالكرة إلىمعاوية وأكداءهولكن عرض له معاودة 
الوارج روجهم فإنه لما أرادأن يبعث أبامومى كره الرارج ذلكلآنهمكانوا 
يظنون أن عليا وافقهم على كراهة التحكم ورويته ضلالة وجاءه إنسان ذةال له إن 
اللاس قد تحدثوا عنك أنك رجعت لهم عن كفرك نفطب الناس فى صلاة الظهر 
فذكر أمر الخوارج فعابه فرئيوا من نواحى المسجديقولون لا<ى إلالله وعلى ,ول 
كلءة دق أريد 57 باطل وعند ذلك اجتمءت الخوارج ف منزل عبد الله بن وهب 
الراسى تخطهم خطبة حثهم فيها على الخروج وقال فى آخر خطابه فاخرجوا بئا من 
هذه القرية الظالم أهلها إلىمبعض كور هذه البلاد أوإلى بعض هذه المدائن منكرن 
لذه البدع المضلة ثم أرادوا أن يولوا أمرهم رجلا فمرضرا الولابة على المتميزين 
منهم فكلهم يأباها ثمعرضوها على عبدالله بن وهب فال هانوها أمارالله لا آخذما 
برغبة ف الدنيا ولاأدعها فرقًا من الموت فبايعوه لعشر خلون من شوال ثم اتفةوا 
أن خرجوا وحدانا مستخفين حتى تمءوا فى جمر النهروان وكتب ابن وعب 


(م+-5-؟) 


ف لاع 





للخوارج من أهل البصرة تخبرهم بما ثم عليه الآمر ولا خرجت الخوارج جاءت 
شيعة على اليه فبايءوه وقالوا نحن أولياء هن واليت وأعداء من عاديت وبعد هذا 
الخروج وعلءه يسا فمل أبو موسى خطب أهل الكوفة ققال امد للهوإن أتىالدهر 
بالخطب الفادح والمدثان الجايل وأدبد أنْ لاإله إلا الله وأزت محمدا رسول 
الله أما إعد فإِنّ المعصية تورث الحسرة وتعقب الندم وقدكنت أمرتكم فى هذين 
الرجلين وفى هذه السكومة أمرى ونحلدكم رأنى لوكان لقصير أمس ولكن أبنتي 
إلاماأر دم فكنت أناو نتم كا قال أخخو هوازن 
أمم ترم أعم ى بمنعرج الاوى ه فلم إستينوا الرشد إلاضى الغد 
ذلما: صوفى كات هنمو تدأرى ٠‏ مكان المدى أو أننى غير «هتد 
وهل أءا إلامن غزية إن غوت ٠‏ غويت وإن ترشد غزية أرشد 
ألا إنَ هذين الرجاين الذين اخترتموهما حكدين قد نبذا القرآن ظهورهما وأحيباا 
ماأمات القرآن وائيع كل ٠نهما‏ هواه اغير هدى مزاللّه <ك بغير حجة بيئة ولاسنة 
ماضية و اختلفا فى حككهما وكلاهها لم.رشد فير الله منهما ورسوله وصالل الاؤمنين 
استعدواو تاهو | للمسير إلى اشام وأص.دوا فى معسكر 1 إن شاء الله يوم الاثنين . 
وكتم إلى الخوارج يدعوم إلى الجىء لهرب أهل الشام فكتيوا إليه ( أما عد 
فإنك ل تذضب لردك وإنماغضبت لفسك:إنشهدت عل نفسك بالك.فر واستقبلت 
التوبة هارا فيا يننا وميلك وإلا فقد نابذناك على سواء إن الله لاحب الخائنين » 
فلساهرأ كتاءهم أيس منهموأراد أنيدءهم ويسير إلىااشام عفرج <تىعسكر بالنخيلة 
ومس ها ككتب إلى ان عباس يأمره أن برسل إليه جند البصرة وإلى أمير المدائن 
اده أن برسل إليه جندها فاج تمع عنده نحو سيعين ألف جندى . هناك بلغه أن 
النامر +*ولون لوساربنا إلىيهذه الهرورية فبدأناهم فإذافرغنا منهمتوجهنا إلىالشام. 
ققاء سم خطيبا و ين لهم أنّ فتال أهل ااشام أه فتنادى اناس ,اأهير الأؤمنين سر 
ينا 1 ما أحببت : بلغ علياوهو و١قامه‏ بالنخيلة أنْالخوارج اءثرضوا الناس وقتلوة 
فتبياء٠‏ عل :رعولا بعلم جاءة ابر فةتلوه ولا جاءه ذلك البر قال الناس ياأمير 
المؤءنير علام تدع «ؤلاء وراءنا خلفوننا فى أموائنا وعيالنا سربنا إلى القوم فإذا 
فرغنا ممابيتنا ويينهم سر نا المعد ونا مناهل الشام فلم يحد بدا من موافقتهم ونادىه 


هلا - 





بالرحيل فلا وصاهم أرسل إلمهم أن ادفدوا [لينا قلة إخواننا منكم نقتلوم مهم ثم 
أنا تاركك وكاف عنم حتى أ أهل اشام فلعل الله يقلب قلوكم ويرك إلى خير 
ما أن عليه ون أمرك فعدوا إلبه كلنا قتلهم وكلنا نستحمل دماءهم ودماءم : ومتنجع 
فهم 'لك الخطب الرائعة والوصايا العظيمة اأتى لاق مها وهم يسمعون فرفع رابة 
مع أنأبو ب الآنصارى ونادى من جاء هذه الراية ه:.ك5 من لم يتل ولم إستعرض 
فهو آءن وءن انصرف إلى اللكوفة أو إلى المدائن وخرج هن «ذه الجماعة فهو آمن 
إنه لاحاجة لا بعد أزتصيب قلة إخواننا منكم فوسك دمائكم فالصرف ه نمم جمع 
وخرج إلى على جع واق مع أبن وهب ١.م7‏ هن أربعة لاف فةقأمت رحى 
الحرب بين الفريةين واتتبت فى ذلك ايوم بةتل ابن وهب ومعظم ٠رن_‏ معه 
ووجدوا هنجرحاهم نحواً من ..؛ فأمر بهم على فدفعوا إلى عشائرهم وقال احماوثم 
معك فداووهم فإذا برءوا مخذوهم مم إلى االكوفة ولما ثم لعلى الظفر قال لاناس 
توجهوا هن فورك «دذا إلى عدوم فقالوا با أهيرا ومين نفدت 'يالا وكلت سيوفا 
ونصلت أسنةرماحنا وعاد أكثرهاتصدافارجع إلىم٠‏ صر نافانستكأحسنءدّتناولءل 
أمير الاو منين بزيدفعةتناعدٌةمنه لك مناها نه أوفلناعلىعد ونا : فلا نول اانخيلة أمص 
الناس أن رازهوا عسكرهم ويوطنوا على الجهاد أنفسمم وأن يلوا زيارة نساتمم 
وأباتهم -تى يسيروا المعدرم فأقاموا هناك أياما ثم آلالملوا من معسكرم فدخلوا 
إلارجالا .ن وجوه اناس قا.لا وترك المعسكر خنااءا فليا رأى ذلك دخل الكوفة 
وأ أسكدر داه رأبه فىاأس_ير وإعد يام دعا رؤساءم وو+رههم فسأهم عن رأهم 
وماالذى ينفارمم فنهم المعدل ومثرمالمسكروه وأقاهم من نشط : وهو فكل يوم باق 
علييم هن خطبه الغديدة مم وستنهضهم فلايفيد ذلك شيئا وصار فيجند لاعر 
ولاحلى ضعف ساطان أماءهم فى أنفسهم ونضاوا الدعة على تلك الحروبالمستطيرة 
الى كادت تستأصاهم 

هذه كانت حال أهل العراق مع إماءهم . أماحال أهلالشام مع إماءهم فكانت 
على العكس هن ذلك جد «طييع ولوب متحدة وفى هذا كفاية لمن بريد العظاكم 
وإذلك كان شأنه داتئما فعلو إلى ما كان يستعين به منالحيل 

كان بما يهم معاوية أن إستولى على «هسر فإنها متاخمة له وهى مورد رزق عظي 


إلا 





للجنود فأعمل لذلك الرأى ونجمح : كان عمد بن أنى ح_ذيفة بمصر حين مقتل عنهان 
فضبطها وأستولى عاها وافترق 5 أهل مصر فلءا تم الآمر لعلى ولى عامها قيس بن 
معة رن عناذة وهو م عظزاء تبح رانك لاكة وعد مط ع ركان جل سايا 
خبيراً بالآمور فاستقامت له الآمور بمصر [لاأن فرقة من المصربين اعتزات بقرية 
خربّى قد أعظموا قتل عثهان وكان علهم مساءة ناد الانصارى فبعث الهم قيس 
إن لاا كرهم عل البمعة وأنا أدعم وأكف عنم : كان أنقلثىء على معاوءة وجود 
قيس مدر ذذافة أن يقل اله على بأهل العراق ويقيل اليه سعد بأه-ل مصر فيقع 
بينهمافكاتيه معارية ومتاه فلءاجاءه كتابه أحب أنيدافعه ولايبدىلهأمره ولايتعجل 
له حربه فكتب اليه كتايا لايستيين مراده مته إلا أنه قن له أنا كاف ع.ك ولن 

يأتتكمن قبلىثىء تكرهه فلماقر أ معارية كتابه ل بأمن أ' ن يكرن ذلك مكايدة لكاتب 
له كتايا آخر يطلبمنه التدربح برأبه ولمارأى قيس أنمعاوية لايق.ل منهالمدافءة 
والمماطلة أظهر له ذات نفسه وكتب له كتايا جعله يرأس منه واسآنبط وجه الحيلة 
فىإخراجه عن «صر ذال لاهل الشام لالس.وأ قيس بن سهد ولا تدعوا إلى غزوه 
فإنه لناشيمة يأتينا كيس نصيحته سراً ألا ترونمايفءل أخوا:-كم الذنءندهغربى 
بجرى عام أعطيا ممم وأرزاتهم ويؤمن سيربهم ومن إلى كل راكب قدم عله 
مندك لايستسكرونه فيشىء وكانت على جراسيس بالشدام فبعدوا اله الر فانم قيسا 
وكتب اليه يأمره بقتال أهل خرتى وثم يومةذ عششرة 1 لاف فأنى قيس أن يقاتلهم 
واكذب إلى على [نم وجوه أه-ل مور وأثرانفهم وأهل المنفاظ منوم وقد رضرأ 
منى أن أؤهن سرهم وأجرى علهم أرزاته-م وأعطياتهم وة-دعلءت أن هرام مع 
معاوية ذلست كه بأمر أهرن على وعليك من الذى أفءل م ولوأنى غزوتهم 
كانوالى قر ناوهم أسودالمر ب قذرق ةنا علمر ما أدارى يهم - تأبى على لا قنالهم . أنىقيس 
أن يقاتلهم وكتب اليه إن كينت 000 زانى عن عملك وابءث اليه غيرى فعزله 
وول على مصرحدبنأنى بكر فلم يلبث شم_ا حنى كت ب إلى أولئك المعتزاين يرهم 
بين أمر بن الدخول فى طاءته أوالخروج من مصر فبعدوا إليه إنا لانفعل دعنا حتى 
ننظر إلىماتصير إليه أمورنا ولاعجل حربنا فأبى عابهم فامتدموا منهوأخذوا حذرثم 
فكانت وقعة صفين وم له هائبون فلا أناه خبر معاوية ومن معه من أهل الششام 


- الا 


لعلى وأزعليا وهن معهرجعوا عن أهل ااشام اجترءوا على تمدن أبىبكر وأظهروا 
له المبارزة فأرسل لم سريدين الواحدة تلو الآاخرى ونصيب كلتئهما الزيمة وحينئذ 
اضطرب أمر مصر فليا بلغ ذلك عليا قال مااصر إلا أحد رجلين صاحبنا الذى 
عزلناه عنها أو مالك بن اهارث الآشتر وكان قد استعءله على الجزيرة فكتب إليه 
بعد التحكيم فاستقدمه وولاه ه«صر وكتب إليه ذلك العهد المعدود منأحسن ما كتب 
فى العالم : والظاهر أن هذا العهد قدكتب بعد ذلك بأزمان 

لم يصل الآشتر إلى .صر بل مات بالفازم ويقال إنه سم فى شربة عسل نحيلة من 
معاوية فكتب على إلى يمد بن أنى بكر ( أما بعد فقد بلغنى هوجدتك من لسر نحى 
الآشتر إلىعهلك وإنى ل أفمل ذلكاستبطاء لك ف الجهاد ولا ازدياداً «نى لك فى الجد 
ولو نزعت مانحت بدك من ساطانك لوليتك ماهو أيسر عليك فالمؤنة وأع بإليك 
ولاية منه : إنْ الرجل الذى كنت وليته «صر كان انا نصيحا وع.لى عدؤنا شديداً 
وقداستكمل أيامه ولاق حمامه ونحن عنه رضوان فرضى اللهءنه وضاعف له الثواب 
وأحسن له الآباصيرلعدوك وشمر للحرب وادع إلىسبيلربك بالمكمة والمودظة 
الحسنة وأ كثر ذكر الله والاستعانة به والخوف منه يكفك ماأه.ك ويعنك على 
ماولاك أعانا الله و [باك على مالاينال إلا برحمته ) 

كان معاوية فى ذلك الوقت قد قوى بنتيحة التحكي و بايعه أهل الشام بالخلافة فل 
يكن له م إلا دصر فرأىأن إستعين عنما من ساءهم فقتل عثمان فكتب إلىمسلية 
ابن لد و.عاوية ‏ نخديج يقومهما ويمامهما فكتيا إليه مخير هن معهما وأنهممتنءون 
وأنْ ابن أبى بكر هائب لم وطلبا المدد جوز إلى .صر عمرو بن العاص فىستنة آلااف 
رجسل «أقبل حتى نزل أدانى أرض «صر فاجتمعت عليه العثمانية وكتب إلى ابن 
أبى 03 ) أما بعد قادح عنى بدمك بااءن أفى بكر «إلى لاأأحب أن يصيبك منى ظفر 
إن ااناس مهذه البلاد قد اجتمءوا على خلاهك ورفض أمرك وندموا على اتباعك 
فهممس لو ك لو قد القت حلةةا البطانفاخر رج نما فإلى لكدن الناكحين ) فكتب 
حمد إلى على يعليه يذلك ويطلاب هنة :ففادآ 

أقبل انالعاص مر يداً مصر ترج إليه مدا فى أانى رجل يقدمهم كنانة بن بشير 
فلم يحتماوا «جمة ال+نود الشامية ومن مالآهم من جنود مصر فةتل من قتل ور 





-/1- 
البافون واختئى د بن أبى بكر فأفيل عرو حتى نزل الفسعااط وخر ج معاوية بن 
خديح يطلب مدا حتى ظفر به فقتله ويقال إنه أحرقه بالنار بعد ذلك أما على فلم 
يجح فى إخراج ال+نود لإغالة .صر إلا بءد شدّة حيث اتتدب له ألفان ولكنهم 
لم يسيروا إلا قلدلا حتى بلغ عليا ماكان فأرسل إليهم هن ردّهم من الطريق وحزن 

كثيراً على ان أبى بكر 

وكانت «صر لمماوية قؤة كيرة ولم يكفهالاستيلاء ليها بل رأى أن يجهزالبعرث 
لأطراف على دتما فأرسلالنعان بن بشير إلى عين الدّر و مها مالك نكءب مسلحة 
لعلى فكتب إلى على يستمده فأمر الناس أنينرضوا اليه فتثافلوا غاب فيهم هذه 
الخطية . باأهل اسكوفة كلها “نعتم بمنسر من مناسر أهل الششام أظاكم ايمحر كل 
(مرئٌ مك فى بيته وأغلق بانه انجحار الضب فىجحره والضبع فيوجارها المذرور 
هن غررتموه ولمن فاز منكم فاز بالسهم أوخيب لاأحرار عند النداه ولااخوان ثقة 
عند الاجاء إنا لله وإنا اليه راجعون 3 مدت بم عى لانبهرون وبم لانتطةورن 
وحم لالسمعون إنا لله وإنا اليه راجءون 

ووجه معأو نه ن أنى سفيان بن عرف ف ستة الا ف الاغارة على هيت والإنبار 
والمدائن فسار حتى أنى هيت فلم بد مها أحدا ثم أتى الإنبار وما مسلحة لعلى ففاهم 
على أمرثم واحتملوا ماءهامنالآموال وعادوا إلىممعاوية ندر جعلىم طلم فل يلحقهم 

ووجه عبدالله :نمسعدة إلى ثماء وأمره أن يصدق من مر به من أهل الوادى 
وأن يقتل من امتنع ثم يأنى مكة والمدينة فرجه له على جيشا يقدمه المسيب بن نجية 
الفزارى فلحق ابن مسعدة بنماء فاقتتلوا قتالا شديدا واننهى الآمر بأن سمل لهم 
المسيب طريق الفرار ول يلحقهم فانهم بالغش 

ووجه الضحاك بن قيس الإغارة على بوادى البصرة فأغار علما ووجه إسر بن 
أرطاة فى ثلاثة لاف إلى الحجاز والدن فسار حت أتى المدبنة وامتلكها وبابع 
أهلها لمعاوية ثم أنى كت فبايع أهلها كذلك * “م ذهب إلى الهن وكان والهاعبيد الله 
ابن عباس لعلى فلدا علم بمسير بسر اليه فز إلى الكوفة حتى أتى عليا واستخخاف على 
صنعاء لخجاء بسر وأستولى على الإن وقتل ابنين صغيرين لعبيد الله وكان بسر عسوفا 
أسرف فى قتل من رآه من شبعة على 


د قات 





هكذا كانت الحال فى تلك الآزمئة الثقيلة التى كانت إلى الفوضى أفرب 
ومن أغرب مابروى أن ان عباس وهو اأساعد اللاشد لعلى فارقه وترك البصرة 
النى كانت قد ولاه عللها وجاء هك لآنْ عليا اتهمه يمال أخذه من مال المسلمين 


المخاضر: ة الخادية والثادثون 


مقتلعلى - بدت على صفته وأخلاقه ‏ الحسن بن على 
مدنية الإسلام فى عهد الخلفاء الرأشدين ‏ الخلافة ‏ 


التقود الحج ‏ الصلاة ‏ العلم والتعلم 
مقتل على ّْ 


اجتمعثلاثة نفر من الخوارج وهم عبدالرحمن بنملج والبرك بنعبدالته وعمروين 
بكر القيمى فتذاكروا أمرالناس وعابوا ولاتهم ثمذ كروا أهل النهر فترحموا عليهم 
وقالو اماتصنع , باليقاء بعدهم شينًا [خوأننا الذن كانوادعاة الناس ل .ادة رهم والذين 
كانوا لاخافون ف الله لومة لاثم فلو شرينا أنفسنا فأتينا أنمة الضلالة فالقسنا قتلهم 
فأرحنامئهم البلاد وثأرناءهم إخواننا فقالاانملج أنا أكفينكم على بنأبىطالب وقال 
البرك أن أكفيك معاوية وقال عمرو بن بكر وأنا أ كفيك عمرو بزالعاص فتعاهدوا 
وتوائقوأ بالله لايتكص رجل مناعنصاحبه الذى توجهإليه حتى يقتله أو؛وتدونه 
فأخذوا أسيافهم فسموها واتعدوا لسبععشر ة تخلو من رمضان سنة .؛ أن يذب كل 
على صاحبه الذى توجهإليه وأ قبل كل رجل منهم على المصر الذى فيه صاحبه . فأماابنملجم 
الأرادى وان عدده فىكندة تفرج حتى أنىالكرفة ول يخبر من ها من إخوانهشيئا 
كراهة أن يظهر وكان باالكوفة جماعة نتم الرباب قتل منهم على يوم اللورعشرة وفيهم 
اهرأة يتقال لها قطامابنة الششجنة قت على باها و أخاهايومالنهروكانت فائقةالبال فلمارآها 
أذهلته عماجاء له تخطها فقالت لاأتزوّجك حتىتشئ لى قال وما يشفيك قالت ثلاثة 
لاف وعبدوقينة وقتلعلىينأبىطالب قالهولك مهرأماعل ف أرك ذكرنه لىوأنت 


عه ا 

تريديننىقالت بلألمسغرته فإنأصبت شفيت نفسك ونفسىوماثك العيش معىوإن 
قتلت فاعندالته خير وأيق منالدنيا وزيتهاوزينة أهاهافقالهاوالله ماجمت هذاالمصر 
إلا لذلك “ماختار ت لدمساعدأمنةومهاواختارهومساعدا آخرولما كانت [لة المعة 
هارهضان منة ٠‏ ترصدوا له <ىخرج يريد صلاةالص.م فضربه ابنملجم فقرنه 
بالسيف وهوينادىالحكالله لالك ولالآصحابك ففزع الذين كانوابالمسجدللصلاة وعلى 
يول لايفونكوالر جل فش د عليه الناس من كل جا نب وأخذوه ودخل اناس عل عل فقالوا 
لهإن ققد ناك ولانفةدك فنبابع الحسنفقالما اهز كرلاأنها َنم أبصرثم أوصىأولاده 
وفدو مالاحدن ١‏ رهضانتوق بعد أن ذىعلى خلا فته أر بع سنينو السعة كير الاأياما 
قضاها فهذا العناء وشدة الجهد ودفن ,«الكوفة التى كانت حاضرة خلافته 

أدا البرك بن عبدالته فانه قعد لمعاوية فذلك اليوم الذنى ضرب فيه على فلما خرج, 
معاوية شد ايه باك.ف فوقع السريفا قى ألته ودوى من الضربة وأمر عند ذلك 
بعمل المقصورة وححرس الليل وقيام الشرط على رأسه إذا #د. وأما عمرو 
ابن بكر خلس لعمرو بن العاص فى تلك الللةفلم مخرج لآنه كان شا كرا وصلى بدله 
خارجة بن -ذافة وكانصاحب شرطته فشدٌ عايهالخارجى فقتله وهو يظن أنه عمرو 
فقالوا أراد عمرا وأراد الله خارجة 

بيت على 

تزوج عل بن أبى طالب 

)١(‏ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى أوّل زوجاته ولم يزوج 
علا حتىتوفيت عنده وكان لهمنها الحسن والحسينوزينبالكبرىوأة كلثوم الكرى 

(0) أمَ البنين بت 'حزام من بى عامر بن كلاب فولادت له العباس وجمفراً 





وعبد الله وعثمان 

ان للى بنت مسءود التميممة فولدت له عبد الله وأبا بكر 

(4) أسماء بنت عميس الماعمية فولدت له حى وتمدأ الاصغر 

(ه) الصبباء بذتربيعة من ببىجثم بن يسكروهى م ولد هن سى تغلب ذولدت. 
له عمر ورقية (1) أمامة بنت أبى العاص بن الربيعوأةها زيذب بنت رسولالله 
صلى الله عليه وس فولدت له ث#دا الاوسط 


جح ارس 

(0) خولة بنت جعفر الحنفية فولدت له مدا الثمبير بابن الحنفية 

(4) أمّ سعيد بنت عروة بن مسعود فولدت له أمَّ الحسين ورءلة الكبرى 

(9) محياة بنت امرى القيس الكلبية ولدت له جارية مانت صغيرة 

وكان له بنات هن أنّهات شت من َم هالىء وهم.هونة وزينب الصغرى ورهلة 
الصغرى وأمَ كلثوم الصغرىوفاطمة وأمامة وخديحة وأءّالكرام وأمّسلة وأمّجعفر 
وجانة ونفيسةوأتهاتمن أتهات أولادشتى وكانالنسلمن ولدهالخسةالحسن والحسين 
وتمد بن الْنفية والعباس وعمر 





. صفة على وأخلاقه 

يخطر ببال ءن ص تار يخ الخلفاء الراشدين وءل تفاصيل أحوالهم هذا السؤال 
كيف دانت قريش لشرخينأر ذهامن بى كيم ن كعب وااثالى هن بنىعدى وخضءت 
لا الخضوع النام فسار القوم بقاب واحد فى سبيل نصرة الإسلام وهلو شأنه حتى 
إذا آات لبنى عبد مئاف وولما اثدان منبم نغصت على أَوََا حياته فى آخره ول 
لضف الآمر كا هما فُْ 2 مأ نه بل كانت هده اء<ةللاف وفرفة 0 مأهو معلوم 
فراش فىجاهلتمم م سادوأ علييم فىالاسلام ذلك إلى ماامتاز به ثانهمامنالمميزات 
الكبرى اانى لم مجتمع فى غيره . لابدّ لذلك من أس.اب : أما ماكان من أمر عمّان 
ققد بذ أسيابه فم مضى وأمأ أهر على فنا مسجب عله الأن بدءأن مأ كان من خاق 
على وما كان من الظروف اتتى أحاطت به 

كان على متازاً خصال فليا أجتمءعت أخير هوهى 


الشجاعة ‏ الفقه ‏ الفصاحة 
فأما الشجاعة فد كان له منها لاجول . وةفالمواقف المعوودة وخا ضغمرات 
الموت لاببالى أوقع على الموت أم وقع الموت عليه و'ول ماعرف من شجاعته بياته 
موضع رسولالله صبالله عليه وسل ل الهجرة وهويءلم أنقوما يترصدونه حتى إذا 
شرج ايةتلونه لم 7 ن ذلك مما يضعف قلبه أو يؤثر فى نفسه ثم فى بدر وما إعدها 
من المشاهد كانءل] لا مكانه يبارز الآقران فلابةفون لهويفرّق اجماعات إِشدّة 


ارت 
نجانه وقد آتاه الله من قوّة العضل وثيات الجنان القسط الآوفر أغْمد س.فه مدّة 
أربع وءشرين سمنة -دى إذا جاءت خلافته جرّده على لفيه فعمل به الآفاعيلوكان 
الاس مابون موافقته وضخشون مبارزنه لما يعلءدون من شذة صرله وفوّة ضذربته 

وأا الفقه فلم يكن «قامه فيه بالمجهول دب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 
صيوثه وأخذعنه القرآن وكان يكتب له مع مأ أوتنه منذ كاء بىءعيد مئناف ثم بنى هاشم 
وليزل معه[لأنتوفى عليه السلام كلهذا | كسبهقؤة فياسةياط الاحكام الدينية ذكان 
الخلفاء أبوكر وعمر وعثمان يستشيرونه فى الأحكام ويرجءون إلى رأيه إذا خالفهم 
ففبعض الآحيان وأ كثر من عرف ذلك عنه عمر بن الطاب 

وأما الفصاحةفيعرف مقداره فيهامنخطبه ومكائياته التىجمع منها السيد المرضى 
+لة عظيمة فى الك.تاب الأو سوم بنبج النلاغة وقد وصفه شارحه الاستاذ الشيخ 
عد ع.ده بدوله : 

كنت كلا انتقات من موضع منه إلى موضع أحس بتغيير المشاهد وول المعاهد 
فتارة كنت أجدنى ؤعال يعمره من المعانى أرو اح عالية فحسهن العبارات الزاهية 
تاوف على النفرس الزا كية وتدنو من الفلوب الصافية توحى [أبها رشادها وتةوم 
منها مرادها وتنفرم! عن مداءض المزال إلى جواد الفضل والكال 

وطوراً كانت تنكاث ف لالجل عنوجوه باسرة وأنياب كاشرة وأرواح فى أشباح 
القور وتخالب النسور وقدفزرت لاوئاب م انقضت للاختلاب :ذلءت القلوبءن 
هواها وأخذت الخواطر درت مرعاها واغتالت فاد الأهواء وباطل الآراء : 
وأحانا كنت أثهد أنْ عملا نوراناً لايشيه خلةًا جسداناً فصل عنام و كب الإلمى 
وانصل بالروح الإنسابى تذاعهعن غاشيات الطبيعة وسما بهإلى الملدكوت الاعلى ونا. 
به إلى مشهد النورالآجلىوسكن بهإلىجانب التقديس بعداستخلاصههن شرائب التلييس 

وآنات كأنى أسمع خطيب الحكمة ينادى بأعلياء الكلمة وأولياء أمر الآمة يعرّفهم 
.هوأ فع الصواب و درم مواضع الارئياب ونحذرمم ملق الاضطراب ويرشدهم 
إلى دقائق السياسة وممود.هم طرق الكياسة ويرتفع جم [لمنصات. الرياسة ويصعدمم 
شرف التدبير ويشرف ببم على حسن المصير 

وقد جمع الكتاب من المكمة شيئأ كثيراً 


6ظ م حب 

هذه الصفات العالية مع مامنحه من شرف القرابة لارسول صلى الله عايه وسلم 
ودصاهرته له جعلته برى انفسه فض لا على سائر قرش صغيرها وكبيرها شيخها 
وفتاها ويرى بذلك له الحق فى ولاية الآمر دونهم فدّد قال لقد تشمصها فلان وهو 
عل أن لى منها ل القطب من الرحى ينحدر عنىالسيل ولابرق إلى الطير . وقال 
فوالله مازلت مدفوعا عن<ق مستأثراً على منذ وض الله نبيه صلالله عليه وسلم حتى 
يوم الناس هذا وهناك طبيعة ثثابتة فيالناس أنهم لام.لوت إلىشخص يرى لنفسه 
“النفوق وهمزيد الفضل وإما يقرب إلى قأوهم من يول وليت عام ولسدت مخيد 8 
جعله مايراه لنفسه يقتنع أن الحق فما براه وافته عليه غيره أم خاافه ومن هذاشأنه 
لايلجأ إلىالاستشارة فما مرصاذع وهذائىء شديد لاتقبله أنفسالكبراء والاشياخ 
لاك أله لما بويع عتب عليه طلحة والزبير من ترك مشورتهما والاس:مانة فى 
الأمور مهما فقال لما لقد نقمما يسيراً وأرجأ ما كثيماً الاخيرانى أى ثىء لكا 
فيه حدق دفعتكا عنه وأى قم استأثرت عليكا به أم أى حق أرفعه إلى أحصد من 
المسلءين ضهفتعنه أمجهلته أم أخطأت ,ابه والله ما كانت لى فىالخلافة رغبة ولافى 
الولاية أربة وللكدكم دعومو البها وحملتموق علها فلما أفضت[لىنظرت إلىكتاب 
ألله وماوضع لا وامرنا بلحم به فأتبءته وماأسةسن النى صل الله عليه وس فاقتدنته 
فلم أدج فذلك إلى رأيما ولارأى غيرما ولاوقع حم جهلته فأستشيركا وإخواق 
المسلدين ولوكان ذلك لمأرغب عنكدا ولاعن غيرما وأماماذ كرتما من أمرالاسوة 
ذان ذلك م أحكم أنا فيه رأنى ولا وليته هوى منى بل وجدت أنا وأنها ماجاء به 
رسول الله صلى الله عليه وس-لم ة. فرغ منه فلم أحتبج اليكدا قد فرغ الله من ةسمه 
افق حكده فليس لكا والله عندى ولالغيرما فىهذا عتى أخذالله بقلوبنا وقلوبم 
إلى الحق وأهمنا وإيا؟ الصير . وأى نفس تصير على مدل هذا 

لما رفعت قضية عبيسد الله بن عمر قتله المرمزان إلى عثمان كان من رأى على 
تقتله ولكن عثهان قضى خلاف رأيه وحم بالدية والنزءهافىماله وهو خليفة قضاؤه 
ترم صوابا كان أم خطأ فلدا 1 ل الآمر إلى على كان يريد قتل عبيد الله بعسد أن 
.معنى عل الَّضية :لك المدة الطريلة فلم يكن من عبد الله إلاأنلحق بمعاوية وكانمن 
قواده العظام بصفين . كانت لعثهان قطائع أقطعها الاس ولم يكن ذلك من رأى على 





ع ؟/ 555 
فقال بعد خلافته والله لو وجدتنه قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته فإن 
فيالعدل سعة وهن ضاق عليه العدل فالجور عايه أضيق : بويع وولاة الأمصار من 
علية قريش وذوى الرأى والدهاء فنها فأشار عليه مشيروه أن لايعجل بازتهم من 
أمصارمم <تى إتم أدره فلم إسمع لأحد قولابل مجحل بنزعهم وأظهرسوء الرأى فيهم 
حتى خيل البهم أنه لوهلك علرهم كانت «صيبة كبر ىفناوءوه وكانوا عليه يدا واحدة 
أراد فىهذه الفاروف أن حمل الناس على مدْلحد السيف مع ماسبق لم منءضادة 
الخليفة وثقتهم فىأفسهم أنه لولاهمما بويع فل >تملوا ذلكله حتقالوا ارض التحكم, 
وإلانعلنا بك مافعلنا بان : وما ولى ا؛زعباس علىالرصرة نظر بءضهم إلى إعض. 
وقالوا قم بن العياس على ا لجاز و عبيدالله بن العباس على لمن وعبد الله بن عباس على 
البصرة قم قلنا ابن عفان وكانت سأمته مهم وسآمتهم منه تزداد كل يومحتى يكن 





له على فب م لطان يدعو ثم فلا جيبونو بس :صرخهم فلا.فزعون, جيش خصمه قاده 
كبراء قر ش وعظماؤها «أرهمَوثم بالطاعة ومالكوا فلومرم بالرفق فلم يكن لمانين 
الطائفتين توازن عند الخصومة كان معاوية يتساهل بءض الثىء لرءرس أجناده 
ويفيض علبهم هنالعطاء مايجحعل رقاممخاضعة له وعلى اسيهم عل القير والقطمير 
فى وقت هو عتاج اليم حتى كان ثىء من ذلك سببا فى تذير قلب ابن عباس عليه 
وفرقته له فترك البصرة وذهب إلى 2٠‏ . ليس شأن على فى ذلك شأن عمر فإنْ عمر 
كان يشتد على عماله والآامة كلها معه وأماعلى فكان ممظم الآمة عليه فضلا عن أن 
كثير | من النهم كانت تلصق بعماله من قوم إشدون مهم كالحالفى قيس بنسعدوعء,دالله 
ابن عباس . وعلى الجلة أن أ كير الاعدات 0 تدم استقامة الاهر لعلى برجع إلى 
عةيدته فى نفسه والقته المتناهية »ابراه واستغنائهعن رأى الأشباخ منقر يش شدته 


عليهم شدّة لبءهدلهامامهون أ.رهاوعدم [2طائه الظروف التِى كان فواحةهامن السياسة 


الحسن بن على 
كانهن رأى جل على أنببايءوا الحسن على با1لافة لعل قال به فايعوهولكن 
الرجل افار إلى الظروف أنى هو فهها لظرة صائة وجد جندا درن اليه وخصيا 
قوى ااشكيءة وفرق ذلك كان يكره اافثن و تحب للمسلامين الآلفة فلم بر خيرا لنفسه 


حت 6/ تت 

ولالآمته من أن يتنازل لماوبةوصالحه على روط رضهاالطرفان وكتب إلىمعاوية 
بددته وس اليه الكوفة فى أواخر ربع الآول سنة ١؛‏ وبذلك ثم مافاله رسولالله 
صل الله عليه وسل إنّ انى هذا سيد ولءل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين 
من الأو منين . وهدأ تالاحوالوسى الأسلدرنذلك العام وهوالسئةالاديةرالآربعون 
من الطجرة عام اجهاءة 

مدنية الإسلام فى عهد الذافاء الراشدين 

اصطاح الأؤرخون عبىتسمية الدولةالآولى مندر ل الإسلام بدرلةا لذافاءالراشدن 
ومدّتها تقرب منْثلاثين سنة ون الآن ذا كرون شيا منالمد:.ةالإسلاميةأوالعربية 
لعهدهم ونريد بالمدنية برع النظامالذى اتبعوه فى أحواهم الاجهاء.ة سراء فىإدارة 
أمورهم الداخلية أو فى حرومم 

الخلافة 

أول ما كان لهم من مفلاهر المدنية تأسيس الخلافة الإسلامية وكان الرءيس بسمى 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليا جاء ثانى الافاء اختار لقب أمير المومنين 
ثم مازال مستعملا لقا يع من أتى بعده من اللفاء وهذه الخلافة رياسة دنيوية 
أساىما الدن وغايتها حمل الناس على مافيه صلاحهم متّبءا فى ذلك نصوص الكتاب 
وماءرف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسل فالليفة واجب الطاعة فما يأمر 
مالم يخالف النصوص أو الشريعة الإسلامية وكانأساس التشريع زمنهم هوالقرآن 
والسنة ألأعرو فةفإن عر ض لهم مأ ليس ؤهمأ عرفو االأش.اهو الامثالو قأسو أمالانص فيه 
عل مافيه نص ا بينهما من التشابه . وكانالليفة فىالاجتواد وا لاسة.راط كأ<د ال 'بدين 
لستفتيم فها نزل بهم نالهوادث ورجبيونه بماءندم فإن اتفقوا فىالفتوى كان من امم 
عليه أن يتبع رأمهموهذا مايسمى ففعر ف اسلدين بالإجماع وإناختلفوا ف الفتيا عمل 
الخليفة بمايرىمن آرائهم فل يكن له سلطان ديى أ كثر من أنه منفذ لاحكام الدين 
فليست الخلافة فما ترى سلطانا دينياً ما يزعدون وإنما هى سلطان أساسه الدين 

لم يكن فى تلك الدولة للخلافة أسرة معيئة بل كان تار الخليفة من أى أسرة من 
أسر قريش والخلفاء الآربعة من ثلاث أسر فأبوبكر من بنى آم وعمر من بنىعدى 
وعثهان وعلى من بنى عبدمناف : وكان أساس الاتتخاب الشورى فالخلافة من ججهة 


ةزب 





كونها لاتتعيننلها أسرة وصاحيها رتعين بالاتخا'ب ومقيد فمايعمل بالقانون الشرعى 
تشبه رياسة الخهورية وتمتاز الخلافة بأمها مختصة بالديت القرثى 

وكانت الناس دابع الخيفة على اأعمل بكتابالله ومنة رسوله صلىالله عليه وس . 
وزآدوا فىبعة عثْمان وسنة ااشرخين أبى .كر وعمر وحذفت هذه الزيادة فىوبعةعل لأآنه 
أياه! لماعرض عله الآمر عبدالر من «زعوف وكاناذافاء يستشيرون فى يعر ض 
هم من الآمور أو أ,سم لم يكونوا على درجة واحدة فى ذلك وكان أ كثرهم اهتياما 
بالشورى عير بن الخطاب فإنه كان قلا يقدم على أمرإلابعد أن يستشير و محص 
الاراء وكانت ل#شورى خاصةمنأعلام ااصحابةومة يختهم منالمهاجرين وال نصار 
ومشدخة قررش مهل عثهان بن عفان والعباس بن عبدالمطلب وعبد الرحمن بن عرف 
وعلى بن أنىطالب ومن ماثلهم وكان يلق مم عبدالله بن عباس لما يراه من فةهه 
وجودة رأيه : وشورى عاقة ٠‏ نكل هن له رأى هن الملمين يعرض علهم الآمر 
فى المدجد بعد أنبدعو (للصلاة جامعة) فيقو لكل مابداله ور ما استشار بعدذلك 
خاصته . وكان كثيراً مايرجع عَن رأءه تى دين له المق وناهيك برجل كان يول 
هن رأى من فى" اعوجاجا فليةومه . ورجال الشورى كانوا تارتن هن آله إلاأنه 
ل كن أحد ينع من إبداء رأءه مهما كان صاحب الرأى صغذير القدر لَآن <ياهم 
كانت مبنية على المساواة 

و كن ينتص هذا الظام البدريع إلاثىء واحد وهو لعيين ٠ن‏ لم الصوت قف 
انتخاب الخلفاء بوصف ينهم لآنْ عدم هذا التعيين كان سيا «ن أسباب الفرقة بين 
على ومعاوبة انعلا كان بر ى أنهذا المق لآهل المدينة وحدمم لايشركهم ذلك 
أهل الأمصار الاخرى فتىبايع أهل المدينة لواحد تمت بدهته وليس لأاحدبعد ذلك 
اعتراض ومعاوية ومن معه من أهل اشام كانوا يرون غير ذلك وأن البيعة لاتتم. 
إلاءرضا أهلالآمصار فكانت تلكالفرقة الحائلة وتلتها الحروب العظيمةبينالمسلبين 
لم يكن للخلافة فى هذه الدولة ثىء من شارات الك ولا أمته بل كان الخليفة يسير 
فى طريقه وفى ببته كساثر الناس لاحاجب ولا حارس يق للصغير والكير وكان 
عمر يكره أن يكون لعاله جاب حتى أنه أرسل لسعد بن أبى وقاص من أحرق. 
باب دار الإمارة الذى حال بين العامة وبين رفع شكرام إليه 


بت /3/ 55 

القضاء 

كان القضاء معتيراً من عمل الخليفة لآنّ معناه فصل الخصومات والمنازعات على 
حسب القانون الششرعى المأخوذ هن االكتاب والسنة فكان الحلفاء يباشرون هذا 
العحل بأنفسمم وإستفتون فالحكم إنكانت هناك حاجة إلى الاستفتاء : ولما كثرت 
المشاغل و انسهت الفتوح واضطر الخافاءالاشتغال بلجيو شود بيرهافوضواهذاالعمل 
إلى هن فى مكاترم الامتنياط و الكنهم لم سوأ نسم التضاة إلا من عهد عمر .بن 
الطاب ذإنه بعث آضاة إلى الأمهمار ووضع لم أفوذها يرون غلة بوانت 
الحال على ذلك إلى آخر عهد الخافاء الراشدين : وهن أعظم ماكان لآوائك القضاة 
من ااذخر شرفهم واستقلاللم فى الحكم هلم يعرف عن أحد منهم فى ذلك العصر ميل 
إلى الدنيا واغترار بزخرنها يعدل مم عن قول الق وال.م به وكان سواءفق نظرهم 
الشريف والوضيع والخليفة والرعية ولم يكن لأهراء الآمصار ساطان علميمفىقضاتمم 
وكان تعرينهم هن الخايفة رأسا وأحياءا يكتب الخليفة إلى الآمير أن يولى فلا ناقضاء 
ده وعلىالهالين التعين صادر ٠ر:.‏ الخليفة : وكان للقضاة رزق من بيت المال 
الا _لزءهم من الانقطاع لهذا العمل وثرك مايرتزقون منه ومن أحسن مارأينا فى 
أمر الآضاة ما كتبه على بن أبى طالب إلى أحد عماله ثم اختر للحكم بين الناس أفضل 
رعيتتك فى نفسك من لاآضيق به الآمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتهادى ف الزلةولا 
حصر من الىء إلى الاق إذا عرفه ولا شرف نفسه على طمع ولا يكتفى بأدنى فهم 
إلى أقصاه أوتفهم ف الشيبات وآخذم بالحججوأفلهم تبرما بمراجعةالخصم وأصيرهم 
على تكشف الآمور وأصرههم عند انضاح الحم من لابزدهيه [طراء ولا يستميله 
إغراء وأولئك قليل ثم أ كثر تعاهد تضائه وأفسح له فى البذل مايزبل عليه وتقل 
معدحاجته إلى الناس وأعطه مناهنزلة لدرك مالا يطمع فيه غيره منخاصتك ليأمن 
ذلك اغتيال الرجال له ءعندك ( 

وكان فىكل ٠صر‏ جماعة اشتهروابالفقهوا-تنباط الاحكام كان يستعين بهم القاضى 
ويستفتيهم إذا أشكل علي هأمر وأثم ما كان يدعوهم إلى ذلك أنّ سنة رسول اللصلى 
اله عليه و-لم لم تكن بوعة فى كتاب بل كانت فى صدور الناس تحفظ منها أحدمم 
جزءا والثانى جزءا وقد لايحذظ أحدهم مايحفظه الآخر فربما عرضت للقاضىس أل 


35 / / 5-5 
فلا يرى فيها نصأ ويكرن النص وهو الحديث عنده غيره ويذلك كانوا يسألون هل 
عندغ ثىء فىيهذا من سنة رسول الله صلى الله عءليهو سم و ' معو | هذه الفتاوىو لا 
الأقضية فى كتاب خاص برجع إأنه من لعدهم وكان ماذكر ناه من أمر السنة سب 
كبيراً من أسباب اختلافهم فى الفتاوى والأاقضية 
لم يكل القاضى فى أحكامه موكولا إلى الاجتهاد الصرف 5 يظن بعض الباحدثين 
ويجءل ذلك مزعيوب القضاءو ا كانموكولا إلى الاجتهاد فىذهم القانو نالشرعى 
وتطبيقه على الحرادث والواقعات <ميةة أن ذلك القانون لمبعتن بالتفصيل التام بل 
اهنم بالقواعد الكاية وليس هذا عيءا فى الغوانين النى براد متها البقاء بل هو ما 
بحسنها وجعلها صالحة لكل زمان ومكان 2 , 
الاجتهاد لاقاضى والحال ماذكرنا أمر لابد منه ولذلك أعدّه المتقدمون رسن 
الشروط المتحتمة 
لم يكن عيين القضاة ماذعا الخافاء من نظر أى خصومة تعرض عايهم وقد حصل 
ذلك من الافاء فىآ نات كثيرة فكأى القضاة كانوا نوا ا للخلفاء 
وليسعندنا دليل على وجود #لات يضبط فما ما يصدر من| لآ <كام ولأ نون 
الاحكام كانت تعطى للمحكوم له لآن ذلك ل بكنما يدعو ليه مادام التتفيذ فيدالةاضى 
فهرألذى يتمضى وهرالذى ينفذ الحم ويظهرلنا ما قرأنا من أخبارهم أمم قدا كاءوأ 
تاجو ن لل::م.ذ لان من <م عليه كان ادر بة:فيذ مافضى عايه به من المةّوق ف.كان 
المتنازعون أقرب إلى كونهم مستفتين 
ويظهرلنا أنةضاء القضاة فىعهدالخإفاء الراشم.ن كانقاصراً علىفصل الصومات 
المدنية أما القصاص, الحدودفكانت ترجع إلىالخافاء وولاة الآمصارلاآنار أ يناقضايا 
5-5 فماالخلفاء والآمراء بقّلقصاصا أوجلد بسكر ولب رلذناأن قاض اليس أميراً قضى 
بعقربة مها أونفذها وكانت العّوبات اتأديبية كالبسلايأمرما إلا 1ليمة أوعامله 
فكانت الدائرة القضائية ضرق : ول يبلةنا أيضا أن قضاة الآمصار كانوابنييرنءهم 
قضاة فىغير الواض رالكبرى وذلك كله دليلعلىقلة القضابا والخصومات 
قرادة الج.دوش 
كانت قبادة الجنود من أعمال الخلافة ما كان رسولالله صلى الله عليه وس يقود 
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اجنود بنفسه ولكن اللفاء لما لم يمكنهمأن يقودوا جميعالجنود المرسلة إلىالبلدان 
الختلفة كانواختارون قائدا للجيش بمن يرون فيه النجدة والشجاعة وتكون طاعتهم 
واجية كطاعة الليفة سوآأء بسوآأء ولعد انتهاء الفتم واستقرارالامن كورن سلطاهم 
قاصر أعلى تدبير أمرالجنود والنظرف معدالهم ول كنهذ الجنود>صورة فديوان إلامن 
عهدعمر بنالخطاب فهوالذىدز نل الدواوين وأحصاهم حتى صاريعرف جنود كلوجه 
ومن تأخرمنهم عن وجهه وكان يعاقب المتأخر بأن يقام فمسجدحيه ويقالإنهذا 





تخلف : وهذا التوبيخ كان فىنظرمم أمض من ضربة السيف لما هو مءروف عنهم 
منالشجاعةوالإقدام ويرون فى ال حجامعاراً لاءحىوعما< صر ثم ععرر تبط الآرزاق 
من بيت المال ولميكن قبل ذلك لم رزق معين [لاأنه ميسو بينالجنود فى العطء وقد 
سوى بدمهم على بنأبى طالب وكان لكل جندعرفاء يلون أمورا+ندويقبضون أرزاتهم 
ويوزعونها عليهم ظ 

أْدَائَعئة الجبوشفقد نالوامنها حظاءظمافيعد أن كانت العرب تحارب فيجاهلتها 
بطريقة الكر والفروهىآن يكرا ارب على خصمه م يف ويكرّ وهكذا لايتبعون 
فىذلك نظامار أى قواد اجنود منالمسلين أنهذا النظام لايس لح معهحر وبالآام المنظمة 
غربطوامسيرالجنود بعضهم ببعض حتى يكون الصف متضامنا ولي سلاحدمأنيتأخرعن 
صفهأو تقد م عنه وكانللجيش مقدمة تكو نف الأآمامو هىالنىتبدأ الماوشا تو تتعرف 
الطريقوترنادالمواضع وقاب وهووسط الجيش وفيهأميرال+:د و :«تان عنى و يإسرى 
أوجناحان و ساقة لكل فرقة أمير يأ مر بأمرااةائدوكان وا علو نعل الفرسانخاصةأميراً 
وكا نط الشأن العظيم فى الاحتفاظ مخطوط رجعتهم حتى لايؤتوا من خلفهم وكانوأ 
حذرون من البيات جهدمم 

ومن أ<سن ما اطلمت عليه من الأوامر الخاصة بتسيير الجنود ما كتيه عبر 
ابن الخطاب إلى سعد بن أبىوقاص من كتابله فى ذلكحيث يةول (وترفقبالمسامين 
فى سير م و لا جشمهم مسيرا يتعيهم و لاتقصر مهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا 
عدوم والسفر لم يتتقص من قوتهم فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حاى الانفس 
والكراع وأ يمن معك فى كل جمعة يوما وليلة دى نكون م راحة بحيون ها 
لأنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم ون منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة فلا 

(ع-/- ؟) 


و8 ل 
يدخاها من أصتا بك إلا منئاق به ولابرزأ أحداً منأهاها شيئًا فإنّ لهم حرمة وذقة. 
ابتليتم بالوفاء بايا ايتلوا بالصير عايبا فا صبروا كم فتولوهم خيرا ولا نتتصروا 
على أل الحرب إظل أهل الصاح . وإذا وطئت أرض عدوك فاذك العيون بينك. 
وينهم ولا خف عليك من أمرم ثىء وليسكنعندك منالعرب أومن أهل الآرض 





من تطءين إلى نصحه وصدته إن ااك.ذوب لاينفءك خيره وإن صدقك فى بعضه 
والغاش عين عليك وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع 
وتيث ااسرايا بينك و بينهم فتقطع ااسرايا مدا وهرافةهموتتبع الطلائع عورائهم 

وي د أهل ال-أس والرأى ٠ن‏ أ صحابك وتخير ل سوابق الخيل فإن لقوا 
عدرًا كان ول ماتلقاهم الدَوَةَ واجعل أهلالسرايا هن 7 الجهاد والصبرعلالجلاد 
ولا مسن أعزد أجوى فتضيع من رأيك وأمرك أكثر ما حابيت به أهلخاصتك 
ولاتبعث طليعة ولاسرية فى وجه خف فيه غلية أو ضيعة ونكاية فاذا عاينت 
العدو فاضهم إليك أقاصيك وأجع إليك مكيدتك وقوتك ثم لاتعاجلهم بالمناجزة 
مالم إستسكر هلك وتأل <تى دصر هورة عدوّك ومةاتله ولعرف الأرض كلها كعرفة 
أدلها ها قتصنع بعدوك كصنعه بك ثم اذك حراسك على عسكرك وتيقظ «ن. 
ألبات جهدك ا ( 

ال اج وجبابته 

كان الخلهاء من عههد عمر بن الخطاب يعينون للجبابة عمالا مستقلين ن العهال 
والقؤاد وقدلا ما كانوا يكاون أمرالجباية إلىالء,ال وكانوا يدفءونما يون أرزاق 
الجند ومصار.ف ما يأهر به الخليفة مما تةتضيه المدأل ااعامة والباق يرسل إلىدار 
الخلافة لصف فى مصارفه 

وكانت هناك إيرادات ثامة أو عادية أو إبرادات غير ثابتة : أما الأولى فهى. 
الخراج والعشر والصدقات والجزية 

والخراج هو ما كان بو ضع على الآراضى الى امتلكها المسليون عنوة وتركوها 
فى أيدى اهلها يؤخذ منهم كأنه أجرة للأارض الى أبقيت فى أيديهم وكانوا مملونه 
أحاناشك مدّرأك! جعلعمر ف السواد وأحيا نيلو نهحصةشائعة ماخر ج من الأرض 
أما الآراضىالئى ألم أهاها علهاوهىمن أرض العرب أوالعجم كالمديئةرالدن أو ملكهة 
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المسليون عنوة وأهاها لاتقبل هنهم الجزية كعبدة الآوثان من العرب فبذه أرض 
عشر ومثلها الاراضى الى أمتلكها المسلمون عنوة وقسمت بين الغامين : والعشر 

هو عثير مانخرج من الأارض 
وكان عمر لما فس السواد والشام شاور الناس فى قسمة الارضين الى فتحها 
المساون ف:كلم فيها قوم وأرادوا أن يقم ل حقوقهم ومافتحوا فالعر فكيف 
يمن يأتى من المسلمين فيجدون الارض قد اقنسمت وورثت عن الأباء وحيزت 
ماهذا برأى فقال عبد الرحمن بنءوف فاالرأى ه«الإأارض والعلوج إلاما أفاء 
الله عابه فقال عمر ماهو إلاماتقول واست أر ى ذلك والله لايفتس بعدى بلدفيكون 
فيه كير دل بل عسى أن يكون كلا على المسمين فإذاقس.مت أرض العراق بعاوجها 
وأرض الشام بعلوجها فا يسد به الغور وما يكون للذرية والاراه_ل مذا البلد 
وبغيره هن أمل !اشام والعراق فأكثروا علىعمر وقالوا نف ماأفاء الله علينا بأسيافنا 
على قوم لم ضروا ولميثهدوا ولابناء القوم ولابناء أبنائهم ولمحضروا ف-كان عمر 
لابزيد على أن يقول هذا رأبى قالوا فاستشر فاستشار ا مباجرين الاؤلين فاختلفوا 
فأماء.د الرمن بن عورف فكان رأيه أنتقسم ثم حقوتهم وَرأى عَنان وعلىو طاحة 
وابن عمر رأى عمر فأرسل إلى عشرة من الانصار وخمسة من الآوس وخممة من 
الخررج من كبرائهم وأشرافهم فلءا اجتمعوا د الله وأثنى عليه ماهو أهله ثمقال 
إنى لم أزعك إلا لآن تشتركوا معى فما حمات م نأمورك فإنى واحد كأحدم وأتتم 
اليوم تفرقون بالحق خالفنى هن خالفنى ووافةنى من وافقنى ولست أريد أن تتبعوا 
هذا الذى دواى . مءكم من الله كتاب ينطق بالحق فوالله لثن كنت نطقت بأمر 
أريده ماأر بد به إلا المق قالوا قل نسمع ,اأمير المؤمنين قال قدسعءتم كلام هؤلاء 
القوم الذبن زعموا أنى أظلهم <ةوةهم وإ أعوذ بالله أن أركب ظلءا اتن كنت 
طلتهم شيئا دول وأعطيته غير ثم لقد شةقيت ولكن رأيت أنه ليبق ثنىء يفتح بعد 
أرض كسرى وقدغتمنا الله أمو الحم وأرضبم وعلوجهم فقسمت ماغنموا م نأموال 
بين أهله وأخرجت الخس فوجبته على وجبه وأنا فى توجبمه وقد رأيت أن أحبس 
الآرضين بعلوجها وأضع عليهم فيا الخراج فتنكون فا البسلمين المقاتلة والذرية 
ولمن يأنى من بعدهم : أر تم هذه التغور لابدّ لها من رجال نازءونها أرأيتم هذه 
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المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لابدّ لا من أن تشحن 
بالجبوش وإدرار العطاء علهم فن أبن يعطى هؤلاء إذاةسمت الآرضون والعلوج 
فقالوا جميعاأ الرأى رأيك فنعا قلت ومارأيت إن (تشحن هذه اللغرر وهذه المدن 
بالرجال وتجرى علرهم ماينفقون به رجع أهل السكفر إلى مدنهم : فقال قد بان لى 
الآمرفهن رجلله جرالة وعقل إضع الأرضمواضعها وإضع على العاوج ماحتملون 
فاجتمعوا له على عثمان بن حنيف وقالوا تبعثه إلى أثم ذلك فإن له بصرأ وعة-لا 
وتجرية فأرسل اليه عمر فولاه مساحة أرض السواد فأدت جباءة سواد الكرفة قبل 
أن بموت عير بعام مئة ألف ألف درم وكان وزن الدرمم يومئذ وزن الال 

وأرادوا منه أن يقس الشامكا قسم الرسول,خيير وكان أشدّ الناس عليه فى ذلك 
الزبير بن العوام وبلال نأ هدباح فقال عمر إذأ أترك من بعدك منالمسلدين لاثثىء 
مم : وفعل بالشمام كافءل بالعراقفترك أهله ذمة يؤدون اراح للسامين 

قال أو بوسف القاضى والذى رأى عمر هن الامتناع من فسمة الأرضين ببنمن 
افقتحها توفيقا من الله كان لدفما صنع وفيه كاءت الخيرة جميع المسلدين وفما رآه من 
جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لماءتهم لآنهذا لو لم يكن موقوظا 
على الناس فى الأعطيات والآرزاق ل تشحن الثغور ولم تقو الجيوش عل السير فى 
الجهاد ولما أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقائلة والمرتزقة 

ولم يكن مقدار المراج معروفا اما فى عهد الخلفاء الراشدين 

والجزية ماكارن. يوضع علورؤس أهل الذمة على الرجال دو نالنساء والصييان 
وكانت تؤخذ منهم جزاءعنحمايتهم ودفع العدو عنهم ولميكونوايأخذونبامنالمسكين 
الذى يتصدق عليه ولامن لافدرة له على العمل 

روى أبوبوسف القاضى فىكتابه الموسوم بالخراج ص م7 قالمرعمر.نالخطاب 
بياب قوم وعليه سائل يسأل شيخ كبير ضرير البصر فضرب عضده من خلفه وقال 
من أى أهل الكتاب أنت فقال مبودى قال فا ألجأك إلى ماأرى قال أسأل الجزية 
والحاجةوالسن قال فأخذ عمر يده وذهب به إلى منزله فرضخ له لثىء من المأزل 
عم أرسل إلى خازن بيت المال فقال انظر هذاوضرباءه فوالله ماأنصفناه إن أكنا 
شبيبته “م نخذله عند الهرم إنما الصدقات للفقراء والمسا كين والفقراء ثم المسلدرن 





2 
وهذا من المسا كين من أهل الكتاب ووطع عنه الجزية وعن ضريائه 

وكانوا يقدرون الجزية على حسب أحول الناس وإسارثم لاتزيدعن م4 درهما 
فى السنة ولاتنقص عن اتنى عشر . روى أن رسول الله صلٍ الله عليه وسلم قال من 
وفانه أوصى الخليفة من بعدى بذمة رسول الله صلى الله عليهوسم أن يوق طم إعدمم 
وأن يقاتل من وراجم ولا يكلفوا فوق طاقتهم 

الصدقات 

كانت الصدقات تؤخذ هن المسلمين من جميع أمو الحم نعمهم السائمة الإبل والبقر 

العام ونقودهم الدرمم والدينار وهاخرج من أرضهم وقد دينت الشريعة لكل ذلك 
نصابا معينا لا بالركاة فما دونهوقدرا معينا لايؤخذ فوقه بين ذلكفى كتاب كتبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلوفاته وعمل به الم امون إعدهوكانوا يعينون لهل 
البادية مصدقين وهم الذين يأخذون الصدقات ليصرفها الإمام فى مصارفها الشرعية 





العشور (الجمار ك) 

كان تحار من الم لمين يذهبون بتجارتهم إلىدياراالحرب فيتقاضى منهم أهل البلادعشر 
آمو الهم فكتب أبومومىالأشعرى إلى عم رأنتجارا منقبلمامن الملمين,أتون أرض 
الحرب فيأخذون منهم العشر فكب البرم عم رخذ أنت منهم كا يأخذون منتجارالمسلدين 
5 خذمن أهل الذمةر بع العشر ومنالمسلمينه نكل أربءيندرهمادرههاو ليس فيادونالاثنين 
ثىء فإذا كانت مائتين ففها خمسة درام وما زاد فيحسايه 

وروى أبو بوسف القاضى أن جماعة من أهل الحرب هن وراء البحر كتبوا إلى 
عير بن الخطاب دعنا ندخل أرضك تجارأ وتعشرنا فشماور عمر أصداب رسول الله 
صل الله عليه وسل فأشاروا عليه به فكان أول من عشر أهل الحرب 

وبعشزيادبن حدير على عشور العراقوالشام وما يستطرف من خبرهأنرجلا 
مننصارى تغلب هر عليه بفرس قومت بعششرين ألما فأخذ منهألفأ ثم مر عليه راجعا 
فى ستته فقال أعطن ألفا أخرى فقال له التغلى كلما همررت بك تأخذ منى ألفا قالء 
فم فرجع النغلى إلى عمر فوفاه بمكة وهو فى يبت فاستأذن عليه قال هن العرقال 
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رجل من نصارى العرب وقص' عليه قصته فقال عمر ( كنفيت ) ول يزد على ذلك 
فرجع النغلى إلى زياد ن حدير وقد وطن نفسه على أن يعطيه ألذا أخرى فوجد 
كتاب عمر قد سيقه إليه من م عليك فاخذت منه صدقة فلا تأخذ منه شيدًا إلى مثل 
ذلك اليوم من قابل إلاأن د فضلا فقالالرجل قد والله كانت نفسى طبية أن أعطيك 
ألفا وإنى أشهد أنى على دن الرجل الذى بعءث إليك الكتاب 

قد اتبع المسلمون عمر فىآءشير أموال التجارة النى تردّ هن خارج البلا دالإسلامية 
إلىبلاد المسلمين : قال أذسنن سيرين أرادوا أن يستى اونى على عور الابلة فأييت 
فلةينى أنس نن مالك فقال مابمنعك فقات الءشور أخبث ماعمل عليه الإنسان قال 
فقاللى لاتفمل عمر صنعه لخمل على أهلالإسلام ربع العشر وعلى أهل الذمّةنسف 
العشر وعلى المشر كين من ليس له ذدّة الثمرك 

ولم يريدوا أن يأخذوا من أموال الملمين التجارية أ كثر ما يجب عاهم من 
الركاة وضاءفوا ذلك على أهل الذمّةما فعلوا ممع نصارى تغلب من العرب وعاماوا 
أهل الحرب با يعاملون به تجار المسلمين فى بلدائهم 

وليس عندثنا عل عمجمو ع ما كان يرد فى السنة إلى بدت الال ولا بتقدير ما كان 
يصرف إلا أنهم م يكونوا يتركون فبيت المال وفرأ وكان لبيتالمالخازنضخر ج 
منه بمقدار مايأمر الخليفة 

أما الغنام فكانت تقسم أربعة أخماسها على الغامين والذس الباق بردّ إلى بيت 
المال لصرف ف مصارفه 

النقود 

كان العرب قبل الإسلام يتعاملون بنقود كسرى وفارس هن الذهب والفضة ولم 
يكن لهم سكة خاصة بهملنهاتتبع المدنية والحضارة وكانت الآمة العرية تغلب علها 
إذذاك البداوة ولما جاء الإسلام ل يتغير هذا التعامل بل سار على تلك الحال مذة 
رسول انتهص ل اللهعليدوسلم وأبى بكر وعمر فلءا افتتحت الفتوح علىعهدعمر واستولى 
المسلمون على بلادفارس و كثير من بلاد ألروم رأى عمر بن الخطاب أن يعينوزن 
الدرثم لانه نظر فرأىالدراهم االكسروية المسكركة مختافة الوزن فنا درم علىوزن 
المثقال عشرون قيراطاومنهادرهم وزنه أثنا وشر قيراطاودرثم وزنه عشرة قراربط 


د هة هس 





فأخل عمر جميع هذه الأو زان الثلائة وهى 4" قيراطا وأخذ ثثها وهو أربءة عثر 
قيراطا من قراريط المثقال وضرب الدراهم على ذلك فكان كل عشرة دراثم وزن 
سبعة مثاقل لأ نكل منها - .؛ ١‏ فصارتالنسة بينالدراهم والمثقال كنسة ١.١.ى‏ 
نقل المر<وم على مبارك باشا فى خططه عن المقريزى قأل وفى سنة م١‏ من الهجرة 
ضرب الدرمم على نقش السكسيروبة وشكلها بأعبانما غير أنه زاد فى بعضيا الخد لله 
وفى لءضها عمد رسول الله وفى بعضما لاإله إلا الله وده وءلى أخرى عمر وجعل 
.وزن كلعثمرةدراه#ستةمثا قبل ذلمابويع عثمازضربفؤخلافتهدراهم ونقشها الله أ كير 

المج 

كان منالأاعمالالكيرىلإمام الم لمين إفامة حجهم وكان الحج معتيراً فىنظر اافاء 
الرأشدينموسما عامايجتمع فيه أمراء الجهات ليدلوا إلىالخليفة بماءندمم م نالاحوال 
فى بلادهم ولتسمع شكوى من يشكوهم من رعيتهم وكان الخلفاء يلونه بأنفسهم وقلءا 
يتخلفون وكان أكثرم توليا لآمرالاج بنفسه عمرين اللخطاب حج سنيه كلها لبتخلف 
أبداً إلا أنه حص ل خلاف فالسنة الآولى من حكمه فقدلإنه أناب عنه عبدالرحمن بن 
.عوف . وأبوبكر حج بنفسه مرة وأناب عنهمرة وعثهان حج معظم سنيه وعلى أناب 
عنه كل سنى خلافته لما شغل به من الاضطراب الذى كان بينه وبين معاوية 

كان هذا الاهتهام بأمر الج قد جمل له مظهراً عظما وفائدة كبرى فى تعارف 
المسليين لعضهم ببعض وأنالخلفاء يهم من الاخبار مالا يمك نأنيكو ن بواسطةالولاة 

الصلاة 

كانت إقامة الصلاة من أعمال الخلفة فهو الذى يقيمها بنفسه أو بواسطة نائنه 
.وكان فى كل «صر مسجد جامع واحد تؤدى نه ألجعة ولا ينصب منير فى غيره ة 
تكن تقام إلا جمعة واحدة فى المصر يقيمها الخليفة إن كان أو الوالى ول يبلغنا أنه 
'تعددت المابر فى اللد الواحد فى عهد الخلفاء الراشدين 

العلم و التعلم 

كانت الكتابة قبل مجىء الإسلام نادرة فى الامة العربية خصوصا الحجاز ونحد 
.فليا جاء الإسلام ساعد علىاننشار الكتابة بين العرب . ففى زمن رسول الله صل الله 





كا قات 





عليه وسم استخدم جماعة من فقراء أسرى بدر فى أن يهلم كل منهم عشرة من صيان 
المديئة الكتابة وكان ذلكفداءه . ولما افتحت البلاد الفارسية وكان بالحيرة كثير 
من يكتبون جلبوا جماءة منهم يعلمون اا-كتابة بالمديئة وكان أ كثر النشء الذى 
نشأ فى عبد الخلفاء الراشدين يعرف الكتابة . أما الخلداء أنفسبم فكانوا كلهم من. 
الكتاب قبل الحجرة وقد كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسم 

ولم يكتب ثىء من الكتب فى ذلك العهد إلا القرآن فإيه جمع فى صحف فى عبد 
أبى بكر وفى عهد عثهان كتبت منه مصاحف عدّة أرسل ها إلى الأمصار ليكون كل 
مصحف إماما لأهل المصر الذى أرسل إليه . أما سنة رسول الله صل الله عليه وسل, 
فم تبجمعفى كتاب ‏ وكذلك لم يكتب شىء ف العلوم . أما الدييةمنها فكانوا مكتفين 
بما فطروا عليه من معرفة اللغة العربية وفهم أسالبيها والشريعة [بما جاءتهم .هذه 
اللغة فكانوا يستةلون بفهمها وأما العلومالصناعية فإِنْ الآمة كانت لاتزال فها على. 
بداوتها واف كان فد نبغ منها من أمكنهم [نشاء المدن ومسح الاأراضىبالمرانه 
على ذلك لا بتعم سابق 


ا حاضر ة الثانة والثلاثون 
الدولة الأموية ‏ معاوية وترجمته ‏ اتتخابه 
حال الآمة حين انتخابه 
الدولة الآموية 
كان أمية بن عبد مس بن عبد مناف سيداً من سادات قريش ف الجاهلية يعادل. 
فى الشرف والرفعة عمه هاشم بن عبد مناف وكانا يتنافسان رياسة قريش وكان أمية 
رجلا تاجراً كثير المال أعقب كثيراً من الأولاد والمال وكثرة العصية كانا 
فى الجاهلية من أ كب رأسبا بالسيادة بعد شرف النسب وكان لآميةعشرة من الآ ولاد. 
كلهم ساد وشرف فنهم العنابس ومم حرب وأبوحرب وسفيان وأبرسفيان وعمرو 
وأبوععرو ومنهم ا#عياص وثم العاص وأبوالعاص والعيص وأبو العيص وقد كان. 


عد /اة 5 

حرب بن أمية قائد قريش كلها يوم الفجار وهو الذى تحمل الديات فى ماله حينما 
دعا الناس إلى الصلح فى ذلك اليوم رهن لسدادها ولده أبا سفيان : وكان درب 
إسهر همع عبد المطلب بن هاشم وقددامتالآلفة بينبماطويلا وأبوسفيان كانصديعا 
للعباس نن عبدالمطلب ذل يكن هذان البطان متعادسن ف الجاهلة كايظنه بعوض من 
لايدةق فى المسائل التارمخية و[كا كان إظهر فى بءض الا<._ان ثىء من التنافس 
الضرورى وجوده فى الآحيان التقاربة وقد أشرنا إلى ذلك فيا مضى ولم كنهذان 
البطنانتلفين فيا بهالشر ف ف الجاهلية الآ ولى بل كان كل منهما قد أخذمنه قسطأوافراً 

لا جاءدت الندوّة ودعا رمسو ل الله الناس إلى الله أجابه فق يق اعدف ونين جمع كم 
أجابه دن بنى هاثم وعاداه كثير من هو لاء ما صدّ عنه كثير هن أوائك إلا أن فى 
هام وبنى المطلب -ددبا على رسو لالله للعصبية القومية الءربية حيث حماه أبوطالب 
كير بيته . وكان يزاحم ببى عبد مناف فى|اشرف بيوت قرشية أخرى كال عزوم 
وآل أسد بن هبد العرى بن قصى 1 

ولما انما اشركون على اغتيال رسو لاله صل الله عليه وآ له وسلم كانالمؤ “رون 
من جميع قبائل قريش إلا أنه لويكن فهم منبنىهائم إلا أبو لهب : جاءت الحروب 
الاسلامية والمشاهد الكبرى النبوية من بدر فا بعدها ولم ينل دظ الوقوف بجااب 
رسول الله ص_لى ألله عايه وءلم إلا عدد قال من بى عبد مس وكان القائد الا كير 
لقريش فى بدر من بنى عبد شمس بن عبد مناف وهو عتبة بن رببعة ورئيسهم فى أحد 
والآا<زاب أبوسفيان بنحرب بن أمية بنعبد مسو ليزل الآمرعلى ذلكحتى تأذن 
لله فت مكة ف السنة الثامئة منالهجرةوكان أبو سفيان رجلا ءظماف نفسهذا شرف يخشى 
على قومهأ نتصيهممهانةأومذلةورةبع "لك الصفةغالاعبة الفخر والذكر فأنهى العباس 
ذلك إلى رسو لالله صلاتهعليه و-لفأعطاه الرسولفذلك اليومتألفأله تحبا إليه مالم 
يعطه أحدأو هو أنأمر منادياينادى 4ك من أغمد سيفه فهو أدنو هن دخل المسجد فهو أمن 
ومندخلدار أبىسفيان فهوآمن فسوى بين بيتهربين ببتالله وهذاشر ف عظم لينل 
أحد مثله الآن وفى ذلك اليوم أسل معظ التأخرين عنالإسلام من رجالات قريش 
وذوىالنجدة فوا وكانوايسمون مشيخةالفتح . وكانرسولالله صلىالله عليهدوسل أسر 
الناس بإسلامهم وكان يقابلهم قائما فاتماً ذراعيه معاتقا لهم كافعل بصفوان بن أمية 





حد) قاج 





والحارث بنهشام وغيرهم وبر رسو الله الله عليه وسلم أن عفوه ونهم سيكون 
عا لا<مّاءهم يعيرون ب4 فىمستقبل باهم 

و بعداتهاء فتح مكة ولىعلها شا بامن بنىءيدثهس . استعمل أبو بكر مشديخة الفتدج 
5077 تلحقهم أعباهم بالسابةين فىحروب الردّة فأبلوا ذمابلاء عظما و أغنو اغناء حسنا 
9 سير بهم إلى دفو رالشام وكانوا كلهم شوق إلى وقائع يقضون فاالواجب الذى 
علمبمالإسلام<ى يكتب لم فنصرته ماءحو ما كتبعابهم فى مغاضيته 

ويمناشتهرغناقهم وعظوذ كرهم يزيد بنأبى سفيان فقد كانولاه أبو بكرقيادة أحد 
الجنودالأأربعة ااتىتوجهت لفتوح الشام وكانالوالى علىمدمشق لعمر ب نالخطاب وكان 
أخوه معاوية عاملا على إحدىالجهات الشامية فلم مات بز يدا ستعمل عم ر عل عمله أخاه 
معاوية «ضافا إلىما كاله قبلمنالعملوكانعمر ك#سمنه سن السراسة وقؤة التدبير 
والآمانة وهذا كلما كان يطلب عمرمنعماله : وفىعهدعثهان جمهت الشام كلها إعاوية 
فصار وألمبهاالعام وبولىعلى !اكور عمالامن قبله . ونزلهناك الءددالطرب من قريش 
ومن بنىعبد مس فساسوا اجنود وأرهةوها بالطاعة 

وعلىاجملة فإنَ بدت عبد مءسا تقل مزسيادة فىالجاهلية إلمسيادة فىالاسلام وقد 
قال عليه السلام ( الناس معادن نذرارمم فى الجاهلية خرارم فى الإسلام إذا فقهرا) 
فاتصلت له السيادنان 

وفروءه التى كانت فيهاالشهرة والخلافة اثنان فرع حرب بزأهية وفرع أبىالعاص 
ابنأمية وكان من الفرع الآوّل ثلاثة خلماء ومنالثانى عشرة على الشكل الانى :. 
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خراب أبوالعاص 


ذ[ | 
أبوسفيان الحم 
٠ش‏ د[ 


١‏ معاويةالاول > مي وا نالاول 
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بزيد اللاول ه عبدالملك عبدالعزيز عرد 


| 1[ | 1 ا | | 


م معاوية الثانى + الوليد باسلمان و يزيد ٠١‏ هشام م عمر ١٠#‏ مموان 
الاول الثابى الثانى 
١ 01‏ ١والو‏ / الثاى 
فقدتولى من الفرع الأول ثلاثة خلفاء ومن الثانىعشرة وءدّة خلافة هذه الدولة 
تبتدّ من اليوم الذى بويع فيهمعاوية ببعة عامّة فى ه١٠‏ ربع سنة 4١‏ وتاتهى بمقتل 
مروان الثانىين مد سنة ٠9‏ لثلاث بقين من ذىالجة وهى ١١‏ سئة ولسعة أشهر 
١‏ - معاوية بنأبىسفيان 
ترجمته 
هو معاوية بن ألىسفيان كذر بنحرب بنأمية بن عبدشمس بن عبدمناف ولدمكة 
قبلالهجرة خمس عثمرة سنة وىبوم الفتم كان سنه 0# سنة وف ذلك اليوم دخل فى 
الإسلام مع من أسل من مسلءة اافتح وكان بعد إسلامه يكتب بينيدى رسول الله 
صالله عليهوسل » وفىخلافة أبىبكر ولاءقيادة جيش مدداً لآخيه يزيد بنأبىسفيان 
وأمره أنيلحق به فكان غازيا تحت إمرة أخيه وكان على مقدمته فى فتمم مدن صيدا 
.وعرقه وجبيل وييروت وهى سواحل دمشق مولاه ععرولاية الآردن : ولماتوق 
يزيد فىطاعون عمواس ولاه عمربن الخطاب عمل يزيد علىدمشق ومامعها . وى عهد 


دوو أس 


عثهان جمع لمماورية الشام كلها فكان ولاة أمصارها تحت أمره وما زال واليأ حتى 
استشبد عثهان بن عفان وبويع على بالمدينة فرأى أنلايبايعه لآنه اتهمهبالهوادة ىأمر 
ان و إبواء قتلته فى جيشه و ,ايع هأهل اشام علالمطالبة يدم عثمان وكان وراء ذلك 
أنحاربه على ن أبىطااب فقصذين وانتهت الموقعة بينهما بالتحكم كامز ذكره فلا 
اجتمع المكانواتفقا علىخلع على ومعاويةمنالخلافة وأنيكو نأمرالملمين شثورى 
يتتخبون لحم من يصلح لامامتهم بايع أهل الشام معاوية بالخلافة فصار معاوية 
[مام أهل الشام وعلى” إمام أهل العراق ومازالالحلاف متدما بينهما حتى قتلعللى 
ابن أنى طالب ومسل ابنه الحسن بن على الخلافة إلى معاوية وحينئذ اجتمع على ببعة 
معاوية أه-ل العراق والشام وسمى ذَلِك العام الحادى والآربعون من الهجرة عام 
الماعة لاتفاق كلءة المسلدين بعد الفرقة و يذلك يكون ابتداء خلافة معاوية الخلافة 
العامة فرسع الأول سنة »١‏ 

طريقة أ:تخاب معاوية 

يتخب معاوية للخلافة انتخابا عاما يمنى من جميع أهل الحل والعقد منالمسلبين 
وإما انتخه أهل الشام للخلافة بعد صدور حك الحكدين ولايعتيره الناريخ ذلك 
خليفة . فليا قتل و بايع جند العراق ابنه الحسن رأى من مصاحة المسلمين أن بايع 
معلو بة ويسم الآمر إلله فبايعه فور ببع الأول سنة 4١‏ أديءته اختيار م نأهل الشام 
وبطريق الغلبة والقهر من أهل العراق إلا أنها اتتبت فى الآخر بالرضا عن معاوية 
والنسلم له من جميع الآمة ماعدا الخوارج 

حال الآمة عند استلام معاو, بة الآمر 





تولى معاوية آمر الآمة وهى أقسام ثلاثة القسم الآول شيعة بنى أميسة من أهل 
الشام ومن غيرثم فيسائر الآمصار الاسلامية . القسم الثانى شيعة على بن أنى طالب 
وهم الذي نكانوا حبونه ويرون أنه أحدق بالآمر من معاوية وغيره وأن أعقابه أحق 
بولاية أمر المسلمين من غيرهم ومعظم «هؤلاء كان ببلادالعراق وقل-ل منهم بمصر : 
القسم الثالك الخوارج وم أعداء الفريقين يستحلوندماء الفهم ويروتهم مارقين 
من الدين وثم أشدا, الشكيمة متفانرن فيا يدتمدون برون أن أول واجب عليوم, 
.قتال معاوية ومن تبعه وقنال شيعة عل لآن كلا قد لحد على زعمهم فالدبن ومع 


-أ٠.١‎ 





مابينهما ومم من هذا الثبابن كانت أمة متمتعة إصفة الشجاعة والاقدام ومثل هذه 
الآمة تحتاج لسياسة حكيمة فإدارة شؤنها وإفاضة ثوب الآمن عابا : أمامعاوية 
نفسه فل يكن أحد أوفر منه يدآفىالسياسة صاذع رءوسالعربوقروممضر بالإغضاء 
والاحتمال والصير على الاذى والمسكروه وكانت غاته فالحل لاندرك وعصاتته فيه 
لاننزع ومرقاته فيه تزل عنها الأاقدام 
كان الذى مهم معاوية ويقلفه أمرالخوارج لنهم قوم قلماينفع معبم حسن السياسة 
لآنهم قوم غلوا فيالدين غلواً عظما وفهموا كثيراً منه على غير وجمه ففرقوا كلمة 
الآمة ورأوا من واجهم استعراض الأنفس وأخذ الآموال ولنبدأ يذكر أخبارم 
ليان تفاصيل أحو الم 
لمابويع معاوية بالكرفة كانفروة بننوفل الآاث#مى معبزلافى 5.٠.‏ منالوارج 
فرأوا أنالوقت قدحانلاجريد السيف فأقباواحتى نزلوا النخيلة فأرسل الهم معاوية 
جمعاً من أهل الشام فانبزم أهل الشام أمامهم فقال معاوية لأهل الكوفة والله 
لا أمان لك عندى حتى تكفونهم تفرج الهم أهل الكوفة فقال لم الخوارج 
أليس معاوية عدونا وعدوم دعونا حتى نقاتله فإن أصبناه كنا قد كفينا م عدوم 
وإن أصابنا كنتم قد كفيتمونا ففالوا لابدّلنا من قتالك فأخذت أنجع صاحهم فروة 
قهراً وأدخلوه الكرفة فولى الخوارج علبهم عبداللهب نأب الحوساء الطانىفقاتلهم أهل 
الكوفة فقتاومم وكان ابن أبىال+وساء قد خوف بالصلب فقال 
ما إن أبالى إذا أرواحنا قبضت ٠‏ ماذا فعلتم بأوصال وأبشار 
تجرى الجرَة واانسران عن قدر ٠ه‏ والشمس والقمرالسارى بمةدار 
وقد علدت وخير القول أنفعه ٠‏ أَنْ السعيد الذى ينجو من النار 
فلا قتل ابنالحوساء ولى الخوارج أمرمم حوثرة الأسدى فسار حتىقدم النخيلة 
فى ١٠١‏ وانضم إليدفل!نالحوساء وممقليل فقال معاوية لآبىحوثرة ١‏ كف ىأمرابنك 
خصار إليه أبوه فدعاه إلى الرجوع فأ فأداره فصمم فقال له يابنى" أجيتك بابنك 
فلعلك تراه فتحن إليه فقال باأبت أناوالله إلىطمنة نافذة أتقلب فبباعلى كعمو بالرح 
أشوق منى إلى ابنى فرجع إلى معاوية فأخيره فقال «اأباحوثرة عتا هذا جدا ولما 
نظر حوثرة إلى أهل السكوفة قال باأعداء الله نتم بالأمس تقاتلون معاوية لبدوا 


جا ابت 





ساطانهواليوم :ة|تلون معمعاو بة اتشدّوا سلطانه نفرج إليهأبوه فدعاهإلىالبرازفقال 
ياأبت لك - مندوحة ولىفىغيرك مذهب عنك ثم حمل علىالقوم وهويقول 
كر رعلى هذىالجوع حوثرة ه فءن قل مائثال المغفرة 

0 عليه رجل من طىء فقتله فرأى أثر السجود وقد لوح جميته فندمعلىقاله . 
ثم توالت الخوارج حتىأخافو | بلاد العراق فرأى معاوية أنهلاد من تولية العر اق 
رجالا ذوىقدرة وحكدة بأخذون على أيدى السفهاء وإشتدذون فطلب المريب فاختار 
رجلين كلاهما قد عرف بالسياسة وحسن الرأى وهماز ادن سمية والمغيرة 'ن شعية 

فأما زياد فقدكان منشيعة على وكان والأ له على فارس وقتل على وهو ما فذكر 
معاوية اعتصامه بفارس وأهمهذلك جع المغيرة وسيطأ فواستقدامه فأتالمغيرةزءادا 
وقاللهإنْمعاوية استخفهالوجل حتى بعثنى إليك ولم يكن أحد بمد بده إلى هذا الآمر 
غير 2 وقد بابع نفل لؤسلك قل النوطين فيستغنى عننك 0 فال زيادأس 
على وأرم الغرض الأتصى فإِنّ الم 3 ٠ؤءن‏ فقالله المغيرة أرى أن تصل ح.لك 
حبله وتشخص إليه ويقضى الله : وكتب إليه معاوية بأمانه بعد عودة المخيرة مرج 
زياد منفارس حتى أتى مهاو بة نان ع نأموال فارس فأخبره ما أنفق منها وما 
حل إلى على ويما بق عنده فصدقه معأوية وقرض منه مابق عنده 

وفسنة 44 استلحق معاوية زياد الحقه يأب سفيان لاءتراف كان من أب سفيان 
يذلك شهد به جمع وكان معاوية قسد كتب إلى زياد فى حياة على يءرض له .ولادة 
أبى سفيان إباه فلا علم بذلك على كتب إلى زياد يقول له ( إنى وبتك ما وليتك 
وأنا أراك له أهلا وقد كانت هن ألىسفيان فاتة من أمانى الباطل وكذب النفس 
لاتوجب له ميراثاً ولا تحل له نبا وأنّ معاوية يأنى الإنسان من بين يديه ومن 
خلفه وعن عينه مينه وءن شهاله فاحذر #ماحذر والسلام ) فلا قتل عل رأ ى معاوية 
أزيستميل ز زياد وأستصئ مودثه باستلحاقه فكان يقال لهبعدذلك ز زياد نأ بىسفيان 
وإن كان كثير من الناس لايءتر ف له بهذا النسب فقدكتب زرادإلىعائشة ءالمز منينيقول 
لما من زياد بن أبى سفيان وهو بريد أن تنكتب له بهذا العنوان فتكتبت اليه من 
عائشة أم المزمنين إلى ابنها زياد وأراد زياد أن يحج بعد هذا الاستاحاقفسمعيذلك 
أخوه أبو بكرة وكان له مهاجرااء إلى ببت زياد دك أحد أبنائه فقال له يابى قل. 


0 





لآبيك إننى سمعت أنك تريد الج ولابدّمن قدومك إل المدينة ولاشك أن كتطلب 
الاجتماع بأم حبيبة بنت أبى سفيان زوج النى صل الله عليه وسلم فإن أذافت لك 
فأدظم به خزيا مع رسول اللهوإن منعتك فأعظم بهفضيحة ف الدنيافترك زياد المج 
وفى السنة الخامسة والآربعين ولاه معاوية البصرة وخراسان وجستان فقدم 
البصرة آخر شبر ريع الأول سنة م؛ والفسق ظاهر فاش فبها عفطبهم خطبتهاأشبيرة 
والإتراء وإنما قبل لها ذلك لانه لم يحمد الله فيا ولما فى هذه الخطبة من روائع 
الكلم وبديع الحمكم وبان سياسته فى حك اابلاد أحبينا إيرادهاقال 
ظ أما بعد فإ نّالجهالةالجبلاءو 'ضلالةالعه.اء والغى الموفى بأهله على النارمافياسةهاؤكم 
ويشتمل عا.ه حلاوم فق الهو ر العظام يندت فهبها الصغير ولاءت<اثئى عنها الدكير 
كانكم لم تقروا كا بالهولآاسءءوا ماأعده ٠ن‏ الثواب االكر م لاه ل طاءتهو العذاب 
الآابم لأهل م٠صيته‏ فى الزمن ااسرهدى الذى لابزول. أتسكو :ون كن طرقت عينيه 
الدن.ا وسدّت «سامءه الثموات واختار الفانية على التاقية ولالظاون أنكم أحدثتم 
فى الإسلام الحدث الذى لم تسبقواإليهمن تركك الضعيف يقهر وب خذماله : ماهذه 
المواخيرالاصوبة وااضعيفة المسلوبة ف النهارالميصر والعددغير قليل : ألم يكن منكنباة 
نع الخواة : عن دبل الليل وغارة النهارقر بتم القرابةو باعدثمالدين تءتذرو ن بغي ر العذر 
وتعضونعلى اتلس كلامرى منحم يذب عزسفيهه صنيع من لانخاف عاقبة و لايرجو 
معادا . ماأتم باللماء ولقد اتبعتم السفهاء فلم يزل بكم ماترون هن قيامكم دونهم حتى 
اتتبكوا حرم الإسلام “ماطر قوا وراء؟ كنوسا فىمكانس الريب . حرام على الطعام 
وااشراب حتى أسوما بالآرض هدما وإحراةا . [إىرأ.ت آخر هذا الآهر لايصاح 
[لاماصاح أو له : لين فىغيرضءف وشذة فى غيرء:نف وإلى أقسم بالله لاخذ نالو لل 
بالمولى والمةم بالظاعنوالمقبل بالمدبروالمطيع بالعاصى والصححمنكم فىنفسه بالسةيم 
حتى باق الرجل ه:ك5 أخاه فقول انح سعد فقد «لك سعرد أو آستةم الى قناكم إن 
كذ امير بلقاء مشوورة فإذا تعلةتم على بكذ بة فقدحات لك معصيى فإذاسعتموها 
منى فاغتهزوها فى واعلموا أن عندى أمثالما من نقب منك عليه فأنا ضامن لما 
ذهب هن ماله فإياى ود اللإلى فإنى لاأوتى بمدبل إلاسفسكت دمه وقد أجلدكم ف 
ذلك بمقدار مايأنى الخير الكوفة ويرجع اليكم . وإباىودعوى الجاهلية فإىلاأجد. 


و اعت 


أ<دا علا إلا قطعت لسانه . وقد أددثتم أحداثا ' نكن وقليا أحدثنا لكل ذنب 
عقوبة فن غرق قوما غرقناه ومن حرق على قوم حرقناه ومن نقب بيتا نقبت عن 
قلبه ومن نبش قير ادفته فيهحيا فكفرا عنى أيديك_و الستم أ كقففءتم لسالى و«دى 
ولايظهرمن أحد منكمخلاف ماعليهعامت.ك إ[لاذر بتعنقه . وقدكان بينىوبين أفوام 
إحن جعات ذلكد بر أذقو نحت قدى فنكان هن سنا فليزدد[حسانا وهن كان مسيئا 
فلينزع عن إساءته إنى لو علمت أن أحداً منك قتله السل من إغضى لم أكشف له 
قناعا ولم أهتك له ستراً حتى يبدى لى صفحته فإذا فعل لم أناظره فاستأ:فوا أمو ر 
وأعينوا على أ نفسكم فرب مبتس بقدومنا سيسر ومسرور بقدومناسيبتةُس . أمهاالناس 
إنا أصنا لك ساسة وعنكم ذادة نسوسكم بسلطان الله الذى أعطانا ونذود عنكم 
بنىء اللهالذىخولنا فلنا عليكم السمع والطاعة فا أحرينا ولكم علينا العدل فما ولينا 
فاستوجبوا عدلنا وفيدًا بمناحتك لنا واعلدوا أنى مهما قصرت عنه فلن أفصر عن 
ثلاث لست عتجبا عن طالب حاجة منحم ولو أتانى طارقا بليل ولا حابسا رزقا 
ولاعطاء عن إبانه ولاجمراً لكم بعشاً فادعوا الله بالصلاح لمتكم فإنهم ساستكم 
المؤدّبون وكبفكم الذىإليه تأوون ومتىتصلحون يصاحوا ولاتشربوا فلوبكم بخضهم 
فيشةد لذلك غيظم ويطول له حزنم ولا تدركوأ حاجتم مع أنه لواستجيب 
لك فهم لكان شرا كم . أسأل الله أن يعين كلا على كل فإذا رأيتمونى أنفذ فيكم 
الآمر فانف_ذوه على إذلاله واى الله إن لىفيحم لصرعى كثيرة فليحذر كل ملم أن 
يكون من صرعاى 

فقام إليه عبد الله بن الآهتم فقال أشهد يمسا الآمير لد أوتيت الحسكمة وفصل 
الخطاب فقال كذبت ذاك نىالله داود فقال الا"حنف لقدقات فأحسذت أهاالا مير 
والثناء بعد البلاء والمد بعد العطاء وإنا لن نأنى حتى نبتلى فقال صدقت : فقام إليه 
أبوبلال مرداس بن أدية وهو من الخوارج وقال أنأ اله بغير ماقلت قال الله تمالى 
(وإبراهم الذى وف أنلاتزر وازرةوزر أخرىوأن لي سالإنسانإلاماسعى)نأوعدنا 
ألله خيراً ما أوعدتنا يازياد . فقال زياد إنا لن نص_ل إلى الحق فيك وفى أصتابك 
حتى تخوض ف الباطل خوضا 

واستعمل على شرطته عبد الله بن حصنو أجل الناسحتى بلغ الخبرالسكوفة وعاد 


ساهء. اسه 


إليه وصول الخبر فكان يؤخر العشاء الأخرة ثم يصلى فيأم رجلا أن يقرأ سورة 
البقرة أو مثاها يرتل القرآنفإذا فرغ أههلبقدرمايرى أن إنسانا يبلغ أقصى البصرة 
ثم يأمر صاحب شرطته بالخروج فيخرج فلا يرى إنسانا إلا قتله فأخذ ذات لبلة 
أعرايا فأنى به زياداً فقال له هل معت النداء فقال لا واللهقدمت تحلوبة لم وغشينى 
الل فاضطررتما إلى موصم وأّت لاصبح ولا عم لى ما كان من الآمير فقال 
أظنك والله صادقا ولسكن فى قنلك صلاح الانة ثم أمى به فضربت عنقه : وكان 
.زياد أؤلمن شدّد أمرالسلطان وأ كد اللملكلمعاوية وجّد سيفه وأخذبالظنةوعاقب 
على الشهمبة وخافه الناس خوفا شديدا حي أمن بعضهم إعضا وحى كان الثىء يسقط 
عن يد الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحد حتى يأتيه صاحبه فيأخذه ولا يغاق أحد 
بانه وأدرالعطاء وبنىمدينة الرزق وجعل الشرط أريعة لاف . وقيل له إن السبيل 
عخرفة فقال لاأعانى شيدًا وراء المصر حتى أصلح المصر فإن غلنى فذيره أشدّ غلبةمنه 
فليا ضبط المصر وأصلحه تكلب ما وراء ذلك فأحكمه : قال أبو العياس المرد 
فى صفة زياد ومعاملته للخرار جَ كان يقتل المعانو يستصملح المسر ولاج دالسف<ى 
تزول الثهمة . ووجه يوما حينة بن كيش الأعرجى إلى رجل هن بىسعد يرى رأى 
الخوارج خاء مينة فأخذه فقال [ىأريد أن أحدثرضوءا للصلاة فدعنى أدخل إلى 
منزلى قال ومن لى خرو جك قال الله عز وجل فتركه فدخل فأحدث وضوءاً مخرج 
فأنى بهحينة زباداً فلمامثل بين يديه ذ كرالته زياد *م صف على نبيه “مذ كر أبا بكر وعمر 
وعثهان مخير ث*مقالقمدت عنى فأنكرت ذلك فذ كرالرجلربه لخمده ووحده “مذ كر 
النىعليهالسلام ثمذ كرأ بابكر وعمرضخير ولم بذ كرعثهان ثم أقبل على زياد فقّالإنك قد 
.قلت قولافصدقه بفعلك وكان من قولك ومن قعد عنا ل نبجه فقعدت فأم له بصلة 
وكسوة وحملاننقرجالرجلمنعند زياد وتلقاه الاس يسألونه فقال ما كلك أستطيع 
أن أخيره ولكن دخلت على رجل لاملك ضرأ ولانفها لنفسه ولاحياة ولانشورة 
خرزق الله منه ماترون .وكان زياد سعث إلىاجماءة منهم فيكو ل مااحست الذى »نعم 
عن [نيانى إلاالرجلة فيقولون أجل فيحملهم ويقول اغثهونىالان واسمروا عندى 

و بلغ زياداً عن رجل يكبىأ باالخير من أهلالأس. النجدة أنه يرى رأىالخوارج 
خدعاء فولاه جند يسابور ومايليها ورزقه أربعة لاف درثم كل شمر وجعل عمالنه 


(م-8/-؟) 


5مس 
فى كلسنة مائة ألف فكان أبواخير .قو لمارأيت ثيئاً خيرأمن ازومالطاعةوالتقلب 
بين أظهر الماعة فلم بزل والياحتىأ نكر منه زياد شرئافتتمرازياد لخبسه فل بخرج من. 
حيسه حتى مات 
وفسنة .ىه أضاف معأوية إلىزياد ولابة الكو فة بعدموتالمغيرة نشعبة فصار 
والى المصرين وهو أول من جمعا له فسار إلىالكوفة فلاوصاها خطب أهلها قصبه 
وهو عل الذبر لجاس-تىأءسكوا “مدعاقوما منخاصته فأخذوا أبواب المسجد مقال. 
ليأخذ كل رجل منكم جليسه ولايقوانَ لاأدرى من جليسى ثم أمر بكرمى فوضعله 
على باب ال جد فدعامأر بعة أربعة يحلفونمامناح<صبك فنحافخلاه ومن لم تحلفه 
حيسه حتىصار إللثلاثين فقطع أيديهم . واتخذ زياد التصورة حين حصب . وكانه 
شم بالبصرة ستة أشهر و بالكوفة مثلها 
كان بالكرفة جماعة من شيعة على رأسهوم حجر بن عدى الكندى وعمرو بن الحرق 
وأشياهوما قبلغ زياداً أنهم يجتمعون ويقعون فمعاوية وعماله لخجاء الكوفة وصعد 
العر وقالأمابعدفإنّغبالغى والغىوخم إن ءؤلاء جموا فأشروا وأمنونىفاجترءوا 
عل الله اتن للستقرموا لآداوينكم دوا واست بثىء إن لأه منع الكوفة منحجر 
وأدعه نكالا من بعده ويل أقك بادجر سةط الءشاء بك على سرحان . وأرسل. 
إلى<جريدعوه وهو بالمسجدفأبى-جر أنبجىء فأمر زياد صاحب شرطته أن يبعش 





إليه جماعة قفعل فسمم أصداب حجر لجمع زياد 3 الكوفة وقالتشجون بدوتأسورن. 
بأخرى أبدانكم معى ولوب مع حجر الاحمق هذا والله من رجسم والله لتظهرن لى 

براءتك أو لاتينك بقو مأقم بهم أو دك وصعرك فقالوامعاذالتهأن يكو نلنارأىإلاطاءتك 
ومافيهرضاك قالفلة مكل من فأيدع من عند حجر من شير ته وأهله ففعلوا و أقامواأ كثر 
أصابه عنه وقال زياد لصاح ب شرطته انطاق إلى حجر فائنى به فإن أبىنشدوا عليهم. 
بالسيوف<حة وتأتوة فىبه وبمنمعه فبعدخطوب طويلة جىء يدفلمارآه زيادقالله مرحبا: 
أباعبدالرحمن حر بأيام الحرب وحرب وقدسالمالناس على هلهاتجنى براقش تقال حجر 
همأخلعت طاعة ولا قارقت جماعة وإنى على بيعتى فأم به إلى السجن ثم طلبأصكابه 
فهرب بعضهم وأخذ يعضهم وعدتهم اثناءشر رجلا فأودعهم السجن وأحضرشهوداً 
شهدوا على حجر أنه جمع اللجوع وأظهر شتم الخليفة ودعا إلى حرب أمير المؤمنين. 


اناي 





وأظبر أن هذا الآمس لايصاح إلا فىآ ل أبى طالب ووثب بالمصر وأخر ج عامل 
أمير المؤمنين وأظهر عذر أبى تراب والترحم عليه والبراءة من عدوه وأهل حرية 
وأن هؤلاء النفر الذين معه ثم رؤّؤس أصحابه على «ثل رأبه وكان الشبود على ذلك 
كثيرين هن أهل اللكوفة فاكتب شهادتهم وأرسل بها ويحجر وأصحابه إلى معاوية 
فسير مبم-تى اتهوا إلى هر ج <ذراً عند دهش ق,أهر معاوية بقتل ثمانيةمنهم وترك 
سمة وهم الذين تبرءوا من على بنأنى طالب 
ولما باغ عائشة خير حجر أرساث هبد الرحمن بن الحارث إلى معاوية فيه وفى 
ابه فقدم عليه وقد قتاهم فقال له عند الرمن أبن غاب عنك حم أبى سفيان قال 
حين غاب عنى هلك هن -لماء قوى وحمانى ابن سمية فاحتملت وقالت عائشة لولاآنا 
لم نغير شيئاً إلا صارت بنا الآ«ور إلى ماهو أشدّ منه لذيرنا قتل حجر : وقالت هند 
ينت زيد الانصارية ترثى حجراً وكانت تنشيع 
ترفع أبها القمر الاير صر هل ترى حجراً يسير 
سير إلىمعاوية نحرب ‏ ليقدله كما زعم الأمير 
تجيرت الجبابر بعد حجر وطاب لا الخورةق والسدير 
وأصبحت اللاد لحولا كألت لم يحبا هزن مطير 
ألااحجر <جر بىءعدى تلقنك اسلامة والسرور 
أخاف عليك ماأردى عدا وشاخا فى دمشق له زثير 
فإن تملك فكلزعم قوم من الدنيا إلى هلك يصير 
وتوف زءاد فى سنة مه بالطاعون 
و المطلع ولى أأطريةة الى م مازياد بلادالعراق يراها بمثابة [علانحم عرؤفإن 
أخذ الولى بالمولى والمةم بالظاعن والمةبل بالمدبر والمطيع بالعاصى والصحيح فى 
جسمه بالسقهم أمى ليسجاريا على القانونالشرعى الذى يآصر على ال ؤلية على لجرم 
وإنما ذلك ثىء يلجأ إليه الإداريون اخفيف 1 لام الجراتم وإرهاب الناس حتى 
يأمن الناسثشرثم وفائدة ذلك فالغالب وقتية . ومن ذلك وضعه العقوباتالنىشرعها 
للجرائم امحدثة يا قال دن تقب عن بيت ثقبت عن قلبه ومن نبش قيرا دفنته فيه حي 
ومن ذلك : عةوبته لديل بالقتل . كل هذه قوانين عرفية شديدة رآها لائقة لأهل 


م / واس 

العراق وقد أفادت فى إصلاح الم لآنَ الآمان ساد وقل" خرو ج الخوارج فيزمنه 
ولكنه ضحى فى سبيل الوصول إلى ذلك شيئًا كثيراً والناريخ إما يعطى الإنسان 
صفة السياسة والحكمة إذا تمكن من إصلاح الفاسد بقليل من العسف لانقول ذلك 
هنما لمق زياد لآ نهيستي رأفل ولا ةالعراقإسرافاف الدماء و لقديذلمنوعدهمايةوم بوعيده 
فقالإنهلاحتجبعن طالب حاجة وإنأتادطارقا بليل و لاحبسعطاء ولارزقا عنإبانه 
و لاجم رطم بعدا و هذه الاشاءاائلاثةمّوفرها الوالمرصدةها لائودسدا للثورات ولا 
الفتن ر لذلك يقول بعض المورخين إن زياد لمحتب لتنفيذما أوءد به من العو بات [لافليلا 
لان لوم يصدقه قى الإيعاد أخافوم وأرههم وصيرثم همون عند الود المشروع لم 

وعلى املة فإن عمد زياد بالعراق على ما فيه من قسوة كان عرد رفاهة وأمن 
وهذا ما يسطره التاريخ لعرب العراق آسفا وذلك أنهم قوم لا يصاحهم إلا الشددة 
وإذا ولهم وال فيه لين ورحة فسدوا وارتكبوا المصاءب وأجرموا إلى الآمراء 


أو الخلفاء من غير مينة واضدة 








المحاضرة الثالثة والثلاثون 
المغيرة بن شعبة ‏ عبيد الله بن زياد الفتوح فى عهد معاوية 
ببعة يزيد وفاة معاوية 

المغيرة نشعبة 

أما المخيرة ن شعبة فكانت سياسته أرفق وألين . أحب العافية وأحسن فالناس 
السيرة ول يفتش أهل الأهواء عن أهواءئهم وكان يوت فيال إن فلانا يرى رأى 
الشسيعة وإن فلانا يرى رأى الخوارج فكان يول قضى الله أن لا يزالوا #تلفين 
وسبحك الله بين عباده فماكانوا فيه تلفوت فأمنه الناس وكانت الخوارج يلق 
بعضهم بعضا ويتذا كرون مكان إخوانهم بالنوروان ويرون ان ف الإفامة الفين 
والوكف وأن فى جهاد أهل القبلة الفضل والأاجر : وقد فزع الخوارج فى عهده 
الى ثلائة نفر منهم المستورد إن علفة القيمى من تيم الرباب وحيان بن ظبيان 
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السلى ومعاذ بن جوين بن حصين الطائى فولوا أمرثم بعد الشورى المستورد بن 
علفة لآنه كان أسن القوم واتعدوا أن يتجهزوا ويتيسروا ثم خرجوا فى غرة 
الحلال هلال شعران سنة م؛ فكانوا فى جهازم وعدتهم لاء رئيس ششرطة المغيرة 
إليه وأخيره أن القوم مجتمعون فى هنزل حيان بن ظبيان وأنهم اتعدوا 
الخروج فى هلال شعبان فأمره المغيرة أن يسير بالشرطة وتحيط بدار حيان ويأتيه 
هم فسار رئيس الشرطة وأحاط بدار حيان وقبض على الجتمعين هناك فقال لم 
المغيرة ماحمام على ما أردتم من شق عصا المسلمين فقالوة ما أردنا من ذلك شيئاً 
ومن الغريب أنمهم يكذبون مع أن الخوارج تبرأ من الكاذب ‏ قال المغيرة بلى قد 
بلغنى ذلك عنكم قد صدق ذلك عنسدى جماعتم . قالوا له أما اجتماءنا فى هذا المأزل 
فإِنْ حيان بن ظبيان أفرؤنا للقرآن فحن تمع عنده فى منزله فنقرأ القرآن عليه 
فأبهم إلى السجن فل يزالوا فنهنحواً منسئة وسمع [خوانمم بأخذم غخذروا وخرج 
المستورد وأحابه فباغ الخبر المغيرة أنْ الخوارج خارجة عليه فى أيامه تلك وأنهم 
قداجتمعوا على رجل منهم فقام فى أهل السكوفة خطيبا فقال : 

( آما بعد : فقد علتم أها الناس أت لم أزل أحب جماعتكم العافية وأ كف عدم 
الأذى وإوالله لقد +خشيت أن يكون أدب سوء لسفهائكم فأما الحلياء الآ:ةراءفلا 
واحم الله لقد خشيت أنلاأجد بدأ من أن يعصب الحام الى بذاب السفيه الجاهل 
فكفوا أيبها الناس سفهاءم قبل أن يشمل البلاء عواتكم وقد ذكرلى أن رجالامتم 
بر يدون أن يظهروا ف المصر بالشقاق والخللاف وأ ألله ار جون فى حى من 
أحياء العرب فى هذا الاصر إلاأبدتهم وجعاتهم ذكالا لمن بعدمم فظر قوم لانفسهم 
قبل ال.دم فقد قت هذا المقام إرادة الحجة والإعذار ) فقام إليه معّل بن قيس, 
الرياحى ففالأسها الآمير هلسمى لك أحد منهؤلاء القوم فإن كانوا سموا لك فأعلمنا 
من فإن كانوا منا كفينا كوم وإن كانوا هنغيرنا أمرت أهل الطاعة منأهل مصرنا 
فأتتك كل قسلة بسفهاكها فقال ماسمىلى أحد منهم وللكن قد ة,[لى [إنجماعة بريدون 
أن خرجوا بالمصر فمَال معقل أمصلحك فإنى أسير فى قوى وأ كفيك مام فيه 
فليكفك كل امرىٌ من الرؤساء قومه : فنزل المغيرة وأرسل إلى الرؤساء وقال لهم 
ليكذنى كلامريٌ من الرؤساء قومهر إلا فوالذى لاإلدغيره لآتحوانعما كنتم تعرفون 
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إلىماتنكرون وعما تحبون لى ماتكرهون فلا يل لام إلا نفسه وقد أعذر من أنذر 
تفرجت الرؤساء إلى عشائرم فناشدوم الله والإسلام إلا دلوم على من يرون أنه 
ممسبج فتنة أويفارق جماعة 

ولماكانالخوار جَ قدنزلوأنى إحدى دور عب دالةيس قام>ءصمة نصوحان العيدى 
وقد بلغه خمر نزول المستورد ومن معه فى دار العبدى فكره أنيؤخذوا فعشيرته 
وكره مساءة أهل ببته منقومه تفط.هم خطابا حسنا قال فىآخره ( ولافوم أعدىلله 
ل ل ولاهل بيت نيكم وماعة المسلمين منهذه المارقة ااخاطةة الذين فارقوا إمامنا 
واستحلوا دماءنا وشبدوا علينا بالكفر فإياكم أن تؤوهم فدارك أو تتكنموا علهم 
فإنه ليس ينبغى الى من أحياء العرب أن يكوين أعدى لهذه المارةة منكم وقد والله 
ذكر لى أنْبعضهم فى جانب من الحى وأنا باحث عن ذلك وسائل فإن كان حكىلى 
ذلك حقا تقرّبت إلى الله بدمائهم فإِنَ دماءمم حلال ) ولما بلغ ذلك المستوردكره 
المقام بمنزل العبدى ولما بلغ من فيمحبس المغبرة إجماع أهل المصر على:نى من كان 
بينهم من الخوارج وأخذهمقال معاذين جوين ذلك 


ألاأما الشارور: آد حان لامرىٌ 
قم بدار الخاطئبن جهسالة 
فشدوا على الوم العدأة فإنما 
ألا ناقص دوا ياقوم للغاية اأنى 
فالتتى في على ظهسر ماب 
وباليتى فم أعادى درم 
يعر على أرف تخافوا وتطردوا 
ولما يفرق جمعهم كل ماجد 
مشيحا. بنصل السيف فى حمس الوغى 
وعاز على أن لضاموا وتنقصوا 
ولو أنى فيكم وقد قصدوا لك 


فارب جمع قد فلأت وغارة 


شرى نفسه لله أزنف يترحخطلا 
وكل امرىّ منكم يصاد ليقتلا 
إقامت-م الذي رأبا مضللا 
إذا ذكرت كانت أبر وأعدلا 
شديد القصيرى دارعا غير أعزلا 
فيسقينى لأس النبة ألا 
ولما أجرد فى اللين منصلا 
إذا قلت قد ولى وأدير أقبلا 
يرى الصبر فى بعض المواطن أمثلا 
وأصبح ذا بك أسيرا محكلا 
أثرت إذا بين الفرشين قسطلا 
شودت وقرن قد ترركت بدلا 


م خرج المستورد وأصحابه إلى سوراً فتتاموا مها . .ب رج لثم ساروا إلىالصراة 
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فباتوا مها ليلة فلا علم بذلك المغيرة دعا رؤساء الناس فقال إن هؤلاء الاشقياء قد‎ 
أخرجهم الجن وسوء الرأى فنترون أبعث الهم ام أليه عدى بن حاتم فقال كلنا‎ 
لهم عد ولرأمهم مسفهوبطاعتك مستمسلك فأينا شت سار الهم فقاممعقل بنقبس‎ 
فقال إنك لانبعث الهم أحدا من ترى حولك من أشراف المطر إلا وجدته سامعا‎ 
مطيعا وم مفارنا ولملاكهم محبا ولا أرى أصلحك الله أن تبعث الهم أحدا من‎ 
الئاس أعدى لحم ولاأشد علهم منى فابعثىالهم فإنى أ كفيكهم بإذنالته فقالاخرج‎ 
على اسم الله لخهز معه ثلاثة أ لاف رجل وتخيرو هم من نقاوة شيعة على وفرسانهم‎ 
فرج .تبع آثارهم ولما وصلالمدائن قدمبينيديهأبا الرواغاليشكرىق . .م فلحقهم‎ 
بالمذار مقيمين فبات ليلته حتى إذا أصبح خرج عليه الوارج فشدوا عليه وعلىمن‎ 
معه قائيت هم إنسان ثم إنأبا الرواغ صاح وقال ,يافرسان السوء قبح الله سائر‎ 
اليوم الكرة الكرةفعادوا إلى ال+لةمرة ثانيةوا-كتهم لميصيروافها أيضاوا تكشفوا‎ 
قال لم الرواغ انصرفرا بنا فللسكن قريبا منهم لانزايلهم حتى يقدم علينا أميرنا‎ 
فاأقح بنا أن نرجع إلى الجيش وقدائمزمنا منعدونا ولم نصبر لمرحتى يشتد القتال‎ 
وتكثرالقتلى فقال لدرجل [زالله لايستحى من الح ققد والله هزمونا قالأبوالرواغ‎ 
لاأكثر الله فينا مثلك إنامالم ندع المعركةفلم نهزم إنامتى عطفنا علهم وكناقر يبامنهم‎ 
فنكن على حال حسنة حتى يقدم علينا الجيش فوقفوا قريبا منهم حتى قدم معقل‎ 
فشكرأيا الرواغ على ثباته فقال له أبوالرواغ|أصلحك الله إن لم شدات منكرات‎ 
غلانكن أنت تلما بنفس.ك ولكنقدم بين يديك منيقا تلهم وكنأنت منوراء الناس‎ 
درءاً لم فقال نما ريت فا كان ريما قالها حتى شدّوا عليه وعلى أكاءه فلا غشوه‎ 
اتجفل عنه أصحابه وثبت ونزل وقال الآرض الآرض با أهل الإسلام ونزل معه‎ 
رجل ولما رآه‎ ٠7.٠ أبو الرواغ وناس كثير من الفرسان وأهل الحفاظ نحو من‎ 
الناس قد ثبت كروا راجعين ثم حجز بينهم الليل وف أثنائه بلغ الخوارج أن جيشاً‎ 
من البصرة قد أرسل لقتالم فلم يروا أن يقذوا حذار أن يِمَعوا بين جيشين فرحلو(‎ 
من وراءجيش معدل ول بعل معقل برحابم [لاعندالصبحفعادمتبعا آثارمم وأبوالرواغ‎ 
فلحةهم بحر جراءافلمارأهالخو ارج شدّواعليهشدّة واحدة صدقوا‎ ٠.٠. على مقدّمته فى‎ 
خهااخلة فانكش ف جند أ بوالرواغ وبق معه نحو مائة رجل فمطفعايهم وهويقول:‎ 
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إن الفتى كل الفتى من لم -ل إذا الجان حاد عن وقع الاسل 
قدعللت أنى إذا الأس نزل أروع يومالهج مقدام بطل 

ثم عطف وعطف ممه أصابه الذين ثبتوا فصدقوا القتال حتى ردوهم إلى مكانهم 
الذى كانوافيه ولمارأىالخوارج ذلكخافوا من ىء معقل فتركوا الموقمة وساروا 
وأبوالرواغ فىآ نارهم . قال المستورد لأصابه إنالذين مع أنىالر واغ هم أصواب. 
معقل فهل فلنقابل معقلا قبلأن يلتق بأصحابه فعاد اللمستورد يجنده وترك أبا الرواغ 
بعد أن خدعه و ' كن إلاقليل حتى التق معقل وأكا به ومقدمته ليست ع:ده فليا 
رآتم معقل نصب رأيته ونزل ونادى ياعباد الله الآرض الأرض فنزل معه نحو من 
رجل حمل علهمالخوارج فاستقبلوهم بأطرا ف الرماح جثاة على اركب و صبروا 
على حملات الخوارج الشديدة : وبيناهم على تل كالحال إذاطلءتءابهم مقدمة أماب 
الرواغ واثتد القتال وكانت نتيجته أن قتل المستورد وسائر أكدابه ماعدا خمسة 
متهم وقتل معقلى بن قيس رئيس الجيش وكان معقل قد بارز المستورد ببد معقل 
السيف وبيد المستورد الرمح فأشرع المستورد الر فيصدر معقل حتى خرجالسنان 
من ظمره وضربه معقل بالسيف على رأسه حتى خالط أم الدماغ را ميتين وبذلك 
انتهى أهر وؤلاء القوم الذين لم يكن يمكن أن يمماثلهم أحد فى شداتهم المنكرة قال 
الشعى ماولينا وآل بعد المغيرة مثله وإن كان لاحقا بصالم من كان قبله من العال . 
وأقام المغيرة عاملا لمعاوية سبع سنين وأقورا وهوون أعسن كوه نيتزة واكدة 
حا للعافة غير أنه لابدع ذم علىوالوةوع فيه والعيب لقتلة عثمانواللعن ل والدعاء 
لعئان بالرححمة والاستغفار له والتزكية لأصحابه وكان يقول لاأحب أن أبتدىٌ أهل 
هذا المصر بقتل خبارهم وسفك دمامم فيسعدوا بذلك وأُق ويدز فالدنيا معاوية 
ويذل يومالقيامة المغيرة ولكنى قابل من محسئهم وعاف عن مسيئهم وحامد حليمهم 
وواءظ سفبههمحتى يغفرق بننى وبينهمالموت وسيذ كروننىلوقد جربوا العمال بعدى 
قال شيخ من أهل الكوفة قد والله جربناهم فوجدنا خيرم أحمدم للبرىء وأغفرثم. 
للسىء وأقبلهم للعذر . وتوف المغيرة سنة ١ه‏ ولو وازناه بزياد لرجح عليه لاه. 
أصلح المصر بقليل من الشدة والعنف 

ومن ولاة العراق الآشداء عبيد الله بن زياد ولاه معاوية البصرة سنة مه ونه 
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شتد على الخوارج شدة ميفعلها أبو زناد فقتل متهم سنة برهم جماعة كثيرة صيراً 
وفى الحرب جماعة أخرى ومن قتل صبراً عروة بن أدية أخو أبى بلال مرداس 
ابن أدية وكان سبب ذلك أن اين زياد خرج فىرهازله فلا جاس ينتظر الخيل اجتمع 
الناس وفهم عروة بن أدية فأقبل على بنزياد فقال خمس كنف الام قبلنا فقد صرن 
فنا : (أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعاسم تخلدرن وإذا باشتم 
بطمتم جبارين ) وذكرخصاتين أخريين ٠‏ فلما سمع ذلكابن زياد ظن أنه لميحترئٌ عليه 
إلاومعه ججماءة من أكدا به فَامور كب وترك رهاءه : فقيل لعروة ماصنعت تعلمن والله 
ليقتانلك فتوارى فطليه انز ز,ادفالكوفة فأخذما فقدم به علىابن زءادفأمر بهفقطعت 
يداه ورجلاه مدعا بدفقال كف ترىقالأرى أنك أفسدت دنذاى وأفسدت آخرتك 
فقتله وأرسل إلى ابنته فقتاها وخرج أخوه مرداس فى أربء-ين رجلا بالاهواز 
فبعث اليهسم ابن زياد جيشأ عدته ألهان وعلم-م أبن حصن الأيمى فوزمه الأوارج 
فقال شاعرثم 1 
أألفا هومن فم| زعتم ويقتدم بأسك أربعونا 
كذيم ليس ذاك م زعمتم لكر1 الخوارج مؤمنونا 
هى الفئة القللة قد علتم على الفدّة الكثيرة ينصرونا 
و بزل عبيداللهواليا على الصرةحى توف معاوية 
وفىمصر كان الوالى عمرو بن العاص فا>ها وأعرف الناس يما ولميزل واليا عليها 
حتى مات سنة مع ذولى بدله ابنه ثم عزله بعد ذلك وولى غيره ولاة سيأتى ذكرم 
مىٌّ بدأنا فى تاريخ مدر 
أما الحجاز فكان ولانه داتما من بنى أمية وكانت ولاية المدينة بين مروان 'ن 
الحم وسعيد :نالعاص يتداولانها وكانمعاوية إذا أراد أن يولى رجلا مزبنى<رب 
ولاه الطائف فإن رأى منه خيراً وما يعجبه ولاه مكة مءها فإن أ<سن الولاية وقام 
ما ولى قياما <سنا جمع له معهما المدينة فكان إذا ولى الطائف رجلا قيل هو فى 
أبى جادفإذا ولاه مكة قيل هو فى القرأن فإذا ولاه المدينة قيل هوقد حذق : وكان 
ولاة المدينة فى الغالب همالذين يقيمون للناس الهج فإن معاوية لمح بنفسهإلامرتينه 
سئة 44 وسنة .٠ه‏ وفيا عداهما كان يقيمه هؤلاء الولاة وكلهم من بنى أمية 





الفتوح فى عهد معاوية 

لم يكن فىالشرق على <دود بلادالفرس إلا فتوحقايلةرالذى كان [ا هو[رجاع 
الناكثين من أهل تلك البلاد إلى الطاعة وغزا عبدالله بن سوار العبدى الذى كان 
أميراً على فر السند القيتّان (© مرتين وفالمرة الثانية استءانالقيقان ,البرك فقتلوه 
وغزا المهلب بن أنى صفرة الأزدى فر السند فأتى بنة ولاهور ”© وهما بين المانان 
وكابل فلقيه العدو وقائله ولق المهلب بملاد القيقان تمانية عثر فارسا من الثرك 
غقائلوه فقتلوا جميعا فقال المهاب ماجعل هؤلاء الاعاجم أولى بالتشمير منا ذف 
الخيل وكان أول من حذفها من المسلمين . وكانت همة المسلدين مرجهة نمو الشمال 
والغرب حيث ؛لة الروم كان على عهد مءاؤية من ملوك الروم ملكان أحدهما 
غسطنطين الثانىءنهرقل !دان ىالذى ولىالملك منسنة 54١‏ إلى سنة ,4+ وقسطنطين 
الرابع بوغانانس الذى ولى من سئة 518 إلى سنة 6م ودولة الروم لم تزل فها 
الحياة تغير على البلاد الإسلامية لما بينهما من الجرار فرتب معاوية الغرو إلمابراً 
وبحرا أما البحر فكانت الاساطيل فيزمنه كثيرة لاهتهامه بأمرها وساعده علىذلك 
كثرة الغارات نجباللبنان حتى بلغ تأساطيله 17١.‏ ألفا وسيعمائة سفينة كاملة العدد 
والعدد وصار يسيرها فيالبحر فترجع غاعة وافتتحءا عدةجهات منها جزيرة وترص 
وبعض جزاثر اليونان وجزيرة رودس افتتحها جنادة بن ألى أمية الأزدى ونزها 
المسلدون وم على حذر من الروم وكانوا أسدَّ شىء عبى الروم يعترضوءمم فى البحر 
ويأخذون سفنهم وكان معاوية يكثر لم العطاء وكان العدو قن خافهم 

وأما فالبر فرتب الشواتىرالصوائف والشواق جمعشانية وهىالجيش الذى يغزو 
والشتاء والصوائف جمع صائفة وهىالجيشالذى يغزو فى الص.ف فكانت الغزوات 
متنا بعة والتغورفوظةمنالعدو وفس:ة .م4 جهزمعاوية جيثما عظملفتحالقسطنطينية 
برأورحراً وكان على الجيش سفيان بنءوف وأمراينه يزيدأن يغزوامعهم وكان فىهذا 
| الجيش أبن عياس وانزعمر وان الزبير وأبوأ.وبالأنصارى وغيرثم وعبدالعزيز بن 
-زرارة الكلابى فسارواحى بلغوا القسطنطينية فاقتت لا اسلبون والروم فى بعض الأايام 


)١(‏ هن بلاد السند مايل خراسان )١(‏ مدينة بكابل 





اس 





واشتدت الحرب ينهم فل يزل عبدالعزيز يتعرض للششمادة فلم يقتل فأنشأ يقول : 
قد عشت فى الدهر أطوارأءلى طرق شتى فصادفت مئها اللين والبشعا 
كلا بلوت فلا اللعاه تطربنى2 ولا تخشعت مر1ئل لاواتها جزعا 
لاءلا” الأمر ص درى قبل موقعه ولا أضيق به ذرعا إذا وقما 
ثم حمل على من يليه فقتل فنهم وانغمس بينهم فشجره الروم برماحهم حتى قتلوه 

خبلغ خبر قتله معاوية قال لآبيه واللّه هلك فى العرب فقال انى أو ابنك قال انك 

خآجرك الله فقال : 

فإن يكن الموت أودى به وأصيم مخ الكلابى زيراً 
فكل فى شارب كأسه ‏ فاما صغيراً وإما كيرا 
ول يتمكن هذا الجيش من فتح القسطنطينية اناءة أسوارها ومنعة موقءها رفتك 
ألنار الإغريقية بسفئهم . وىأثناء الحصار توفى أبو أيوب الانصارى خالد بن زيد 
وهو ألذى نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسل بالمدينة حينما هاجر وقد دفن 
خارج المدينة قريبا من سور الفسطنطينية ولا يزال قبره بها يزار الآن وعليه مسجد 
مشيد ,توج فه خلفاء آل عثهان م اضطر المسلدون للعودة إلى الشام بعد أن فقّدوا 
'كثيرا من جنودهم ومرا كبوم 
ومن الفتوح العظيمة ما كان فى إفريقية ففى سنة .5 ولى معاوية عقبة بن نافع 

وكان مقما ببرفة وزويلة مذ فتحها أيام عرو ان العاص وله فى تلك ايلاد جهاد 
وفتوح فلا استعمله معاوية سير إليه عشرة آلاف فدخل أفريقية وانضاف إليه 
57 اسم من البربر فكثر جمعه ووضع السيف فى أهل البلاد لانم كانوا إذا دخل 
علمهم أمير أطاعوا وأظهر بعضهم الإسلام فإذا عاد الآمير ءنهم نكدوا وارتدمن 
أسل ثم رأى أنيتخذمدينة يكون.ماءسكرا سلدين و أها,م وأمو الهم لأمنوامنئورةنكون 
من أهل البلاد فقصد موضع القيروان وكان دجلة مشتبكة فقطع الأثار و أمربيناء 
المدينة فبنيت و بىالمسجدالجامع وب الناسمساجدم ومسا كنهم وكاندورها. .م 
باع وتم أمرها سنة هه وسكنها الناس وكان فى أثناء عمارة المدينة يزو ويرسل 
السرايا فتغير ودخل كثيرمن البرير فىالإسلام را نسعت خطةالمسلءين وقوىجنان من 
هناك من الجنود بمديئة القيروان وأمنوا واطمأنوا على المقام فثبت الإسلام فا 
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وحصل بعد ذلك أنْ معاوبة ولى على مصر وأفريقية مسلمة بن عخلد فاستعمل على 
أفريقية فول له يقال له أبو المهاجر ققدم أفريقية وأساء عزل عقبة واستخف به 
وهذا من الخلل القدم الذى يبن منه المسلءون إلى الآن فإنْ الخلف كان من الولاة 
عوضا عن أن يستعين بأر أه سلفه ويجاربه يتمد فىلصغيره وتحقيره حتى ينطنء اسمه 
ويكون لهذا الخلف الذكر الحمود وحده ولايدرى أنه مم-ذا يقتطع من نفسه قوة 
كان »كك الانتفاع مما وترون مثل هذا بين أظبرك الآن فإنه ماولى إذسان عملا بعد 
رجل آخر إلاأن اجتبد أن يسىء سمعته ويبين للناس أنه لم يكن بحسن أن إسير فما 
ولىسيرة رجل عارف بالآمور وكذلك الساف يحتهد أن يخ عن خلفه كل مامكن 
أن ينفعه ليرئيك فى إدارته حتى ,كرن الاق ل ,الاسم وحده والآمّة النى ع_دها مدل 
هذا الفسكر العقم 

عاد عقبة إلىالشام وعاتب معاوبة علىمافعله أبوالهاجر فاعتذراليه ووعده باعادته 
إلى عله وتمادى الآامر <تى توق معاوية وسذدين ل ف خلافة يزيد ما كان منده 
حين أعيد إلى عمله 


البهة لبزيد بولااية الءهد 


فكر معاوية أن يأخذ على الاس البيعة ليزيدابنه بولاية العرد وكان الواضع لهذه 
الفكرة المغيرة بن شعبة قبل وفانه فإنه دخ على يزيد وقالله قد ذهب أعيانأصعاب 
رسو [لالنه صلىالله عايه وسلم و كبراءقر يش وذووأسنانهم وإما قأبناءم وأنضلهم 
وأحستهم رأيا وأعلهم بالسنة والسياسة ولاأدرى مايمنع أمير المؤمنين أنيعقدلك 
الببعة . قال أوترى ذلك ثم قال عم 1 فأخير يزيدأ باه مماقالالمغيرة فأحدضره معاوبة 
وسأله عما قال ليزيد فقال قد رأيت ماكان هر سفك الدماء والاختلاف بعد 
عثمان وفيزيد منك خلف فاعقد له فإن حدث بك حادث كان كهفا للاس وخلفا 
منك ولانسفك دماء ولا نكون فتنة قال ومن لى بذلك قال أ كفيك أهل الكوفة 
ويكفيك زياد أهل البصرة وليس بعد هذين المصرين أحد يخالفك قال فارجع إلى 
عملك و تحدث مع من تق به فى ذلك وترى ونرى 

فسار المغيرة إلى الكوفة وذا كر من يثق به ومن يعلم أنه شبعة لبنى أمية » أمر. 
يزيد فأجابوا إلى بيعته فأوفد منهم وفداً علهم ابنه مومى فقدموا على معاوية فزينوا: 
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له ببعة بزيد فققال معاوية لاتعجلوا بإظهار هذا وكونوا على رأيك فرجعوا وقوى 
عزم معاوية على البيعة ليزيد . فأرسل إلى زياد يستشيره فأحضر زياد عبيد بنتكعب 
الفيرى وقال ان لكل مستشير ثقة ولكل سر مس-تودعا وان الناس قد أبدع بهم 
خصلتان إذاعة السر وإخراج النصيحة إلى غير أهلها وليس موضوع السر إلا أحد 
رجلين رجل آخرة برجو ثواها ورجل دنيا له شرف فنفسه وعةل يصون حسبه 
وقد خيرتهما عنك وقد دعوتك لمر اتهمت عليه بطون الصحدف إن أمير المؤمنين 
كتب إلى يستشيرنى فالببعة ليزيد وأنه يتخوف نفرة الناس ويرجوطاءتهم وعلاقة 
أمر الاسلام وضمانه عظم ويزيد صاحب رسلة وتماون مع ماقد أولع به منالصيد 
فالق أمير المؤمنين وأدّ اليه فملات يزيد وقال له رويدك بالآمر فأحرى لك أن م 
لك ولاتعجل فإن دركا فىتأخير خير من فوت فعلة فقالله عبيد أفلا غير هذافال 
وماهو قال لاتفسد على معاوءة رأيه ولا تبغض اليه ابنه وألق أنا يزيد فأخيره أن 
أمير المؤمنين كتب الك يستشيرك ف البيعة له وإنك: تنوف خخلاف الناس عليه 
نات ينقموتما عليه وإنك ترى لله ترك ماينقم عليه لنستحكك له الحجة على اللاس 
وينم مانريد فتتكورن قدنصحت أمير المؤمنين وسلمت مما تخاف من أمرالامة فقال 
زياد لقد رميت الآمر بحجره أشخص على بركة الله فإن أصبت فا لاينكر وإنيكن 
خطأ فير مستغش وتقول بما ترى ويقضى الله يغب مايعلم فقدم على يزيد فذكر 
ذلك له فكف عن كثير ما كان يصنع و كتب زياد معه إلى معاوية يشير بالتؤدة 
وأن لايعجل فقبل منه فلما مات زءاد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد فكتب إلى 
مروان بن الحم أميرالمدينة يقولله إنى كبرت ستىودق عظمى وخشيت الاختلاف 
عل الآدة من بعدى وقد رأيت أن أنخير م من يقوم بعدى وكرهت أن أقطع 
أمرأ دون مشورة من عندك فأعرض ذلك عاهم وأعلنى بالذىيردون عليك فقام 
مروأن ف الناس فأخيرم فقالوا أصاب ووفق وقد أحببنا أن يتخير لنا فلا يألو 
'فكتب مروان إلى معاوية بذلك فأعاد اليه الجواب فذكر يزيد فقام مروان فيهم 
َال إن أمير المؤمنين قد اختار لك فل يأل وقد استخلف أبنه يزيد : فقَأم عبد 
الرحمن بن أنى بكر وقال ما الخيار أردتم لآقة 3_6 ولكنم تريدون أن تجعاوها 
حرقلية كلسا مات هرقل قام هرقل وأنكر ذلك الحسين بن على وعبد الله بن عمر 
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وعبد الله بن الزيير فنكتب مروان إلى معاوبة بذلك 
وكان معاوبة قدكتب إلى عماله بتقر بظ يزيد ووصفه وأن يوفدوا اليه الوفود 

من الأمصار فكان فيمن أناه مد بن عمر بن حزم هن المدينة والاحنف بن قيس 
فى وفد أهل البصرة فقال مد بن عمرو لمعاوية انكل راع مول عن رعيته فانظر 
هن تولى أهر أمّة مد ثم أن معاوية قال لاضحاك بن قيس الفهرى لما اجتمعت 
الوفود عنده إلى متكلم فإذا سكت فكن أنت الذى تدعو إلى ببعة يزيد ونحى عليل 
ذليا جاس معاوية للناس تكلم فمظلم أمرالاسلام وحرمة ااخلافة وحقها وماأمرالشه 
به من طاءة ولاة الآمر ثم ذكر يزيد وفضله وءليه بااسياسلة وعرض ببعته فقام 
الضحاك مد الله وأثنى عايه ثم قال ,اأهير ااؤمين أنه لابدّ للناس من وال بعدك 
وقد بلونا الجماعة والآلفة فوجدناهها أحةَنلادماء و أصاح للدهماء وآمنللسيل وخيرة 
ف العاقبة والآيام وج رواجع وألله كل يوم هو فىشأن و يزيد إن أمير الأؤمنين فى 
حسن هديه وقصد سيرته أعلىماعليت وهومن أنضلنا علا وحلياً وأبعدنا رأنافوله 
عهدك واجعله نا لمأ بدك ومذزعا ناجأ اليه ونسكن فظله : ثم تكلم غيره بمثل 
كلامه فال معاوية اللاحذف بزقيس ماتقول ,اأبا بحر فقال افك أن صدقنا و نخاف 

الله ان كذبنا وأنت ,اأهير او منين أءلم يزيد لله ونهاره وسره وعلانيته ومدخله 

وعخرجه فإن كنت تعليه لله واللامة رضا فلا آشاور فيه وإن كنت قعل فيه غيرذلك 

قلا تزوده الدنيا وأنت صائر إلى لاخرة وإنما دلينا أن نقول سمعنا وأطعنا .كان 

معاوية يعطى المقارب ويدارى المباعد وياطف به تى استوسق له أ كثر الناس 

وبابعوه ذلما بايعه أهل الءراق وأهل اشام سار إلى الأجاز فىأاففارس فلما دخل 

المدينة خاب الناس فذ كر يزيد فدحه وقال هن أق منده بالخلافة ففضله وعقله 

وهوضعه وما أظن قوما عاممين دى تصيوم وأثق يحتث أصولم وقد أنذرت انه 
أغنت النذر ثم أنشد متمثلا 

قد كنت حذرتك !ل الممطاق وقات باعمرو أطعنى وانطاق 
[نك ان كل تن مالل أطق ساءك ماسرك منى من خلق 
دونك مااستسقيته فاحسن وذق 


وكان أواتك النفر الثلاثة قد تركوا المدينة إلى ٠ك‏ نفر ج معاوية إلىهك وقضى, 
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بها نسك ثم جعهم ثلاثتهم وكانوا قد اتفقوا على أن يكون الذى يخاطيه بن الزبير 
فقال لم معاوية قدهلتم سيرتى فيك وصاتى لأرحامكم وحملما كانمتكم ويزيدأخوم 
وابنعمم وأردت أن تقدموه بأسم الخلافة وتكونوا أت تعزلون وتأمرون وتحبون 
المال وتقسمونه لايعار ضح فثىء من ذلك فقال بنالزبير نخيرك بينثلاث خصال 
قال أعرضرن : قال تصنع كا صنع رسول الله صل الله عليهوسلم قبض وميستخلف 
أحداً فارتضى الناس أا بكر : قال معاوبة ليس فيكم مثل ألى بكر فإنه عهد إلىيرجل. 
هن قاصية قررش ليس من بنى أيه فاستخلفه . وإن شت فاصنع م صنع عمر جعل 
الأمر شورى فى ستة نفر ايس فيهم أحد دن ولده ولا بنى أبيه قال معاويةهلعندم” 
غير هذا دالوا لاقال فإنى أحببت أن أتقدم إلكم أنه قد أعذر من أنذر أنى كنت 
أخطب فيكم فيقوم إلى القائم منكم فيكذبنى على رؤس الناس فاحمل ذلك فاصفح. 
فإتى قاثم مفالة فأقم الله امن ردّ على أحد من كلمة فى مقاى هذا لاترجع إليه كلة 
غيرها حتى يسبةها للسيف إلى رأسه فلا يبقين رجل إلا على نفسه ثم دعا صاحب 
حرسه >ضيرتهم فال أن على رأسكل رجل هن دؤلاء رجلين مع كل أحد سيف 
فإن ذهب رجل مم يرد على كاية بتصديق أو تكذيب فلإضرياه بسيفهما مخرج 
وخرجوا معهحتى رقالبر لفمدالله وأثنى عليه ثم قال إنهؤلاءالرهط سادةالمسلبين 
وخيارهم لادتز أهر دونهم ولا يةعنى إلا عن «شورمم و[نهم قد رضوا وبايعوأ 
ليزيد فايعوا على ام لله قباببع الناس وكانوا يتربصون ببعة هؤلاء النفر م رنب 
رواحله وانهمرف إلى المدينة ثم إلى الشام ويروى أن ابن عمر قال لمعاوية أبايعك 
على أتى أدخل فيا تجتمع عليه الآمة ذوالله لو اجتمعت على حيثى لدخلت معها 

ونقول أن فكر معاوية فى اختيار الخليفة إعده حسن جميل وأنه مادام لم توضعم 
قاعدة لانتخنا ب الخلفاء ولم يمين أهلالحل والعقدالذين يرجع إليهمالاختيار فأحسن. 
مايفعل هو أنختار الخليفة ولى عهده قبل أن موت لآنْ ذلك سعد الاختلاف الذى 
هو شر عل الآمة منجور إماءها وقد فعل معاوية مايظهر معه أنه لم يستبد بالآمر 
دونالآمة نطاب وفود الآنصار لخضروا عنده وأجابوه إلى طليته من ببعة بزيدابنه 
والذى ينقده التاريخ من أمره هو 

(1) أنهاستهان بأولئك النفر الذين لميرضوا ببيعة يزيد وهم منسادة الآمة الذين. 
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يتطلعون لولاية أمر المسلدين فل بهتم خلافهم بل ادعى أنهم بايعوا ينال بيعته أهل 
مكة وهذا غيرلائق بمقام خليفةالمسلدين لاجرم إن كان هننتاج ذلك تلك الحوادث 
الحزنة النى سنوكها فىخلافة ,زيد 

)٠(‏ ما انتقده الناس أنه اختار ابنه الخلافة وبذلك من فى الإسلام سنة الملك 
المنحصر فى أسرة معينة بعدإن كان أساسه الشورىو تار مزعامة قريش وقالوا إن 
هذه الطر يقة الى سنها معاوية :د عوف الغا اب إلى! نتخذاب غير الآ فض ل الآليق من الآامةو تجعل 
فىأسرة الخلافةالنزف والانغها سف الشووات والملاذوالرفءة علىسائرالناس أمارأينا فى 
ذلك فإن هذا الا صا ركان أمراً حتمالا بدمنه لصلاح أمر المسلمين و ألفتهم ولمشعثهم فإنه كلا 
انسعت الدائرة النىمنها تار الخليفة كثرالذين بر شر نأ نفس مم لني لا لخلافة وإذا اْضم 
إلىذلك انساع المملكة الإسلامية وصعوية المواصلات بين أطرافها وعدم وجود 
قوم معينين يرجم إلعم الاتخاب فإن الاختلاف لايد وافع وحن ذشاهد أله مع 
تفوّق بنى عبدمناف عل سائر قريش واعتراف الناس لهم ذلك وهم جزء صغير هن 
قريش فإنهم تنافسوا الآمر وأهلكرا الآمَة بينهم فلو رضى الناس عنأسرة وداوا 
لما بالطاعة واعترفوا باستحقاق الولابة لكان هذا خير مايفعل لضم شعث المسلمين 
أن أعظم منينتقد معاوية فىتولية ابنه مم الشيعة مع أنهم يرون انحصار ولاية الآمر 
فى 1 ل على ويسوقون الخلافة فى بنيه يتركبا الآب منهم للابن وبنو العباس أنفسهم 
ساروا علىهذه الخطة لوا الخلافة حقأ منحقوقبيتهم لايعدوهم إلىغيرثم والنتيجة 
أزمافعله معاوية كا نأمراً لايدمنه مع امال التى كانت عليها البلاد الإسلامية 

مقارنة الحك فى عهد معاوية بالحكمدة الخلفاء الراشدين 

إن الناظر لحال سياسة الناس وعهد معاوية براها لانشيه منكلالوجومما كانت 
عليه الخال ففعهدالخلفاء الر اشدبن قبل الفتنة فقد كانت الناس (ساس بالقانو نالشرعى 
تماما يأخذ كل" إذسان مالهويعطى ماعليه فإ نتأخر فىواجب مما عليه عاقبته الدرّة 
درّة عمر وكان الناس أنفسهم متحدى اليل لمتلكثر بينهم الاختلافات فالاراء ولم 
يتأولوا القرآنتأؤلاخرجه عن حقيقته التىتدءو الناس إلىالآ لف والتآزر والتحاب 
أما فى هذا العهد فإِنْ الآّة اختلفت أهواؤها وسهل عابا شق غصا الطاعة ودخلوا 
فىغمارالمتنة متأوَلين للق رآن فكاءت السياسة النى حكدوا مها شديدة قاهرة حنى سهل 





١‏ ل 

إهراق الدماء ألا ترون إلى زياد وماكان يفعله فإنه قتل ذلك الأعرانى الذى أخذ 
من الجامع مع اءتقاد زياد صدقه لكنه قال إِنْ فى قتلك صلاحالارعية . لانذكر أن 
معاوية نفسه كان سهلا لينا يعفو ويغفر ويفيض على الناس من <ليه الوأسع وب 

العافية ولكن بعض عماله اشتدوا علىالناس شدّة لانظن أنه تصلح القاوب و[ ا 
نخفف الآلم عن الآمة نمخضفاً وفشاً 

وما ننقده على هذا العهد اهتهام معاوية بالتشهير بعلى على المنابر مع أنّ الرجل 
خد لق برءه واتيق باهرة وكان يعم يمينا أنّهذه الأقوال ممأ بيج صدور شيعته 
وتمعلهم يتأقفون ويتذّرون ولا ندرى ماالذى حمله على أن جءل ذلك فرضا حتنا 
فى كل خطبة كأنه ركن من أركانها لاتتم إلابه . 

منامحدثات اجيلةالنمحدئت فعهدمعاوية البريد, معنى ذلك أن تقسم الطرق منازل 
فىكل هتزلة دواب مهيأة معدّة حمل كتب الخليفة إلى البلدان ال#تلفة فتسلم الكتب 
بالحاضرة فيأخذها صاحب البريد ويم رمس رعاحت إذا وص لإلىأق لمتزلةسلهالصاحب 
البريد فها فيفعل مها كالآؤل وبذلك كانت تصلالكتب إلىالآمراء والعال فىأسرع 
.وقت بمكن وكان بين كل منزلتين أربعة فراسخ أوائتاعشرميلا وتسمىهذهالمسافةبريداً . 
وروى باقوت فيمعجم البلدان أنه إنماععيت خي ل البريد بهذا الاسم لآنْبءعض ملوك 
الفرس اعتاق عنه رسل بعض جهات ملكته فلياجاءته الرسل سأها عن سبب بطئها 
فشكوا منمروابه منالولاة وأنهم لمسنوامعاو:تهم فأحضرهما الك وأرادعقوتهم 
فاحتجوا يأنهم ل بعلدوا أنهم رسل املك فأمر أن تنكرن أذ'اب خيلالرمل وأعرانها 
«مقطوعة لذكرن علامة لمن يمرونيه ليزحوا عللهم فيسيرم فقيل بريد أىقطع فءمرب 
فقيل خي لالبريد . وقال ياقوت إنه روى هذاءعن بعضمن لابوثق به ولكنه ا[ 
فى القباس والنظر 

معاوية أو ل منانحذا كرس ولم يكن ثىء مزذلك فعبدالخلفاء الراشدين وإ ما 
اذه بعد أن كان ما كان من إرادة الخار جى تتله 

اتخذمعاوية ديوانالاتم وكانسبب ذلك أنهأمر لعمروينالزبير بمائة ألف درم 
و كنض له بذاك إلى زياد ففتح عرو الكتاب وصير الماثة مائنين فلا رفع زياد 
ححسابهأ :نكر هامعاويةوطاهامن مرو وحدسه فقضاهاعنهأخوهءبداللهنالزير ةا حدث 
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5 - 297 
معاوية عند ذلك ديوان الخاتم ودزم الكتب وكانت قبل لاتحزم 
كان كاتب معاوية سرجوزالروى لآنْ ديوان الشام كانلعهده بالرومية ويظهرأنه 
كاتبالخراج وكا مرسون ضاحب آهر: ه ومدبره ومشيره وكانحاجيه سعد مو لاه 
وقاضيه فضالة بنعبد الأنصارى ثمأبوإدريس ال+ولانى ومعنى ذلك أنه كان قاضى 
الشام وكان لكل ولاية قاض خاص 
بيت معأوية 
)١(‏ تزوج ميسون بنت تحدل وهى أمّ بزيدا بنه (؟) فاختة بنت قرظة التوفل, 
فولدت له عبد الرحمن وعبد الله ومات ع.دالرحمن صغيراً (م) 'ائلة بنتعمارة. 
الكلابيةوهذه طلها (4) كترةبنت قرظة أخنت فاختة غزاقبر سفانت معههناك 
وفاة معاوية 
ف ض معاوية بدمشق فى جتادىالثانية وكان بزيدابنه غانافاً<ضرمعاوية الضحاك 
ابن قيس ومسلم بن عقبة الارى وأدى [لمبما وصيته إلىيزيد وكان أبها (ياببى إتى قد 
كفيتك الشد والترحال ووطأت لكالآموروذلات لك الاءداء وأخضعت لكرقاب 
العرب وجمعت لك مالم جمعه أحدفانظر أهل الحجازذإ نم أ صلك وأكرم منقدمعليك 
هنهم و أعاهدمن غاب وانظر أهل العراقفإنسألوك أنئ زلعنهم كل بومعاملافافمل فإن 
عز عامل أسول منأن يشبرعليك ماثة آلف سيف وانظرأه ل الشام فليكو نوابطانتك. 
وغيبتك فانرابك من عدوك ثىءفا نتصر بهم فاذا أصيتهم فارددأهل الشام إلى بلادهم انهم 
إن أقامو ا بغير بلادث لغير تأخلاتهم وإنىاست أخاف أن بنازءعك فهذاالامر إلا أربعة 
من قري شٍالحسين بزعلى وعبدالته بنعمر وعبدالله بن الزبير وعبدالرحمن بن ألى بكر 
فأما ابن عمر فإنه رجل قد وقذته العبادة فإذا لم ببق أحد غيره بايعك وأما الحسين 
ابن على فهو رجل خرف ولن يتركه أهل العراق حتى خرجوه فإن خر ج وظفرته 
به فاصفح عنه فإن له رحما ماسة وحقاً عظما وقرابة من عمد صل الله عليه وسلم . 
وأما أبن أنى بكر فإن رأى أكابه صنعوا شا صنع مثله ليس له هة إلا فى الذساء 
واللهر و أماالذىيجم لكجثوالاسد ويراوغكمراوغةالثعلب فذاك أن الزبيرفإنهو 
فعلها ففلغرت به فقطعه إر با إربا واحةن دماء قومك مااستطعث ( م مات «دءشق 
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لال رجب سنة ٠.‏ ه ( 7 [بربل سنة ٠8ج‏ م ) نر ج الضحاكبنقيس حت صعد 
الخبر وأكفانمعاوية على يديه كمدالله وأثنىعليه ثم قال : [ِنْمعاوية كان ءودالعرب 
وحد العرب وجدّ العرب قطع الله به الفتنة وملك على العياد وفتح بهالبلاد إلاأنه 
قد مات وهذه أ كفانه ونحن مدرجوه فا ومدخلوه قبره وعذلون بينه وبين عمله 
#مهو الحرج إلى يومالقيامة فن كان يريد أنيشهده فعنده الآولى وصلىعايهالضحاك 


وكان قد أرسل الخبر إلى بزيد ففال فى ذلك يزيد 


جاء البريد بقرطاس خب به 

قلنا لك الويل ماذا فى كتابم 

م انبعثنا إلى خوص مزمة 
فادتالآر ضأوكادت مد بنا 
من لمتزل نفسهتوف على شرف 
لما انتهينا و باب الدار منصفق 
“مار عو ىالقَلب شي عد طير نه 
أودى!:نهند وأودىال4د لمعه 


أغر أبلج يستمق الغام به 


فأوجس القلب هن قرطاسه فزعا 
قال الخليفة أمسى مثبتا وجعأ 
نرى الفجاج ها لانأتلى سرعا 
كأن أغنر من أرحكاما انقطعا 
توشك مقالد :لك النفس أنتقعا 
وصوت رهلة ريع القلبفانصدعا 
والنفس تعلم أن قد أنبت جزعا 
حانا جيءا فانا قاطنين معأ 
لو قارع الناس عن أحسامبمقرعا 


“م أقبل يزيد وقد دفن معاوية فأتى قبره فصلى عليه 


الاش : ة الرابعة والثادثون 
بد الاآول--كيفية انتخابه - مقتل الحسين وقعة الميرة: 
حصار مجه الفتوح فى عهد يزيد يبته ووفانه 


سس يريك الاول 


هو يزيد إن معأو بة ن أبى سفيان وأمه «اسمول بت محدل ولد م:ة + م ه 
وأبوه أمير الشام لمثهان بن عفان فتربى فى حجر الإمارة ولما شب فى خلافة أيه 


حعاات 
كان برثءه للإمارة فولاه المج مىتين وولاه الصائفة وأرس له فى الجيش الذى غزا 
القسطنطينية لآول مرة وكان مغرما بالصيد وهذا ما أخذه عليه الناس إذ ذاكلآنهم 
لم يسكونوا فارقوا البداوة العربية والجد الإسلاى بعد 

كيفية انتخايه 
عهد إله أبوه بالخلافة من بعده بعد أن استشار فى ذلك وفود الامصار فبايعه 
الناس ول يتخاف عزالبيعة إلا نفر قليل منأهلالمدينة وهم الحسين بن عل وعبدالله 
ابن الزيير وعبد الله بن عمر : فلءا توفى معاوية لى يكن ليزيد إلا مايءتهم له فأرسل 
إلى الوليد بن عتبة بن أبىسفيان أمير المدينة يقول له ( أما بعد نفذ حسيئا وعبدالله 
ابن عمر وان الزبير أخذاً ليس فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام ) فلسا أناه ذعى 
معاوبة فظغ به وكبر عليه فأرسل إلى هؤلاء النفرةأما حسين خجاءه فلما عرض عليه 
البيعة وأخبره بموت معاوية استرجع وترحم على معاوية وقال أما الببعة فإن مثلى 
لا يبايع سرا ولا يحتزى بها منى سرا فإذا خرجت إلى الناس ودعوتهم إلى البيعة 
ودعونا معوم كان الآمرواحداً فقال له الوليد وكان > بالعافية انصرف فانصرف 
وأما ابن الزبير فترك المدينة وذهب إلى مكة وقال إنى عائذ بالبيت ولم يكن يصلى 
بصلاتمم ولا يفيض فى المج بإفاضتهم وكان يقف هو وأ انه ناحية وخرج من 
المدينة بعده الحسين بن على وأخذ معه بذيه وإخوته وبنى أخيه إلا حمد بن الحنفية 
فإنه ألى الخروج معه ونصحه فلم يقبل نصحه 

أما ابن عمر فإنه قال إذا بايع الناس بايعت فتركوه وكانوا لا يتخوفونه ولما 
بابيع الناس بايع هو وابن عباس 

حادثة الحسين 

جاء الحسبين مكة فكان أهلها مختلفوت اليه ويأتونه ومن بها من 
المعتمرين وأهل الافاق وابن الزبير قدازم جانب الكعبة فهو اثم يصلى 
عندها عامة الهبار ويطوف وبأنى الحمسين فيمن يأتيه ولا يزال يشير عليه 
بالرأى وهو أثقل خلق الله على ابن الزبير لآنّ أهل المجازلاببايعونه مادامالحسين 
بالبلد : لما بلغ أهل الكوفة موت معاوية وبيعة يزيد أرجفوابيزيدواجتمعت الشيعة 
لمعنل كبيرهم سلمان بن صرد الخزاعى واتفقوا أن يكتبوا إلى الحسين يستقدمونه 


١5ه‎ 


لبايعوه فكة.وا اليه نحو من ١5.‏ صحيفة ولما اجتمعت المكتب عنده كتب الهم 
(أما بعد فد فهمت كل الذى اقتصستم وقد بعثت ايم يأخى وانن عمى وثفتّى من 
أهل بيتى ملم بن عقيل وأعرقة أن كت الى حالم وأمرك ورأيكم أن كت 
إلى أنه قد اجتمع 57 ماك وذوى الحجى منكم على مدل ماقدمت بهر ساك أقدم 
اليكم وشيكا إن شاء الله فاعمرى هاالإمام إلا العامل بالسكتاب والقائم بالقسط 
والدائن يدين الحق والسلام) “مدعا الحسين مسلم بن عقيل فسيره نحو السكوفة وأمره 
بتقوى الله وكتهان أمره واللطف فإن رأى الناس جتمعين عل اليه يذلك فسا رمسل 
نحو الكوفة وأهيرها النعهان بن بشي رالا نصارى فأقبلت الي هالشيعة تختلف اليه . ولما 
بلغ ذلك النعهان صعد المذير وقال أما بعد فلا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة فإنّ فهما 
تبلك الرجال وتسذك الدماء وتغصب الآموال وكان النعىان حلما ناسكا حب العافية 
ثم قال إفىلاأفاتل إلامن يقاتئى و لاأنب علىمن لاب على ولا أنبهنائمك ولا أتحرش 
بم ولا آخذ بالقرف ولا ااظنة ولا اللهمة ولكنك. إن ديجم صفحت-ك ونكثتم 
بيعت وخالفتم إمامكم فوالله الذى لاإله إلاهو لآضر بدكم بسيق ماثبت قائمْه بيدى 
ولو لم يكن لى مندحم ناصر ولامعين أما إتى أرجو أن يكون من يعرف الق منكم 
أكثر من يرديه الباطل ققام اليه رجل من شيعةبنى أمية وقال له إنه لايصاح ماترى 
[لاالغشم إن هذا الذى أنت عليه رأى المستضعفين فالأ كون منالستضعفينؤطاءة 





الله أحب إلى من أن أكون هن الآعزين فى معصية الله ونرل . فكدتب ذلك الرجل 
إلى يزيد خبره بقدوم مس بن عقيل ومبايعة الناس له وول إن كان لك بال-كرفة 
حاجة فابعث اليها رجلا قريا ينفذ أمرك ويعمل مثل عملك فى عدوك فإنّ النعهان 
رجل ضعيف أويتضعف فعزل يزيد النعهان وولى على السكوفة عبيد الله بن زياد أمير 
البصرة لجعله والى المصرين وأمره إطلب مسلم بن عقيل وقتله أونفيه ققام ابن زياد 
إلى الكرفة وخطب ف أهاها فقال (أمابمد فإِنَ أمير المزمنين ولانى «صرم ودغرم 
وفيئكم وأمرنى بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم و بالإحان إلى سامعكم ومطيعكم 
و بالشدّة على مريبكم وعاصيك و أنا متبع فيكم أمره ومنفذ فيكم عهده فأنا مسنم 
كالوالد البر ولمطيعكم كالخ الشفيق وسبنى وسوطى علىمن ترك أمرىوخالفعهدى 
فلييق اهرؤ على نفسه ) ثم نزل فأخذ العرفاء والناس أخذا شديدا وقال اكتبوا لى 


د مه 
الغرباء ومن فم من طلبة أمير المؤمنين ومن فب من الحرورية وأهل الريبالذين 
دأمم الخلاف والشقاق فن كتمهم إلى برىٌ ومن لم يكتب لنا أحدا فليضمنلنا مافى 
عرافته أن لاتخالفنا ففهم عخالف ولاببغى علينا منهم ياغ قن لم يفعل برئت منهالذمة 





وحلال لنا دمه وماله وأيما عريف وجد ف عرافته من بغية أمير المؤمنين أحد لم 
لمبرفعه اليناصلب على بابداره ألقيت تلك العرافة من العطاء وسير إلى موضع بعان الزارة 

بع مسلم بمقالاءن زبادفاستجار مالىء تعر وةالارادى فأجار «متسكرهينوصارت 
الشيعة تختلف اليه هناك فعل أبن زياد بمقره بدار هاتىء فاستقدم هانءًا فقسدم عليه 
ولمادنامنه قال عديد الله 

أريد حياته وبريد ل لى عذيرك من خليلك من مراد 

فقال هانى. وماذاك فقال باهانىء ماهذه الأمورااتى تربص فدارك لأميرالمؤ منين 
والمسين جِدّت عسل وأدخلته دارك وجمعت له السدلاح والرجال و ظننت أن ذلك 
يخق لك وقد أراد هانىء أن ينكر فل يحد إلى الإنكار سبيلا فطاب منه ابن زياد 
أن يلم اليه مسليا فامتنع خوف السبة والعار فأمى ابن زياد به فضرب وحبسه 
بالقصر . ولما عل بذلك مسلم نادى فى أكدابه بشعارم بأمنصور وكالت9 قد 
بايعه ثمانية عشر ألفأ و<وله فى الدور أربعة لاف فاجتمع اليه ناس كثير فعباهم 
وأقل إلى القصر فأحاط به وام:لا” المسجد والسوق من الناس ولم يكن مع 
ان زياد إلا ثلاثون رجلا من الشرط وءشرون رجلا من الاشراف وأهل ته 
ومواليه وأقبلأشراف الناس يأتونه فدعا كثير بن شهاب الحارثى وأمره أن مخرج 
فيمن أطاعه من مذّحج وبخذل الناس عن ابن عقيل وخوفهم وأس مد :نالاشعث 
أن مخرج فيمن أطاعه من كندة فيرفع رابة أمان لمن جاءه من الئاس وأمس عث-ل 
ذلك غيره م نالأشراف وأبقعنده بعضهم استئناساً بهم تفرج الذي نأ وابالخروج 
خذلون الناس وأشرف الذين بالقصر على الناس فنعوا أهل الطاعة وخوفوا أهل 
المحصية ولما رأى الناس ذلك شرعوا يتفرقرن حتى ليبق مع ابن عقيل ف المسجد 
[لاثلاثون رجلا ذار فى أمره أبن يذهب وأختق فعلم انزياد يمكان اختفائه فأرسل 
اليه تمد بن الاشعث خجاء به فقال مسلم لابن الأشعث إنى أراك تعجزعن أمانىفهل 
تستطييع أن تبعث من عندك رسولا خبر الحسين يحالى ويقول له عنى ليرجع بأهل 


1ه 





بيته ولايغره أهل اللكوفة فإنهم أحاب أبيه الذى كان فراقهم بالموت أوالفّلففعل 
ذلك ١‏ نالاشعث ولماجىء يمسم إلىا:ن زياد قتله “مقتل بعده هاتىء بنعروةالمرادى 
أما أمر الحسين فإنه لما عزم على المسير إلى الكوفة جاءه عمروين عبدالرحمن.ن 
الحارث بن هشام فقال له بلغنى أنك تريد العراق وإنى مشفق عليك أن تأنى بلدا 
فه عباله وأمراوٌ ه ومعهم بيوت الآموال و[نما الناس عبيد الدرهم والديزار فلا 
آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره ومن أنت أحب الله من يقائلك معه خجزاه 
الحسين خيراً . وجاءه ان عناس فقال له قد أرجف الناس أنك تريدالعراقتفيربى 
ماأنت صانع . فقال قد أجمعت السير فيأحد يوى هذين فقال له ابنعباس أءيذك 
بالله من ذلك خيرنى رحمك الله أتسير إلى قوم قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا 
عدوهم فإ نكانوا فعلوا ذلك فسر الهم وإنكانوا [تما دعوك الهم وأميرهم عليهم 
قاه رهم وعماله بجى بلادهم فإئما دعوك إلى الحرب ولا آمن عليك أن يغروك 
ويكذبوك وخالفوك وخذلوك ويستنفروا اليك فيكونوا أشدّ الناس عليك فقال 
المسين فإنى أستخير الله وأنظر ما يكون . م جاءه ابن عباس ثانى يوم فال باابن 
7 إفى أنصير ولا أصير إنى أتخوف عليك فى هذا الوجه الهلاك والاستتصال 
١ن‏ أه-ل العراق قوم غدر فلا تقر بهم أقم هذا البلد فإنك سيد أهل الحجاز فإن 
كان أهل العراق يريدونك كا زعموا فا كتب الهم فلينفوا عاملهم وعدومم 
ثم أفدم علييم فإن أبيت إلا أرفت تحرج فسر إلى الون فإن بها حصونا وشعابا 
وهى أرض عريضة طويلة ولا بيك مما شيعة وأنت عن الناسفىءزلة فتكتب إلىالناس 
وترسلوتيث دعاتك فإفىأرجو أنيأتيك عند ذلك الذىتحب فعافية . فلم بسمع منه 
الحسين فقاللها.ن عباس فإن كنت سائراً فلاتسر بنسائك وصبيتك فإنىخائف أن 
تقل كاقتل عثهان وذساؤه وولده ينظرون[ليهفلم يفد كلامهشيئًا . “مسار بأهله وأولاده 
فقابله بالطريق الفرزدق الشاعر فسأله عن خير الناش فقال له قلوب الناس معك) 
وسيوفهم معبنىأمية والقضاء ينزل من المماء والله يفعل مايشاء . ممجاءه كتاب من . 
عبدالله بن جعفر يسم عليه فيه بالله إلا ماانصرف ومع كتابه كتاب من مرو بنسعيد 
أمير المدينة فيه الآمان له ويسأله الرجوع فأبى وتم" على وجهه فَعَابِله عبدالله نمطيع 
بولماءلم بوجهه قالله أذكرك الله باابنرسولالله وحرمةالإسلام أنتاتبك أ نشد ك الله 
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فى حرمة العرب فوالله لّن طلبت مافى أيدى بنى أمية ليقتلنك ولن قنلوك لابهابون‎ 
بعدك أحداً والله إنها لرمةالاسلاموحرمة قريش وحرمةالعرب فلاتفعل ولانأت‎ 
الكوفة ولاقعرض نفسك لنىأمية فأبى إلاأن بمضى‎ 
ولما كان بالثعلبية جاءه مقتل ملم ن عقيل فقال له بعض أصتابه ننشمدك الله‎ 
لاما رجعت من مكا نك فإ نه ليس لك بالكو فة ناصر و لاشيعة بل دخو ف أن يكو نواعليك‎ 
فوئب بنوعقيلوقالواوالةلاننرح<تىندركثأر ناأو نذوقكاذاقمسل فسارت نزل بطن‎ 
العقبة وهنا كلفيه جل من الءرب فة الأ نشد الله إلاما|انصر فت فو اللّهما تقدم [لاعلىا لاسنة‎ 
وحدالسيوفإنهؤلاءالذينبعئوا [ لك وكانوا كفوكءونةالقتالووطءوا لكالأاشياء‎ 
فقدمت عليهم لكان ذلك رأيافأماعلىهذه الحالالتىتذ كرفلا أرىأن تفعل فأبى أن يرجع.‎ 
وااترك شراف قابلته خيل عدم ألف فار سمعالحر بن يزيد القيمى فقال لم الحسي نيبا‎ 
الناس إنبامءذرة إلىالله وإليكإقم 1 تكحقأ تتى كتبم ورسلك أن أقدمعلينافليسلنا‎ 
إمام لعل الله أنيجملنا بك على الهدى فقد جنم فا نتعطونىما أطمن إليه منعهودك أقدم.‎ 
مصرك وإنتفعلوا كنم لمقدى كارهين| نصر فت منكم [لالمكانلذى أقبلنامنه فل يبوه‎ 
بشىء فيذلك “مقاللهالحر ]ما أمر ناإذا نحن لقيناك أنلانفارقك حى نقدمك الكوفةعلى‎ 
عبيداللهن زيادفقال الحسينالموت أدنى ليك من ذلك ثم أمر أصحابه ف ركبو الينصر فرافنعهم.‎ 
الحرمن ذلك فةالالحسين نكلتك أمك ماتريدفقال أماوالله لوغيرك منالءربيةوها‎ 
ماتركت ذكر أمه بالكل كائنمن كان و لسكنى والهمالى إلى ذ كرأ مك من سيل لا ,أأحسن‎ 
مايقدر عليه “مصارا حر يراقبه حتىلايتمكن من الانصراف [لالمدينة فسار الحسين.‎ 
يتجه إلىالشهال<دى وص ل نينوى وحينذاك قدم علوم جيش سيره أءنز,ادلةتالالحسين‎ 
تعد مه عمر إن سعد تأبى وقاص فلماقدمأرسل الحسين رسولايسأله م|الذى جاء به فمّال‎ 
الحسين كتب إلىأهل مصر ؟ هذا أن أقدم عليهم فلما أذ كرهوق فانى أ تصرف عنهم‎ 
فكتبعمر إلى ابن زياد بذلك فقال‎ 
ألان إذ عرضت خالبنا بو برجو النحاة ولاة حين مناص‎ 
ثم كتب إلى بنسعدي,أمرهأن يعرض على الحسينبيعة يزيد فاذا قبل ذلك رأينارأ ين‎ 
وأن بمنعه هو ومن معه الماء : وكان الحسين يعرض عليهم أف يدعوه يرجع‎ 
إلى المكان الذى خرج منه وليس إصحيح أنه عرض عليهم أن يضعيده فى يد يزيد‎ 
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فلم يقبلوأ منه تلك العودة وعرضوا عليه أن ينزل على حم ابن زياد ومثلهذاالطلب 
لايةبله الحسين مهما يكن من الامرفلم يكن إلاالقتال وفعاشر ارم سنة ١انتشب‏ 
القتال بين هاتين الفئين جيش العراق الذى لم يكن فيه أحد من أهل الشام وهذه 
الفئة القايلة ومن معه وثم لايزيدون عن ١٠م‏ رجلا و يكن إلا فلل وقت حتىقتل 
الحسين وسائر منمعه وعدّة من قتلائنان وسبمون رجلا وقتل من أكداب | نسعد 
غم رجلا ثم أخذوارأس الحسين وحماوها إلى ابن زياد ومءهابناتالحسين و [خوته 
ومعهم على بن الحسين صذير هراض فأمرابن زياد حمل الرأسومعهاالنساءوالصبان 
إلى يزيد فلها بلذوا الشام وأخير يزيد,ال+يردمعت عيناه وقال كنت أرضىمن طاعتكم 
يدون قتل الحسين لعن الله |.نسمية أماواللهلوأنى صاحبه لعفوت عنه ثم قال نعنده 
ترون فق أبن أفى هذا قال أبى خير من أبيه وأى خير من أمه وجدى رسول الله 
شين هن لهو آنا خن منهو أدق مبذا الآمر فأما قوله أ وخير من أنى فد تحاج. 
أنى وأبو ه إلى الله وعم الناس أجماحكم له وأماقوله أمه خير م نأى فلعمرى فاطمة 
بنت رسول اشخير من أى وأماقرلهجده خير من جدى فلعمرى ماأحديؤمن بألله 
واليوم الآخر برى لرسول الله فينا عدلا ولاندا ولكنه نما أنى من قبل فقهه ول 
يقرأ (قل اللهم مالك الملك تؤنى الملك من تشماء) ثم أمر بالنساء فأدخان دور يزيد 
فلتب قاهرأة منآ ل يزيد إلا أتتون وأقناأتم وسأهن عما أخذ منهن فأضعفهلن”م 
قرب اليه على بن الحسين وجهزهن بعد ذلك إلى المد,ت-ة وقال لعلى بابنى كاتبنى بكل 
حاجة تكون لك 

يذلك الشكل ا نحزن انتوت هذه الحادثة التى أثارها عدمالآناة والتبصرفالعواقب 
فإن الحسين بن على رى بقول مشيربه جميعا عرض الائط وظن بأهل العراقخيرآ 
وأهه أصحاب أبيه فد كان أبوه خيراً منه وأكثر عند الناس وجاهة وكانت له بيعة 
فيالاعناق ومع كل ذلك لينفعوه حتى تمنى فىآخر حياته الخلا صمنهم . أما الحسين 
فل تكن له بيعة وكان فالعراق عماله وأمراؤه فاغتر ببعض كتب كتهها دعاة الفتن 
وتحبو الشر لحمل أهله وأولاده وسار إلى قوم ليس لم عه-د والارواكك الف 
الجيش الذى حاربه هل كان إلامن أهل الءراق وحدهم الذين يرفمون عقيرتهم بأنهم 
شيعة على بن أنى طالب وعلى الجبلة ذإن الحسين أخطأخطأعظها فخروجه هذا الذى 


ءا 
جر على الآمة وبال الفرقة والاختلاف وزعزع عماد ألفتها إلى يومنا هذا وقد 
أ كثر الناس من الكتابة فى هذه الحادثة لابريدون بذلك [لاأن تشتعل السيران فى 
القلوب فيشتد تباعدها : غاية مافى الآمرأن الرجل طلب أمراً لميتهيأ له ولميعدلهعدته 
غيل بينه وبين مايشتبى وقتل دونه وقبل ذلك قتل أبوه فل يحد منأقلام الكاتبين 
وهن يبشع أمر قله ويزيد به نار العداوة تأجيجا وقد ذهب اجميع إلى ريسم 
حأسوم على مافعلوا والتارييخ يأخذ من ذلك عبرة وهى أنه لايذغى أن بريد عظاكم 
الآمور أن يسير اليها إغير عسدتها الطبيعية فلا يرفع سيفه إلا إذا كاتف معه من 
القوة ما يكفل له النجاح أو يقرب من ذلك أنه لابد أن تكون هناك أسباب 
حقيقية لمصاحة الآمَة بأن يكون هناك جورظاهر لا تمل وعسف شديد ينوء الناس 
حمله أما الحسين فإنه خالف على يزيد وقد بايعه الناس ول يظهر منه ذلك الجور 
ولا المسف عند إظبار هذا الخلاف 

وقعة ألخحرة 


لم تقف مصائب المساءين عند قتل الحسين ومن معه بل حدثت حادثة هى فى 





نظرنا أدهى وأشنع وهى انتهاك حرمة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وممبط 
الوحى الإفى وهى التى حدرهءا عليه السلام م ل إراهم مك2 فصارت هائنان . 
المدينتان مقدستين لا ل فنبما القتال فانتهاك حرمة أحدهما من الشرور العظ.مة 
والمصائب الكبرى فكيف باءتهاك حرهتهما معأ فى سئة وا<دة 

أما حادثة المدينة فإنه فى عهد إمارة عثهان بن تمد أبى سفيان علا أوفد إلى 
يزيد بدمشق وفداً منأشراف أهلالدينة فيهم عبدالله بن حنظلة الانصارى وعبدالله 
أبن أنى عرو بن حفص بن المغيرة الخزوى والمنذر بن الزبير وغيرهم ولا قدموا 
على يزيد أ كرههم وأحسن اليم و أعظم جوائزهم فأعطى عد الله بن حنظلة وكان 
شريفا فاضلا عابداً سيدا مائة الف درم وكان معه تمانية بنين «أعطى كل ولد عشرة 
آلاف وأعطى المذر بن الزيير مائة ألف فلا قدموا إلى المدبنة أقاموا فى أهابا 
فأظررو اشم يزيد وعيبه وأعلنوا أنهم خلءوه فتاب.هم الناس وولوا أمرهم عبد الله 
ابن حنظلة وما على بذلك يزيد أرسل النعهان بن بشير الانصارى إلى المدينة لينتصح 
قرمه لخجاءهم وأمرثم لازرء+م الطاعة وخوخهم الفتنة وقال لهم إنكم لاطاقة لك بأهل 


تب 1971 سب 
الشام فلم تيجد نصيحته نفعا فعاد عنهم وحي:_ذاك قام هؤلاء الثائرون وحصروا من 
فى المدينة من بنى أمية فدارمروان فكتبوا إلى يزيد يستغيئون به فلءا جاءه كما بهم 
قال متمثلا 
لفد دلوأ الحم الذى فى جتى فدذت قوىغلظة بلبارنلف ‏ 

وحنذاك جهز جيشاً أمر عليه مسل بن عقبة المزى وكان عدة من تجوز معه 
اثناعشر الفا وقال له يزيد ادع القوم ثلاثا فإن أجابوك وإلا فةاتابم فإن ظورت 
عليم فأحها ثلاما فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند فإذا 
مضت الثلاث فأكف عن الناس وانظر على بن الحسين فا كفف عنه واستوص به 
خيرا فإنه لم يدخل مع الناس وإنه قد أنانى كيتابه . سار هسم بالجيش فدا بلغ أهل 
المدينة الخبر شدّدوا فى حصار بى أمية ولم يفكرا عنهم الحصار إلا بعد أن عاهدومم 
أن لايبغوثم غائلة ولايدلوا لهم على عورة ولايظاهروا عليهم عدوا وبذلك جملوثم 
خرجون من المدينة نُرجوا وقابلوا مساءا بوادى القرى فدعا بعمرو بنه#ثمان وقال 
له ما وراءك فقال لا أستطيع فقد أخذت علينا العهود والموائيق أن لا ندل على 
عورة ولانظاهرعدوا فانتهره وقال واللهلولا أنك ابن عثهان لضربتعءنقك ثم دخل 
عليه عند الملك نهر وأنفقالهاتماعندك فال ذم أرى أن تسير يمن معلك فاذا ا نتهيت إلى 
ذى ذلة نزلت فاستظل الناسفىظله وأ كلوامنكره فاذا أص.ح<ت من الغد مضيت وتركت 





الدينة ذات اليسارثمدرتها حى:أتهم هن ةبل الحرة مشر قام نسة .ل القومفاذا استقبلتهم 
وقدأشرقت علهم الشمس طلءت بينأ كتاف أكا بك فلاتؤذ هم ويصيمأذاهاويرون 
من ائتلاق يضم اناه رمام وسيوف لحم ودروءم مالائرونه أنتم مادامو امغربين 
هم قاتلهم واستعن بالله عايهم . “م دخل عليه مروان فقال إبه فقال مروا نأليس قد 
دخل عليك عبد الملك قالبل وأى رجل عبدا الك فلماكلدت منرجال قريش رجلا 
شبها به قال مروان إذا لقيت عبد الالك فقد لقيتى 

“م سار هسل حسب وصية عبد املك فلءا ورد المدينة دعا أهلها وقال إنْ أمير 
المؤمنين يزعم نم الأصلوإن أكر ه إراقةدمائم وإ أؤجلكم ثلاثا فنارعرى 
وراجع المق قبلنا منه وانصرفت عنكم وسرت إلى هذا الل الذى بمكة وإن تم 
كنا قد أعذرنا اليكم فلم ببالواوحاربوا وكان القتال بين الفريقين شديدا جداوا-كن 
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انتهى بمزيمة أهل المدينة بعد أنقتلت ساداتهم وأباح م المدينة ثلاثايقتلون الناس 
وبأخذرن المناع والآموال وبعد ذلك دعا مسلم الناس لابيعة ليزيد على أنهم خول 
له حم فى دمائهم وأمواهم وأهليهم فن امتنع عن ذلك قتله ثم أى بعلى بن الحسين 
فأ كرمه لوصية يزيد ول ,لزمه بالبيعة وكاذت هذه الوقمة للولتين بقيتا من ذى الحجة سنة بم 

وإن الإنسان ليعجب هن هذا التهور الغريب والمظهر الذى ظهر به أهل المدينة 
فى قياههم وحدمم مخلع خلفة فى إمكانه أن يحرد عليهم من الجبوش مالابمكنهم أن 
يقفوا فى وجهه ولا يدرى ماالذى كانوا بريدونه بعد خلع يزيد أنكونون مستقلين 
عن بقية الأمصار الإسلامية لهم خليفة منهم يلى أممم أمحمل بقية الآمة على الدخول 
فى أمءم وكيف يكون هذا ومم منقطعون عن بقية الأمصار ولم يكن معهم فى هذا 
الآمر أحد من الجنودالإسلامية ‏ [نم فتقو | فتقاوارتتكبوا جرما فعايهم جزءا عظم 
من تبعة انتهاك حرمة المدينة وكان من اللازم هلى يزيد وأمير الجيش أن لايرف 
فى معاملهم ببذه المعاملة فإنه كان من الممكن أن يأخذم بالحصار فإنّ المدينةلاتحتمل 
الحصار كثيرا لآنه ليس فا ماءون أهلها وماؤها يحىء من الخارج فلوقطعوه عنهم 
مااستمروا يومين كاملين وربما يقال إن أهل المدينة تعجلوا حرب أهل الشماملانه 
كان هم خندق تركره وراء ظهورثم وخرجوا اربين . بعد الانتصار لم يكن هناك 
معنى لإباحة ذلك الحرم ثلاثا احتراما لرسول الله صلىالله عليه و-لم : هذاو[نانموذ 
بالله من الرءوس الى إذا هاجت لاتنظر فى عاقبة ولاتفكر فى مستقبل 

حصار م 

وثالثة الحوادث اتىمعظم نبءتها علىعبدالله بن الزرير حصارمكة فإِنّمسلالمااتهى 
م نأمرالمدين ةسار قاصدا مك لحرب!نن الزبير واستخلف على مكار وح بنزنباعالجذاى 
وقدأدركتالمنية مسلءا بالشال فاستخاف على الجند الحصين بن نهير اأمر يزيد فسار 
بالجند إلىءكة فقدمها لآربع بين من ارم سنة 14 وقد رايع أهلها وأهل الحجاز 
لعبد الله بن الزبير وقدم عليه نجدة بن عامر النى الخارجى لنع البيت : تفرج ابن 
الزبير'قاء أهل الشام فار مهمحر باانتكشف فيا أصحابه فسارراجعا إلى مكة ةأقاموا وليه 
يقائلونه بقية انحرّم وصفر كله حتى إذامضت ثلاثة أنام هن ربيعالاول رموا اللإد 
بالمنجنيق ولم بزلالحصار حتى بلغهم فعى بزيد بن معاوية فوقف القتال : هذه ثلاث 





جا ايه 
كبرىداخلية حصلت فى أيام يزيد جعلت اسمهعندعامّة المسلمين مكروهاحت استحل لعضهم 
لعنه و نحن بعد أن بسطنا أمامك هذه الحو ادث وآ ثارهالائرى من العد ل أن يتحمل بز بد 
كل تبعتها بل [نّالذى يتحمله جزء صغيرمنها لآنه خليفة بايعه معظ السلدين وخالفءليه 
قليل منهم فليس منالمعقو ل أن يتركهم ومايشتوون لتتفرقالكلمة وليسمنالسهلأن 
ينزل م عماتة لده فهو فما نرى بور على فعل مافعل و[ نما الذىعليه تلك الشدة النى أجرتها 
جاوده لعد أن م ها النصر 

الفتوح فى عهد يزيد 

استعمل يزيد عقبة بن نافععلى [فريقية يا وعده معاوية بذلك فسار إلهاو ا وصل 
[لىالقيروان قبض على أب المهاجر وأوثقه فوالحديد وترك بالقيران جنداً معالذرارى 
والاموال “مسار فعسكر عظم حتىدخل هدينة باغابه وقداجتمع مما كثير منالروم 
فقائلوه قتالاشديداً وانوزمواعنه ودخل ال مهزهون المدينة خادره عقبة ثم كره المقام 
عليهم فسار إلى بلادالراب وهى بلادواسعة فباعدة مدن وقرى كثيرة فَصد مدينتها 
العظمى واسمها أربة فامتنع من مهام نالروم فقاتلتهمالجنود الإسلامية حتىهزمتهم ثم 
رح ل إلى تاهرت : فلا بلغ الروم خبره استعانوابالبربر فأجابوهم ونصروهفاجتمعوا 
ف جمع كدير واشتد الامى علىالمسلءين لكثرة العدو وللسكن العاقبة كانت فا نبز مت 
الروم والبربر وغم المسلمون أمواهم وسلاحهم مسارحتى نز لعل طنجه فلقيه بطريق 
روىاسمه يلران فأهدى له هدية حسنة ونزلعلى حكنه “مسار نحوالسوسالآدنى وعو 
مغرب طنجه فلقيته الرير فى جموع كثيرة فقاتلهم وهزمهم «زعة من رة “مسار نحو 
السوسالأأقصى وقداجتمع لدجم ععظم من البربر ف أتلهم وهز مهم وسار بعد ذلك حتى بلغ 
حر الظلءات فقا .ارب أولاهذا البحرلمضيت فالبلاد>اهداً فسييلك معادفتف را لروم 
والبريرمنطريقه خوفامنه ولماو ل إلىمدينة طبنة وبدتهاوبينالقيروان تمانية أيام 
أمرأدابه أن يتقدّموافوجافوجا ثقة منه بما نالمن العدو وأنه ليب قأحدخشاه وسار 
إلىتهوذا لينظر لها فنف ريسيرفاءا رآهالروم فقلةطمعوافيه فأغلقوا با بالحصن وشتموه 
وقاتلوه وهويدهوثم إلى الإسلام فل ية.لوامنه وكان ف الجيش كبيرمن البربراسمه كسيلة 
قدأسل فى أ بام بىالمها جر فلءاجاء عقبة وأساءإلىأنىألمواجراستخف بكسيلةوصار حتقره 
خقاللهأبوالمهاج رأ وق الرجل فإنى أخا ف عليك منهةنهاو ن به عقبة فلمارأىلروم قلة من مع 
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عقبة راسلوا كسيلة فى أن يضم [ لمهم ققبل وجمع أهلهو بنىعمه وقصدعقبة فقاللهأبوالهاجر 
عاجله قبل أنيةوىجعهفزحف عقبة إلى كسيلة فتنحى هذاعن طريقه لكثرجمعهو لما كثر 
اتفق مع الروم فهاجموا المىلمين وقتلوهم فقتل المسلمون جميعوم لم يفلت منبم أحد 
وقتل عقبة وأبو المواجر وكان فى القيروان قيس بن زهير الباوى خليفة علها فأراد 
القتال فلم يطعه الجيش فاضطر إلى مبارحة القيروان والمسير إلى برقة والمقام با 
من المسلمين واستولى على إفربقية وسذين ما كان من أمره بعد 

وفأة يزيد 





لاربع عشر خلت من شهر ربيع الآول منة 54( ٠‏ نوشير سنة مم/> ) توق 
بزيد بن معاوية #وران هن أرضن الشام وسنه أسع وثلاثون سنة ومذة خلافته 
ثلاث سنوات وثمانة أشهر وأربعة ءشر بوما 

0 

تزق سج بزيد أم هاشم بنت عتية بن ربيعة وكان لهمنها معاوية وخالد و يكن ى أباهاثم ' 
وزقج أم كلثوم بذتعيدالله بزعامر وكان لهمنهاعبدالله وكان أرىالعرب وكان لههمن 
الاولادعيداللّهالاصغر وعمر وأنوبكر وعتبة وحرب وعندالرحمن لآمهات أولادشى. 
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الحاضرةالخامسةوالثلاثون 
معاوية الثاتى ‏ عبدالله بن الزيبر ‏ حال الشام مروان الأول 
عبد الملك ‏ تغليه على ابن الزببر وقتله ‏ الحجاج بالعراق 
معاوية الثآنى ‏ عبدالله بن الزيير 

بعدهوت يزيد كانت بيعتان أحدهما بالشمام لمعاوية بن يزيد والثانية بمكةواحجاز 
لعمدالله بن از بير 

فأما معاوية فكانت سنه إحدى وعشربن سئة اختاره أهل الشام لاخلافة بعد 
موت أبه إلا أنه بعد قايل من خلافته نادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس طمدالله 
وان عليه ثم قال ( أما بعد فأنى قد ضعفت عن أمر؟ فابتغيت 35 مثل عمر 'ن 
الخطاب حين اس:خلفه أبو بكر ذل أجده فابتخيت ستة مثل ستة الشورى فلم أجدهم 
فانم أولى بأمر؟ فاختاروا له من أحببتم ) "م دخل منزله ولغيحتى مات بعد ثلالة 
شور هن خاافته 

هكذا فعل ذلك الشاب الضعيف حينا رأى عصا المسلدين منشقة ولم ير مننفسه 
القدرة على لى شعثها وإصلاح أمرها 

أماائن الزبير فإنْ يزيد مات وحصين بن تمير #اصرله وقداشتد الحصار عليه ؤاءه 
الخير قبل أن يصل لرئيس الجند الخاصر فتاداه علام تقاتلون وقددإك طاغيدم 0 
يصدقره ولما وصل الخير الحصين بعث إلى أبن الزبير بريد عادثته لخاءه فكان فمآ1 
قالله أنت أحق بهذا الآمى هلم فلنبايمك ثم آخر ج معنا إلى الشام فإن هذا الجند 
الذين معىمم وجوه اشام وفرسانه فوالله لانختاف عايك اثنان وتوم نالناس وتمدر 
هذه الدماء التى كانت بيننا وبينك وبين أهل الحرم فمالله أنا لاأهدر الدماء والله 
لاأرضى أن أقتل بكل رجل هنهم عثيرة منكم وأخذ الحصين يكلمه سرأ وهو هر 
ويقول والله لاأفءل فقالله الحصين قدكنت أظن لك رأباوأنا أكليك سرأوتكلهنى 
جهراً وأدعرك إلى الخلافة وأنت لاتريد إلا القتدل والهلكة ثم فارقه ور<ل إل 
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المدينة فالشام فوصاوها وقد ربع لمعاوية بن يزيد 
هذا حال الشام لا إمام فيه والحجاز فيه ابن الزيير . أما العراق فان هبيد الله بن 
زياد لما بإذه ذمى يزيد نادى الصلاة جامعة فلا اجتمع الناس قال با أهل البصرة 
إن مهاجرنا [ليكم ودارنا فيكم وءولدى فيكم ولفد ولي.كم وماتحصى ديوان مقاتلكم 
إلاسعين أافا ولقد أحص ى اليو م مائة ألف وما كان يحصى ديوان عمالكم [لانسعين 
ألفأً ولقد أ-صى الوم مائة وأربعين ألما ومائر كت لك قاطبة من أخافه عليم 
إلاوهو فى ج: 1 وإن 2_2 قدتوى وأختاف الناس بالشام أن الوم أ كثر الناس 
عددأ وأعرضهم فناء وأغنى عن الناس وأوسعهم بلاداً فاختاروا لانفسكم رجلا 
ترضونه لدنم وجماعتكم فآنا أل راض من رضيتموه فان اكع أهل الثمام على 
رجل ترضوبه لدينك وجماعدم 0 رهتم ذلك كنم 
على أحد لم <تى #قضى حاج: 7 ابم إلى أحد من أهل اللمدان 5 ولايستةق 
الاس عنكم : فقالواله قدسمعنا مقالتك ومانعلم أحدا أقرى عليها منك فيل فلتبايمك 
فأبى عليهم ذلك.ثلاثا ثم بسط يده فبايعوءثم انصرفواعنه يمسحو نأيد.هم بالحيطان 
ويقولون أيظن ابن مرجانة أنا ننقادله فى الماعة والفرقة ثم أرسل إلى أهل الكوفة 
من يطلب بيعتهم له فأبوا عليه : ولما علم أهل البصرة !امم أظهروا النفرة منه 
وخلعوه ودعأ بعضهم إلى بيعة ان الزيير فأجابه إلى دَإِك أكثرم وضعف مر ابن 
زياد وخاف أهل البصرة على نفسه فاسنجار بالحرث بن قيس الازدى َم كسعود 
ابن عمرو سيد الآزد فأجاراه حثىهرب إلى الشام : واختار أهل البصرة واليا عليهم 
عبد الله بن الحرث بن نوفل الملقب بببة فايعوه وأفبلوا به إلى دار الإمارة وذلك 
أوّل جادى الآخرة سنة > وكذلك اختار أهل الكرفة ةلم أمير وكتب أهل 
المصرين إلى ابن الزبير بالبيعة فأرسل لهم الهال من عنده : وكذلك دخل فى بيعة ان 


الزيير 3 مصر ولم يبق إلاالشام 





كان 5-0 بى أمة بالثدام مروان بن الهم : : وكان أمير دمشسق الضحاك بن 
خيس وكان هواه فى ابن الزبير يدءوله وأمير حمص المعان بن بشير وأمير قنسرين 
زفر بن الحارث الكلانى وهواهم كلهم فى ابن الزبير يدعون له وكان أمير فلسطين 
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حسان بن مالك الكلى وهواه فى بنى أمية وقد بايعه على الدعوة لم أهل الآردن 
على شرط أن يحنمهم هذين الغلامين عبد الله وخالدأ ابنى يزيد لآنهم قالوا إنا نكره 
أن يأتينا الناس بشيخ ونأتهم بغلام فكتب حسان إلى الضحاك بنقيس كنا بايعظم 
فيه حق بنى أمية وحسن بلاغتهم عنده ويذم |بنالزبير وأنه خلع خليفتين وأمسءأن 
يقرأ كتاءه على الناس وكتب ب كتايا أخرسلءه لرسوله وقالله إنقرأ الضحا كك كتانى 
على الناس وإلافقم واقرأه عليهم فلا ورد كتابهعلىالضحاك ليقرأه علىالاس فقام 
رسولحسان وقرأ عليهم الكتاب فقالالوليد بنعتبة ة بنأبىسفيان صدق -سانوقام 
غيره فقالوا مدل مقاله فأم.هم حسان فبسوا ولكنعشائرمم أخرجوثم من الحبس 
وكان الذين فدمشق فريقين فقيس ندعو [إىاين الزيير وكلب تدعو إلى بنىأمية 
خرج الضحاك بجموعه فيزل مرجراهط ودمشق بيده واجتمع بنوأمية وحسان 
بالجابية قتشاوروا فيمن بلىأم المسلءين واتفقرآء هم أخيراً على توليةصوان بن الم 
خبايعوه ثلاث خلون منذىالقعدة سنة 14> 
ولما نمت ببعته سار بالناس من الجابية إلى مرج راهط وبه الضحاك بن قيس 

ومن عل رأيه واجتمع على مروان كلب وغسان والسكاسك والسكون وكانت بين 
الفريقين مواقع هائلة عشرين ليلة فى مرج راهط وكانت الغلبة أخيراً اروان فقتل 
الضحاكوقتل منقيس مقتلة عظيمة لم,قتل مثلها فىموطن قطوكانت الوقعة فىانحرزم 
سنة 56 : وللا بلغ خبر المزمة النعان بنبشير خرج من حمص هاربا فتعه جماعة 
منأهلها فقتلوه : ولما بلغتالمزمة زفر بن الحارث بقنسرين هرب فلحق بقرقيسيا 
وغل ب علبا وتحصن مماواجتمعت إليهقيسوقدحبه فهز متهشابان من بنى سليم خجؤامدت 
خيل مروان بطلبه فقال الشابان لزفر أن بنفسك فإنا نرن# نقتل ضى وتركهما 
خقتلا وقال زفر فى ذلك 

أذ سالاحى لا أالك إنق ه أرىالرب لا تزداد إلا مادا 

أنانى عن مروان بالغيب أنه ٠‏ مقيد دى أو قاطع من لسانيا 

ذف العيس منجاةو ف الارض٠هرب‏ ه إذا تحن رفعنا لحت المانيا 

فلا تحسبونى إن تغيبت غافلا ٠‏ ولا تفرحوا إن جتنم بلقائيا ' , 

غقد ينبت المرعى على دمن الثرى ٠»‏ وق <زازات النفوس6 هيا ', 

)؟-٠١-م(‎ 





-198- 
أتذهب كلب لم تنلها رماحنا ٠‏ وتترك قتلى راهط هى ماهيا 
لعمرى لقد أبقت وتقبعة راهط ٠‏ لحسان صدعاً بيننا متنائيا 
أبءد ابن ععرو وان معن تتابعا ٠‏ ومقتل همام أمنى الآمانيا 
ظ تر منى أبوة قبل هذه ه فرارى وترى صاحى ورائيا 
عثسة أعدو بالقرآن فلا أرى من الناس إلا من عل ولا ليا 
أيذهب يوم واحد إن أسأته ٠‏ بصالم أبائى وحسن بلائيا 
فلا صاح حتى تحط الخيل بالقنا ه وثأر من نسوان كلب نسائيا 
ألاليت شعرى هل تصرين" فارتى ٠‏ تنوخا وحى طى” هن شفائيا 
ولماتم الآمر روات بالشام سار.إلى مصر فافتتحها و بايعه أهلها ثم عادإلى 
دمشق فأقام مأ 
لم لطل مدة مروان فى سلطانه فإنهتوفى ففرمضان سنة م وكان قد عهد .الذلافة 
لابنيه عبد اهلك ثم عبد العزيز 





2 ة مروان 


هو مروان بن الحك بن أنى العاص بن أمبة وآمه آمنة بنت علقمة ‏ ن صفوان. 
الكنانى ولد فى السنة الثان ية من الهجرة وأسل أبوه الحم يوم الفتح فنشأ مروان 
مسلا وكان فيعهد عثيان بن عفان كاتا له ومدبرا وولى اعاوية المديئة جملة مراته 
وا مات يزيد أوشك أن يذهب إلى ابن الزبير فيبايعه لولا عبد الله بن زياد فإنه 
أشار عله أن يطلب الخلافة لنفسه لآنه شيخ بنى أهية, فاستشرف لما ووجد من. 
ينصره على ذلك وم له الآمر لبعد وقعة مرج راهط وكان أمره فى الشام ومهر 
لمبتجاوزهما حتى ماتوولى أمر الآمة من بعده ابنه 


هم عد لملك 


هوعبد الملك بن مروان بنالحكم ولد سنة 7 ه بالمدينة وأمه عائشة بنتمعاوية 
ابن الوليد بن المغيرة بن أنى العاص بن أمية ولما شب كان عاقلا حازما أديا ليا 
وكان معدودا من فقهاء المدينة يرن لسعيد بن المس.يب وعروة بن لز بير وقالالشحى, 


ا 

ماذا كرت أحداً إلا وجدت لى الفضل عليه إلاعبد الملك فإنى ماذا كرته حديئاً إلا 
زادنى فيه ولاشعراً إلازادنى فيه 

ولى الخلافة إعدأبيه بعهد منه وكانت الحال فىاليلاد الاسلامية علىغابةالاضطراب 
فإن الحجاز به عبد الله بن الزيير وقد بابعه أهله وبلاد العراق أهلها ثلاث فرق 
ؤييرية قد بايعوا ابن الزبير ودخلوا ففطاعته وشيعة ندعو إلى ل البيت وخوارج 
وم من عرفتم حد يتم قبل فاق الآهر بقلب ثابت وعزعة صادقة حتى دان الناس 
له واجتمعت الكلمة عليه 

كان مروان قبل وفاته قد جهز جيشا ,يقوده عبد الله بن زياد إلىالجزيرة ومحارية 
زفر بن الحارث بةرقيسيا واستعمله على كل «ايفتحه فإذا فرغ من الجزيرة توج-ه 
إل العراق وأخذه من ابن الزبير فليا كان بالجزيرة بلغه موت مروان وأناه كتاب 
عبد الملك يستعمله على مااستعمله عليه أبوه وحثه على المسير إلى العراق فسأر حتى 
إذا كان بعين الوردة قابلته جنود مةبلة من العراق لم يعئهم أمير ولكنهم خرجوا 
للطالة يدمالحسين وسمرا أنفسهم التؤابين وهم جماعة منالشيعة ندموا على خذلانهم 
الحسين بن على ولم يروا أمهم مخرجون من هذا الذنب إلا إذا قاموا للمطالبة بثأره 
وقتلوا قتلنه وكان رئيسهم كبير الشيعة بالكوفة سلمان بن صرد الخزاعى فا زالوا 
يجحمعون آلة الحرب وبدعون الناس سرأ إلى ماعزموا عليه <تى ثم لهم ما أرادوا 
سنة 4 نقرجوا حتى إذا كانوا بعين الوردة قابلتهم جنود الشام فكان بين الفريقين 
موقعة عظيمة قئل فها سلوان بن صرد رئيس الششيعة ومعظظم من معه ونجا قليل منهم 
وكانوا نحواً من ستة آ لاف ولما باخ عبدالملك قتل سامازقام م خط فى أهلالشام 
فقال إنّ الله قد أهلك من رءوس أهل العراق ملقح فتنة ورأس ضلالة سلمان ان 
صرد ألا وإنّ السيوف قد نركت رأ: شالمسيب خذاريف وقد قل الله منهع رأسين 
عظمين ضالين مضلين عيد الله بن سعد الآزدى وعبد الله بن وال البكرى ول يبق 
بعد ثم من عنده امتناع 

بعد مقتل هؤلاء ثثار بالكوفة رجل الفتنة الكبيرا تار بن أبى عبيد الثةنى وكان 
وثوبه ما رأبع عشر ربع الاؤل سنة > فأخرج منها عامل ابن الزبير وهوعبدالله 
آبن مطيع وكان وثوبه باسم مد بن الحنفية زاعماً أنه هو الذى أرسله للاخذ بثار 





١14. 


الحسين ولقبه بالإمام المهدى وكان هذا التلق بأل ظهوركلرءةالمهدى فى عا/الوجود 
وكان يبو د أن يتبعه على رأ نه إبراهيم بن الاشتر لقوة بطشه وسمو شرفه فأرسل إلبه 
الختار من يعرض عليه ذلك فقبل على شرط أن يكون هو ولى الآم فقالوا له إن 
الختار قد جاء من ةل المهدى وهو اللمأمور بالقتال وقد أمرنا بطاعته فسكت ولما 
كان بعد ثلاث توجه إليه الختار بكتاب مفتعل من ابنالحنفية إلى ابن الاشتر يسأله 
فهأن بكون مع اللختار وعنوان الكتاب (هذا كتاب من مد المهدى إلى إبراهيم 
ابن مالك الأشتر) فقال إبراهيم قد كتبت إلى ابن الحنفية قبل اليوم وكتب إلى فل 
يكتب إلاباسمه واسم أيه قال الختار ذاك زمان وهذا زمان قال ابن الاشترفن يعلم 
أن هذا كتابه فشهد جماعة من مع الختار أنه كتابه فتأخر إبراهيم عن صدرالفراش 
وأجلس التار عليه وبايعه واتفقوا على الوثوب ف التاريخ الذى بيناه . ولا حان 
الموعد وثبوا وغلبوا على الكوفة وكانوا ينادون بالثارات الحسين وكانت ببعة أهل 
الكرفة على كتاب الله وسنة رسوله والطاب يدماء أهل البيت وقتال اللي والدفع 
عن الضعفاء وقتال من قاتلنا وسلم من ساما ثم بعث العهال على أمصارالكرفة وكان 
من أهم الآمور لديه انتخاب جيش يوجهه إلى قتال ابن زياد الذى أرسله عبد الملك 
لافتتاح العراق وقبل ذلك تتبع قتلة الحسين بالكوفة فقتلهم قتلا ذريعاً ومنهم عمر 
أن سعد وغيره من كان فى ذلك المعث م دخات فى بعته اللدرة وكان عمل! تار 
سيا لتغيير ابنالزبير على هد بنالحنفية ومن معه من أهل برته فدعاهم ليبايعوه فأبوا 
عليه خبسهم فأرسل إلهم اختارمن خلصهم من نه ثم خرج إلىااشام نموعبدالملك 
وما وصل أيلة بدا له فعادإلى مكة وتزل شعب أبى طالب فأمه ان الزيير بالرحيل 
فذهب إلى الطائف و أقام مأ 

“م إن الختار تخيرالجند حار بة ابنزياد وجعل قائدهم إبراهيمبن الاشتر فسارحتى 
التق نود الشام على نهر الخازر فكان بين الفريقين موةمة هائلة اتصر فها ان 
الاشتر وقل عبيد الله بن زياد بعد أن ذهب من جند الشام عدد وافر قتلا وغرقا 
فى نهر الخازر وما اتتهت الموقعة أرسل ابن الاشتر العمال إلى البلاد الجزربة 

بعد أن م لاس للمختار ولى ابن الزبير أخاه مصعبيا على البصرة سذاءها وصعد 
منيرها وقّال للناس بعدأن حمد الله وأثنىعليه (طسم تلك آآيات الكتاب المبين نتلوا 





ا اس 


. عليك من نبأ موسى وفرءون بالق لقوم ,ؤمنون إنّ فرعون علافى الآرض وجعل 
أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذب أبناءهم ويستحى نساءهم إنه كان منالمفسدين) 
وأشار نحو الشام ‏ (ونريد أن من على الذين استضعفوا فى الآرض ونجعلهم أئمة 
وتجعلهم الوارثين ومكن لهم فى الآرض) - وأشار نحو الحجاز - (وثرى فرءعون 
وهامان وجنودهما منهمما كانوا يحذرون) وأشار نوالكوفة ‏ وقال ,اأهل البصرة 
بلغنى أنم ناةبون أمساء كم وقد لقبت نفسى بالجزار 
وجاءه وهوبالصرة أشراف من أهل الكرفة وم لذن لمسوا راضين عن الختار 
وطلبوا منه أن يسير لتخليص الكوفة منه لخند مهعب جنداً عظما قاده بنفسه ومعه 
أشراف المصرين وسار نحو الكوفةفبلغخيره اختار فانتدبله جنداً قابل مصعبا عند 
المذار وكان النصر لمصعب فائوزم جتد الكوفة فسار مصعب يتبءهم <تى وصل 
الكرفة وقائل مها أصعاب الختار حتى قهرهم وخرج الختار من القصر مستقتلا فقتل 
وقتل جميع من كانوا معه بالقصر صبراً ومن غريب ماوقع أنهم قنلوا امرأة الختار 
عمرة بنت النعمان بن بشير فقال فى ذلك عمر بن أبى ربيعة 
إن من أعب العجائب عندى قتل بيضاء حسرة عطيول 
تلت «كذا على غير جرم إن لله دذرها 4رن# قتيسل 
حب القتدل والقتال علينا وعل الا ا جر الذبول 
ويذلك عادأمر العراق لابن اأزير وكان الآمر بالشام ومصر لعبد اللك بنمروان 
فأراد أنجمع كلة الناس عليه فتجوز لقصد العراق ولما أراد ال روج ودع زوجته 
عاتكة بنت يز يدن معأو بة فكت َال قاتل الله كثير عر 0-6 إشذنا حدث شول 
إذ ماأراد الغزو لميثن .سه حصان عليها عقد در يزيا 
نبنه فلمال تر النهى عاقه بكت وبكى مما عناها قطينما 
“مسار عبد الك إلى العراق فباخ خيره مصعراً فتجهزله وجمل على مقدّمته إبراهيم 
ابنالاشتر فتقابل الجيشان بسكن وكان كثير منأهل العراق الذي كاتبوا عبدالملك 
وكاتتهم فكانت نياتهم فاسدة فلا حصلت الموقعة اموزم أهل العراق وق مصعب 
مع قليل من الخلصين له فأنشد 
وإن الآلى بألطف من آل هاثم تأسوا فسدوا للكرام التأسيا 


جد ١ع‏ أت 
وما زال يقائتل <تّى فقتل ودخل عبد الملك الكرفة فوعد المحسن وتوعد المسىء 
وولى على المصرين عمالا من قبله قال بعض الشعراء فى مقّل مصبعب 
حى أنفه أن يقبل الضبم مصعب فات صكرعا نذم خلا نقنه 
ولوشاءأعطىالضيم منرامهضمه فعاش ملوما فى الرجال طرائقه 
ولكن مضى والبرق يبرق خاله يشاوره مرا ومراً يعانقه 
فولى حكرءا لم تله مذمة ولم يك وغدا لطيبه بمارقه 
ذلك لم يبق خارجا عن سلطان عبد الملك إلا الحجاز فوجه وهو ,بالكوفة جندآ 
إلى محة يقوده الحجاج بن يوسف الثفنى لقتال عبد الله بنالزبير فسار إليهفى جمادى 
الآولى سنة بإ فلما وصل مكة حصر ابن الزبيرمبا ورماها بامجانيق و بزل الآمر 
على ذلك<تى اشتدت الحال على أهلمكة منالإصار فتفرةوا عنابن الزبير وخرجو! 
بالآمان إلى الحجاج وكان تمن فارقه أبناه مزة وحبيب ولما رأى ان الزيير أنه لم 
سق معه [لاقليل لايغنون عنه شيئا دخل على أمه أسماء بنت أبى بكر فقال با أماه 
خذلنى الناس حتى ولدى وأهلى ول يبق معى إلا اليسير ومن ليس عنده أ كثر من 
صبر ساعة والقوم يعطوتى ماأردت منالدنا فا رأيك فقالت أنت أعل نفس كإن 
كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامض له ققد قل عليه أدابك ولاتمكن من 
رقبتك يتلعب ما غلمان بنى أمية وإن كنت [ما أردتالدنيا فم سالعبد أنت أهلكت 
نفسك ومن فقتل ٠ك‏ وإن فتلت كنت عبىحق فلما أدهن أحانى ضعفت فهذا ليس 
فمل الآحرار ولاأهل الدين خلودك ف الدنيا القتل أحسن . فقال ؛ 
يا أماه أخاف إن أدانى أهل الشام أن يمثلوا بى ويصلبونى : قالت بابنى إن الشاة 
لاتتألم بالسلخ فامض على بصيرتك واستعن بالله فقبل رأسها وقال هذا رأبى والذى 
خرجتبه دائيا إلى يوى هذا مار كنت إلى الدنيا ولا أحببت الحاة فها ومادعاق 
إلى الخروج إلاالغضب لله وأن تستحل حرماته ولكننى أحببت أنأعل رأيك فقد 
زدتتى بصيرة فانظرى با أماه فإنى مقتول يوى هذا فلايشتد زنك وسلى الأآمر 
إلى الله فان ابنك لم يتعهد إيثار منكر ولاعمل بفاحشة ولم بحر فى حكم الله ولم يدر 
فى أمان ولم يتعهد ظل مسلم أومعاهد ولم يبلغنى ظم عن عمالى فرضيتبه بل أنكرته 
ول يكن شىء آثر عندى منرضا رب . اللهم لاأقول هذا تزكية لنفسي ولكنىأقوله 


!1س 

تمزية لأى حتى نسلو عنى فقالت أمه لآرجر أن يكون عزاتى فيكجميلا أن تقدمتتى 
احتسبتك وإن ظفرت سررت إظفرك اخرج حتى أنظر إلى مايهيرإليه أمركفقال 
جزاك الله خيراً فلاندعى الدعاءلى قالت لاأدعه لك أبداً فن قتل على باطل فقدقتلت 
على حق ثم خرج فقاتل حتى فال وكانت سنه ثلانا وسبعين سنة وبعد قتله صلبت 
جثته ثم أنزلت بأمر من .د المملك 

مكث ابن الزبير خليفة بالحجاز قسع سنين لآآنه بويعله سنة 4 وبقتل ابن الزبير 
عسفا الآمر لعبد الملك فى جميع الأمصار الإسلاهية واجتمعت عليه الكلمة وبق 
الحجاج والياعلى مكة والمدينة <تىسة ٠*٠‏ وفيهاعزله عبدالملك عنهما وولاهالعراقين 
فسار إلى الكوفة فى ائنى مشر راكيا عل النجائب حتى دخلها فبدأ ,بالمسجد فصعد 
البر وهو متلم بعمامة خز حمرأء فأجمع إليه الناس وهو ساكت آل أطال السكوت 
حتىأراد إعضهم أن حصبه ثم كشف الثام عن وجهه وقال 

أنا ان جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوق 

ياأهل الكوفة إنى لآرى رؤسا قد أينعت وحان قطافها وإنى لصاحيما وكأق 
أنظر إلى الدماء بين العماثم واللحى ثم قال 

هذا أوان الشد فاش تدى زم 99 قد لفها الليبل إسواق حطم 7" 

وليس براعى [بل ولا مم ولا بحزار على ظهر وضم 5 

كم قال : 
قد لنها اللإسل بعصلى 9 أروع © خراج من الذوى 7) 
مواجر ليس بأعرابى 
وقال قد شهرت عن ساقها فشدوا وجدتأ1رب بم لخدوا 
والقوس فها وترعرد 9 هثل ذراع البسكر أو أشد 
لايد ما ليس منه بد 

)0 يعنى فرسا أو ناقة (0) الحطم الذى لاببق من السير شيئا 

م الوضم كل ما قطع عليه اللحم 5( الشديد )( ذتى 

() الصحراء الواسعة التى تسمع بها دويا بالليل ويريد بها الغماء الشديدة 

(0) شديد 





جاع 7 جد 
3 والله باأهل العراق مايقعقعلى بااشنان " ولابغوز جانى كتغماز التينولقد 
فررت عن ذكاء '') وقنشت عن تجرية وإن أمير اممو منين أطال الله بقاءه نر كنائته 
بين يديه فعجم "© عبدانها فوجدتى أمرّها عوداً وأصلبا مكدراً فرما كم بى لانم 
طالما أوضعتم *؟) فى اافتنة واضطجعتم فىمراقدالصلال والله لأحزمنكم حزم السلدة 
ولأضر بن ضربغرائب الابل فإ إنك كاه لقرية( كانت آمنةمطمئئة,أتيوارزقهارغداً 
من كل مكا نفك غرت أنعم اللهفأذاقها اللهلباس الجوعوالخوف بماكانوايصنعون) 
. واللّهماأقولإلا وفيتولا أهم إلا مضيت ولا أخلق إلا فريت و إن أميرالمؤمنين 
أمرنى إعطائم أعط انكر ون أوجهكم تخاربة عدو ؟ معالمهاب ن أبىصفرة و[ى 
أقسم . الله لاأجد رجلا تخاف بعد أخذ غطائه بثلاية أيام إلاضربت عنقه . باغلام. 
اقرأ هلهم كتاب أمير المؤمنين فقر ٌ: 
بسم الله الرحمن الرحيم هن عبد الله بن عبد الك أمير الم منين إلى من بالكوفة 
من اأسلدين سلام عليكم فلم يقل أحد شيا فقال الحجاج أ كفف ياغلام ثم أقبلعلى 
الناس فقال أسلم عليكم أمير المؤمنين فل تردوا عليه شيئا هذا أدب ابن نبيه 2 أما 
والله لآؤدبن؟غير هذا الآدب أولتستقيمن اقرأ ياغلامكتاب أمير المؤمنين فلدا بلغ 
إلى قوله سلام علكم فل يب قأحد فى الم.جد إلا قال على أميرا لاو نين السلام ثم نول 
فوضع لاناس أعطياتهم لؤعلوا يأخذون حتى أتاه شيخ يرعش كيرا فقال أيها الآمير 
إفى من الضعف على ماترى ولى ابن هو أقوى على الآسفار منى فتقبله دلا عنى فقال 
الحجاج نفعل أنبا الشييخ فلءا ولى قال قائل أتدرى من هذا أمها الآميرقال لافال هذا 
عير بن ضانىء البرجمى الذى يقول أبوه 
هممت ولم أفعل وكدت وليتى2 تركت على عثان تبسكى حلائله 
ودخل هذا الشيخ على عثهان مقتولا فكسر ضلعين من أضلاعه فقال ردوه فليا 
رد قال أمها الشييخ هلا بعثت إلى أمير المؤمنين عثمان بدلا يوم الدار إنّ فى قتلك. 





60 وأحدها شن وهو الجإد اليأابس فاذا صرب نه فرت الإبل فضرب ذإ”ك 
مثلا لنفسه )١(‏ الذكاء حدّة القلب (م) مضغها لينظر أها أصاب 

(4) الإيضاع ضرب من السير 

(ه) رجل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج" 


م م اس 


أما الشيخ صلاحا المسلبين ياحرسى اضربن عنقه لجعل الرجل يضيق عليه أمره 

فبرتحل و,أمر وليه أن انه بزاده فى ذلك يول عبدالله بن الزييرالأسدى 

تجهز فإِمَا أن تزور ابن ضاىء عير وإما أن تزور الهلا 

فر عن غيت غاوك وما ركوبك حوايا من الثاج أشهبا 

فأضى ولو كانت خراسان دونه رآها مكان السوق أو هى أقريا 
من هذه الخطبة وماتلاها تتبين خطة الحجاج النىأراد أن يسوس بها أه ل العراق. 
وهى خطة العسف والجور النى قدمنا أنها لاتصاح أمَة إصلاحا حقيقياً أبداً وإنما 
تضم على المرجل غطاء لايلبثت الإخار أن 0 ويطير به وتتبين حال أهل العر اق 
وسكوهم إلى هذه الذلة > نهم الجا فى لذعة عشر راكياً وفهم الأشراف» 
والرؤساء فيخطهم هذه الخطبة و,توعدهم بالمصائب وهم سا كتون لابرد أحد منهم 
عليه قولا وبو هم على ترك السلام على أهيرا مو منين فيستكينون ومخضعون وم هم 
الذين فتحوا أبوابالشرور ومع هذا فيظهرما سنقصه علي أن هذا الخضوع وقتى 
وبعد ذلك ذهب إلى البصرة تقطب فنها خطية تشابه خطبته بالكوفة فأنى برجل 
يشكرى فمَال أمبا الامير إن لى فنعا وقد رأه بشر .بن مروان فعذرتى وهذا عطاق 
مردود فى بيت المال فل يقبل منه وفتدله ففزع لذلك أهل البصرة أرجوا حتى 
تداركوا على العارض بقنطرة رأمهرمز وخرج الحجاج حتّى نزل رستفاءان فى أوّل 





شعبان سنة و7١‏ ومعه وجوه أهل البصرة وكان بده وبين المهلب 1 فرساً فعَام فى 
الناس فقال إِنْ الزيادة التى زادك بها ان الزبير فى أعطياتكم لست أجيزها فقام إليه 
عبدالله 'نالجارودالعبدى وقالإنها ليست بزبادةانالزبيرولكتما زءادة أهيرا لاو منين 
عبدالملك أثيتها لنا فكذيه وتوعده فرج عليه ابن الجارود وتنابعه وجوه الناس 
فقائله الحجاج <تى قتله وقتل جساعة من أحابه وبعث برؤوسمم إلى المهاب وهو 
يقائتل الخوارج وانلصرف إلى اأبصرة 

فى مسنة و ولى الحجاج عب دالله بنأنى بكرة جتان فغزارتبيل وقد كان مصالحا 
وقدكانت العرب قبل ذلك تأخذ منه خراجا وربما امتتع فلم يفعل فبعث الحجاج. 
إلى ائن أبى بكرة يأمره بغزوه فتوغلوافى بلاده فأصيبوا ودلك معظمهم ونجا أفلهم, 
فرأى الحجاج أنيجور لهم جندآ كثيفالجهزعشر بن ألفا منالبصرة ومثلهم منالكوفة 


-945- 





وجد فذلك وثمر وأعطى الناس أعطياتهم كلا وأخذم بالخيول الروائع والسلاح 
الكامل واستعرض الناس ولابرى رجلا نذكر منه ثججاعة إلا أحسن معونته ولما 
استنب أمر ذينك الجندين ولى عليهم عبدالرحن بن الآشعث فسار حتى قدم+#ستان 
فصعد منبرها وقال أيها الناس إن الأمير الحجاج ولانى تغرم وأمر ى بجهاد عدوم 
الذى استباح بلادك وأباد أخوارم فإياكم أن يتخلف منكورجل فبحل بنفسه العقوبة 
أخرجوا إلى معسكركم فعسكروا به مع الناس . قفعسكر الناس فى معسكرهم 
ووضعت لهم الآسواق وأخذ الناس بالجهاز واردٌة لآلة الحرب ثم سار <تى دخل 
أل بلاد رتيل وصاركلسا حوى بلدأ بعث إليه عاملا وبعث معه أعوانا ووضع 
البرد فما بين كل بلدوبلد وجعل الأرصاد على العقاب والشعاب ووضعالمالح بكل 
مكان موف حتىإذا حازهن أرضه أرضأ عظيمة وملا” يديهم نالغنائم حيس الناس 
عن الوغول فى أرض رتيل وقال نكتنى بما أصبناه العام من بلادهم -تى نجبيبا 
ونعرفها ويحترىٌ المسلمون على طرقها ثم نتعاطى فالعام المقبل ما وراءها ثم لم نزل 
ننتقصهم فى كل عام طائفة من أرضهم حتّى نقاتلهم آخر ذلك على كنوزثم وذرارهم 
وف ىأقصى بلادثم و متنع حصو نهم ملانزايل بلادمم حتى.لكبمالله وكتب 1ل الحجاج 
يما كانبرأيه فكتب إليهالحجاج أمابعد:إِنْ كتاب كأ نانىوفهمت ماذ كرتفيهوكتابك 
كتابامرّ بحب الحدنة ويستري إلى الموادعة قدصاذع عدواً قليلا ذايلا قد أصابوا 
منالمسلمين جنداً كان بلاوم حسناوغن'ؤمفىالإسلام دظما لعمر كياب نأةعبدالرحمن 
أنك حيث تنكف عن ذلك العدوٌ مجندى وحدى لسخى' النفس عمن أصيب من 
المسلمين إنى لم أعدد رأيك الذى زعمت أنك رأيته رأى مكي.دة ولكنى رأيت أنه 
لممحملك عليه [لاضعفك والتياث رأيك فاءضلما أمرتك به من الوغول فىأرضهم 
والهدم لحصومم وقتل مقاتلهم وسى ذرارهم وقال فى كتاب أخر إن ل تفعل فإِن 
إححاق بن محمد أخاك أمير الناس نفله وماوليته فلا جاءه هذا الك.تاب جمع الناس 
وأخبرمم بما جاء من هن_د الحجاج واستشارهم أيمضى أم مخالف فزينوا له الخالفة 
واستَقر أمرهم على عصيان الحجاج وخلعه مخلعوه و بايعوا على ذلك عبدالرحمن فبعث 
إلى رتيل فصالحه وعاد من :سان إلىالعراق مصما على منازلة الحجاج ونفيه هن 
العراق وبين يديه أعثى همدان يقول 


-4110/- 





شطت نوى من داره بالإيوان ٠‏ [يوان كسرىذىالقرىوالريحان 

من عاشق أمسى بزابلستان ٠‏ أن ثقيفاً منهم الكدابارنف 

خذاءا الماضى وكذاب ثان ه أمكن ربى هن ثقيف همدان 

يوما إلى الليل يسلى ما كان ه إنا سمونا للكفور الفتان 

<ين طنى بالكفر بعد الإيمان ٠‏ بالسيد الغطريف عبدالرحمن 

سار بجمع كالدبىء من قحطان هم ومن معه قدأتى ابن عدارن. 

بححفل جم شديد الارنان ٠‏ فقل لحجاج ولى الشيطارفت 

يشت جمع مذحج وهمدان ه فإنهم سةوه كأس الديفان 

وملحقوه بقرى أ'نمروآن 

ولما دخل الناس فارس قالبعضهم لبءعض إذا خلعنا الحجاج فةدخلمنا عبدالملك 
تفلعوهو بايعوا عبدالرحمنعلى كاب اللهوسنته وخلعأثمةالضلالةوجهادا لين : ولما 
بلغ الحجاج خيره بعث إالمعبداالك مخبره وإسأله أن يوجه الجنود إليه فهاله الآمر 
وبادربإرسالالجنودالشامية إليه والحجاج مقم بالبصرة فلءااجتمعت الجنودإليدسار 
مهاحتىنزل نستر وقدم بين بديه مقدمته فقا بلنهاجنو داءن ا لأشعث فوز مت مقدمة الحجاج 
يوم الآصىسنة ١م‏ وأتت الحجاجالهز بمة فانصرف راجعاحتى نز لالزاوية وجاءت 
جنو دا نا لاشعث دىنزلت اإصرة فبايعه أهاهاوكاندخو له إلمها فىآخر ذىالحجةسنة 
١م‏ ثمتقابل الجندان بالزاوبة فهزمت جنود الحجاج ولمارأى ذلك جثى'على ركبتيه 
وانتضى نحو أمن شيرمنسيفه وقاللله درمصعب ما كان! كرمه حيننزل بهما.زلوكان 
ذلك العمل بماقوىقاوب جنده حتىهزمواميمنة أهل العراقوقتلمنهمعددوافرفضى 
!بنالآاشعث إلى اللكوفة واستولى علىقصرها وسارعلىأثرهالحجاج حتى نزلدبر قرى 
وخرجابنالاشعث حت نزلدبرالججاجم قب لأن تفع بينهماالمقعةالفاصلة أشارعبدالملك 
مشيروهأن يعرض على أهل العراقعز ل الحجاجعهم فإنقبلواوثابوا إلى الطاعةعزلهعنهم 
فةبل وأرس ل أخادمد.نمروازوابنه عبداللهليء رضاذلك على أه ل العراق فان قبلواتزع 
الحجاج عنهم وأجرى عابم أعطياتهم وكان#دبنمروان أهيرالعراقر[ نأبو افالحجاج 
أميرالناس لجاء الرسولان وعرضا ذلك على أهلالعراق فلم يةبلوا ومموا على خلع 
-عبدالملك وحينئذ قال تمد بن مروان وعبد الله بن عبدالك للحجاج شأنك بعسكرك 


-١18- 
يد يراججماججر هائلة استمرّت مائةبوم وكانت ثمارتهافىالرابععشرمن جمادىالآخرة سنة‎ 





“بابر ففيه هزم ا نالاشعثك وعتودة واهر الحجاج بعدم! تياعوهمو نادىالمنادىمنر جع 
فهوأمن : وعدأ فز بمة جاء الحجاج <تى دخ ل الكوفة وجاء الناس سايعونهفلايرضى. 
مبايءتهم إلا إذاشهدوا على أنفسهم باللكذر خروجهمهذا فنشبدنجاوم نأبىقتله وجاءه 
رجل فقالالحجاج إنىأرى رجلاماأظنه يشمدعلى نفسهبالتكفر فقا ل أخادعى أ نتعن. 
نفسى أناأ كفر أهزالار ض وأكفرمن فرعو نذىال,. تاد كان الحجاج قد أمرة فودى 
لعدهز م ة ديراجماجيمن +1 ق قتسة ة بنمسلم بالرى نه وأما نه فادق به كثيرون نمم عأ مر 
الشعى فقيه العر اق فذ كر والحجاج يومافةيلله إنه لق بقتدبة فأر سل إليه تأهريه أن لنعنف: 
إليهبالشعى فأرسله ذلماقدم سل عليه بالإمرة نمقال مما الأميرإنّالناسقدأمرو ىأ نأءتذر 
بغير ما يء ل الله أنهالمق وأمالله لاأقولىهذا المقام[لاحةًا واللهسودناعليك وحرّضنة 
وجهد ناعايك كل الجهدفا ,ألونافا كنا ,الآقورباءالفجرةو لا الآ تقياءالبررة ولقد نص رك الله 
عليناوأظمرك بنافان سطوت فبذنو داوماجرك إل هأيدينار إنعةوتعنافحليك وبعد 
الحجة لك علينا فقال له الحجاجأنت والله أحب إلى قو لاءن يدخل علينا يقطرسيفه من دما ئناثم. 
قو لمافعلت ولاشهدت قد أمنتعندنا باشعى ذا نصر ف فلماهشى قليلا ناداه ثم قالله كيف 
وجدت الاس بأشعى بعدنا فقال أصاح الله الامير ١‏ كتحلت والله بعدك السهر 
واستوعرت الجناب واستحلس 2008 وفقدت صالح الإخوان ول أجد منالأامير 
خلفا قالانصرف باشعى وجىء إليه بأعثىهمدان فال إبه باعدوالله أنشدنى قولك 
بن الأشج. و بينقيس باذح قال لأنشدك ماقاته فيك ثم أنشدهقصيدةمدحهما أولها : 
أنى الله إلا أن يتمم نوره وإطؤء نور الفاسقين فيخمدا 
ويظه رأهل الحقفى كلهوطن ويعد لوقع السيفمنكانأصيدا 
وينزل ذلا بالعراق وأهله لمانضوا الءمدالوئيق المؤكدا 
وها أخدثو أمنروعةوعظيمة مزالةول لتصعد إلىالله مصعدا 
ومانسكدوا من بعة بعدبيعة إذا ضمنوها اليومخاسوا مماغدا 
وهى قصيدة طويلة فرجا له الناس الخير ولكنها لم تنفعه عنسد الحجاج فأمر به. 
فقتل وعلى اجملة فإن فتنة ابن الأشعث ذهب فها أشراف أهل العراق ور ساو 


جد اش 

فكانت تلك الوافعة آخر فتنهم 

أما ان الاشعث فقد تقلبت به الأحوال واتتهى أمره إلى أن توجه إلى رتبيل 
تنا به فكاتب الحجاج إلى رتيل أفوة أن برسل اليه ان الاشعث ويتوعده 
إن ليفعل فأراد رتيل أن يرسله فقتل ابن الأشعث نفسه بأن اق نفسه من فوق 
قصر فات ثم ضرب ركديل عنق إضعة عشر رجلا هن أقاربه وأرسل بالرؤوس 
إلى الحجاج 

مضى على الآمّة اثثتان وعشرون سنة من سنة 44 إلى سنة ,م وهىمصابة بالفن 
والاضطرابات فمعظٍ الجواتالاسلامية يتل بعضهم بعضا كل عظم يريد السلطان 
النفسه لاخشون عاقبة ولايراعوناللته فىأمت,معبداً كأنهم ليقرءوا كتابالله ولهيعلنوا 
المأثور عنرسوله فكراهة الفئن والدخول فىغ.ارها ولا كل ولاة أمرها من تبعة 
تلك الحوادث فإنهم أرادوا أن يسوسوها بالعنف ويكرهوها على الطاعة [ كراها 
عن غير أن يتقربوا إلى قلوما بثىء مسا تحبه 

من الضرورى أن نقص علي شيءًا م نأخبار الخوارج فىهذه المدة لتكونصورة 
الأامة كلما مثلة أمام أنظارم فذلك العيد 


الحاضر: ةالسادسة والثلاثون 
الخوارج 


لما وردت جنودااشام إلى مكة لقتالابن الزبير ففعهد يزيد رأىجماعة الخوارج 
منهم تجدة بن عامر الحدقء نافع بن الازرق المنق أن يذهبوا إلى ابن الزبير لينعوا 
.مك وليعرفوا ماعند ابن الزبير أيوافقهم على أقاويلهم أم خالفهم فلما جاءوه وعرفوه 
بأنفسهم فأظهر لم أنه على رأمهم ثم تناظروا فيا بينهم فقالوا ندخل إلى هذا الرجل 
فننظر ماعنده فدخلوا عليه وهو مبتذل فقالوا إنا جّناك لتختيرنا رأيك ماتقول قى 
الشيخين قال خيرا قالوا فها تقول فى عثهان الذى أحى الى وأوى الظريد وأظهر 
لآهل مصر شيدًا وكتب مخلافه وأوطأ آل أن معيط رقاب الاس وآثرثم بىء 
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المسلمين . وفى الذى بعده الذى حكم فى دين الله الرجال وأقام على ذلك غير تائب. 
ولا نادم وفى أبيك وصاحبه وقدبابعا عليا وهو إمامعادل مرضى لم يظهر منه كفر 
نادم ثم نكا بعرض من أعراض الدنيا و أخرجا عائّشةنقاتل وقد أمرهااللهوصواحها. 
أن يقرن فى يبوتون وكان فى ذلك مابدعوك إلى النوبة فإن أنت قلت ؟ نقول فلك. 
الزلق عند الله والنصر على أبديئا ونسأل الله لك النوفيق وإن أنت أببت إلانصص 
رأيك الأول وتصويب أبيك وصاحبهوالتحقيق بئان والنولى فى السنين الست الى 
أحلت دمه ونةقضت بعته وأفسدت إمامته خذلك الله واتصر منك بأيدينا فال 
ابن الزير إنّ الله أمر وله الءزة والقدرة فى عخاطبة أكفر الكافرين وأعتى العتاة 
بأرأف من هذا فقال لموسى ولاخيه صلى الله عليهما فى فرعون (فقولا له قولا لينا 
لعله يتذكر أو يخشى ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتؤذوا الآحياء إبسب 
الآموات فنهى عن سب أنى جهل من أجل عكرمة ابنه وأبو جهل عدو الله وعدق 
الرسول وااقبم على الشرك والجاد فى المحاربة والمتبغض إلى رسول الله صلى اله عليه 
وسل قبل الهجرة وانحارب لهبعدها وكنى بالشرك ذنباوقد كان يغنكم عنهذا القول 
الذى ميتم فيه طلحة والزيير أن تقولوا أتبرأمن الظالمين فإ نكانا منهم دخلافىغمار 
الناس وإن لم يكوانا هنهم لم تحفظونى بسب أبى و تتم تعلمون أناللهجل وعزقاللليزمن 
فى أبويه (وإن جاهداك على أن تيرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحهما 
فالدنيا معروفا) وقال جل ثناؤه (وقولوا للناس حسنا) وهذا الذى دعوثم اليه أ 
لدما بعده وليس يقنءكم إلا التصري والتوقيف ولعمرى إن ذلك لأحرى بقطعالحجج 
وأوضح لهاج الحق وأولى بأن يعرفكل صاحبه من عدوّه فرو<وا إلى من عشيتسم, 
هذه أكشف لم ماأناعله 

فلنا كان العشى راحوا اليه فرج الموم وقدلبسسلاحه وخطهم خطبة أثىفنياعلىعئهان 
والزيير وطلحة وأجابعن كلما يعتد به عاموم فنظربءضهم إلى بع ضثمانصرفواوتفرقوا 
فصارت طائفة إلى البصرةو طائفة إلى الىامة فكانمن سار إلى البصرة نافع بن الازرقق 
أصما بهدوقدأمروه عليوم م معنى هم إلى الآهوازنأقاموامما لامجو نأحدأوينا ظرهمالناس 
وطردوأعالاللطانعنباوجبواان. وميزلالخوارج علورأى واحد حدى ظم_من نافع 
ابن الآزرقالةول بأ كفا رالقءد وق الأطفال واستحلالالأآمانة وقالالداردار كفر 
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إلا من أظهر إبمانه ولا يحل أ كل ذبانحهم ولا تنا كحهم ولا توارثهم وهتى جاء 
متهم جاء فعلينا أن تمتحنه وهم ككفار العرب لاتقبل منهم إلا الإسلام أو السيف 
والقعد بمنزلتهم والنقيةلانحلولما عرفت عنه هذه المقالة خالفه تجدة بن عا صوكانت 
بينهما فى ذلك مكانات وخالفه أيضأ أبو ببس هريصم بن جابر الضبعى وعبدالله بن 
أياض المرى . أما أياض ومن نحا نحوه هن ااجدية فإنهم كانوا يقولون إن عدونا 
كعدو رسول الله صلى الله عليهو_لى والكنا لانحرممنا كحتبم ومواريئهم لأنّْ معهم 
التوحيد والإقرار بالكتاب والرسول نأرى معهم دعوة الاسلمين تمجمعبم وأرامم 
كعار للنعم وأما الصفرية فقالوا ألين من هذا القول فى أمر القعد حتى صار عاهتهم 
قعداً وتوا صفرية بام رئاس ذم اسمهعدالل بن صفار أوإصفرة علتهم منالء.ادة 
وأما أبو ببس فإنه قال أعداؤ نا كأعداء رسولالله صلىالقه عليه ول تحل لنا الإقامة 
فهم كا فعل المسلدون فىإقامتهم كةو أحكام المشركينتجرى عليهم وزعم أنمنا كحهم 
ومواريثهمتجوز لأنهم منافةونيظهرون الإسلام وأن بحكهم عند الله حك المشركين 
وبذلك افئرقوا على أر بع فرق أزرقة أصحاب نافع ن الآزرق وأياضية أصداب بن 

أراض وبهسية أصحاب أنى ببس وصفرية وكفر بعضهم بعضاً 
أقام نافع بن الأزرق ,الآهواز يعترض الناس ويقتل الآطفال فإذا أجيب آلقالة 
جبا الخراج وذشا عماله فى السواد فارتاع لذلك أهل البصرة فاجتمعوا إلى الاحنف 
ابن قيس وقالوا ليس بذ وبين العدو إلا لياتان وسيرتهم ماترى فقال الاحنف إن 
فعلهم ْ «صرم إن ظفروا ب كفعلوم 2 سواد م لجدوا فى جهاد عدوم فاجتمع 
اليههثيرة لاف مقاتل اختير لقيادتهم سلم بن عبي سبن كريز وكان دينأ تجاعا فقاد 
الجيش وسار به حتى وص دولاب وهناك قابله الخوار ج فاقتتلوا قنالا شديداً <تى 
تكسرت الرماحوعقرت الخلل وكثرت الجراح والقتلوآضاربوا بالسيوف والعمد 
فقتل فى المعركة بن عبيس نافع بن الآزرق فولى أمر أهل الإصرة الربيع بن عمرين 
الغداتى وولى أمر أهل البصرة الخوار ج عببدالله بن بشير بن الماحوز السليطى 
فكان الرئيسان من بنى يربو ع فانتتلوا قنالا شديداً نيفا وعشرين ليلة قنل فىآخرهأ 
الربيع بن عمرو فأحذ الراية بعده الحجاج بن باب الهيرى فلم يزل يقاتل الخوار ج 
بدولابوالخوارج أعدوا بآ لا تالدروع والجواشن حتى ا,زمرا وقدكره بعضهم 





بعضأ وملوا القتال فإنهم لهنواقفون متحاجئرون حتى جاءت الخوار ج سرية حملت 
على الناس فانهزم الناس وأخذ رايةأهل البصرة حارثةن بدر فقاتل ساعة وقدذهب 
عنه الناس فقاتل منورائهم فى حماتهم وأهل الغعرمتهم ثم أقبل بالناس حت نزل بهم هتزلا 
بالآهواز وما قالهبعض الخوارج وهو قطرى بن الفجاءة فى ذلك اليوم من الشعر 





لعمرك إلى فى الحباة ززاهد 
من الخفرات البيض لم ير مثلها 
لعمرك إن وم ألطم وجهها 
واوهدتنى يوم دولاب أبصرت 
غداة طؤت علياء بكر بن وائل 
وكان لعبسد القيس أول جدما 
وظلت شيو الازد فىحومة الوغى 
غل أر يوما كان أ كثر مقعصا 
وضاربة خنداً كربماً على قى 
أصيب بدولاب ولم نك موطاً 
فاو شهدا يوم ذاك وخيلا 
رأت فنية باعوا الإله نفوسهم 


وفى العيش هال ألق أم حكم 
شفاء لذى ست ولا لقم 
على 'ائيات الدهر جد - 
طعان فى فى الجر ب غسير ذهم 
ونا ص دور اليل نحو كم 
وأحلافها درل قصب وسلم 
لدوم وظلنا اه أعوم 
دج دما من فائظ وكام 
أغر نجحبب الأمهات كر م 
له أرض دو لااب ودير خسم 


تيح من الكفار كل حريم 


بجاات عدر:...٠.‏ #مدلده ولعم 


ولما بلغ خبر تلك المزيمة أهل البصرة فزعوا ولميروا لآمر الخوارج إلاالمباب 

ابن أنى صفرة فعرضوا عليه ذلك فرضى إشر ل أ ن ركرن له ولاءة مأغلب عليه وأن 
.يعطى من بيت الال مايقوى به من معه وأن يتتخب منفرسان النأس ووجوههم 
وذوى الشرف من أحب أجابو ه إلى ماشرط فاتتخب الناس وسار الهم وكانوا قد 
قربوأ من البصرة فصار بهم ءَنها مرحلة بعد مرحلة حى انتهرا إلى مزل من 
الأهواز يقال له صلىوسابرى فأفامو | به وأقبل المهلب نوده فاقتتلواتم والخو ارج 
حتّى كاد أهل البصرة ينهزمون لولا ثرات لواب وقوة جأشه فإن ذلك قواهم حتى 

قتل أسير الخوارج عبيد بن الما<وز وانهزموا هزيمة منكرة فارتفعوا إلى كرمان 
وجانب أصفهان . وكتب المهلب إلى أمير الإصرة من قبل ابن الزبير الحارث بن 
عبد الله بن أفى ربيعة ٠‏ سم الله الرحمن الرحم أما بعد فاءا قدلةينا الازارقة المارقة 


2-2-5-2 
حدّ وجد فكانت للناس جولة ثم ثاب أهل الحفاظ والصير بنيات صادقة وأبدان ‏ 
شداد وسيوف حداد فأعقب الله خسير عاقبة وجاوز بالنعمة مقدار الآمل فصاروا 
درئة رماحنا وضرائب سيوفنا وقتل الله أميرثم ابن الماحوز وأرجو أنيكونآخر 
هذه النعمة كأوها والسلام فكتب اليه الحارث : قد قرأت كتابك باأخا الازد 
فرأتك قد وهب الله لك شرف الدننما وعزها وذخر لك ثواب الآخرة ان شاء الله 
وأجرها ورأيتّك أوثق حصون ال سلمين وهادم أركان المشركين وأخا السياسة 
والرياسة فاستدم الله بشكره يتم عليك نعمه والسلام . فلا قرأ المهلب كتايه تك 
م قال أماتظنونه يعرفنى إلابأخ الآزد . ماأهل مك إلاأعرب وليزلالمهلاب يطارد 
الخوارج هدة الحارث بن عبد الله . فليا ولى مصعب العراق استقدم المهلب وأمره 
أن يستخلف ابنه المغيرة وقد ولىمصعبالمهلب علىالموصل وولى عنىحرب الخوارج 
عمر بن عبيد ألله بن معهر والخوارج بأرجان وعلمهم الزبير بن على السليطى فشخص 
الهم فةاتلهسم وألل عليهم حتى أخرجهم عنها فالحقهم بأصبهان لجمعوا له وأعدوا 
واستعدوا: ثم أتوا سابور فسار الهم ونزل قريبا منهم فقال له مالك بن حسان إن 
لهاب كان يذ ى العيون ويخاف البيات ويرتقب الغفلة وهو على بعد المسافة منهم 
فقال لله عمر اسكت خاع الله قلبك أتراك تموت قبل أجلك فأقام هناك وفى ذات 
ليلة ببنه الخوارج فل يظفروا منه بئىء فقال للمالك كيف رأيت قال قد س-لم الله 
ول يكونوا يطمعون من المهلب بمثلها فقال أما إنكم لوناتموق مناحتك المهلب 
لرجوت أن أننى هذا العدو ولكتكم تقولون قرثئى حجازى بعيد الدار خيره لغيرنا 
فتقاتلون معى تعذيراً تمزحف إلىالخوارج فقاتلوم قتالا شديداً حى انبرّموا وقتلق 
الموقعة ابنه عبيد الله فكتب إلى مصعب . أمابعد فإنى قد لقيت الأزارقة فرزقالله 
عبيد اللّه بن عمر الشهادة ووهب له السعادة ورزقنا علبم الظفر فتفرقوا شذر مذر 
وبلغتتى عنبسم عودة فيممتهم وبالله أستعين وعليه أتوكل : ثم سار الهم وكانوا قد 
عادوا إلى فارسفأرسل علبهم حتى أخرجهم إىأصفران أقاموابرهة ثم إلىالاهواز 
وقد ار نحل عمر إلى اصطخر : ومازالوا يروحون ويغفدون ويعيئون فى الآرض 
فساداً فشاور مصعب اللاس متأجمعوا رأمهم على إعادة المهلب إلى حر مم وكانوآ 
قد ولوا أمرهم قطرى بن الفجاهة المازتى فرج الهم المهاب ولما أحس به قطرى 
(م-١١-5؟)‏ 
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مم نحو كرمان فأقام المولب بالأهواز ولما استعد الخوارج كروا عليه لخاريهم 
امراب ونفاهم إلى رامهرهز وفتلك الاونة قتل مصعب بن الزبير فحريه مع عبد 
الك فبلغ الخبر الخوارج قبل أن يبلغ المهلبوجنده فناداهم الخوارج ماذا تقولون. 
فىمصعب قالوا إمام هدى قالوا فا تقولون عبد اللملك قالوا ضال مضل . ولم1 
كان بعد يومين أتى المولب الخبر فبايع الناس لعبد الملك فناداهم الخوارج ماتقولون 
فمصعب فسكتوا قالو! فا تقولون فى عبد املك قالوا [مام هدى فقال الخوارج 
ياأعداء الله بالآمس ضال مضل واليوم إمام هدى باعبيد الدنيا عليكم لعنة الله 

ولى عبد الملك على الصرة غالد بن عبد الله بن أسيد فأراد عزلاابلب فأشير عليه 
أن لايفعل وقبل له إنما أمن أهل هذا المصر بأن المبلب بالآهواز وعمر بن عبيد 
الله بفارس فإذا نحيت اهالب تمن على البصرة فأنى [لاعزله وولى حرب الخوارج 
أخاه عبد العزيز بن عبد الله فسار الهم حتى قاباوم بداريجرد فوزموه هزيمة منكرة 
ولما بلغ ذلك خالدكتب إلى عبد املك به فكتب اليه عبد الملك أما إعد ققد قدم 
رسولك بكتابك تدلنى فيه بعثتتك أخاك على قال الخوارج وممرزيمة من هزم وقذل 
من قتل وسألت رسولك عن هكان المبلب لدّثنى أنه عامل لك على الاهواز فقبح 
الله رأيك حين تبعث أخاك أعرابياً من أهل مك على القتالوتدع المرلب إلىجدبك 
يحى الخراج وهو الميمون التقيبة الحسن السياسة البصير بالحرب المقاسى لما انها 
وابن أبنائما أنظر أن ينض بالناس حتى تستقبامم بالآهواز ومن وراء الآهواز 
وقد إعدّت إلى بشر أن عمدك بيش من أهل الكوفة فاذا أنت لقت عدوك فلاتعمل 
فوم برأى حتى تحضره المواب ولستشيره فيه أن شاء الله . فشق عليه نفل رأبه فى 





بعته أخيه وترك مولب و فيأنه لميرض رايه خالصاحتى قالأحضره المهابواستشره 
فه وكتب عبد الك إلى أخيه إشر أمير الكوفة أن بمدمم بالجنود فاختار م خمسة 
آلاف عليهم عبد الرحمن بن حمد بن الأشعث وخرج خالد بأهل البصرة حتى جاء 
الأهواز فاجتمع الجندان على الخوارج فرأوا ماهاللم فانصرفوا منبزمين كأنهم على 
حامية و أتبعوم خالد داود بن قحذم فجيش هر أهل البصر ة ومدهم بشر بأربعة 
آلاف من أهلالكرفة وأتبعو | القوم <تى نفقت خيول عامتوم وأصاءممالجودوالجوع 
ورجع عامة ذينك الجيشين مشاة إلى الأهواز 
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وفذلك الوقت خرج بالبحرين أبوفديك الخارجى فغلب على البحرين وقتل نجدة 
أبن عامر الى فاجتمع على خالد بن عبد الله زول قطرى الآهواز وأمر أى فديك 
فبعث أخاه أمية بن عبد الله على جند كثيف إلى ألى فديك فانهزم 

ولما رأى عبدالملك ذلك عزل غالداً وولى أخاه بشراً مكانه وكتب اليه أمابعد 
فابعث المهاب فىأهل مصره إلىالأزارقة ولينتخب منأهلمصرهوجوههم وفرسانهم 
وأولى الدضل والتجربة منهم فإنه أعرف ميم وخله ورأبه فىالحرب فإنى أوثق ثىء 
يتجربته ونصيحته للمسلمين وابعث من أهل الكوفة بعثأ كثيفا وابعث عليهم رجلا 
معروفا شريفا حسيبا صليبا يعرف بالبأس والنجدة والتجربة للحرب ثم انبض اليهم 
أهلالمصرين فليتبءوثم أى وجدماتوجهوا <تى يبيدم الله ويستأصلهم والسلامعليك 
فدعا بثشر المهلب فأقرأه كتاب عبدالملك وأمره أن يتخب من يشاء وشق على بشر 
أنَإمرة المهاب جاءت من قبل عبدا الك فلا يستطيع أن يبعث غيره فأوغرت صدره 
عليه حتى كأنه كان اليهذنب ثم دعا عبدالرحن بن مخنف فبعثه على أهل الكوفة وقال 
له نك قدعرفت هنز لتك منى وأثرتك عندى وقد رأيت أنأوليكهذا الجيش الذى 
عرفت منجزئك وغنائك وشرفك وبأسكفكن عد حسن ظى بك أنظر إلى هذا 
الكذا والكذا يمع فى المهلب فاستبد عليه بالآمر ولا تقبان له مشورة ولا رأ 
وتنقصه وقصر به فترك أن بوصيه بالجند وقتال المدق والنظر إلى أهل الإسلام 
وأقبل يغريه باءن عمه كأنه من السفهاء أو يمن يستصى ويستجهل . وهكذا فى كل 
زمان وفىكل أمَة منيد_س المصالح العاةة إرضاء لشهواتهالنفسية وأهوائه الفاسدة 
ولا تمه الآمّة سعدت أو شقيت . رجل يكره رجلا فا بال مصال الناس وعامة 
المسلدين تسكون ميدان الانتقام إن هذا لبلاء عظم نسأل الله الخلاص منه . خر ج 
الجيشان حتى وصلا رامهرمز وبا الخوار ج فتراءمى العسكران ولم يلبث الناس إلا 
عشراً حى بلْهم ذنى بشر بن مروان وتوف بالبصرة فارفض ناس كثير من أهل 
البصرة والكوفة جاءثم كتاب من خليفة بشر على البصرة وهو خالد بن عبدالله بن 
خالد بن أسيد يأمرهم فيه بالعودة ويحذرهم العصيان والخهالفة وسطوة عبداالك فلم 
يحد ذلك فيهم نفعا حتى جاءم الأسد الحصور الحجاج بن يوسف أخذم أخذاً عنيقا 
ووجهم إلى المهاب مقهورين "م علدتم ذلك من تاريخ دخوله البصرة واالكرفة فلما 
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تنابع مسيرالجنود إلى المهلب واءنئنف ناهضا الازارقة <تى أجلوهم عن رامهرمز 
فساروا إلىكازرون بسابور وعلى أثرمم الجندان :كان المهلب ندق دائما علىرجنده 
كلاواجه الوار ج وقد أمريذلك بن عذنذف فأبى فبيته الخوارجفهزموأ جنده وقتلوه 
وأقام المهلب بسابور يقاتلهم نحو من سنة 

ثم إنه زاحفهم يومالبستان فقاتلهم قتالاشديدأ وكانت كرمان فىأيدى الوارج 
وفارس ف يدىالملوب فكانقدضاق عابم مكانهم الذى همبه لايأتييم من فارس مادّة 
نفرجواحتى أتواكرمان وتبعهم المهلب حتى نزل جيرفت وهى مدينة كرما نفقائلهم 
ما أكثر من سنة قتالا شديداً وحازه عن فارس كلها فبعث اليه الحجاج مع البراء 
ابن قبيصة كتاءا يقول فيه : أما بعد فإنك واله لو شت فما أرى لقد اصطلمتهذه 
الخارجة المارقة ولكنك تحب طول يقائهم لتأكل الآرض حولك : وقد بعت 
اليك البراء بن قبيصة ل لوضك الهم فائهض اليهم إذا قدم عليك بويع المسلءين م 
جاهدم أشدّ الجهاد وإباك والعلل والأاباطيل والآمور التى ليست لك عندى بسائغة 
ولاجائزةوالسلام فأخرجالملهب بنيه كل ابنفى كتيبة وأخر ج الناسوجاءالبراءفوقف 
على تل قريب منهم حيث برام فأخذت الكتائب تحمل على الكتائب والرجال على 
الرجال فيقتتلون أشدّ قتال الناس من صلاة الغداة إلى اتتصاف الهار .ثم انصرفوا 
لخاءالبراء .نقبرصة إلىالمهلب فتاللاوالله مارأيت كبنيكفرسانا قط ولا كفرسانك 
من فرسان العرب فرساءا قط ولا رأيت مل قوم يقاتلونك أصير ولا أبا سأ نت 
والله المعذور فرجع بالناس المهلب حتى إذا كان عندالعصر خرج امهم بالناس وبفيه 
فى كتائهم فقاتلوهم كقتاهم أول مرة فانصرف البراء إلى الحجاج فأخبره الخبر على 
جليته ثم استمر المهلب يقاتلهم مانية عشر شهراً لايقدر منهم على ثىء 

سوردث فى معسكر الخوارج أمر لم يكن لم فى <سبان ذلك أن رجلا من فرسا:هم 
يقال له المقعطر قتل رجلا كان ذا بأس من الخوارج فطلبوا هن قطرى أن يمكنهم 
من القائل ليقتلوه قصاصاً فقال لم ماأرى أن أفمل رجل تأول فأخطأ فى التأويل 
ما أرى أن تقتلوه وهو من ذوى الفضل منكم والسابقة فيكم فوقع بينهم اختلاف 
نفلعوا قطريا وولوا عبد ربه الكبير وبق على ببعة قطرى منهم عصابة فقاتل بعضهم 
بعضا وكان من رأى الحجاج أن يناهضهم فى وقت اختلافهم ولم يكن ذلك منرأى 
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المهلب فتركه المجاج ورأيه : استمر الخوارج يقتتلون توا من شهر ثم إنّ قطريا 
خر ج بن اتبعه نحو طبر ستان و بايع عامّتهم عبد ريه اللكبير فناهضهم المهلب حتى 
قتلهم فل ينج هنهم الاقليل وأخذ عسكرهم ومافيهوسبوا لهم كانوايسبون المسلمين: 
ولكعب الآشفرى قصيدةطويلةيذ كر يومرامهرهزو أ يامسابور وأيامجيرفت وأوفا 
باحص إفعدانى عنم السفر ٠‏ وقد سبرت فأودى نوى اأسبر 
ى هن غرر الشعر العربى وقد أنشدها بين يدى الحجاج فقال له أشاعر أنت 
خب قال كلاهما فقال لدأخبرنى عننى ا هلب قال المذيرة فارسهم وسيدهم وكفى 
يزيل فارساً ثماعا وجوادم وهم قبيدة ولا إستحى الشجاع أن يفرّ من مدرك 
وعبداالك . م ناقع وحديب هوت زعاف وحمد ليث غاب وكفاك بالمفضل بجحدة قال 
فكيف خلفت جماعة التاس قال خير أدركوا ماأمّلوا وأمنوا ما خافوا قال فكيف 
بنو المهاب فيكم قال كانوا حماة السرح نهاراً فإذا أليلوا ففرسان البياتقال فأمهم كان 
أنجد قال كانوا كالحلقة المفرّغة لايدرى أين طرفها قال فكيف كتمأ نتم و ب قال 
كنا إذا أخذنا عفونا وإذا أخذوا ينّسنا منهم وإذا اجتهدوا واجتهدنا طمعنا فيم 
فقال الحجاج [نالعاقبة المتقين كيف أفل.م قطرىقال كدناه ببعض ما كادنا فصرنا 
منه إلى الذى تحب قال فهلا اتبءعتموه قال كان الخد عندنا أ ثر من الفل قال فشكف 
كان لك المهلب وكنتم له قال كان ذا منه شفقة الوالد وله منا بر الولد قال فكدف 
اغتباط الناس قال فشافهم الآمن وثهاهم النفل قالأكنت أعددت إلى هذا الجواب 
قال لايع الغيبإلاالله فقال هكذا تنكون والله الرجال المهلب كان أعل بك حيث 
و جهك وكان ؟:اب المهاب إلى الحجاج امد لله الكاقى بالاسلام فقّد ماسواه الذى 
حم بأن لاينقطع المزيد منه <تى ينقطع ااشكر من عباده أمابعد فقّد كان من أمرنا 
ماقد يلغك وكنا نحن وعد 5 مختلفينيسرنا منهم أ كثز بمايسوءنا ويسوممم 
هنا ١‏ كان ماسرم على اكتداد شو هم فقد كان “سكن أمرهم حتى ارتاعت له الفتاة 
ونوم به الرضيع فانتوزت نهم الفرصة 200 وأدنيت السواد منالسوادحتى 
قعانقت الوجوه ذل نز ل كذلك حت بلغ اللكتاب أجله ( فقطع دابرالقومالذين ظلوا 
وامد لله رب العالمين ) : فكت ب إليه الحجاج أمابعد فدفعل الله عزوجلبالمسلبين 
خيراً وأراحهم من حدالجهاد فكنت أعلم بمن قبلك واد لله ربالعالمين فإذاورد 
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عليك كتابى فاقسم فى الناس فيئهم على قدر بلاثهم وفضل من رأيت تفضيله وإن 
كانت بقيث من القوم بقية عخلفخيلا تقومبإزاءهم واستعمل عل ىكرمان من رأيت 
وول الخيل شهما من ولدك ولاترخص لأحد فاللحاق منذله دون أن تقدم جمعقل 
وجل القدوم إن شاء الله . فولىالمهلب ابنه يزيد كرمان وقال باب" إنك اليوم لست 
كا كنت إنما لكمن مال كرمان مافضل عنالحجاج ولنيحتمل لك إلاعلىمااحتمل 
هليه أبوك : فأحسن إلى من معلك وإن أنكرت من إنسان شيئًا فوجهه إلى" وتفضل 
على قومك ووفد المهلب على الحجاج فأجلسه إلى جانبه وأظهر [كرامه وبره وقال 
باأهل العراق [نكعبيدالمهلب ثم قال أنتواللهكاقال لقيط الأبادى 
وقلدوا أركم لله درم رحب الذراع بأمى الحرب مضطلعا 
لايطعم النوم إلا ريث يبعثه ه هم يكاد حشاه يقصم الضلعا 
لامترفا إرت رخاء العيش ساعده ٠‏ ولا إذا عض هكروه به خشعا 
ما زال يحلاب هذا الدهر أشطره ٠‏ بكرن متبعأ طوراً ومتبعا 
حتى استمرزت على ششزر هريرته ه مستحم الرأى لاقحمأ و لاضرءعا”) 
فقام إليه رجل فال أصاح اللّهالأمير والله لكأنى أسمع الساعة قطريا وهو يقول 
المهلب؟ قاللقيط الآيادى ثم أنشد الشمر فس الحجاج حتىامتلا” سروراً فقالالمهاب 
[ناوالله ما كنا أشدّ علىعدونا ولكن دمغ اللهالباطل وقهرت اجماعة الفتنة والعاقبة 
للبتقين وكان ما كرهناه من المطاولة خيراً نما أحبناه من العجلة قال له الحجاج 
اذكرلى القوم الذين أبلوا رصف لى بلاءهم فاص الناس فكتبوا ذلك للحجاج فقال 
فم المهاب ماذخر الله لم خير لكم من عاجل الدنيا إن شاء الله ثم ذكرم لاحجاج 
على انهم فى البلاء وتفاضلوم ف الغناء وقدّم بفيه وقال إنهوالله لوتقدّمهم أحد فالبلاء 
لقدّمته عليهم ولولا أن أظلهم لآخرتهم : قالالحجاج صدقت وماأنت يأعلم ممق 
وغبت [:نهملسيوف من سيوف ألله م ذكر معن بن المغيرة بن أبىصفرة وأشباهه : 
فقال الحجاج أينالرقاد فدخل رجل طويل أجنا فقال المهلب هذافارس العربفقال 
الرقاد أمما الآمير إنى كنت أقاتل مع غيرالمهاب فكنت كبعض الناس فلا صرت 
مع من يلزمى الصبر ويجملنى أسوة نفسهوولده وبحازيى عل البلاء صرت أناو أدابى 


(1) القحم آخر سن الشبخ » والضرع الصغير الضعيف 
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فرسانا فأص الحجاج بتفضيل قوم على قد ربلا مهم وزادولد المهاب ألفينوفمل بالرقاد 
وجماعة شبباً بذلك : قالالمغيرة بنحيناء م نأصحاب المهلب : 

إنى اموا كفنى ربى وأكرمنى عن الآمور الى فى رعيها وخم 

وإنما أنا إنسان أعيش ا عاشت رجال وعاشت قبلها أمم 

ما عقنى عنقفول الجند إذ قفاوا عنى يما صنعوا محر ولا بحم 

ولو أردت قفولا ماتجهمنى إذنالأمير ولاالكتاب إذرقوا 

إن المهاب إن أشتق لرؤيته أو أمتدحه فإِنَ الناس قد علموا 

إن الآاريب الذى ترجى نوافله والمستعان الذى تجلى به الظلم 

القائل الفاعل الميمون طائره أبو سعيد إذا ماعدت النعم 

أزمان أزمان إذءض الحد يد بم وإذ تمنئى رجال أنهم هزموا 

وقد أرسلت بعد ذلك جنود لتتبع قطرى فلحقوه بشعاب طبرستان فقائلوه حتى 
فرق عنه أصحابه ووقع عن دابته فى أسفل الشعب فتدهدى حتى خر إلى أسفله فقتل 
م ساروا حتى لحةوا بقيتهم فاصروم فقصر قومس حتى جهدوا “مخ رجوافقاتلومم 
حتى قتلوا وكان ذلك سنة ب7 . وبذلك اتهى أمرالازارقة بعد أن ذاق الناس مهم 
مر الحرب وشغاوا المسلمين عن مصالحهم مدّة من الزمن من غير نقيجة 
ويمن له ذ كر من الخوارج وليس من الازارقة صالم بن مسرح القيمى ورفيقه 

شيبب بن يزيد كان صالح رجلا ناسكا عذبتامصفر الوجه صاحب عيادة وكان بدارا 
.من أرض الموصل والجزيرة له أكداب يقرهم القرآن ويفقههم ويقص علبهم فقال 
لحم ذات يوم ما أدرى ماتتتظرون وى متى أن مقيمون هذا الجور قدفشا وهذا 
العدل قدعفا ولاتزداد هذهالولاة على النا سإلاعلوا وعتوا وتباءدا ءعنالق وجرأة 
على ألرب فاستعدوا وابعثوا إلى إخوانم الذين يريدون من إنكار الباطل والدعاء 
إلى الحق مل الذى تريدون فيأتونكم فتلق وننظر فما نحن صانعون وف أى وقت 
إن خرجنا نحن خارجرن فتراساوا وأرسل شبيب إلى صالح يسةهضه للخروج وقدم 
عليه فانعدوا أن يخرجوا فى هلال صفر ليلة الآربعاء سنة 7 وقال صالح لمن معه 
اتقوا الله عاد الله ولالعجلوا إلى قنال أحد من الناس إلا أن يكونواقوها يريدونكم 
و ينصبون لك فإنك إنما خرجتم غضبالته حيث انتبكت عارمه وعصى فى الأآرض 
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فسفكت الدماء بغير حلها وأخذت الأموال بغير حقها فلا تعيبوا على قوم أعبالا 
ثم تعملوا بها فإ نكل ماأنتم عاملون أتتم عنه مسئولون . ثم أقاموابأرضدارا ثلاث 
عشرة ليلة وتحصن منهم أهلدارا ونصيبين وسنجار فبلخأمير الجزيرة #دينمروان 
عذرجهم فبعث اليهم جندا عدتبم ألف رجل فهزههمالخوارج من غير كبير قتال ثم بعث 
جندا آخر عدتهثلاثة 1 لاف فأ ثرا الخوارجحتى تركرامكانب, وساروافقطءواومضوا 
حتى قطموالدسكرة فأرسل اليهم الحجاج جنداعدته ثلاثة آ لاف فقاتلهم الخوارج حتى 
قتلأميره صالم بنمسرح معهم شديب وبايعوه وساروامنموقفهمحتى نزلواالمدائنه 

وما زالوا يتتقاون منجهة إلى أخرى والجند يرسل الهم تلو الجندفييزمونج:ود 
الحجاج وهم فى عددلايتجاوز المتين عدا وأخيرا جاء شبيب فدخ ل الكوفةغيرهائبه 
سلطان الحجاج وعاثوا فيها فسادا وقتلوا من أهلها جماعة والحجاج بقصر الكوفة 
فدعا لأس إلى إخراجهم فاجتمع اليه القواد ولما رأى ذلك شبيب ترك الكوفة 
وخرج فسارت الجنود وراءه لكنها لم نل منه منالا وهو فىكل مرة ممزمها حى 
استخاث الحجاج بعبد الملك وأخبره بعجز أهل الكوفة عن قتال الخوارج وطلب 
اليه أن يرسل اليه جندا من أهل الششام فوجه اليه أريعة لاف ووجه الحجاج اليهم 
نحوا من خمسين ألفا من السكوفة وكانجيش شيرب قدبلغ ألفاومن الغري أن الإأآلف 
هزمت الذسين : وكانلشييب بعدذلك دحلة ثانية إلى الكو فة فببى بها مسجدا نرج 
الهم الحجاج وقد جاءه جندالشامفتقوى بهم وقال لحم باأهل الشام أنتم أهل السمع 
والطاعة والصبر واليقين ولا يغلين باطل «ؤلاء الارجاس حقكم غضوا الابصار 
واجثوا على الركب واستقبلوا القوم بأطراف الآسنة لوا على الركب وأسرعو1 
الرماح وكأنبمحرة سوداء وأفبل الهم شييب فتعبية فنُبتوا له حتى إذا غثى أطراف. 
الآسنة وث.وا فى وجهه ووجوه أتعابه فطعنوهم قدما ومازال القتال بينهم عامةاليوم 
وقتل فى هذا الوم مصاد أخو شيب واتهى الآمر مبزعة شبيب وهذه أول مرة 
هزم فها وترك اه رأتهغزالة فقتات ثم أرسل الحجاج فىأثره جنود الشمام حتىةابلوم 
بالآنبار وكانت بين الفريقين مواقع هائلة جدا وانتهى أم الوارج لغرق شييبه 
فى النبر وتفصيل الوقائم الى جرت بين شدبب وبين ج:ود الحجاج يطرل أمرهةا 
والننجة أن المسلءين استراحوا من الآزارفة ومن شدبب فى سنة واحدة 


الحاضرة السابعة والثلاثون 


بناء الكعبة ‏ الفتو حَ فى الشرق - الفتو 4 والشيال حب الح 
السكة ‏ ولابة العهد ‏ وفاة عد الملك وييته وصفته 
الوليد الآول - الإصلاح الداخل 

رناءالكعية 

منالحوادث الكيرى ااتىحدثت إبان هذه الاضطرابات هدم السكعية وبناؤمافق 
منة > ه هدم عبد الله نالز ديرالكىة وكانت قدمالت حيطامامارميت بهم حجارة 
الجانقفهدمها <تىسواها,الار ف وعةر أساسهاو أذ[ اموز فمأوكانالناس يطوفون 
من وراءالاساس ويصلونإلىهوضعه وجعلاآجرالآسو دعنده فىناوتؤسرةة من 
حرير وجعلما كانهنحلىالبيت وماوجد فيه منثيوب أوطيب عندالحجة فىخزانة 
البيت <تّأعادها لما أعاد بناءها وكانالسبب فى إدخاله الجر ناللدت ماروتهأمه 
أسماء عن عائشة أن رسو لالله صلىالله عليه وسلم قاللها لولاقومك حديئو عهد بكفر 
لنقضت الدكع.ة وجعاتها علىقواعد["ماعيل وجعلت لهابابين . فلءاةتلابنالزور وولى 
الحجاج نض ذلكالركن الذى فيهالحجر وأعاد بناءهاعلىما كانت عليه وعهدةقريش 
والبناء الموجودالان ولف من بناء ابن الزبير والحجاج 

الآا<وال الارجة 

لم يكن زه ن الفتنة 5-7 لللسلين مد فتوحوم وانتقاص أرض عدوم لآن الآمة 
إذا كان وأ.سابينها شديدا لسبها أ نتحانظ علىمابأيد بام البلاد ولكنهذهالآامةالقوية 
مع مانالحامن المصائب والفتن لمنقصر يديهامن الفتح ولمتظو رأمام الآم,الآخرى ؟ظهر 
الضعف إلافى بعض الاحيان 

الفتوح فى الشرق 

بعد أن اتتهىالهلب من أمر الخوارج ولاه الحجاج خراسان فق سنة .م قطع. 
مر باخ ونزلعلى كس وأناه وهونازل عليهاابنء, ملك الختل فدعاه [لىغزوالختل فوجه 
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معه ابنه يزيد فنزل فى عسكره وكان الملك يومئذ أسمه السبل فى«سكرهعلٍ ناحية فييت 
السبل|ءنعمه فكير فعسكره فظن ابنالعمأنالعرب غدروابه وأنهمخافوه على الندر 
حين ا عتزلعسكرهم ذأسرها الك وقتله فىقاعته فأنى يزيدبنالمهلب القاعة رأحاط بهافصالحه 
الممكعل فدية حملها [ايهورجع إلىالمهلب ووجهالمهلبابنهحبيبا إلى ر بنجنفوافى صاحب 
مخارى فى أريعين ألفاً فكانت بينهم مناوشات لم تنته بنتيجة وانصر ف حيب 

ومكث المهلب بكس ستتين فقيل لهلو تقد مت إلى ااسفد وماوراء ذلك قالليت حظلى 
من هذه الغزوة سلامة هذا الجندحتى يرجءو!إلىمرو سالمين ثم صالحا هلب أهل كس 
عل فدية وأناه وهو يكس وفاة ابنه المغيرة وكان خليفته على مرو لجرع جزعا شديدا 
وولى مكانه ابنه يزيد : ولماأخذ الفدية عاد إلى مر وفتوفىماولماشعر بدن و أجلهدعامن 
حضرمن ولده ودعابممام لخرمت وقالأترو نم كاسر ها تمعة قالوالا قالأفترونكم 
كاسربامتفرقة قالوانم قالفهكذا الجماعة فأو صيكم نقوى الله وصاةالرحم فإِنّصلةالرحم 
تن ففالأجل وتثرىالمال وتكسر العدد وأنها كعن القطيعة فا نالقطيعة تعةبالنار 
وتورث الذلة والقلة قتحابوا وتواصلوا وأجمموا أمر ولا تختلفوا وتباروا بجتمع 
أمور؟ إن بنىالآم يختلفون فكيف ببىالعلات وعليكم بالطاعة واجماءةوليكن فعالكم 
أفضلمن قولك فا ىأحب للرجل أنيكوناءمله فضلعل لسانه واتقوا الجواب وزلة 
اللسازفان الرجلتز ل قدمه فينتءش من زلنهو بز لاسانهفيولكاعرذوالمنيذشا ؟حقه فك 
بغدوالرجل ورواحه !ليك لذ كرة له وآ ثرواالجودءلى البخل وأحروا العربواصطنعوا 
العرب فانالرجلهمن العر ب تعدهااعدة فموتدو لك فكيف الصنيءة عند ه علي فى لحر ب 
بالآناة والمكيدة فانما أنفع فىالحرب من الشجاعة وإذا كاناللقاء أنز ل القضاءفا نأ خذ 
رجل بالحزم فظهرءلىعدوهقي ل أنى الآمرمنوجهه م ظفر فمدو إن يظفر إمدالأناةقيل 
مافرط ولاضيع ولكن القضاء غالبوعايكم بقراءةالةرآن وتعلم السنةوأدب الصالحين 
وإيا كوالخفة وكثرة الكلامفى>السكوةداستخلفت عليكم يزيدوجعلت حديباعلى الجند 
حتى يقدم مهم على يزيد فلاتخالفوا يزيد فقاللهالمفضل لولمتقدمدلةدمناه وماتالمهلب 
وأو ص إلىحبيب فصلى عليه و اكت ب يزيد إلىعبد الك بالخبر وباستخلاف المهلب [باه 
خأقره وتوفى فى ذىالحجة سنة #م فقالنهار بن توسعة القيعى 

ألاذهب الغزو المرب للغنى ومات الندى والجود بعد الهاب 
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أقنا برو الروذ رهن ضريحه وقدغيبا عن كل شرق ومغرب 

إذا قيل أى الناس أولى بنعمة على الناس قلاه ولم تبيب 

أباح لنا سبل البلاد وحزتها يخيل كارسال القطا المنسرب 

يعرضها الطعرى حتى كأنما يلها بالأرجوات المخضب 

تطيف به قحطان قد عصبت به وأحلافها من حى بكر وتغلب 

وحيا مءعد عوذ بلواله يفدونه بالنفس والأم واللآاب 
وفى ولاية يزيد لخراسان فتح قلعة نيرك بباذغيس واحتلها وكانملكها قدخرج 
عنها فلا جاء صالحه على أن يدفع إليه مافى القلعة من الخزائن ويرتحل عنها يعياله 
و كتب يزيد إلى الحجاج بالفتسم وكان كاتبه بحى بن يعمر المدوانى ونص كتابه 
:«إنا لقينا العدو فنحناالله أكةافهم فقتلنا طائفة وأسرنا طائفةو حقت طائفةبروٌ وس 
الجبال وعراعر الآودية وأهضام الغيطان وأثناء الآنمار» فلا جاء الكتاب الحجاج 
سأل عمن يكتب لبزيد فقيلله بحى بن يعمر فنكتب إلى يزيد مله على البريد فقدم 
علره أفصح الناس فقال له أبن ولدت قال بالآهواز قال فهذه الفصاحة قال حفظتك 
كلام أبى وكان فصيسا قال من هناك قال فأخيرنى هل يلحن عنبسة بن سعيد قال فعم 
كثيرا قال ففلان قال نم قال أخيرنى عنى أ ألمن قال نعم تلحن هنا خفيا تزيدحرفا 
وتنقص حرفا وتجمل أن فى موضع إن وإن فى موضع أن قال أجلنك ثلاثا فإن 
أجدك بعد ثلاث بأرض العراققتلتك فرجع إلى خراسان وفىسنة هم عزل المجاج 
يزيد عن خراسان وولى مكانه أخاه المفضل . وفى عهد المفضل عزيت باذغيس 
وفنحت ثم “م آخرون وشومانفظفر - ول يكن المفضل ببت مالبل كانيعطى الناس 
كلما جاءه ثثىء و إن غنم شيئًا قسمه بينهم . ولم يلبث الحجاج أن عزل المفضل وولى 

مكانه قتيبة بن مسلٍ أأءاهلى وسيكو نله ذ كر جميل فى خلافة الوليد 

لك ا ظ 
لم يكن من الممكن فى عهد الاضطراب الشديد أنتكون للمسلمين قوة أمام الروم 
:الذين لايثر كون المساءين وفى سنة 7٠١‏ 'ثار الروم واستجاشواعلى من بالشام من 
.المسلمين وذلك فى الوقت الذى يتجهز فيه عبدالملك لحرب مصعب فاضطر أن يصالح 
.ملك الروم على أن يؤدى ع.دالملك إليه كل جمعة ألف دينار خوفا عل المسلمين ولما 
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انقشعت هذه السحابة واستقر الاص لعبد الملك عادت الغزوات إلى بلاد الروم 
فنظمت الشواق والصوائف وافتتح عبد املك قيسارية وفى سنة ١م‏ فتحت قالقيلا 
كافك جندها عبيدالله.ن عبداللهوؤسنة 6م غزا عبداهن عبدالملك ففتهم المصيصة. 





الحج 

كان الذى يقي الج عبدالله بن الزبير فى عهد خلافته وفى مسنة ,+ وافت عرفات. 
أربعة ألوية بنالحنفية فى أصحابه فىلواء وان الزبيرفىلواء ونجدة الحرورىف لواءولواء. 
بنى أمية . قال مد بن جبير خفت الفتنة فشيت إلبهم جميعا لخبت مد بن على فى. 
الشعب فقات يا أن القاسم اتق الله فاءا فى مشعر حرام وبلد حرام والناس وفد الله 
إلى هذا البيت فلاتفسد علييم حجهم فقالوالله ماأريد ذلك وماأحولبين أحدوبين 
هذا البيت ولايؤتى أحد من الحجاج من قبلى ولكنى رجل أدفع عن نفسى من ابن 
الزبير ومايروم هنى وما أطلب هذا الام إلاأن لامختلف على فيه اثنان ولكن ائنت 
ابن الزبير فحلمه وعليك النجدة قال لدت ابن الزبير فكلمته بنحو ماكلمت به ابن 
الحنفية فقال أنا رجل قد اجتمع عل الناس وبايعونى وهؤلاء أهل خلاف فقلت. 
أرىلك غيراً الكف قال أفءل ثم جثت نجدة الحرورى فأجده فى أابه فعظمت 
عليه وكليته م كلمت الرجلين فقال أماإن أبتدىّ أحداً بقتال فلا ولكن من بدا بقتال 
قاتلته قلت فإنى رأيت الرجلين لابريدان قتالك . ثم جئت شسيعة بنى أمية فكلمتهم. 
بنحو ماكأدت به القوم فقالوا نحن على أن لانقاتل أحدا إلاإن قائلنا . ثم كان أل 
لواء انفض لواء ابن الحنفية ثم تبعه نجدة ثم لواء بنى أمية ثم لواء ابن الزيير وتبعه. 
الناس . وهذه حادثة غريبة فى تاريخ المج . وبعد قتله كان يقيمه عمال بنى أمية 

السك الإسلامية 

:0 يكن للسلمين سكة يضربون عليها دراهمهم ودنائيرهم وإماكانوا بب_تعللون. 
مايضرب من الدرأهم فى بلاد الفرس وما يضرب من الدنانير فى بلاد الروم حتى. 
كانت مسنة 6 من الحجرة وهى سنة المساعة ضرب عبد الملك الدراهم والدنانير 
الاسلامية وجعل وزن الدرثم أربعة عشرقيرطا والدينارعشرين قيراطا فكلعشرة. 
درام سبعة مثاقيل وقد نقش عليها نقش إسلاى وأص عبدالملكالحجاج أنيضرءبة 


150 - 





بالعراق وقد نقش علبا أولا يسم الله الحجاج ثم كتبعليها بعد سنة الله أحد الله 
الصمد فكره ذلك الفقهاء فسميت مكروهة وكانت له دار ضربجمع فيها الطباعين 
فكان يضرب المال لاسلطان مما يجتمع له هن التدبر وخلاصة الزيوف والستوفة 
واليهرجة ثم ضربت الدراهم والدنانير بعد ذلك فوبقية الأمصار الاسلامية وكانوا 
يعاقبون من ضرب علل غير سكة السلطان عةوية شديدة . وسنوضم أمرالة بعد 

ولابة العهد 

كان مروان قد ولى عهده عند الملك “م هن لعده عبدالءزيز بنمروأن فق سنة م 
أراد عبدالملك أن يعزل عبد الءزيز ويولى مكانه الوليد بن عبدا ملك فاستشار قبيصة 
أبن ذؤيب فهاه عن ذلك واستشار روح بن زنباع الجذاى فقال لوخلعته ماانتطح 
فيه عنزان فبينا هو على ذك إذجاء الخبر يوفاة عبدالعزيز فقاللروحكفانا الله باأبا 
زرعة ماكنا فيه وما أجمعنا عليه وعهد إلى ابنيه الوليد ثم من بعده لسلمان وكتب 
ببيعته للها إلى اللمدان يبايع النا سوامتنع مزذلك سعيد “زالمسيب فضريه أمير المدينة 
هشام بن اسماعيل الخزوى وطاف به وحبسه فكتب عبد املك إلى هشام يلومه 
على مافمل ويقول سعيد والله كان أحوج أن تصل رحمه من أن تضربه وإنا لنعلم 
ماعنده من شقاق ولاخللاف 

وفاة عند الملك 

فيوم اليس منتصف شوّال سنة م ( 4 ١‏ كتوبر سنة 766 ) توفى عبد الملك 
بدمشق فكانت مدة خلافته منذ بويع العام احدى وعشرين سنة وشوراً ونصفاً 
من مستول رمضان سنة 10 إلى منتصف شوّال سنة م وكانتخلافته مذ قال ابن 
الزبير واجتمعت عليه الكلمة ثلاث عشرة سنة وخّسة أشهر بناء على أن أبن الزيير 
قتل فى ١‏ جمادى الأولى سئة عن وكان عمر عبدالملك سرتين سنة لآنه ولدسنة > 

بيت عبدالملك 

ترج عبد الملك )١(‏ ولادة بنت العباس بن جزء العسى فولدت له الوليد 
.وسلمان ومروان الا كبر 0( عاتحة بنت يزيد بن معاوية فولدت له يزيد 
.ومروان ومعاوية وأمكلثوم (م) أم هشام بنت هشام بن اسماعيل المخروى 


ل 

فولدتله هشاما (4؛) عائشة بنت مومى بنطلحة التيمى فولد تله أبا بكر واسمه. 
بكار (ه) أم أيوب بنت عمروبن عثهان بن عفان فولدت له الحكم 

(5) أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد الخروى فولدت له فاطمة 

غ2 شقراء دذت سلية بن حليس الطانى 

() ابنة لعلى بن أنىطالب 

() أم أبها بنت عبد الله بن جعفر 

وله من الآولاد عبد الله ومسلمة والمنذر وعنبسة وعد وسعيد الخير والحجاج: 
لآمهات الأآاولاد 


صفة عبد الك 





كان عبد املك قوى العزعة ثثابت النفس لاتزعزعه الشدائد ولى أمر الآمة وهى 
فى غاءة الاضطراب والاختلاف فا زال حتى جمعها وصيرها أمة وأحدة ندبن. 
لخليفة واحد وسلمها لابنه الوليد وهى على غابة منالهدو والطمأنينة ولكن الضحايا 
التى ذهبت فى سبيل ذلك كثيرة جداً لأنالآمة حية نشيطة لاتدين [لاللقوة القاهرة 
ألتى هى فوق طاقتها والآهواء متشعبة وذلك نما حمل المأزق ضيقاً لامر منه 
إلا الكيس ذو العزم الثابت وك.ذلك كاتف عبد االك يول ماأعلم مكان أحد 
أقرى على هذا الآمر منى وإن ان الزبير لطويل الصلاة طويل الصيام ولكن. 
لبخله لايصاح أن يكون سائسا : وما عدّ من مساوى عبد االك أنه قال مرة وهو 
عل النير من قال لى بعد مقاى هذا اتق الله ضربت عنقه وقد اعتذر عن ذلك بأن 
كثيراً من الناس كانوا يقفون فيه ذه المواقف قصد الشبرة حتى إذا أصابيسم 
من جراء ذلك شر اشتهروا بقوة القاب ومصادرة الخلفاء ولكن ذلك لايصاح على 
أية حال عذراً . وبماعدٌ منمساويه وهو قبيح غدره يعمرو بزسعيد وقتله إناه بعد 
أن أمّنه وقالوا إنْ هذا أوّل غدر حصل فى الإسلام ومن سن سنة سيئة فعليه إتمهه 
وم من عمل با إلى يوم القيامة 

والتاريخ يدلنا على أن كبار الرجال الذين أقدموا على العفظاملم يسلءوا من الهنات. 
فى سيل تأييد مطاليهم ذلكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة وكان عبدالملك فصيحط 
الما بالأخبار فقسا وقد قدّمنا شيدًا من ذلك فى أزل خلافته 
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_الوليد الول 


هو الوليد بن عبد الملك بن مروآن وأمّه ولادة بنت العباس بن جزء العبسى ولد 
سنة .ه من الحجرة ولم تكن له ولاية العهد إلا بعد وفاة عمه عبد العزيز بن مروان 
ولما توف أبوه عبد الملك بويع بالخلافة فى اليوم الذى مات فيه لما رجع من دقنه 
بدمشق لم يدخل منزله <دى صعد على مابر دمشق مد الله وأثتى عليه بما هو أهله. 
ثم قال أسها الناس إنه لامقدم لما أخر الله ولا ه«ؤخر لما قدم الله وقد كان من 
قضايا الله وسابق عله وما كتب على أنبيائه وحملة عرشه الموت وقد صار إلىمنازل 
الأرار ولى هذه الآمّة بالذى >ق عليه لله من الشدة على المريب واللين لآهل الحق 
والفضل وإقامة ماأقام الله من منار الإسلام وأعلامه من حج هذاالبيت وغزو هذه 
اللغور ودنّ هذه الغارة على أعداء الله فل يكن عاجزاً ولامفرّطأ . أما الناس عليم 
بالطاعة وازوم اجماعة فإن الشيطان مع الفرد . أيها الناس من أبدى لنا ذات نفسه 
ضربنا الذى فيه عيناه ومن سكت مات بداثه : م قام إليه الناس فبأيعوه 

الحال فى عهد الوليد 

كانت هدة الوليسد غرة فى جبين الدولة الآعوية ففيها قام بإصلاح داخل عظيم 
واشتهر فى الآمة تؤاد عظام فتحوا الفتوح العظرمة وأضاذوا إلى المملكة الإسلاءية 
بلادا واسعة واستردوا هيبتها فى أنفآس الم الجاورة لها وسبب ذلك أن الوليد 
تولى بعد أن وطأ عرد االك الآاهور ومهدها فاس:ليها الوايد والآمة هادئة مطمئنة 


ءأ>#:معة الكلمة ومست نار الأهواء فإن الوارج ذهءدت حدمم وشوكتسم وقأت 





ج#وعهم وشيعة آل البيت الهم ماجعلوم مبتمون بأنفسهم فلم يحركوا ساكنا ولم, 
يوقظوا فتنة 

الإصلاح الداخلى 

كان الوليد ميالا إلى العمارة فاهتم فى زمنه بإصلاحالطرق وتسميل السبل فالحجاز 
وغيره فؤسنة م كتب إلى عامله بالمديئة عمر بن عبد الءزيز فى آسميل الثنايا وحفر 
الأبار فى اللدان وكتب إلى سائر البلاد بذلك فدمل ع ربالمدينة الفوارة النى يساق,. 
متها أهلالمدينة وأجرى [إيها الماء وأمى لها بقوام يةومون علما : وإصلاح الطرقه 
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م نأهم مايذكر لولاة الآمى فىإصلاح البلاد . وم نأعماله العظيمة بناء ذينكالمسجدين 
العظيمين مسجد المدينة وجامع دمشق : فق السنة المتقدمة أمى عمر بن عبسد العزيز 
ببدم المسجد النبوى وهدم يبوت أزواج الرسول وإدخالها فى المسجد وأن يشترى 
دوراً فى مؤخره ونواحيه لبتسع حتى ييكون مئتى ذراع فى مثلها ومن أبى فليقوم 
داره قلمة عدل وتهدم ويدفع اعم ها «فان لك فى ذلك سل فصدق عمر وعمان» 
وأرسل إلبه الوليد بالفعلة والبنائين من الشهام فعمل فى ذلك عمر مع فقهاء المدينة 
وبعث الورد إلى ملك الروم يعل.ه أنه مم مهلم مسجد رسو [ألله صل الله عليه وسلم 
ويطلب منه أن لعيئه فيه فبعث إليه بمئة ألفمثقال ذهب ولءث إله بمثة عأهلو لبعث 
.إليه من الفس.فساء ا بعينجلا فابتدىّ بعارته وأدخات فيه جميع الحجرالتى لآزو اج 
رسول ألله صلى الله عليه وسل ول يبق إلا حجرة عائشة النىفها القبور الثلاثة وكان 
من رأى بعض أهل المدينة أن لاتكون فى المسجد حذر أن يستقيلها بع ضالمسلءين 
فى صلاتهم يشيهوما بالكعبة ففكر فى ذلك عمر وقد هداه الفكر أن يثاث جهتها 
الثمالية حتى تنتهى بزاوية لا يمكن استقبالها فصار شكل الحجرة مسا . أما جامع 
دهثق وهوالمعروف بالجامع الامو ى فإن الوليد احتفل له احتفالا عظما حى خرج 
.مناسبا لعظمة المملكة الإسلامية ولابزال ثثىء منآثاره شاهداً بتلك العظمة وكان 
“الناس فحيائه قد شغفوا بالعهارة تبعأ لله حتى كانت مسألتهم عبا إذا تقابلوا : وبنى 
الوليد المصاذع فى الشام لتسهيل الاستقاء 

ومن الإصلاح العظيم حجره على ال#ذمين أن يسألو | الناس وجعل لم منالعطاء 
مايقوم تحيائهم واعطى كل مقعد خادمأ وكل ضرير قائداً 

وعلى اجملة فكان الوليد سنا إلى رعيته : وبمسا بدل على حسن معاملته للعلياء أنه 
حجَ سنة ره وعمر بن عبد العزيز أمير على المدينة » فلا وصل المديئة دخل إلى 
المسجد ينظر إلى بنائه فأخرج الاس منه فنا ثرك فيه أحد وت سعيد بن المسيب 
.هاجترى اعون من الحرس أن رجه وما عليه إلاريطتان مالساويان خمسة درام 
.فقيل له لو قت نأبى أن يقوم قبل الوقت الذى كان يقوم فيه فلو سلءت عل أمير 
المؤمنين فأبى أن يقومإليه قان عمر يزعبد العزيز لمات أعدل بالوليد بناحية المسجد 
.رجاء أن برى سعيداً حتى يدوم لانت من الوليد نظرة إلى القبلة فقال من ذلك 
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الجالس أهو الشريخ سعيد بن المسيب جعل عمر يقول نعم .ياامير المؤمنين ومن حاله 
ولوعلم بمكانك لقام فسل عليك وهو ضعيف البصرقال الوليد : قد علدت حاله ونحن 
نأتيه فنلم عليه فدار فى المسجد حتى وقف على المنبر ثم أقبل حتى وقف على سعيد 
فقال كيف أنت أمها الشبيخ فليتحرك سعيد ولم يق فقال مخير والدد لله فكيف أمير 
المؤمنين وكيف حاله قالالوليد خير وامداهفا صرف وهويقوللعمرهذا! بقيةالناس 
ال أجل ياأمير المؤمنين . وقليل من ذوى السلطان من يعرف ل سعيد من 
العلياء ذوى الآسنان حقهم وسبب ذلك نما لظن من قبل العلياء كثيراً ومن قبل 
ذوى السلطان قليلا. أما العلماء فإنهم رضوا لانفسهم الذلة والمهانة بعبادتهم الدرهم 
والدنار دي صار كل مأيصييهم فَْ الحصول عاهما سمهلا وعم ذلك ذوو السلطان 
فاشتروا منهم دينهم بما أفاضوا عليهم من الدنيا وحينذاك يضعف احتراءهم وتقل 
مكانتهم وأما ذوو السلطان فإنهم أحياا يأخذ منهم الجبروت فلا نحبون أن يكون 
لأحد من رعيتهم كلمة فو قكلتهم فيتجهمون لمن يبدى لم نصيحة أو يعرّفهم واجبأ 
فيحاربونهم لقصد إذلالم وحط درجتهم ولكن الذى يريد الله ومصلحة المسلمين 
بنصيحة فإنه لايضره ثىء من ذلك والتاريخ شاهد صدق على ذلك 

ومن حسنات الوليد استعانته ففعمله بعمر ,نعبدالعزيز الذى أعادسيرة سل فهذه 
الآمّة الصا فقدولاه المدينة سنة .م فقدمها وسنه ه7٠‏ سنة فبزل دارمموان ولما 
عصلى الظهر دعا عشرة من فقهاء المدينة عروة بن الزبير وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
وأبابكر بن عبدالرحمن وأبابكر بن سلمان بن أبى خيثمة وسليان بن يسار والقاسم 
«(بنممد بن أبى بكر وسالم.نعبدالله بن عمر وعبدالله بنعمر وعبداللهين عامر بن ربيعة 
وخارجة بن زيد وثم إذ ذاك سادة فقهاء الدنيا فلا دخلوا عليه أجلسهم “ممدالله 
وأتتىعليه ثمقال إنىنمادعوتك لآم رتؤجرون عليه ونكونون فيه أعوانا على الحق 
ما أريد أن أقطع أمراً إلابر 2 أوبرأى منحضر منكم فإنر ينم أحدا يتعدى أو بلعم 
عن عامللىظلامة فأخرج اللهعلى من بلغه ذلك إلابلغنى نرجوا يحزونهخيراً وافترقوا 
وببذا العمل جدّد فهم سيرة عمر بن الطاب وهو جدّه منقبل أمّه وقدعزلهالوليد 
عن المدينة سنة مه إسبب شكوى من الحجاج أن مراق أهل العراق وأهل الشماق 
خد جلوا عن العراق وجأوا إلى المدينة ومكة وأنْ ذلك وهن واستشاره فيمن .وليه 
على المدينة فأشار بعئمان بن حيان الى فولاه المدينة 





)؟-١؟-عم(‎ 
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الحداض ة التامنة والتلاتين 
الفتوح فى عبد الوليد ‏ ولاية العهد ‏ وفاة الحجاج 
وفاة الولبد ‏ سليان 

الفتو حَ فى عهد الوليد 

اشتهر ففزمن الوليد أربعة قتزاد عظام كان لى أجمل الاثر فالفتحالإسلاى وهم : 

)0( يمد بن القاسم بن مد الثةنى 

0( قتية بن مسلم الباهل 

(6) هومى بن (صير 

(؛) مسلية بن عبدالملك بن مروان 

فأما القاسم بن تمد فإنه كان أمير أ على ثغرالسند من قبل الحجاج بن يوسف وكانه 
المجاج قدضم إليه ستة آ لاف من جند أهل الشام وجهزه بكل مااحتاج إليه فسار 
القاسم إلى بلاد السند حتى أنى الدبيل ”© فنزل عليه وكان به بد عظم والبدٌ منارة 
عظيمة تتخذ فى بناء لم فيصم أو أصنام لهم وكان كل ثىء أعظموه منطريق العبادة 
فهو عندثم بد وكانت كتب الحجاج ترد على مهد وكتب تمد ترد على الحجاج بصفة 
ماقبله واستطلاع رأبه فيا يعمل به كل ثلاثة : ولم يزل القاسم حاصراً للدييل حتى 
خر جالعدوّ إليه هرة فهزمهم “مأهر بالسلالم فوضعت وصعدعليها الرجال ففتحت 
عنوة وقتل عامل داهر علها “مبنى مها مسجداً وأنزها أربعة 1 لاف . ثمأنى البيرون. 
فأقام أدله العلوفة للقا.م وأدقان: ه مدينتهم وكانوا قد بعثوا سمنيين منهم إلى الحجاج 
فصالموه فوق لم حمدين القاسم بالصاح “م جدل لاعر بمدينة إلا فتحها <تى عبر نمر 
دون هبران 29 أناوسمين سريبدس فصاموه على من خلفهم ووظف عليهم الخراج 
وسار إلى سهبان ففتحبا ثم إلى مهران فباغ دلك داهر .لك السند فاستمق لحاربته : 

)١(‏ مدينة على ساحل بر الهند 

(1) تبر السند يصب فى خلج فارس وهو نهر بقدر دجلة 
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ثم إِنْ حمدأ عبرمبران وهو تبر السندعلى جسر عقد فالتق بداهر فىجنوده الكثيرة 
وهو على فبل وحوله الفيلة فاقتتلوا قنالا شديداً لم يسمع وترجل داهر وقائل فقتل 
عند المساء وانهزم المشر كون فال فى ذلك قاتلداهر . 

الخيل تشهد يوم داهر والقنا وثشمد بن القاسم ن حل 

أفى فرجت اجمع غير مذرد دىعاوت عظيمهم بمهذد 

فتركته تحت العجاج بحدلا متعفر الخدين غير موسد 

ولماقتل داهر غلب تمد على بلاد السند . ثم فتحوا راور عنوة ثم أتى برهمنا باذ 
العتيقة فقاتله بها فلداهر ولنكنهم الهزموا خلف ببا عاملا ثم سار فتلقاه أهل 
ساوندرى وسألوه الآمان فأعطاهم إباه واشترط عليهم ضيافة المسلبين ودولتهم 
م تقدّم إلى يسمد فصالح أداها على مثل صلح ساوندرى : ثم انتهى إلى الرور 2 
وهى من مدائن السند قصر أهلها ثم فتحها صاحا علىأن لايقتلهم ولايعرض لبدهم 
وقال ماالبد إلا كتكنائس النصارى واليهود وبيوت نيران الجوس ووضع علبهم 
الخراج وبنى بالرور مسجداً » مسار -تىآطع نهر بياس إل الملتان فقائله أهلالملتان 
فهزمهم حتى أدخلهم المدينة وحصرمم ثم نزلوا على حكده فقتل كثيراً منهم وأصاب 
فيها مغائم كثيرة وافرة وكان بد الملتان تهدى إليه الآهوال وتنذر له النذور ونج 
[ليه السند فيطوفون به وتحلقون رءوسهم ولحاهم عنده خازحمد ذلك كله : وفى ذلك 
الوقت بلغته وفاة اجاج فرجع عنالملان [! الرور وبغرور وكان قد قتحهاةأأعضص 
الاس ووجه [لالبيلمان جيشاً فل يقاتلوا وأعطوا الطاعة وسالمه أهل سرست ممأى 
الكرج تقر ج إليه دوهر فقاتلهفامزم العدوٌ وهرب دوهر . إعدهذه الفتوح العظيمة 
البى نشرت ظل الإسلامعلى جميع بلاد الس.د مات الوايد 'نعبداالك فوت ف آم مد 
و ستدكام بعدعلى خاتمة حاته . وأما قتيبة بن مسلم فكان أميراً على خراسان للحجاج 
ان بوسف ولاه علبها بعدالمفضل ننااهلب سنة مم فلساقدمها خطب الناس وقال 
لم : إن الله قد أحكرهذا الحل ليعردينه ويذب" بكرعن الحرامات ويزيد بم المال 
)01( ناحية بالسند تقرب من اللان فى الكير وعليها سوران وهوعلى شاطئ تمر 

مهران على البحر وهى متجر وفرضة .ذه البلاد وبينها وبين الملنان أربع مراحل 
وبالقرب من الرور مدينة بغرور 
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استفاضة والعدق وا ووعد نيه صلى الله عليه وسلم انمر تحديث صادق وكتاب 
ناطق فقال ( هو الذى أرسل رسوله المهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون ) ووعد الجاهدين فى سيله أ<سن الثواب وأعظم الذخر عندهفقال 
( ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ ولا نصب ولاعخفصة سيل الله ولايطئون موطث يفرظ 
الكفار ولاينالون من عدو نيلا إلا كتب لم به عمل صا . إزالله لايضيع أجر 
الحسنين ولا ينفةون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولايقطعون واديا إلا كتبلم ليجزيهم 
الله أحسن ما كانوا يعدلونت ) ثم أخبر عمن قتل فى سبيله أنه حئ' مرزوق فقال 
( ولانحسين الذن قتلوا فى سبل الله أمواا بل أحياء عند رمهم يرزقون ) فتنجزوا 
موعود ربعم ووطنوا أنفسكم على أتصىأثر وأمضى ألم وإا 1 والهوينا 

“معر ض الجند فىالسلاح والكراع وسار واستخلف علىممو فلا كان بالطالقان 
تلقاه دهاقين با وعظاؤمم فسأروا معه ولمافطع الور تاقاه ملك الصئانيان دايا 
ومفتاح من ذهب فدعاه إلى بلاده و اه وأتى ملك كفتان مهدأيأ وأموال ودعا إلى 
بلاده فضى مع ملك الصغانيان فسل إليه بلاده وكانملك آخرون وشومان قدأساءه 
جواره وضيقعليه فسارقتية إلىآخرونوشومان وهمامنطخاستان ؤاءه املك فصالحه 
على فدية أدّاها فقبلها قتيبة ورضى ثم عاد إلى مرو واستخاف على الجند ولما عل 
بذلكالحجاج كتب إليهيلومه ويعجز رأبهفىضليفه الجند وكتب إليه إذاغزوت فكن 
فى مقدّم الناس وإذا قفات فكن فىأخر بانهم وساقتهم 

وفى سنة ميم قدم على قتيبة نيزك وصالهه وكان سدب ذلك أت كان فى يد نيزك 
أسرى من المسلدين فكتب له قنيبة يأمرهبإ طلاقهم ويتودده عفافه نيزك فأطلقاللاسرى 
فوجه إليه قتيبة يطلب منهالقدوم عليه وحلف ,اللهلئن ١‏ بفعل ليغزونه وليطلءئه حيث 
كان لايقلع عنه حنى يظمر به أو يموت قبل ذلك فد معليه نيزك وصالهعلى أهل بادغيس 
على أن لابدخلها 

بعد ذلك غزا قتيبة بيكند وهىأدنى مدائن خارى إلىالنهر فلدا نزل بمماسةنصروا 
الصخد واستمدوا من حولم فأنوم فجمع كثيرو أخذرابالطريق فل ينفذلقتيبة رول 
ولميصلإليه رسولو ميج رلهخيرشهرين وأبطأخبرهءل الحجاج فأشفقءلالجند والقتال 
دائر بين قتييةوبينعدره وفىذات وماق المسدرن عدوّمم يحدحتى أ نزل الله عاهم نصره 
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فانبزم العدو ءنهم بريدون دخول المدينة خالا لمون بينهم وبينها فتفرقوأ وركب 
المسلمون أ كتافهم واعتصم بالمدينة عددقايل دخلهاو اا رأواقتيية ابتدأسجدمهاسألوه 
الصامفصا لهم وولى علبهم أميراً وسار عنهم فلياكان على خمسة فراسخ بلغه أنأهل 
يكندغدروابالعامل فقتلوه وأصحابهفرجع إلبهم وقتسالمدينةعنوة فل مقاتلها وأصاب 
فبامغام كثيرة “معاد إلى مرو . ولما كانالر بيع سارعنمروؤفعدة حسنةمنالدوابه 
والسلاحوعيراانبرحتى أنى:ومشكت وهىمن يخارى فصالحه أهاها “مسار رامثينة 
فصا حه أهلها فا نصرف عنهم و زحف اليهااترك معهم الصخد وأهل فرغانهفاعترضواالمسلمين 
فى طريقهم فقاتلهمالمسلمون قتالا شديداً أبل فيه نيزك بلاء حسنا وهومع قتيبة حتى 
نهزم الترك ونض جمعهم مرجع إلى مرو فقطعالنهر من ترمذ يريد باخ “مأتى مرو 
ثمأراد أن يفتهم خارى فعيرالنبرومنى إلىتخارى فنزل خرقانة السفلى فلقيته جموع 
كثيرة فقاتلهموهزمهمر لاو صل خارى استعدّله ملكهافل يظفر من اللمدبشىء فرجع 
[إلىمرو وكتب إلى الحجاج يذلك فكت ب إليهالحجاج أنصورها لىفبعث إليه بصمورمها 
فكتب إليهالحجاج أن ارجع [لىمراغتك فتب إلىالله نما كان منك وإنها من مكان 
كذا عفرج قتيبة من مرو سنة ٠.‏ فانتتصرملك مخارى بالصهد والترك من حوظهم 
ولسكر قتيبة سبقهم إلى مخارى خصرهاو فى أثناء الحصار جاء أهل ذارىالمددنفرجوا 
لقتالالى لمين فصبروا لم تمجال الم لمون وركيم المشركون لخطموم حتى دخاو أعسكر 
قتيبة فى القاب وجازوه <تى ضر بالنساء وجوه الخيل وبكدين فكر الناس راجعين 
وانطوت #نبتا الملمين علىالترك فقاتلوءم حتى ردوثم إلىمواقفهم فوقف النرك على 
نشز فقالقتيبة هن ان هذا الموضع فل يحبه أحدقثى إلى بنى تم وقال لم يوم 
كأيامكم أبىلكم الفداء فأخذ وكيع وهو رأسوم اللواء بيده وقال يابنى ؟ م اتسللوتق 
اليومقالوا لاءاأ.امطرف وكان هزم بنأنى طحمة الجاشعى على خيل م تقال كيع 
دم باه زح ودفع إليه الراية وقال قدمخلك فتقدمهزمودب و كيع فى الرجالفانتهى 
هزم إلى نهر بينه 9 فوقف ففالله وكيع أقحم باهز فطر إليه هزيم نظر 
الجل الصؤ ول وقالأناأ قحم خيلى هذا النهر فنا نتكشفت كانهلا كها والله نك لآاحمق 
فقال وكبع مخض.أ با أتخالفنى وحذفه لعمود كان معه فضرب هزم فرسه فأفحمهوقال 
مأ لعد أشد منه وعبر هزيم فى الخيل وانتهى وكيع إلى انبر فدعا مزه شب ففقنطر الهر 


1/4 - 
وقال لأصتدابه من وطن من نفسهعلى الموت فليعير ومن لافليةُبت مكانهفعبر معه. ..م/ 
راجل فدب فيهمحتى إذا أعيوا أقمدهم فأراحواثم دنا من العدوّ لعل الخيل مجنبتيه 
وقال لمزم إنى مطاعن القوم فأشغلهم عنا بالخيل وقال للناس شدوا موا فاتثنوا 
حتى خالطوهم وحمل هزم خيله عايهم فطاعنوهم بالرماح قا كفوا علهمحتى حدروثم 
عن موقفهم وهزموهم وجرح فى هذا اليوم خاقان ملك الترك وابنه . ولما ثم الفتتح 
كتببه قتيبة إلى الحجاج ولما ثم لقتدبة ماأراد من خارى هابه أهل الصغد فطلبوا 
صلحه فصالحهم على فدية يؤدوتما 
وفى سنة عو نتمم قتدية مدان خوارزم صلحا وكانت مدينة الفيل أحصتهوم م غزأ 
مع رقند وهى مديئة الصغد ففتحها بعد قتال شديل وبنى ممأ مسجدا وصل فيه وكانمعه 
فى هذهالغزوة أهليخارى وخوارزم وافتحهادعا نبارينتوسءةفقال ,اهارأ ينقولك 
ألا ذهب الغزو المقرب للغنى ومات الندى والجود بعد المهاب 
أقام بمرو الروذ رهن ضرحه وقد غيبا عن كل شرق ومغرب 
أففزو هذا بانهار قال لاهذا أحسن وأنا الذى أقول : 
وماكان مذكنا ولاكان قبلنا ولاهو فما بعدنا كبن مسلم 
أعم لآهل الترك قنلا بسيفه وأكثر فنأ مقسم| بعد مقسم 
ّم ارتحل قتيبة راجما إلى مروواستخلف على سمرقند عبدالله بن مل وخلف عنده 
جندا كثيفا وآ لة من آ لات الهرب كثيرة . ثم انصرف إلى مرو فأقام مها 


وفى سنة 4ه غزا قتيبة شاش ١‏ وفرغانه 27 حى بلغ خجندة وكاشانمديذنى فرغانة 





وقاتله أهل خجندة قتالا شديدا فهرمهم ثم أنى كاشان فافتتحها وفى سنة جه افتتح 
١‏ 


' وهى أدنى مدائن الصين سار اللها من مرو فر بفرغانة وجاءه وهو 
مها موت الوليد بن عبد الملك فل يقعدهذلك عن الغزو وسار إلى كاشغر فافتتحها وكان 

)١(‏ أقلم متاخم لبلاد الترك وإقليمها أ كير إقلبم بما وراءاانهروخراسانوقصتتها 
بنكث وله مدن كثيرة خربت 

(0) مدينة وكورة بما وراه النهر متاخمة لاد تركستان فى زاوية من ناحية هيطل 
ينها وبين عرقند .٠ه‏ فرسخ ومنولايها خجندة 

9غ مدينة يسافر الها من مرقند وهى فى وسط بلاد الترك 


مديئة أاشغر ) 


- ١١ه‎ 


بينه وبين ملك الصينهناك مراسلات وأرسل اليه قتيبة وفدا عليهم هبيرة بزالمشمرج 
الكلانى فلما كلمهم ملك الصين قال لهم قولوا لقتيية ينصرف فإنى قد عرفت حرصه 
وقلة أصحابه وإلا بعثت اليك من يهلكم وباك فقال له هبيرة كيف يكون قليل 
'الأصواب من أول خيله فى بلادك وآخخرها فى منابث الزيتون وكيف يكرن حريصا 
من خلف الدنيا قادراعلها وغزاك وأماتخويفكإيانا بالقتلفان لا آجالاإذا حضرت 
خأكرمها القتل فلسنانكرهه ولانخافهقال فاالذىبرضى صاحيك قالإنه قدحلف أن 
لابنصر ل ملوككريعطى الجزية قال فإنا نخرجه من ينه نبعث اليه 
يتراب من تراب أرضاا فيطؤه اقمع عض أحانا توي ونضت السدعية 3 
برضاها ثم دعا بصحاف من ذهب فبا تراب وبعث بحرير وذهب وأربعة غلءانمن 
أبناء ملوكهم ثم أجاز الوفد فساروا حتّى قدموا على قتيبة فقيل الجزية وختم الغلية 
وردمم ووطىء ااتراب ثم عاد إلى هرو 

هكذا فتح هذا القائد م تلك البلاد الواسءة وضعها إلى المملكة الإسلامية 

فانتشر فبها الإسلام حتى أخرجت العظاء من كتاب المسلمين وفقهائهم وعديهم 
وعلءائهم :كانت لقتيبة همة لم عرف عن الكثير من قواد اجنود وكازله فى سداسة 
جنده الغايةفأًحبهم وأ<يوه وساقهم إلىالموت فلم يبالوا وسنتكم بعد على خا مةحياته 

وأما موسى بن نصير فإنه ذلك القائد العظيم الذى فتح بلاد الأندلس وأدخل 
الإسلام فى قارة أوربا ولما كنا عازمين أن تفرد تاريخ الأندلس بفصل خاص 
نعقدمله فما ذستقبل من محاضراتنا إن شاء الله فإنا نؤجل الكلام عن فتحه الآن 

وأما مسلية بن عبد الك فإِنْ عزيمته ظهرت فى حروب الروم فكان فى كل سنة 
يسير [للهم الجنود فيفتتح ما أمامهمن الحصون العظيمة الى أقامها الروم لمفظ بلادمم 
ورمماكان يغزو معه العباس بن الوايد بن عبد االك ومن الحصون الى افتتحوها 
حصن طوانة وحصن د وإذا ورلية وهرقلة وشونية وسبسطية والمرزبانين 
وطرسوس وكثير غيرها حتى هابهم الروم 

ولابة العهد 

كان عبد الملله قد ولى عهده ابنيه الوليد ثم سلمان ول يعتير بما كان منه فى حق 
أخيه عبد الفزرو وقد أعاة ال للخل أت فاراد عرلا ءسلمان وتولئة اضف العويو بن 


ه١‎ 


الوليد ودعا الناس إلى ذلك فلم يحبه إلاالحجاج بن يوسف وقتيبة 'ن مسم وخواص 
من الئاس فأشار على الوليد بعض خاصته أن يستقدم سلمان ويريده على خلع نفسه 
وببعة عبد العريز فكتب إليه فاعتل فأراد الوليد أن يسير إليه فأمر الناس بالتأهب 
ولمكن منته حالت دون ذلك . ومن هذا كان الجفاء الشديد ببن سلمان والحجاج 
ومن على رأيه 

وفاة الحجاج 

فى شوال سنة و توفى بالعراق الحجاسج بن يوسف الثةنى أميرالعراقين ومابينبما 
من أأشرق كله وكانث سنه عه سنة واأسخاف على الصلاة ابه عبد الله بن الحجاج 
وعلى حرب الكوفة والبصرة يزيد بن أبى كبشة وعلى خراجهما يزيد بن أبى مسلم 
وكانت ولابته على العرافين عشرين سنة 

كانت للحجاج نفس تحب العلو فى الآرض ولا تقبل أن يقف فى طريقها عظم 
من ااعظاء أوسد من السادات فإن فءل أحد شيئا من ذلك هاجت تلك النفس ول 
تبال ما فءات فى سيل تأسد سلطانها ونفاذكلتها وإذاكات 3لك النفس قوة 
فهناك العذاب الآ كير والعسف ١اأشديد‏ وإذا كانت :لك النفس ضعيفة استعمات 
ما يمكنها من فتنة الناس والسعى بينهم بالآنباء الكاذية حتى تكيم على وجوه,م. 
وكان الحجاج من القسم الاول فمسف بأهل العراق وأذل عظاءثم حتى ل بكر 
عندهم امتناع : أسرف ف القتل والجور لتأبيد ساطانه وسلطان من ولاه حتىاننهى 
أمره إلى السلطان القاهر و الكلمة ااتىلاترد : قال له عبدا الك بوما كل امرىٌ يعرف 
عيوب نفسه فعب نفك ولا تخأ عنى شيثاً . قال أننا لجوج حقود حسود : ومى 
كانت هذه الصفات فى ذىسلطان أدلك الحرث والنسل إلا أن بدينله الناسويذلواة 
وهكذا فعل الحجاج 

. لم يكن الحجاج تخالياً من الفضائل بل كان يعجبه الصدق والكلمة الحسنة تدر 
من صاحها ورا كفته شرا عظما : وكان فصيحاً لا يكاد يعادله أحد فى الفصاحة 
من أهل زمنه وكانوا يقرنون به الحسن البصرى وكان من قراء القرآف وحفاظه 
المصدودين : وعلى اجملة فان الرجل هبد بلاد العراق بعد أن ضى فى سبيل ذلك 
أرواحا كثيرة وكان الخراج اأعراق فى زمنالفتن والعسف قد قلجدا : و أناماعليم 


//1 ا 
لست ممن يعجبه الإصلاح بطريقة المجاج ولا أعدّها إصلاحا حقيقيا و[نما هى 
طريقة إذلال و[ذضاع لا يدوم أثرها كثيرأ لآن النفوس تنطوى على ما فيا من 

البغض والكراهة حتى إذا حانت لها الفرصة وثدت 

وفاة الوليد بن عبد الملك : 

فى منتصف جمادى الاخرة سنة >4 توفى بدير مران الوليد بن عبداالك ( م 
فبراير سئة 1 ) بعد أن مكث فى الخلافة نسع سئين وتمانية أشور ( من متتصف 
شوال سنة .م إلى منتصف جمادىالثانية سنة 4) وكانت سنه إذ توفى سا وأربعين 
سنة وكان له من الأولاد نسعة عثير ابنأ 


سلمان 
هو سامان بن عبد أالك بن قووان رادي وه من ألطجرة 
بويع بالخلافة إعد هوت أخيه وكان بالرهلة من أرض فلسطين وكانت لول 
عهده أحداث خير وسشر ٍ 
كان سلمان بض الحجاج وأهله وولانه وكان الحجاج يخشى أن يموت الوليد 
قبله فيقع فى يد سلمان فدجل الله به وكان على العكس من ذلك ييل إلى بزيد بن 
المباب عدو الجاج الألد : فلا ولى سامان كان أول عمل بدأ به أن ولى بريد بن 
أنىكبشة ١‏ السند فأخذ م#د بنالقاسم وقده وحمله إلىالعراق فَقالحمدمتمثلة: 
أذاءونى وأى فى أضاءوا ليوم حكرببة وسداد ثغر 
فكى أدل السند على #د فلءا وصل إلى العراق <بس بواسط فال : 
فائن ثويت بواسط وبأرضها رهن الخحديد مكبلا مغلولا 
ذلرب قبنة فارس قد رءتبا ولرب قرن قد تركت قتملا 
ْم عذبه صا بن عبد الرحمن فى رجال من أل أبى عقيل حى قتابم وبذلك 
انتبث حياة هذا القائد إرضاء لأهواء الخليفة <تى نَدَرَ نفسه بالانتقام وتناسى مافعله 
9# القائد منعظم الاعمال ولا ندرى كيف تذخ القواد وتخاص قلومم إذا رأوا 
نتتيجة أعماهم تكون على مثل ذلك 
انا القائد الثانى قتيبة بن مس_ل فانه كان من وافق الود على غرضه فى عزل 
سلمان وانولية أبنه عبد الءزيز فاضطغنها عليه سامان وهو إءسد من صنالع الحجاج 


-١1- 
فلا ولى سلمان أشفق منه قتيبة وخاف أن يولى خراسان يزيد بن اهاب فكتب‎ 
إليه كتايا بهنئه بالخلافة ويعزيه عن الوليد ويعلءه بلاءه وطاعته لعبد الملك والولييد‎ 
وأنه له على مثل ما كان لا عليه من الطاعة والنصيحة إن لم يعزله عن خراسان.‎ 
وكنن كتانا ثانيا يعلمه فيه فتوحه ونكابته وعظ قدره عند ملوك العجم وهيبته فى‎ 
صدورثم وعظم صوته فيهم ويذم المهاب وال لبالب وتحلف بالله لئن استعمل يزيد‎ 
على خراسان ليخلعنه وكتب كتابا ثالثا فيه خاعه وأرسل الكتب الثلائة مع رجل‎ 
اهل وقال له ادفع إليه الكتاب الآول فإ ن كات يزيد بن المباب حاضراً فقرأً‎ 
الكتاب ورماه إليه فادفع إليه الانى فإن قرأه ورماه إليه فادفع إليه الثالك فإن‎ 
قرأ الكتاب الآول ولم يرمه إله فاحتس الكنابين الأخرءن فقدم رسول قتيبة‎ 
على سلمان وعنده يزيد بن المبلب فدفع إليه الكتاب الآول فقرأه ورماه إلى يزيد‎ 
فدفع إليه الثانى فقرأه ورماه إلى يزيد فأعطاه الثالك فقرأه فتمعر وجهه واحتبس‎ 
الكتاب فى يده وحول الرسول إلى دار الضيافة ولما أمسى أجاز الرسول وأعطاه‎ 
عهد قتيبة على خراسان تفرج حتى إذا كان تحلوان بلغه ما كان من أمر قتيبة فانقتيبة‎ 
غير مطمئن إلى سلمان فأجمع رأنه علىخلعه فدعا الناس الذءن معه إلىذلك فأفىعليه‎ 
الناس وولوا أمرمم وقفاضد بىْ »بم فثار على قتيبة حتى قتاوه هوو[ إخوته وأ كثر‎ 
بنيه . قال رجل هن يم خراسان يامعشر العرب قناتم قتيية والله لوكان منا فسات‎ 
فيناجعلنا فىتاوت فكنا نستفتح به إذاغزون وماصنع أحد قط خراسان ماصنع‎ 
قتية إلا أنه قد غدر وذلك أن الحجاج ك: ب اليه أن ا<تلهم واقتاهم وكانوايسمون‎ 
قتبة هناك ملك العرب فالظروأ ات فوة قنيية وسدادته فى الخاعة وذف‎ 
ضاع ذلك كله إسببهذه الفتّة التى تعجاراقتيبة وما كان ضره لوتأنى قالعبدالرحمن‎ 
: ابن جانة الباهلى يراليه‎ 
كان أبا حفص قتيبة لم بسر بحيش إلى جيش ولم يعل منيراً‎ 
ول تخفق الراءات والقوم حوله وقوف ول يثمدله الاسعسكراً‎ 
دعته النايا فاستجاب لربه وراح إلى الجنات عفا مطهراً‎ 
فارزئىالاسلام بعد مد قات لاق حفص فيشكيه عجر أ‎ 
وكانت قيس تزع أن قنبدة ليخلع وإنما تجنى عليه وكييع وعلى كل حال فإ نالذى‎ 
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حصل كان موافةا لحوى سلمان بن عبد الملك 

وأما القائد الثالك وهوموسى ابن أصير فإن خائمة حياته كانت أقعس منصاحييه 
ذإنه قبل أن يتوفى الوليد ' استقدمه إلى دمشق ققدم وقد مات الوليد وكان سلمان 
منحرفا عنه فعزله عن جميع الأعال وحبسه وأغرمه مالا عظيما ل بقدر على وفائه 
فكان يسأل العرب فى معونته وعلى اللملة فإن فاتحة عرد سلمان لمتسكن مما يسر لما 
أصاب هؤلاء القواد العظام من التعس بعد حسن يلاثم 

أما العامة فإنهم استشروا به لأنه أز اح عنهم عمال الجور والعسف الذينكانوا 
عامهم فيعبد أخيه وأطلق الآسارى وخبى أهل السجون وأحسن إلى الناس 

الفتوح فى عبده : 

فى عهد إمارة يزيد بن المهلب خراسان فتمح دهستان بعد أن حاصرها مدة طويلة 
ثم أتى جرجان فصالحه أهلهاوخاف فيهم جندا وسار إلىطيرستان فقاتله بهاالاصهيذ 
قتالا شديدأ ثم صالحه أخيراً وبينا هوءاصر طبرستان بلخه أن أهل جرجان غدروا 
بعامله وقتلوه هو ومن معه فعاد الهم وفتح جرجان الفتتم الاخير وقتل من أهلها 
مقتلة عظمة وكان فتحه لهذه اللادفتحا عظما لآنها كانت ارتدت وقطمت الطريق 
على المسلدين وكتب يزيد إلمسلمات بن ع.دالملك ) أما بعد فإن الله قد فتحم لآمير 
المؤمنين فنحا عظما وصنع للمسلمين أ<سن الصنع فلربنا الجد على نعمه وإحسانه فى 
خلافة أهيراءاؤه:ين على جرجان وطبرستان وقدأعراذلكسابورذا الا كتاف وكسرى 
ان قباذ وكسرى نن هرمز وأعيا الفاروق عمرين الخطاب وعثهان بن عفان ومن 
بعدهما من خلفاء اله حتى فتح الله ذلك لأأمير المؤمنين كرامة من الله له وزيادة فى 
نعمه عليه وقد صار عندى من خمس ماأفاء الله علىالمسلمين بعد أن صار إلى كل ذى 
حق حقه مناافى ٠‏ والغنيمة ستة لاف ألفو أن حامل ذلك لأمير المؤمنين[نشاءالله) 

ف بلاد اروم : 

فىعود سلمان سنة ,)به جهز أخاه مسلءة »زعيد الملك ند عظم لفتح القسطنطننة 
وأكرة أن قم عليها حتى يفتحما أويأتيه مها أمره لخجاءها وحصرها وشُتى مها وصاف 
.ومات سل وهو لما ءاصر 
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ولابة العهد : 

كان سلمان بن عبداالك قدعهد لابنه أبوب فات وهوولى عهده فلمامرضسلمان 
استشار وجانوحرة فىتوليةعمر بنعبدالمزيز فوافقهعلى ذلك وكتب (بسمماللهالرحمن. 
الرحم هذا كناب من عبدالله سلمان أءيرالمؤهنين لعمرين عبدالهزيز إنى قد وليتك. 
الخلافةمن بعدى ومن بعدك بزيد,زعبداالك فاسمءوا لدوأطعوا واتقوا اللّهولاتتلفوةا 
فيطمع فيك عدوك ) وختم الاكتاب وأمر يجمع أهل بيته فلسا اجتمعوا قال لرجاء 
اذهب بكتانى هذا إلهم فأخيرم أن هذا كتابى وأمرم فليبايءوا من وليت فبايعوا 
كلهم من غير أن يعلموا من معاه 

وفاة سامان : 

يوم ال لعشم يقبن منصةرسنة 9ه توق سامان زعبداالك بدابق هن أرض 
قفسر بن بعد أن :- سنتين وتمانية أشهر وخمسة أيام وكانت سنه إذ توق همع سنة 


الغراض «التاسنة والكلاتون 
عمر - بزل الثابى 


حمر 

هوعمر بزعبدالءزيز بن هروأن ولد سنة ؟+> مجرية وأمّه أمّ عاصم بنت عاصم بنه 
عبر بن الخطاب ولى الخلافة بعد سامان بن عبد الك باستخلافه إناه 

لمامات سلمان غرج رجاه بتهده الذى ل يكن 5 وجمع/ إقأعة وسسوذات 
وطلب منهم المايعة درّة ثثانية لمن مهاه سامان فى كتاه ذلا عت بعتم أخبرم بوفاة 
أميرالمؤمنين وقرأ علمهم اتاب وا التهىأخذ إضبعىعهر فأجلسه عل انبر وهو 
يسترجع لما وقعفيه وهشام بزعبدا.الك يسترجع لما 5 

و لمات البيعة أنى بمراكب الخلافة اليراذين والخل والبغال ولكلداية سائس. 
فقال ماهذا قالوا مركب الخلافة قال دابتى أوفق لى وركب دابته نصرفت تلك 
الدراب ثم أقبل سائراً فقيلله منزل الخلافة فقال فيه عيال أنى أيوب وفى فسطاطض. 
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كفاية حتى يتحولوا فأقام فى منزله حتّى فرغوه بعد 

كان عمر بن عبد العريز بعيدا عن كبرياء الملوك وجبروتهم فأعاد إلىالناس سيرة 
الخلفاء الراشدن الذنكانوا ينظرون إلى متهم زظر الاب البار ويعدلون بيهم فى 
الحقوق ويعفون عن أموال الرعية والدنيا عندهم أهون من أن تم يجمعها . كذ لك 
كان عمر بن عيد العزيز 

فى أل خلافته أرسل كتابا عاما إلى جمبع العال بالأمصار هذه نسخته (أما بعد 
.فان شلمان بن عند الملاك كان عدا من عد الله نهم أللّه عليه م قرضه واستخلةفى 
.ويزيد بن عمد أ الك من بعدى إن كان وإن الذى ولانى الله من ذلك وق درلى ليس 
على مبين ولو كانت رغبتى فىاتخاذ أزواج اج واعتقال أموال كان فى الذى أعطانى من 
ذلك مافد بلغ بى أفضل مأ؛ بلغ أحد من خلقه وأناأغاف فى |بتلءت به حساءا شدبدأ 
.ومسئلة غلظة (لاماعانى الله ورحم وقدبايع من قبلا فبايع منقبلك) وهذا الكتاب 
يألى” عن حقيقةالرجل وتواضعهوبعده عنالزهو والكبرباء وشعوره بعظيم ما أأق 
عليه من أمر المسلءين 

ما يدل على حبه للعدل والوفاء أنأهل سمر قند قالوا لعاملهم سلمانبن أبى السرح 
.إنقتيبة غدربنا وظلناوأخذ بلادنا وقد أظهر اللهالعدل والانصاف أذنلنا فليفدمنا 
وفد إلى أمير المؤمنين يشسكون ظلامتنا فإن كان لنا حق أعطيناه فإِنّ بنا إلى ذلك 
.حماجة فأذن لم فوجهوا منبسم قوما إلى عمر فليا على عمر ظلامتهم كتب إلى سلمان 
يقول له إن أهل سمرقند قد شسكوا ظلءأ أصابهم وتاملامنقتيية علهم <ىأخرجهم 
.من أرضهم فإذا أناك كتانى فأجلسلم القاضى فلينظر فىأميثم فإنقضى لم م فأخرجهم 
إلى معسكر هم كي كانوأ رك قبل أن ظهر عاهم قتدبه ة فأجلس لم لمأن ب تمع ال 
حاضر القاضى فقَضى أن مرج عرب سمرة_دى إلى معسكرثم و نابم على سواء 
خيكون صاحا جديداً أوظيراً : عنوة فقال أهل الصغد بل نرضى بما كان ولا نجدد 
حربا لآنَ ذوى رأم قالوا قسد خالطا هؤلاء الفوم وأفّا معهم وأمنونا وأمناهم 
:فإن عدنا إلى الحرب لاندرى لمن يكون الظفر وإن يكن لنا كا قد اجتلينا عداوة 
فى المنازعة فتركوا الآمر على ما كان ورضوا ولّينازعوا : وهذا عمل لمعم أن أحدا 
.وصل فى العدل اليه 
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وما بين رفقه بالآمة وميله إلى جمع كلتها أن خارجة خرجت عليه بالعراق 

فكتب إلى عامله يأمره أن لاحركهم إلا أن يسفكوا دما أويفسدوا فى الآرض فإن 
فعلوا خُل بينهم وبين ذلك وانظر رجلا صليا حازما فوجهه الهم ووجه معه جندآ 
وأوصه بما أمصتنك خوزلم ألفين عليهم عمد بنجرير بن عبدالله البجلى وكتب عمر 
إلى رئيس الخارجة واسمه بسطام من بنى يشكر بدعوه ويسأله عن سبب خروجه 
لخجاءه كتاب عمر ومد بن جرير وكان كتاب عمر « بلغنى أنك خرجت غضسبا للم 
ولنيه ولست بأولى بذلك منى فهل أناظرك فإ نكان الحق بأيدينا دخلت فما دخل 
فيه الناس وإن كان فيدك نظرنا فأهرنا » فكتب بسطام إلى عمر قد أنصفت 
وقد بعت اليك رجلين يدارسانك ويناظرانك . ولما وصل هذان الرجلان إلى 
عمر ناظراه فقال لحما عمر ما أخرجكم هذ االخرج وما الذى نقمتم . فقال. 
المدكم ما نقمنا سيرتك [نك لتتحرىالعدل والاحسان فأخبرنا عن قيامكمذا الآمر 
أعن رضا من الناس ومشورة أم ا .مززتم أمرهم : فقال عمر ماسألتهم الولاية عليهم 
ولاغليتهم عليهارعهد إلى رجل كان قبلىفةمت ولم يادكره على أحدول بكر هه غيد م 
وأنتم ترون الرضا ,ككل من عدل وأنصف _ من كان من الناس فأتركونى ذلك الرجل 
وإن خالفت الحق ورغبت عنه فلا طاءة لى عايكم . فقال بيننا وبينك أمر واحد 
رأيناك غالفت أعمال أهل بيتك وسميتها مظالم فإن كنت على هدى وهم على ضلالة 
فالعنهم وابرأ منهم فقال عمر قد علدت أنك لم تخرجوا طلبا الدنيا ولكنكم أردتم 
الآخرة فأخطاثم طريةها إِنْ الله عز وجل لم يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم لعانا 
وقال إبراهيم (فن تبعنى فإنه منى وءن عصالى فإنك غفورر حيم) وقال الله عروجل 
(أوائك الذينهدام التهفهدام اقتده) وقد “عيبت أعماهم ظلما وك ذلك ذما ونقصا 
وليس لعن أهل الذنوب فريضة لابِد منها نإن قاتم إنها فريضة فأخيرفى هتى لعنت 
فرعون قال ماأذ كرمتى لعنته قال أفيسعك أنلانلعنفرعون وه وأخبث الخاق وشرثم 
ولايسعنى إلا أن ألءن أهل بيتى وهم مصلون صاتمون ‏ قال أماهم كفار بظللهم قال 
لا لآنْ رسول الله صبىالته عليه وسلم دعا اناس إلى الإيمان كانم نأقر بهو بشراأعه 
قبل منه فإن أحدث حدما أفبي عايه الحدّ فقال الخارجى إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلدعاالناس إلىتوحيد الله والإقرار بمانزل من عنده قال عمر فايس أحدمنهم يقوله 
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لاأعمل بسنة رسولالله ولكن القوم أسرفوا على أنقسرم هلعل منهم أنه محرمعلهم‎ 
ولكن غاب عامهم اأشقاء  قال الخارجى فأبرأ مماخااف ع لك ورد أحكاءهم قال‎ 
عمر أخيرنى عن أبى بكروعمر أليسا على -ق قال بلى قال أنعلم أن أبا بكر حينقاتل‎ 
أهل الردّة سفنك دماءهم وسى الذرارى وأخذ الآهوال قال بلى قال ألم أن عمر ردّ‎ 
السبايا بعده إلى عشائرهم بفدية قال ذعم قال فهل يري عمر من ألى بكر قال لا قال‎ 
أفتيرؤن أتتم من واحد هنهما قال لا قال فأخيرتى عن أهل النبروان وهم أسلافكم‎ 
هل تلم أن أهل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دما ولم يأخذوا مالا وأن من خر ج‎ 
إلهم من أهل البصرة قتلوا عبداللهبن خباب وجاريته وهى حامل قال نمم - قال فهل‎ 
برىّ من لم يقتل من قل واستعرض قال لا قال أفتبرؤن أنتم من إحدى ااطائفتين‎ 
قال لا قال أفيسمكم أن تتولوا أبا بكر وعمر وأهل البصرة وأهل الكوفة وقد عليتم‎ 
اختلاف أعما لهم ولا يسمنى إلا البراءة من أهل بيتى والدين واحد فاتقوا الله فإنحم‎ 
جهال تة.اون من الناس ما رد علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتردون علهم‎ 
ما قبل ونام عند من خاف عنده وخاف عند من أهن عنده فإنم نخاف.‎ 
عند دن إاشهد أن لاإله إلا الله وأن ممداً عبده ورسوله وكان من فعل ذلك عند‎ 
رسولالله آمناو<ةزدمه ومالهو نتم اراهنو يأمنءندم سائرأه ل الأديان فتحرمون‎ 
دماءهم وأهو الحم فقالالخارجىأرأيت رجلا ولىقوماوأمو الح فعدل فيها “م صيرهابعده‎ 
[لىرجلغيرمأمون أتراهأدّى ال قالذى,لزمهالله عز وجل أوتراه قدسل قالعمر لاقال‎ 
أفتلم هذا الأآمر إلىيز يدهن بءدك وأنت تعر ف أنهلايقومفيه بالق قال[ نماو لاهغيرى‎ 





والمس دون أولى »ا يكون مهم فنه بعدى قال أفئثرى ذلك ٠ن‏ صنع من ولاه حا . 
وكان هذا السؤال الآخير رجا لعمر فطلب النظرة فى الإجاءة عنه 

وكانت هذه الماظرة سيا لآن أحد الرسولين هد أن عمر على حق وأقام عنده 
فأمرله بالعطاء أماالثانى فقال ماأحسن ماوصفت وللكنى لاأفتات على المسلدين بأمر 
أعرض عايهم ماقلت وأعلم ماءجتهم . فانظروا كيف فعل عمر مع دؤلاء الناس ا 
عل أنهم إ؛سا خرجوا طليا الآخرة ولكتهم أخطأوا طريقها فإنه طلهسم وناظرثم 
ليعلمهم الاق ويكشف لم عن أمره وهذا من نباية الرفق على أمته 

ومن أعباله العظيمة تركه لسب على بن أنىطالبعل المثابر وكان بنوأمية يفعلوته 


-144- 

فتر كه وكتب إلى الأمصار بتر كه وكان الذى وقر ذلك فى قله أنه لما ولى المديئة 
كان هن خاصته ع..د الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من فقهاء المدينة فبلغه عن 
عمر ثىء عما يقوله بنو أمية فقال عبيد الله متى علدت أنْ الله غضب على أهل بدر 
و بعة الرضوان بعد أن رضى عنهم فقال لم أسمع ذلك قال فا الذى بلغنى عنك فى 
على فقال عمر معذرة إلى الله وإليك وئرك ما كان عليه فليا اس._تخلف وضع مكان 
ذلك (إنالله يأمر بالعدل والإحسان وإبتاء ذى القربى وينبى عنالفحشاء وال مشكر 
والبع بعظم لعلم ل كرون) فأىشر رفع وأى خير وضع وقالفىذلك كثيرعزة : 

وليت فلم كشتم عليا ولم خف2 بريا ولم تقبعم مقالة جرم 

تكلمت بالق البين وإنما تين آبات المدى بالتكم 

وصدقت معروف الذى قلت بالذى ' فعات فأضحى راضيا كل مسلم 

ألا إنما يكن الفنى بعد زيغه من الأود البادى ثاف المقوم 

ومن إصلاحه أمره بعمل الذانات فى البلدان القاصية فد كتب إلى سلمان بن 
أبىااسرى أناعمل خاءات فن مربك منالمسلمين فأقروه يوما وليله وتعهدوا دواعت 
ومن كانت به علة فأقروه يومين وليلتين وإن كان منقطعا فأبلغه بلده 

وما يذكر به أنه أبطل مغارم كثيرة كانت قد استحد؛ت فى عهد الحجاج .ن 
«وسف فدّد كتب إلى أمير العراق (أما بعد فإنْ أهل الكوفة قد أصاهم بلاء وشدّة 
وجور فى أحكام الله وسنة خبيئة سنها علييم عمال السوه وإن قوام الدين العدل 
والإحسان فلايكون ثىء أهم إليك من نفسك فلاتحملها قلزلا من الإثم ولا تحمل 
خرابا على عامر وخذ منه ماطاق وأصلحة حتىيعمر ولا,ؤخذن منالعامر إلاوظيفة 
الخراج فى رفق وتسكين لآه لالارض ولاتأخذ ن أجورااضرابين و لاهدية الثدوروز 
والمهرجان ولامن الصحف ولاأجور الفتوح ولا أجور الببيوت ولادرم الدكاح 
ولاخراج على من أسلم من أهل الذمّة فانبع فى ذلك أمرى فإنى قد وليتتك من ذلك 
ماولاى"الله) : وما فعله أنه نبى عن تنفيذ حك بقتل أو قطع إلابعد أن يراجع فيه 
بعد أن كانت الدماء قبله تراق من غير حساب بلعلى حسب هوى الأآمير وماذكر 
الحجاج عنكم ببعيد ومن الحسكية أن لايتساهلفى مثلهذه الحدودوضم رأىالخليفة 
إلى رأى الفاضى الذى حك ضهان كببر لآن يكون الحم قدرقع موقعه 
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رده المظالم لآهلها ‏ لما ولى الخلافة أحضر قريشا ووجوه الناس فةال لحم 
إن فدك كانت يبد رسو لاله صلى الله عليه وسلم فكان يضعها حيث أراه الله تموليها 
أبوبكر وعمر كذلك ثم أقطعهامروان ثم [نماقدصارت إلى ولمنكن منهالىأعود منبا 
على وإنىأشهدك أنىقد رددتها علىما كانت عليه فىعهد رسو لالله صلالله عليهوسل : 
وقاللمولاه مزاحم إنأهلى أقطءونى مال يكن لى أن آخذ ولالهمأن يعطونيه وإتىقد 
حممت بردّه على أر بابه قال فكيف آصنع بولدك جرت دموعه وقالأتكلهم إلىالله 
ترج مزأحم حىدءظل علىعيدالملك بن عور فةَالله إن أميرا .و منين قل عزم عىكذا 
وكذا وهذا أص ضرم وق تهيته عنه فال عبدأ الك بس وزيرالِيمة 5 م قأم 
فدخل عل أبيه وقال إن مزاحما أخبرنى بكذا وكذا فارأيك قالإنىأردت أنأقوم به 
العشية وقال عا فايؤمنك أن حدث لك حدث أو»#دث يقليك <دث فرفع عمر 
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يدنه وقال١#دلله‏ الذى جعءلمن ذرَيى من يعيثى على ديى “مقام من ساءته ف الاناس 
فردّها وأخذ من أهله مابأيدم وسعىذلك مظالم قفزع بنوأمية إلىعمته فاطمة بت 
مروان فأتتهفةالتك نكا مي أميرالمز منين فال إنالله بعث ا صلى اله عليه وس رحمة 
وم يبعثه عذابا إلى اناس كا * م اختار له ماءنده وترك لللاس نهراً شرمهم سواه 
تمولى أبو 39 رفترك الم رعلى حاله ” م ولىمعمر فعملعماها ثم لم بزل النهر يستق منه يزيل 
ومروان وعبدا لك ابنه والوليد وسلمان حتى أفضى الام إلى وقد يبس اله رالاعظم 
فم يرد أكدابه حى يعود إلى ما كان عليه فّالت سبك قد أردت كلاءك فَأمَا إذآ 
كانت مقالتك هذه فلاأذ كرشيئاً أبداً فرجعت [إيهم أخبرتهم كلامهوقاات أن فماتم 
هذابا نفسكم زوجم بأولادعمر نال4خطاب لخاء يشيه جده فسكتوا 

لماولىعمرقالللناس فىخطبة ومنحينا فليصحبنا مخمس وإلا فلايربنايرفع إلينا 
حاجة من لايستطيع رفءها ويعيثنا على الخير هده : وبدلنا من لير على مانمتدى إليه 
ولايغتابن أحدا : ولايءترض فمالايعنيه فانقشعالثعراء والخطياء وثيتعنده الفقهاء 
والزهاد وقالوأ ها تعتفنا أن قاوق هذا الرجل دى ذااف قوله فعله 

كان عمر غير مترف فكان مص فه كل يومد رهمين وكان تقشف قملسه 5-8 عر 
| نالخطاب ول يتذوج عمرغيرفاطمة بنت عبدالملك بن مروان وكان أولاده يعينونه 
على الخير وكا نأ شدم معونة له ابنه عبدالملك فلءامرض مرضه الذىتوفىفيهدخلءليه 


(م- ١‏ -؟) 


حاارات 

عمرفقال بابنى كيف تحدك قال أجدنى فاق قال بابنىأن تنكون فميزانى أحب إلى" 
من أن أ كون فى ٠يزانك‏ فقال باأباه لآن يكون ماتحب أحب إلى من أن يكون 
ماأحب فات فىهرضه ولهسبععثيرة سنة قالمرة لآبيهياأميرالمؤمنين ماتقول لربك 
إذا آتيته وقدتركت حقاً لمتحي أو باطلا لتمته فقال يابنى[ن أجدادك قد دعوا الناس 
هن ادق فائتبت الآهور إلى وقد أقبل شرها وأديرخيرها ولك نأليسحسنا وجميلا 
ألا تطلع الشءس على فى يوم إلا أحديت فيه حقا وأهت باطلا حتى يأتينى الموته 
وأنا على ذلك 

وعلى اجملة فإِنَ عمر بن عبد العزيز من أفراد الخلفاء الذين لايسم بهم القدر 
كثيراً . ويرى المسلون أن عير هو الذى لعث على رأس المئة الانائية ليجدد اللامة 


أمى ديئها يا جاء فى حديث « أن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من حدد له-ذه 





الآمة أص دينها » 

وربما يسأل عمن اكتسب عمر هذه الأخلاق وهو فى به المثرفين والاخلاق 
إنسا تكتسب من البيئة التى يعيش فها الإذسان فمول إن عير بن عبدالءزيز أرسله 
أبوه إلى المدينة وهو صغير فربى فمأ بين فقهائها و صاحاكما ذا كاسب منهم حسن 
الخاق وعبة اللآمة والعفة ع نأمو الها والرأفة ما .قال تمد بن على الباقرإن لكلةوم 
تجدبة وإن تجيبة ننى أمية عمر بن عبدالعزيز وإنه يبعث بوم الق.امة أدَة وحده وقال 
يجاهد أتينا عبر تعليه فلل نير بح حتى كلمنا منه وقال ميمون كانت العلباء عند عمر 
تلامذة وقال عمر ما كذبت مذ علمت أن الكذب يضر أهله 

لم حدث فى عهد عمر ثىء من الوادث الداخلية المهمة إلا ما كان من القرض على, 
يزيد بن المهلب وإحضاره إلى عمر فسأله عن الأموال الى كتتب ما إلى سلهان بن 
عبد الك فقال كنت من سامان بالمكان الذى قد رأيت وإنما كتيت إلى سلهان 
لأسمعالناس وقدد لمت أنسلمان لم يكن ليأخذنى ءه فقاللاأجد ىأءرك إلا حبسك 
فاتق الله وأد ماقبلك فإنها حقوق الملمينولا يسعنى تركها وحبس حصن حلب خاء 
عمر مخلد يزيد بن المهاب فقال باأمير المؤمنين إن الله ه:سسم هذه الآمة بولايتك وقد 
لتلينا بك نلا نكن نحنأدق الاس بولابتكعلام تحبسهذا الشيخ أنا أحمل ماعليه 
قصالنى علىما تسأل فقال عمر لا إلا أن تحمل ابميع فقال يا أمير الم منينإن كانت 
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لك بينة عفذ مما وإلا فصدق مقالة يزيد واستحلفه فإن لم يفعءل فصبالحه فقال عمر 
ما آخذه إلا يجميع المال عفر رج علد هن عنده ول يلبث أن مات فصلى عليه عمر 
ابن عبدالءزيز واستر المهاب فى #نه حتى إذا أحس” برب موت عمر أَعبٍّ للوهرب 
عذته خوفا هن يزيل بن عداالك لآنه كان قد رب آل أي عقيل وثم أصهار يزيد 
لآنه كان متزوجا ببات أخى المجاج وهرب أن المهلب قاصداً الإصرة وكتب إلى 
عمر إن والله لو وثقت بحياتك لل أخر ج من محبسك وامكنى خفت أن إلى يزيد 
فيةتانى شر قنلة فورد اكاب وبعدر رهق فقال الاهم إنكان يريد بالمسلءين سوءا 
فأاقه فى ودضه فقّد هاضى 

وهن الوادث الهارجية فى عيده أنه لتب إلىهاوك الس:د يددوهم إلى الإسلام 
وقدكانت سيرته بأغتهم فأسلم نأو لك السدق وتسهوا بأنعاء العدين 

واستقدم مسلية بن عبداالك من حصار القسطاطنية وأمر أهل درندة بالقفول 
عنها إلى٠لطية‏ وطرندةداخلة فى لاد الروه.ة مزهاطة ثلاث مراحل وكان عردالله 
ابن عبدالله قد أسكنا الس مين إعد أن غزاها س:ة سم وءاطة بوهك خراب وكان 
يأنيهم جند هن الجزيرة يقرمون عندهم إلى أن بزل الثاج ويعودون إلى بلادهم فلم 
يزالوا كذلك إلى أن ولى عمر فأمرثم بالعود إلى ماطية وأخلى طرندة خوفا على 
المسليين هن العدوق وأخرب طرندة 

وفأة عمر بن هيد العزيز 

ف 5 رجب سلة ١٠١١‏ توق عبر بن عيد العزيز .دير مان وكانت هدته سلتين 
وخمسة أشور وأربعة أيام وجاء خطأ فى تقوم عخنار باشا المصرى أربعة عشر يوما 
بدلأربعة أيام لآنه ذكروفاة ساعان في 1؟ صفرسنة وو و بينهذا “اريخ ووفاة عر 
ماذ كره إلا أنه ذ كرى ب ضالرواءات أنسامان تو لءشرمضين ٠ن‏ صفر يدل بقين 
منه و إذا كان ذلك ديم أن تكون الايامالاربءة دشر ولكن مختار باشا لم يتبعهذه 
الرواية فىشموت سامان بلذ كر وفاته فى 7١‏ صفر 


8س يريد اللا 


وو يزيد 3 ع.داالك نمروان ولدسنة 6 وعهد إامهسامان نعيداالك بالخلافة 
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يعدعمربن هبد العزيز فلمائوفى عمر بويع مها فل.ساتولى عمد إلى كلصا فعله عمر فأعاده 
إلىما كانعليهوه وأ لخليفة منبنىأمية عرف بالشراب وقتلالوقت فيمعاشرةالقيان 

وفأوّل عهده كانت فتنة يزيدينالمهاب فإنه لما هرب من بس عمر وبلذهموته 
وخلافة يزيد «نع,داللملك قصدالبصرة وعلمهاءدى نأر طاة فاستولى علبها وعلىماياها 
منفارسو الاهو أز فبعث [أيه يزيل نعبدالملك جدشاً عظما دّوده أخو ه مسدة بن 
عبدالملك . خطب ابن المهلب أهلالبصرة وأخبرهم أنه يدعوهم إلى كتاب الله وسنته 
وحتهم على الجهاد وزعم أن جهاد أهل الشام أعظم ثرابا من جهاد الترك والديل 
فسمعه الحسن الصدرى سيد فقهاء أهل الصرة فقال والله لقّد رأيناك والاً ومولاً 
عليك فا ينبغى لك ذلك فقأم إليه أناس فأسكرو وخر فا من أن إسمعه بن اللمهاب : 

وروى ااطبرى أَنْ الحسن مرَّعلى الناس وقد اصطفوا صفين وقد نصبوا الرارات 
والرماح وثميةتظرون خروج ابنالمهاب وثم يقولون يدعونا إلى سنة العمرين فقال 
الحسن إنما كان يزيد بالآمس يرب أعناق هؤلاء الذين تروت ثم يسرح با 
إلى بنى مروان بريد مملاك هؤلاء القوم رضامم فلا غضب غضبة نصب قصبأ 
م وضع عليها خرقا ثم قال إنى قد خالفتهم فالفوهم قال هؤلاء القوم ذعم وقالإق 
أدعوى إلى سنة العمرين إن من سنةالعمري نأن يوضع قيد فيرجله ثم بردإلى بس 
عمر الذى فيه حبسه 

ثم إن يزيد خرج من البدرة حتىأتى واسطا فأفام مها أياما ثم سار منها <تى التق 
بجنود مسلءة فكا نت بين الفريقين موقعة هائلة قتل فها ,زيد بن الموابوأخوهحبيب 
واإنكشف من كان معه من اجنود لام ذإك سار 1ل لهاب عَنْ البدرة وحملوا 
عيالاتهم و أموالم فى السفن البحرية حتى إذا كانوا حيال كرمان خرجرا من سفنهم 
وحملوا عيالاهم وأمو الم على الدواب حتى إذا انتهوا إلى قنداببل لقهم الجند الذى 
من باتباعهم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرم [لاأبا عيينة بن المهاب وعثمان بن المفضل 
ابن المهلب فإنهما نجوا : ومذا انتوت أسرة عظيمة كان فبها من قواد ا+ند ,الدولة 





الأموية من تتباهى الآمم بهم ولا ثم على يدى مسلءة بن عبدالالك إخماد هذهالفتنة 
ولاهأخوه العراقين *معزله بعد بعمر بن هبيرة الفزارىفةالفذلكإلفر زد قالشماعر 
راحت مسلية اركاب مودعا فارع فزارة لاهناك المرلع 


ف 
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عزل أبن بشرواين ععرو قله وأخو حعرة لها توفع 
وقد علدت ان فزارة أمرت أن سوف تطمع فالإمارةأئيجع 
هم:#31 خاق ربك مام ولثلهم فى مثل مانالت فزارة لطمع 
يعنى بابن شر عبد الك بن يشر بن مروآن وباءن عمر وتمد بن عمر ان الوليد 
وبأخى هراة سعيد خذينة بن عبد الءزيز وكان عاملا لمسلية على خراسان 
وولى ابن هبيرة سعيدالخرثى علىخراسان وكانت له مع الصغدأهل حم رقندوقائع 
عظيمة من كثرة مانةقضوا كاد يستأصلهم فسبا 
وفى عهدهدخل جيش الم مين بلادالخزر منأرينية وعليهمثنيث النهرانىفاجتمعت 
الخزر فى جمع كثير وأعانئهم قنجاق وغيرم ٠ن‏ أنواع الترك فلقوا المساءين بمكان 
يعرف يرج الحجارة فاقتلوا هناك قتالاشديدا فقتل من المسامين شي ركثيرواحتوت 
الخزر على عسكرم وغنموا جميع مافيه وأقبل المهزهون إلى الشام فقدموا على يزيد 
ابن عبد االك وفيهم ثبت فوضهم يزيد على المزيمة فقال باأمير المؤمنين ماجبنت 
ولانكيت عن أقاء العدؤ ولقد لصةت الخيل بالخيل واثرجل بالرجل ولقدطاعنت 
حت انقدصه رعئى وضاربت «ى انقطع فى غير أن الله تبارك و تعالى يفع لمآ بريد 
ولا غلب الزر هذء ألمرةطمهوا فى بلاد المسلءين جُمءوا وح-شدوا وأستعمليزيد 
الجراح نعبداللهالسكى حيائذ على أر م.نيةو أمده برش كشف وأمر «بغزوا زرو غيرهم 
من الأعداءفسارالجراح<تىوصل برذدة وبعدأن استرا ساروا زر فعبرم رالكرو 
ولما وصل إلى مدينة البابوالآابواب لم بحد فها أ<دا من الخزر فدخلها بغير قتال 
ثم أقبل اليه الازر وعلم ابن ملكهم فقاتلهم الجراح وظفر بهم ظفرا عظها ثم 
سار حتى نزل على حنصن يعرف بالحصين فنزل أهله بالآمان علىمال بحملونه فأمنهم 
ولس حصبهم ونقأهم د شم سار إلى بلاحدر وهو حصن عدم الو حصونمم 
فنازله وافتتحه عنوة بعدقتال زاغت فيه الأبصار ثم إن الجراح أخذأولاد صاحب 
بلاجر وأدله وأرسل اليه ضر ورد اليه أهواله وأهله وحصنه وجعله عينا لم بخيره 
بما يفعل العدو ثم سار عن بلاجر ذتزل على حصن الو بندر وبه نحو أريعين ألفا 
دن الترك فصاهوا الجراح علىمال_ؤدونه وءلىاجملة فد كان الجراح أعظ الولاة 
أثرا وفتحا فى تلك البلاد القاصه 
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ولابة العهد 

كان ميق بريد تولية ابنه الوليد من إعسده فقيل له إنه صغير فرلى أخاه هشاما 
ومن لعده أبنه الوليد 

وفاة يزيد 

لس ليال بقين من شعيان س'ة ٠١٠‏ توف بز بد بن عبدالالك بالبلقاء من أرض 
دمشق وسنه بوهئذ تمان وثلاثون سنة وقد أقام خليفة أربع سنين وشوراً هن ه؟ 
رجب سنة ٠١١‏ إلى ه” شعبان سنة ١٠ؤة‏ 


الحاضرة الاربعون 
هشام سم الاحوال الداخلة وعهده ل صفته ووفاتنه سسب الولدالثانى 
بز بك الثالك ‏ صوأن الثاى 


٠‏ مشام 

هو هشام بن عبدالملك بن مروان عاشر الآمويين وسابع المروانين ولد سنة 8 
من الهجرة وكان أبوه عد املك إذذاك حارب مصعب ننالزير وأمه عائشة بنت 
هشام بن أسماعيل الخزومية ُ 

وكان حين مات أوه يزيد مقها تحمصرهناك جاءه البريد بالعصا والخاتم وسلم 
علره 7 فأقبل حتى أىدمشق وكمثله السعة تأقام خليفة إلمسسادس ربيع الآدّل 
سنة ه187 أى لسع عثمرة يله ووسنة اعون واعن عشر بوما وكانهشدام معدوداً من 
خير خلفاء بنى أمية ولعمرى إن منكان من خلقه الحل والعفة +دير من ذلك 

الأحوال الداخلية فى عبده 

فى العراق والشرق 3 كان أمير العراق حين ولى هشمام عمر بنهبيرة وكان لهشام 
فكر حسن فى أهل الهن فعزل أبن هبيرة وولى بدله خالد بن عبد الله الفسرى وهو 


1 ع 
قحطانى . فاختار لولاءة خراسات أخاه أسد بن عبد الله واستعمل اليد ن 
عبد الرحمن على السند 
فأما أسد بن عبدالته فقدكان هماما مقداما غزا فىأول ولايته الغور وهوجمال 
هرأة فذنم . وفى سنة ٠١‏ نقل من كان بالبروقان من الجند إلى بلخ وأقطع كل من 
كان له بالبروقان مسكنا بقّدر مسكئه ومن لم يكن له مسكن أقطعه مس-كنا وتولى 
بناء مديئة بلخ رمك أبو خالد بن برمك وبينهسا وبين البروقان فرعذان : وكان من 
عيوب أسد أنه تعصب لقومه من قحطان على مضر فأفسد الناس ضرب نصر .ن 
سيار و ثفراً معه بالسياط منهم عبد ألرحمن بن لعيم وسورة بن الحر والبخترى بن 
أنى درم وحلق رءوسهم وسيرمم إلى أخيه خالد وهؤلاء ثم قروم مضر فال فى ذلك 
الفرزدق الشاعر وهو عيمى هن مضر 
أخالد ولا الله لم تعط طاعة ولولا بنو مروان لم يوثقوا نصرا 
إذأ ميتم عند شد وثاقه بنىالحربلا كش ف اللقاء و لاضجرا 
وخطب أسد يوما فقال قبح الله هذه الوجوه وجوه أهل الشقاق والنفاق 
والشغب والفساد اليم فرق بينى وبانهم وأخرجنى إلى مهاجرى ووطنى 
فبلغ فعله ذلك هشاما فنكتب إلىخالد اعزل أخاك فءزله ثم ولىهشامخراسان 
أشرس بن عبد الله السلى وأمره أن يكانب خالداً وكان أشرس فاضلاخيرا وكانوا 
يسمونه الكامل لفضله فلا قدم خراسان فرحوا به : ولآول عهده أرسل إلى أهل 
سمرقند وما وراء النهر يدعوثم إلى الإسلام على أنتوضع عنهم الجزية فسارع الناس 
هناك إلى الإسلام فكتب صاحب الخراج إلى أشرس إنالخراج قد انكسرفكةتب 
أشرس إلى أمير سمرقند إن فى الخراج قوة لللسلدين وقد بلذنى أن أهل الصسغد 
وأشباهبم 1 يساموا رغبة إنما أسلموا تعوّذاً من الجزية فانظر من اخدتن وأقام 
الفرائئض وقرأ سورة منالقراتف فارفع خراجه :كان رسول أشرس إلى الصغد 
بدعوة الإسلام أبا الصيداء صالم بنطريف فلءا رأى العال يطالبون من أسل بالجزية 
منعهم من ذلك فلجوا وبل وكانت النتيجة أن عصى أهلالصغد وأعاتهم أبوالصيداء 
ومن كان معه فاحتال أمير جند أشرس على أب الصيداء وبقية الرؤساء الذبنساعدوه 


52 
واستجاشوا الترك فأعانوهم . لما عم يذلك أشرس خرج غازيا فى جنوده حدى عبر 
النهر من عند آمل فأقبل اليه الصغد والترك وكانت بين الفريقين موقعة عظيمة كاد 
المسدون يتوزمون فبها لولا أن رجعوا فثبتوا حتى هزموا عدوم : ثم سار أشرس 
حتى نزل بيكند فقطع العدوعنهم الماء وكادوا مبالكون عطثها لولاأنانتدب ثتجمانهم 
إلىالترك فأزالوهم عنالماء واستق النا سثمغلبوهم علىمواقعبم فأزالوهم عنها وهزموم 
فذهب خاقان إلى مدينة كرجة وهى من أعظ لدان خراسان وما جمع .ن. 
الم.لمين ومع خاقان أهل فرغانة وأفشينة ونسف وطوائف من أهل مخارى فأغاق 
المسل.ون الباب وقطءوا القنطرة التى على الخندق واستاتوا فى المدافعسة عن حصتهم 
ممع آلة عددم وساعدمم على الدفاع نساؤمم وصبيائمم ولما رأى ذلك خاقان أرضل 
إلى من بالمدينة يقول م إنه ليس منرأينا أن نرتحل عنمدينة تحاصر هات نفتتحها 
فترحلوا أثتم عنها فقالوا له ليس من ديتنا أن نعطى ما بأيدينا حتى تقل فاصنعوا 
ما بدأ 5 : 
ثم اتفق معبم خاقان أخيراً على أن يرحل عنهم ثم يرحلوا مم عن كرجة إلى 

مو رقند أو الدبوسية فأخذ المسدون من الترك رهائن أن لايعرضوا لهم وأخذ 
الترك رهائن من الى-لمين نرج أهل كرجة إلى الدبوسية ثم أطلقوا رهائن الترك 
وأطاق الترك رهائن ااسلبين 

وفىسنة ١١١‏ عزل هشام أشرس بن عبد الله عن خراسان واستعمل بدله الجنيد 
ابن عمد أل رحمن الأمردى فليا جاء خ رأسان فرق عماله و يستعمل إلا مضرءا 

وق سنة خرج غازيا بريد طخارستأن فوجه جندا عدده عمانة عشر ألفاً 
إلى طخارستان وجندا عدده عشرة آ لاف إلى وجه آخر فكتب إله أمير سمرقند 
أن خاقان ملك الترك قدجاش نفرجت [ليهم فلم أطقأن أمنع حائط سمرقند فالغوث 
الغوث فأمر الجنيد الجند بعبور النهر . فقال له ذوو الرأى بمنمعه إن أميرخراسان 
لايعير النهر فى أقل من خمسين ألفا وأنت قد فرقت جندك : قال فكيف إسورة 
(أمير سمرقند) ومن معه من الم مين لو لم أ كن إلافى بنى مرة أو هن طلع معى من 
الشام لعبرت ثم عبرفنزل كس وتأهب للمسير فبلغ الترك خبرهفغوروا الآبار فسار 
الجنيد بالناس حتى صار بينه وبينسم رقند أربعة فرأسخ ودخل الشعب فصبحه خاقان. 
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فجمع عظيم وزحف إلله أهلالصغد وفرغانة وااشا شوطائفة من التركوهناظهورت 
العزائم الثابتة من قواد الملبين فأبلوا بلاء حسنا مع فلةعددهم وكثرة عدوهم ولما 
اشْتدٌ القتالورأى الج:.دشدة الآمر استشار أصمابهفقالله عبد الله نحبيب اخترإما 
أن تملك أنت أو سورة بن الور : قال هلاك سورة أهرن على قال فا كتب إلنه 
فليأتك فى أهل سمرقند ذإنه إذا بلغ الثرك إقباله توجهوا إليهفقاتلوه : فكتب الجزيد 
إلى سورة يأمره بالقدوم : فرحل سورة عن سم رقند فاثنى عثشر ألفا ذلدا كان بيده 
وبين الجنود فرسخ واحد لقيه اثرك فقاتلهم أشدّقتال فاذكشفت ااترك وثار الغبار 
فلم ببصروا وكان من وراء الترك لحب فسةطوا فيه وسقط العدو والمسلدون وسقط 
سورة فانقدت نفذه وتفزق الناس فقللهم الأرك ول يج منهم إلا القليل 

وكانت هذه الواقعة قد نفست عن الجنئيد وهن معه فعزم على المسير إلى سمرق_د 
فأعاد الترك عليه ااتكرة ولكن الواقعة الآولىقد أضعفت هنقوتهم فوزمهمالمسلدون 
وهنى الجنيد فنزل سمرقند وحمل عيال من كان مع سورة إلى مرو وأقام بالصخد 
أربعة أشبر ثم باخه أن خاقانةصد مخارى فسار بالجنود منسمرقند >ترساً على تعبية 





فلقيته بالطريق جنود خاقان فوزءها : ولم يزل مسائراً <تى ورد مخارى : والمسدون 
بخرأسانيعدون يومالشعب هذا منمفاخرم سا كانمن مقاوهتهم هذا العدوالكثير 
العدد مع ما ظهر هن خطأ الجنيد فى تدبيره 

وفى سنة ١١+‏ عزل الجنيد عن خراسان وولىددله عأصم بن عمد الله الحلالى وكان 
هئام قد غضب عللى اليد لانه زوج الفادلة بنت يزيد بن أأهلب فال لعاصم إن 
أدر كته وهزمق فا رهق نفسه لخاء عاصم وقد ماتالجنيد فأراحه الله من هذا الشر 
الذى صار عادة فىهذه الدولة وم يسكتف عادم ذلك بل أخذ عمال الحنيد وعذيهم 
وفى عهده خرج عليه الحارث بن سريسج لابسأ السواد داعا إلى كتاب اللهوم:ة نبيه 
والبيعة للرضا وتبعه خاق كثيرفاء تولى على باخوالجوزجان ثم قصد مرو و بها عاصم 
فقابله عاصم على أبواما فوزمههز بة مندكرة وغرق منجنده إشر كثير فيأتمار هرو 
وفى النهر الأعظم وهرب الحارث 

انراق عاصم حال خراسان كتب إلى دشام بن عبد املك يولله ( أما إعد 
فإنّالرائد لايكذب أهلهو إن خراسان لاتصلم إلاان لضم إلىالءعراق وتكونهوادّها 
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ومعوتتها فى الإحداث والنوائب منقريب لتباعد أميرالمزمنينءنها وتباطؤغيائه عنبا 
فعزل هشمام عاصما عنخراسان وولاها أسدين فبدالله الفسرى رجعءلها من كن ولاية 
خالد : ولما بلغ عاصما إقبال أسد صالم الحارث بنسريح على أنينزل الحارث أى 
كور خراسان شاء وأن يكتبا جميعا إلى هشام يسألانه العمل يكتاب الله وسئة نبيه 
صل الله عليه وسلم فإن أنى اجتمعا عليه ديم الكتاب بعض الرؤساء وأى آخرون 
وقالوا هذا خلع لآمير المؤمنين فل بتم فر الصلح وحصات موقعة أخرى بي نالحارث 
وعاصم انهزم فا الحارث هو رأحابه ولما قدم أسد حدس عءاصما وحاسبه وطاب 
منه مثة ألف درمم وأطلق عيال الجنيد 

وعمل أسد فىتأمين البلاد واربة الخارجين جهده ولدوقعة معخافان ملك الرك 
بالقرب منمدينة الجوزجان انهزم فيها الترك وعم المسلمون كل ما كان فى معسكرهم 
“م رجع إلى باخ وكانت قاعدة عمله : ثم إن خاقان قنل عقب هذه الوافعة فاشتغات 
الترك بأنفسها إعدهلا كه وأقبلوا غير بعضهم على بعض : وأرس ل أسدميثراً إلىهشام 
بما فتحالله عليهم وبقتل خاقان فسجدهشام شكراً 

وفى سنة ١١9‏ غزا أسد الختل وغلب على قلءتهم العظمى وفرّق العسكر فى أودية 
الختل فلتوا أيدهم من الغنائم والسى وهرب أهله إلى الصين : وفى سنة ١١‏ توق 
أسد ببلخ وكان من خيرة الولاة ذراسان وأبعدم هر وأشدّم شكمة 

وفى هذه السنة عزل هشام بن عبدالملك غالدآ القسرى عن العراق لوشاية أثرت 
فى نفسه وولى مكأنه يوسف بزعمر الثقئى وكان عاملا على الءن فسار حت أن ىالكرفة 
فى جمادى الآخرة سنة ١٠٠١‏ وكان من أو لعمله أنهقيض علىخالدوحدسه وقبض على 
عماله حسب تلك السنة القيحة المشؤمة 

وكان يوسف بزعمر هذا منذوى الأخلاق المتناقضة كان طويل الصلاة ملازما 
للسجدضابطاً لحشمه وأهله منالناس (ينالكلام متواضعاحسن الل25 كثير التضرع 
والدعاء ؤكان يصلى البح ولا يكلم أحداً حت يصلل الضحى ومع هذا كان شديد 
العقوبة مسرفا فى ضرب الأابشمار فكان يأخذ الثوب الجديد فيمر ظفره عليه فإن 
تعلق به طاقة ضرب صاحبه وربما قطع يده وله فىاحمقنوادر كثيرة 

ولى خراسان نصر بن سيار ولاه هشام وأمره أن يكانب يوسف بن عمر 
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وفى ولاية يوسف خرج بالحكرفة زيد بن على بن الحسين وسدب خروجه 
ظلم يبوسف بن عمر وسوء تدبيره وكان زيد قد بايعه كثير من أهل الكرفةسر فيل 
١‏ ألفأ وقيل أربعون وقد نصحه بعض بى عه بعدم الخروج لأنّ أهل الكوفة 
لايعتمد عليهم فل بصغ : وبلغت الأخبار يوسف بزعمرو وهو باليرة قتبيأ لدولا 
عل بذلك أهل الكرفةجاؤا زيداً وقالوا له . مافولك فى أبىبكر وعمر قال رحمهما الله 
وغفرطها ماسمعت أحدا منأهل بدتى يقولفهما [لاخيراً وإِنّْأشْدّ ما أقول فماذكرهم 
نا كنا أحدق بساطانماذك رم من ر سول التهصلٍ اللهعليهوسل ومن الناس أجمعين فدفمونا 
عندو م بلغ ذلكعندناءه مكف ر أوقدولو افعدلوا ف الناسوعملوا بالتكتابوالسنة قالوافل 
يظلمك مؤ لا.إذا كا نأ ولك( يظلمو كفل تدعو إلىقتاهم : فقال[نْهو لاء ليسوا كأواءتك 
هؤلاء ظا مونل و ل5 ولا نفسهم و[تماندعو؟ إلى كرتا بالله وسنة نيه صل الله عليدو سل 
وإلىالسئن أنتحيا وإلالبدع أنتطفأفإن أجبتمونا سعدتم وإنأبيتم فلستعليك بوكيل 
ففارقوه ونكثوا ببعته وقالوا سبق الإمام يعنون مدآ الباقر وكان قد مات فمماهم 
زيد الرافضة . وف الليلة النى كان قد اتفق معهم على الخرو ج فا لم يأنه أكثر من 
مبّتّى نفس ول رسكن الفتال الذى قاموابه مما يورثهم دولة لقلة عددمم واتتهى الأآمر 
بقتتل زيد ودفنه أصحابه فدل ,وسف على موضع قبره فأخرجه وأمر أن صلب 
بالكناسة وسير رأسه إلى هشام فصلب على باب دمشق : وإلى زيد هذا تنسب 
الشيعة الزيدية وهم كثيرون ببلاد اهن 

أمانصر بن سيار عامل خراسان فله غزوات إلى ماوراء النهر كان له فها النصر 
دائما : ووضع الجزية عمن أسلُ من العجم . وانتهت هدّة هشام ويوسف بن عمر 
على العراق ونصر على خراسان 

فى أرمبنية وأذربيجان ‏ كان أهيرأرمينية وأذربيجان الجراح بن عبدالله الحكى 
وكاذله غزوات إلى ماوراء بلنجر وفى سنة ٠١1٠‏ عزله هشام وولى بدله مسلءة بن 
عبد الملك فأرسل مسلة نائبا عنه وهو الحارث بن عر الطانى فافتتس من يلاد الثرك 
رستافا وقرى كثيرة وأثر فيها أثراً حسنا وفى سنة ١١١‏ سار مسلة إلى الترك من 
باب اللان فاق ملكهم فى جموعه فاةنتلوا قريبا من شهر وكانت الهرعة على الترك 

وفى سنة 119 عزل هشام مسلءة ورد الجراح فدخل بلاد الذزر من ناحية 
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تفلس ففاح مد ذلهم البيضاء وانصرف سال الجمعت اهز رجموعها وأ-تشدت وساعدتهم 
الترك من ناحبة اللان فلم الجراح فيمن معه من أهل الشام فاقتتلوا أشد قتال 
رآه الناس فصير الفريقان وتكاثرت الخزر والنرك على المسلءين فقتل الجراح ومن 
معه بمرج أردبيل : ويذلك طمع الخزر فى البلاد وأوغلوا فيها حتّى قاربوا الموصل 
وعظظم الخطب فليا علم ذلك هشام استعمل على تلك البلاد سعيدا الحرثى وأتبعه 
بالجنود ولما وصل أرزن ليته فلول الجراح فأخذثم معه حتى وصل إلى خلاط 
فافتتحها عنوة ثم سار عنها وفتح القلاع والحصون شيا بعدثىء إلىأن وصل برذعة 
فنزلها . كان ابن ملك الترك بأذر يجان يغير على بلادها وهو تحاصر مدينسة ورمان 
ولما بلغه وصول الحرشثى رحسل عنما فوصلها الحرثى وليس بها أحد فارتحل 
حى أتى أرديل وهناك بلغه أنف الخزر على قرب منه ومعهم خمسة 1 لاف من 
المسلبين أسارى وسبايا فسار البهم ليلا فوافاهم آخر الليل وهم نيام ففرق أصابه فى 
أربع جهات فكبسهم مع الفجر فسا بزغت الشمس حتى جاءوا على آخرهم وأطاق 
الحرشى من مءهم من المسلمين وأخذم إلى باجروان : ثم تمجمعت الزرمرة أخرى 
ولتمها الحرثى بجهة برزند واقتتلوا تالا شديدا أنرزم فيه الأزرهز بمة منكرة وعلى 
املة فإن الحرثى أذلالهرر إذلالا شديداً واستنقذ منهم كلما كانوا قداسةولواعليه 
وأرسذل. الحموتى. باخان اتصاره إلى هشام (حكحتب إليه هشام بأمره 
بالقدوم عليه وولى أرمهينية وأذريجات أخاه مسلة ثانياً فسار إلى الترك فى 
شتاء شديد حتى جاز البلاد فى أثارهم وفتح مدائن وحصونا ودان له من 
وراء بلنجر فاجتمعت تلك الام جميعها الل. ر وغيرثم عليه فى جمع حكثير فلا 
عل مسالة ذلك أمرأصحابهفأوةدوا الايران ثم تر كواخياءهمر أ ثقاهم وعادهو وعسكره 
جريدة وقدم الضعفاء وأخر الشجعان وطووا المراحل كل ٠رحلتين‏ فى مرحلة حتى 
وصل إلى الباب والابواب فى آخر رمق 
وفى سنة 1١4‏ قدم على هشام مروان بن عمد فشكا إليه مسمة وأنه لم يفعل شيئاً 
مع هذا العدوٌ ااشديد وطلب إليه أن يوليه أرمينية وأن بمدّه بمائة وعشرون ألف 
مقاتل أيوقع بالخرر والترك وقعة يؤد.مم مهأ فاجابه إلى ذلك هشام وعزل مسلبة 


وولى مروآن الجزيرة وأرهينية وأذربيجان وسسير الجنود إليه فدخل هروان بلاد 
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الخزر وسار فبهاحتى انتهى إلى آخرها وملكالزر ينفض يجموعه أمامه ذليلا فأقام 
مروان فى تلك البلاد أياما ودخل بلاد ملك السرير فأوقع أهله وفتح أقلاعاردان 
له الك ولما رأى أهل تلك البلاد ماعليه مروان منالدْوّة صالحوه فعاد عنهموكان 
مروان يلح على أهل تلك البلاد بإظهار القؤة حى لم يكونوا حدثون أنفسهم حربه 
وخافه النرك خوفا شديداً ودانت له جميع البلاد النى على شاطىء بحر الخزر 
فالثمال 
كانت الحرب لاتنقطع بين المسلمين والروم منجمة امد الشمالى للبلاد الإسلامية 
ولذلك كانت حاب ةالتغور مايءتم بهالخاماء جدّالاهتهام و بولونأمرها كبار القؤادوكانت 
الشواتىرالصوائفدائمةالحركةوناشتهر بقيادةالجروش فىتلكالأاصةاع مروان.نممد 
( قبل أنيولى أرمينية ( ومسلبةبنءيدا الك ومعاوبة نهشام وسعيد.نهشام وسلمان 
إن هشام وقد افتتحوا فىغزواتهم بلدانا كثيرة رومية منهاقونية وخرشنة وقيسارءة 
.وكثي رمن الحصون والقلاع 
وكانت مرا كب البح رلاتزال تغيرعلى الروم من البحر وكان أميرالب<رفىعهدهششام 
عدالرحن بن معاوية بن ح<ديج ومن أ كب رالقواد عبد الله بن عقية 
وماينيغى ذ كره فىحروبالروم قنلع.دالوهاب بن ذت منة ١١‏ وكان يغزو 
مع عبدالله البطال أرضالروم فاهزم الناس عنالبطال مل عبدالوهاب و صاحأنا 
عبدالوهاب بن خت أمنالجنة تفرون ثمتقدم فى رالعدو فر برجل يةولواءطشماه 
ققال تقدم الرى أمامك عالط القوم فقتل : وفىسنة +م١‏ قنل عبدالله الإطال وكان 
كثير الغزو إلى بلادالروم والإغارة على بلادهم وله ءندهم ذ كرعظم وكانوا ذافونه 
خوما شديداً وسيره عرد االك بن مروان مع أبنه مسلة إلى بلاد الروم وأفرةء على 
رءوس أهلالجزيرة والشام وأمره أن بجعله علىهقدمته وطلاأعه وقالإنه ثقة اع 
مقدام عله مسلدة علىعشرة أ لاف فارس فكان بينه وبين الروم 
و[نما أشرنا إلى ذكرعددالوهاب والءطاللآانمما بطلارواءة كبيرة ألفت ؤعصر لاذعلمه 
بالتحقيق وعرفت بسيرة ذات الهم-ة والعامة يلفظو | (الدحمة ) وهىأْمّ عيدالوهاب 
وقد كنا فى صغرنا سمعها من بعض(ال#دثين) ونتفكه بقراءتماواليوم لانرى أحداً 
يقرأ منهاشيًا وخيالهايشبه خبال سيرة الظاه رييب رس فيظهرأنهما ألفا فعصر واحد 


اذ م5١21‏ 
فى الحجاز 
كان والىالمجا زد بن هشام المخزوى خال عبد الملك بن مروان وفى سنة ٠.‏ 
حب هشام .ن عبد املك : وما بروى عنه فى جه هذا أنه لقيه س-_هيد بن عبد الله 
ابن الوليد بن عثمان بن عفانفسار إلى جنبه يقول يا أمير ا ؤمنين إزالله لم يزل ينعم 
عل أهل بيت أمير المؤمنين وينصر خليفته المظلوم ولم يزالوايلعنون فىهذه المواطن 
أنا تراب ذإنهامواطن صالحة وأمير المؤمنين يذيغى له أن يلعنه ذمها : فشق على هشام 
قوله وقاللاقدمنا لتم أحدولاللمنه . قدمئاحجاجا ثم قطع كلامه وأقبلع ل أبىالرناد 
راوى هذا الحديث يسأله عن الج ومناس 
ولما دخل هك كله إبرادي بن مد بن طلحة وهو فى الحجر فقال له أسألك بالله 
وحرمة هذا البيت الذى خرجت معظاله ألا رددت على" ظلاهتى قال أىظلامة قال 
دارى قال فأ ن كنت عن أمير المؤمنين عيد املك قال ظلرتى : قال فالول-د وسلمان 
قال ظذانى قال فعمر : قال رحمه اله ردّها ع" قال فيزيد بن عبد للك . قال ظلدنى 
وقبضها ٠نى‏ هن إعد قبتنى لا وهى فى .دك فةال «شام لو كان فيك ضرب (ضربتك 
قال" والله ضرب بالسيف والسوط ذانصرف دشام وهو يقول لايزال فى الناس 
يقابامارأيت مثل هذا 
وأستهر أفين الحاة تمد بن هشام وهوالذى قم للذأس حجهم إلاق منة ١+‏ 
فإن الذى أقام المج هو الولرد بن يزرد بن عند | الاك ولى ال١هد‏ وق سنة 1 حج 
يزيد نهشام بن عبد الك 
وم بحصل فى الحجاز <وادث ولاثورات فى عهد هشام 
أما أهن مصر والمغرب فسنتكلر عليه إن شاء الله وحده فى ناريخ مصر هذا ل 
حال الآمة العريةفىعهد «شام الذى طال ومنه يعرف ما كانتعليه منالقوةوث.ات 
الدريمة أمام من بجحاررها من الأعداء إلا أن الذى يؤخذ علما هو ظهور عصبية 
الجاهلية بين العرب المقرءين خراسان فكانت ملاث فرق ينفس بعضهم على بعض 
كل خير وهم القحطانية والقيسية والربعية ومن عيبو بالآم اللكيرى أنتكون شعبا 
جنسية فإن هذا بمارؤذن بانحلالهها وغلية عدوها داما وقد يكون الدين أومايةوم 
مقامه هن الجامعات ٠زيلا‏ لهذا العيب متى كان سلطانه على اللفوس قو بافإذا ضءة 
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أثر ه قلا وض عرق ااتعصب الذميم فنالاو كد أنه لابقاء اللامة معه وهكذا كان 
حال الآءة العربة بعد هذا العهد يقليل 

ولاية الهد 

كان ولىالعهد سب وصية بز 5 زع,د االك «والوليدين يزيد فبدالهشام أنيعز له 
ويولى بدله ابنه مسلمة واحتال لذلك لفاح وإن كان قدأجابه ب.ضااةوادإلىماأراد 
وقد انتهى زهن «شام والوليد مباعد له نازل بالآزرق على ماء له بالاردن 

وفاة دشام 

لست خلون هن شهر ريع الاخر سنة ه17 توفى هشام بن عبد ا.لك وكانت 
خلافته لسع عشرة سنة وستة أشهر وأحد عثير يوها (ءن ه؟ شعبان سبة ٠١٠‏ 
إلى ربع الاول سنة ه16١١1)‏ 

صفةه 

كان هشام ٠شهوراً‏ بالل والعفة : تم هرة رجلا هن الآشراف فقا له الرجل 
أماتستحى أن تشتونى وأنت خايفة الله فى الأرض : فاستحيا منه هشام وقال اققص 
«بى قال إذا أنا سفءه ه'لاك قال نفذ «نى عوضا هن المال قال ما كنت لأفعل : قال 
فهها لله : قال هى لله ثم لك : فندكث «شامرأسه واستحراوقالوالشهلاأءودلثلها أبداً 

قال عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس جمعت دواوين بنى أمية فلم أرديوانا 
أدح ولا أداح للعاءة وااساطان ٠نديوانهشام‏ وصلاح الديوان وصيته من أعظم 
ماعتاز به الخافاء مم على برض : وأارآد بالديوان ذيوان الراج أوهو بعيارة 
جديدة الليزانية انى ما يعرف مايرد على الدولة و١ا‏ صرف : ولعل هذا هو الذى 
جعال اناس يصمونه بوصمة البخل لان ذا الديوان لصح م لا يكون مسرفا <تى 
حبه اأشعراء واالك:اب وإشيدوا بذ كره . وما يؤخذ عايه مافعله مع الوايد بن 
يزيد فإنه أساء اليه كثيراً حتى ساء خلقه . ودعا القواد إلى خاع الوليد وأجابه كثير 
منهم ثم لمينفذ ما أراده خج.لوم عرضة لانتقام الوليد بعد موته 


6 الوليد الشانى 


هو الود سن يزيد و عك الك ان هروأن وأعة أم الحجاج بذأثت مل بن :وساف 





اج أ 9 عت 
الثقى كان واليا لاعهد بعد هشام وكان مغاضبا له فىحياته <تى خرج وأفام فىاليرية 
كاذ كرناه 
وفيز لمقما فىتلك البرية حتى ما تهشام +اءه الكتاب موته و ببعة الناسلهفكان 
أول مافءله أن كتب إلى العباس بن عبد الملك بن مروان أن يأتى الرصافة فيحمى 
عافيها من أموال هشام وولده وعياله وحشمه إلامساية بن هشام فإنه كام أباه فى 
الرفق بالوليد فقدم العباس الرصافة ففعل ماكتب به الود . وقد أثر عن الوليد 
شعر كثير ف الشمانة مبشام فن ذلك قوله 
هلك الأحوال المش توم وقد أرسل المطار وملكنا من بعد ذآ 
ك فد أورق الشجر فأشكر الله أنه زاف كل هن شسكر 
وقوله ْ 
ليت هشاما كان حيا فيرى 2 ليه الآوفر قد أترعا 
ليت هشاما عاش حتى يرى مكياله الآوفر قد طبعا 
كلناه بالصاع الذى كاله وماظلناه به أصسبعا 
وما ألفنا ذّاك عن بدعة أحله الفرقات لى أجمعا 
كان بمسا مم الوليد أن ينتقم من كل من أعان هثماما عليه وهم كثير من سادة الآمة 
وأفراد البيت اللأموى 
كان قن أجانت هشاما إلىخلع الوليد مد وإبراهم ابناهشام بناسماعيل الخزوميان 
فوجه الوليد إلى المدينة يوسف بن مد الثقنى واليأ عليها ودفع [ليه مدا وإبراهم 
موثقين فى عباءتين فقدم مهما المدينة فأقامهما للناس ثم حملا إلى الشام فأحضراعند 
الوليد فأمى بجلدمما فال د أ سألك بالقرابة . قالأىقرابة بيننا قال فهَد نبىرسول 
أله صلى الله عليهوسل عن ذرب إسوط إلا فىحد : قال فى عد أضربكرةودأنت 
أل من فعل بالعرجى وهو ابنعمى وابن أمير المؤمنين عثمان ( وكان “مد قد أخذه 
وقده وأقامه للناس وجلده و#نه إلى أن مات بعد لسع سنين لطحجاء العرجى إباه ( 
6م هس به الوأرد ؤلاد هو وأخره إبراهم م أو لها <ديداً وض أن يبعث مهمأ 
إلى وسف بن عمر وهو على العراق فلءا قدم مما عليه عذ.هما حتى مانا 





ءا 

إلى عمان من أرض الشام وحبس يزيد بن هشام وفرق بين روح بن الوليد وبين 
أ أنه وحدس عدّة من ولد الوليد وهؤلاء الثلائة من أفراد البيت المالك 

وكان خالدين عبد القسرى سيدا منسادات المن فطلب إليهالوليد أنيبايع لابنيه 
الحم وعثمان بولاية العهد من بعده فأبى فغضب عليه الوليد وكان ذلك سب فى أن 
أرسله إلى بوسف بن عمر الث والى العراق فتذ ع ثرابه وألبسه عباءة وحمله فىجمل 
بغير وطاء وعذبه عذابا شديداً وهو لايكلمه كلة ثم حمله إلى الكوفة فعذبه عذايا 
شديداً حتى مات فأفسد ذلك على الوليد قلوب اعانية وفسدت عليه قضاعة ومم 
أكثر جند الششام 

وصار نوأمية يشيعون عن الوليد بينالناس القيائح ورموهبالكفر وكان أكثرمم 
فيه ,زيد بن عبدالملك وكان الناس إلى قوله أميل لأنه كان يظهر النرك 

ذلك كله نفرتمنالوليد قلوب الخاصة والعامة وماسبب ذلك كلهإلاشهوةالانتقام 
التى لايستقيم بها ملك ولا يكون معما صلاح وإذا كان الانتقام يبح بالناس فهو 
من الملوك أقبح وبذهاب ملكبم أسرع : أتت الهانية يزيد بن الوليد فأرادوه على 
البيعة فاستشار فى ذلك أخاه العباس بن الوليد فنهاه عن ذلك ولكنه ول ينته وبايعه 
الناس سراآً وبعث دعاته فدعوا اليه الناس وبلغ الخبر مروان بن عمد بن مروان 
وهو بأرمينية فكتب إلىسعيد بن عبدالملك يأمره أن ينهى الناس ويكفهمو نحذرم 
الفتتة وخؤوفهم خرو ج الامر عنهم فأعظم سعيد ذلك وبعث بكتاب مروان بنممد 
إلى العياس ننالوليد فاستدعى العباس يزيد وتهدده فكتمه يزيد الخبر فصدقه وللا 
اجتمع ليزيد أمره أقبل [للدمشق وقد بابع له أ كثر أهلهاسراً وكان والهاعبدالملك 
ابن محمد بنالحجاج فاستولى بزيد علىدمشق وجهز جيشا لمقائلةالوليد عليهعبدالعزيز 
ابن الحجاج ن عبداالك فذهب إليه وهو بالاغدف عن أرض عمان فقاتله ولما 
أحس الوليد بالغلبة دخل قصره وأغلق عليه بابه وجلس وأخذ مصحفا فنشره يقرأ 
فيه وقال يوم كروم عثمان فصعدوا على الحائط ودخلوا عليه فقتلوه وحزوا رأسه 
وذهموا به إلى يزيد فنصيه على رمح وطيف به فى دمشق 

وكانقتله لللتين بقمتامنجادى الاخرة سنة ١١+‏ وكانت مذّة خلافته سنةوثلانة 
أشهر : ويقتله افتتح باب الشؤم على بنى أمية 

)؟-١5-م(‎ 


ل 





٠‏ - بزيد الثالث 
. هو يزيدن الوليدن عبداالك:ن مروان وأمّه أمّ ولد ا>مها شاه آفريد بنت فيروز 
أبن يردجرد بن شهربار بن كسرى وفى ذلك يدول 
أنا ابن كسرى وأبى مروان وقوصر جدى وجدى غافان 
بوبع بالخلافة بعد مقتل الوليد بن يزيد بن عبد االك للياتين بقيتا من جمادى 
الاخرة سئة ١7‏ وكان يسمى يزب دالناقص قيل لآنه نقص من أعطيات الناسمازاده 
الوايد ان :زيل وردّها إلىما كانت عليه زمنهشام : وكانت ولابةيزيد فانحةاضطر أبه 
فى البيت الآموى وهبدأ اتحلاله وذهاب سعادته 
وأول ماكان من الاضطراب بالشام قيام أهل حمص للأخذوا بثأر الوليد من 

قتله وأمرواعاءهم معأوبة بن بزيد بن حصين وتابعهم علىما أرادوا من ذلك هروانه 
ابن عبدالله بن عبدالملك وكان عاملا للوليد على,ص وهو من سادة بنى مروان نيلا 
و رما وعقلا وجمالا : ويا بلغ إزيد خيرم أرسل إلهم رسلا فيهم يعوب ان 
هانىء وكتب إلهم أنه ليس يدعو إلى نفسه وإنما يدعو إلى الشورى فلم يرض 
ذلك أهل مص وطردوا رسل يزيد وحيادد جوز لحم جيشا عليه سامان بن هشام 
فسار ذلك الجيش حتى 'زل حوارين .كان أهل حمض بريدون الذهاب إلى. 
ددشق «أشار عا عليوم هروأن “/زعبدالله أنسدوا بقتال هذا الجيش فامموه فقتلوه هو 
وابنه وولوأ أبا مد السفيانى وتركوا جيش سلمان ذات اايسار وساروا إلى دمشق. 
فسار سامان بجدأ فى أثرم فلحقوم بالسامانية وكان رزيك قد أرسل جندأ آخر نشد مه 
عبدالءزيزينالحجاج فاجتمع الجندان على أهل<+ص فهزموهم وقتلوا منهم عددأعظما. 
ولمارأوا ذلكدانوا 'بزيد وبايءوه وكافعل أهل:ص فعل أهل فلسطين فإنهمطردوا 
عاملهم وولوا أمرثم يز يدينامان بنع,داالك و كذلك فعل أهلالآردن وولوأ أمرم. 
مد بنعبدا الك واجتمعوا مع أهل فلسطين علىقتال يزيد بن ه.دالملك فسير [لمهم 
يزيدسامان بنهشام فىأهلدهشق وأهل+ص الذين كانوا مع ااسفيانى وكانت عدتهم. 
أربعة وثمانين ألا وم تتم لآدل فلسطين والآردن لانم اختلفوا فتفرّق أمرمم 
وانتهوا بالبيعة لبزيد 


ا 
وكا كان هذا الخلاف والشقاق بالشام كان الآءر على أشد ٠ر#‏ ذلك بالعراق 


والمشرق فإنْ يزيد ولى العراق منصور بن جهور وعزل عنه ,وسف ان عمر فذهب 
منصور إلى االكوفة وأخذ البيعة بها ليزيد ثم أرسل الال إلىخراسان فامتنع فصر 
|بنسيار م نتسام عمله إلىعمال منصور وضمط البلادوأعطى الناس بعض أعطاتيم 
فطالبوه ببقية العطاء فأبى ذلك علبهم : قام فوجهه رجل منكبار المن هوجديع بن 
علىالأزدى المءنىويلقب بالدكرمانى لآنه ولدبكرمان وقاممعه المانية بريدون[إفساد 
الآم على نصر فقامت النزارية معنصر دصية لهوبذلك :بض عرةالعصبيةالجاهلية 
بينالحيين العظيمين هنالءربوهما العانية والنزرابة فاستحضر نصرالكرماقوحسه 
فاحتالت الأزد حتى أخرجوه منمحسه وجمعالناس رب نصروكادت ال1ربتقع 
بينهما لولا أن سعى الناس بالصاح بينهما ولكنه صام على فساد لآنْ كلا منهما كان 
مخاف الآخر وبهذا صارت بلاد خراسان مرعى هنيدًا لدعاة بنى العباس : ولم يكن 
عندولاة الآمر هنبنىأمية بالشام مامكنهم من سد هذهاللمة النىأثاروهاعلىأ نفسهم 
ذا الانشقاق الاؤذن بالانحلال 

لممنطل مذة يزيد فوالخلافة فإنه توفى لعشربةّين من ذىالاحة سنة 7( (عد خمسة 
أشهر واثنين وعثشيرن يوما من استخلافه . وكان قد عهد بالولاءة من إعده لآخيه 
بر هم بنالوليد “م لع د العز يز نالحجاج بزعيداالك : فلساتوققءزيد قام بالآاهر من 
بعده أخو #إبراهم غير نه م.تمله الآمر فكان ثارةيسلم عليه بالخلافة ونارة بالإمارة 
وئارة لايس عليه بواحدة مهما 

وسبب ذلك أنّمروان بن محمد بن ٠روان‏ وآلى الجزيرة وأرمينة لم يرض ولاية 
إيراهم فسار إلى اشام فى جنود الجزيرة فاستولى على قنسرين وص ولما وصل 
عين ار قابلته جنود أرسات لحر به هنقبل إيراهم بن الوايد فانتصر علييم مروان 
وهزمهم هزعة منكرة ثم أخذ عليهم «روان ااببءةله “مسار <تى أنىدمشق فاستولى 
فاستولى عليها وبايعه أهاها ورب [إبراهم بنالولد فأمّنه «روان ولعدمتمام الآمن 
لإبراهم لم يعدّه المؤرّخون من الخلفاء 


ولاج 


١‏ مروان الثانى 

هو ممران بن د بن مروان بن الحكم وأمه أم ولد كردية كانت لابراهم بن 
الاشترةأخذها د بن مروان يومقتل إبراهم فولدتله مروان سنة ٠١‏ منالهجرة 
وكان واليا على الجزيرة وأرمينياما كان أبوه قبل ذلك وكانالناس يلقبونه بالجعدى 
لآنه تعلم من الجعدين درم مذهبه فالقول لق القرآن والقدر وغير ذلك . وبويع 
الخلافة فدمشق إعد أنتصاره على أهلها منة ب١١؛‏ 

كانت هدة مروان كلها مماوءة بالفئن والاضطرابات منذ بويغ إلى أن قتل 

وأول ما كان من ذلك خروج عبد ألله بن معاوية بن عبد الله بن جعقر بن أى 
طالب بالكوفة داعبا إلى:فسه وكان معه من الشيعة عدد حظم جدا وكان والىالعراق 
عبدالله بن عمر بن عبد العزير لخد فىحربه و كانت العامة ميل اليه ينهم لآ به فساعد 
ذلك على أن غلب عبد الله بن معاوية ونفاه عن العراق 

ثم كان بالشام ماهو أفظع من ذلك وهو الخلاف ال توالى على مروان من أهل 
الأمصار الكيرى فاتقض علءه أدل حمص وكان له معهم واقعة هائلة انتتصر ذبأ 
عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة . ثم خالف عليه أهل الفوظة ذارءهم وانتصرعاهم . 
كم خالف عليه أهل فلسطين فكانت له معهم وقائع انتصر فبها علهم : ثم ثثار عليه 
سلمان بن هشام نعبدا الك فإنه قد حسن له بعض دعأة الشر والفتنة خلع ه مروان 
وقالوا له أنت أوضأ عند الناس منمروان وأولى ,الخلافة د إلى ذلكوسار 
بإخوته ومواليه معهم فعسكر بقسرين وكاتب اهل الشام فأتوه من كل وجه وبلغ 
الخبر مروان وكان بقرقيسياء فأقّل اليه بالجنود ولاقاه بقرية خساف هن أرض 
قفسرين وكانت النتيجة أن انبزمسلمان وجنده وأسر مروانمنهمعددا عظما ققتلهم 
ويقال إنه أحصدت القتلى من جند سلمان «ومئذ فبلغت ثلاثين ألا ومضى سلمان 
فقهزيمته حتى وصل حمص فاجةمعت عليه الفلول فقتصده مروان وف الطريق قابلنه 
جنود سلمان فانهزهوا ولما علم سلمان بمزكتهم ترك حمص وسار إلى :دمر فأقام 
ها أما مروان فأتى حمص واستولى ليها . فأتتم ترون أن القوة التى كان يرتنكزر 
علا ملك بنى أمية وهى جنود الثمام قد انشةت انشقاقا محرنا تبعا لانشقاق البييت 


دهوه# ب 





لك 


المالك وهذا أعظم مابساءد العدو الذى يعرف كيف ينتهز الفرص 

م تقفالاضطرأبات عند هذا الحدّ ولوجدت بقابا الخوارج الفرصة لاظبارماق 
أنفسهم فرج الضحاك بن قيس ااشيانى وأ الكوفة واستولى عليها من يد أميرها 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز فهرب عبد الله إلى واسط فنبعءوه ولما اشتدت 
الحرب سل د الله الآمر إلى الضحاك وبايعه وصار من عداد الحرورنة 
وكذلك دخل فى هذه ال.مة سلماتب نتن هشدام بن عبد الملك ولما ثم ذلك 
ذلك للضحاك عاد إلى الموصل فافتتحها واستولى على كورها وكان مروان د ذاك 
محاصراً نص فلما بلغه الخبر كتب إلى ابنه عبد الله وهو خليفته بالجزيرة يأمره أن 
سير إلى تصيبين فيمن معه لمنع الضحاك عن توسط ال+زيرة فسار إلهاى سبعة 
آلاف فسار إليه الضحاك و<صره ففنصيدين وكان مع الضحاك نحو من مائة ألف 
5 للما انتبى مروان من أمر حمص سار لمقابلة الضحاك فالتقبه فى نواحى كفر توما 
خصلت بين الفريقين موقعة عظيمة قتل فبها الضحاك فولى الوارج علهم سعيد بن 
مبدل الخيرى أحدقواد الضحاك وأعادوا الكرة على جل مروان فانرزم القابوفه 
مروان ووصل الخييرى إلى خيمته وبتت الممنة والميسرة ولما رأى أهل العسكر 
قلة من مع الخبيرى ثار إليه العبيد يعمد اليم فقتاوه هووهن معهربلغ الير مروات 
وقد جاز المعسكر مخمسة أميال منبزما فانصرف إلى عسكره ورد خيوله إلى مواقعها 
وات لمأته فى عسكره 

ولما لم الخوارج بقتل اليبرى ولوأ بدله شيبان بن عبد العز 3 اليشكرى فأقام 
يقائل هروآن وللكنه لمارأى أنْ الناس يَفرّفون عنه انصرف عن معه إلىالأوصل 
قتبعهم مروان وأقام يقَائلهم ستة أشور 

ف أثناء ذلك سير مروان بريدن عمرين هبيرة إلى العراق بالجنود فأجلى الخوارج 
عن أمصاره وضبطها ولما “مله ذلك سيرجنداً لمساعدة مروان فلءاعم شيبان بذلك 
كره أن يكون بين عدوين فرحل عنالموصل فسير مروان فى أثره جندا وأمرالقائد 
أن بقيم حيث يقي شيبان وأن لاببدأه بقتال فإنقاتله شييان قاتله فم بزل يقبعه حتى 
لاقاه بحيرفت وهزمههزعة منكرةفضى شيبان إلى جستان فهلك بها وذلك سنة ١١١‏ 

ومن الذءن خرجوا على مروان وَشمْلوه التار بن عرف الأزدى الشبير أن 


95 
حمزة وكان يوافىالموسم كل سنة يدعوالناس إلى خلاف مروانزين عد ولم يل على 
ذلك حتى واف ع,داللهن حىفى أخرسنة م فقالله يارج ل|سمع كلاما سنا أراك 
تدعو إلى <ق فانطلق معى فإنى رجل مطاع فى قوى لكرج حى ورد حضرموت 
فايعه أبوح<مزة علىال+لافة ودعا إلى خلاف «روان وآ ل مروان 
وييئا الااس بعرفة سنة 9؟١‏ إذا طلعث عل جم أعلام وعماتم سود على رفس 
الرماح وهم سبعائة ففزع الاس حين الال حالم فأخيروم خلانهم 
مروان وال مروأن فراسلهم عيد الواحد بن سلمان 0 يومدذ على 
مكة والمدينة وطلب متهم الهدنة فقالوا نحن حجنا أضن وعليه أشح فصالحهم على 
أنهم جميعا آمنون إعضهم من يعض حتى ,فر الناس النفر الآخير 
فوقفوا بعرفة على حدة ولما كان النفر الآول نفر عبد الواحد فيه وخيل مد 
قدخلها أبوحمزة بغير فتال "م مضى عبد الواحد حتى دل المدينة فضرب على أهلها 
البعث وزادهم فى العطاء عشرة واستعمل علمهم عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو 'ن 





عثمان فضوا حتى إذا كانوا بقديد لقيتهم جنود أبى حمزة فأوقمت ببسم وقتلت منهم 
مقدلة عظيمة وذلك لسع بين من صفر سنة .م1 مسار أبوحمزة حتّى دخل المدينة 
من غير أن يات فبها حربا وقال إهد أن حمد الله وأثنى عليه تعلدرن ,اأهل المدينة أنا 
ع نخرج من ديارنا وأموالنا أششرأ ولا بطر ولاهبما ولالدولة «لك نريد أن نخوض 
فيه ولا لأر قدحم نيل ما ولكنا لما رأينا مصابيح المق قد عطلت وعنف القائل 
بالحق وقتل القاثم بالقسط - علينا اللأآرض بما رحبت وممعناداعيا بدعو [ل 

4ه د 'قرآن فأ منأ داع ى الله (ومن لا بحب داعى 95 س معجزق 
الارض ) أقلنا منقائل ث: 5 على بعير واحد عليه زادهم و أنفسهم يتعاورون 
لحافا واحداً قليلون مستصعفون فالآرض فوانا وأبدنا ننصره تأصيحنا واللهجميعا 
بتعمته إخوانا ثم لقينا رجالك بقديد فدءوناهم إلمطاعة الرحمن وك القرآدودعونا 
إلى طاعة الشيطان وح "ل مروان فشان لعمر الله ما بين الرشد والغى ثم أقباوا 
لبرعون يزفون قد ضر بالشرطان ة فيهم بجر انه وغلت بدمائهم م رأجله وصدق هلهم 
ظنه وأقبل أنصار الله عز وجل عصائب م بكل ممند ذىرونق فدارت رحانا 

انارت رحامم إضرب بركتابمته الميطلون وأ: أنتم ياأهلالمدينةإن تاصروأ مروآن 


ع ارا ## بت 
وآل مروان يسحدم الله وز وجل بعذاب من عنده أو أيدينا وإشاف صدور قوم 
مؤمنين باأهل المدينة أولكم خير أول وأخرك شر آخر اأهلالمدينة الناسمنا ونحن 
منهم إلا مشركا أو عابد وثن أو مشمرك أهل الكتاب أو إماما جائرا ياأهل المدينة 
من زعم أن الله عز وجل كلف نفسا فرق طاقتها أو سأها مالم يؤتما فهولله عزوجل 
عدوٌ ولنا حرب باأهل المدينة أخبرونى ثمانية أسهم فرضها الله عز وجل فى كتا.ه 
على القوى والضعيف خاء تاسع ليس له منها ولاية ولا سهم واحد فأخذها لنفسه 
عكابرا حاربا لربه ياأهل المدينة بلغنى أنكم تنتقصون أكابى قلنم شباب أحداث 
وأغر اب جفاة ويلكم أهل المدينة وهل كان أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
إلا شبابا أحداثثا شباب والله مكتبلون فىشباءهم غضية عنالشر أعينهم ثقيلة عزن 
الباطلأقدامهم قد باعوا الله عز وجل أنفساً تموت بأنفس لاتموت قد خالطوا كلا 
بكلالحم وقيام ليلهم بصيام نهارمم منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن كلا مروا بآية 
شوق شهقوا شوقا إلى النة فليا نظروا إلى السيوف قد أنتضبت والرماح قدشرعت 
وإلى السهام قد فوقت وأرعدت الكتيبة إصواعق الموت واستخفوا وعيد الكتيبة 
لوعيد الله عز وجل وم يستخذوا لوء._د الكتية فطوبى ذم وحسن مأب فم من 
عين فى منقار طائر طالما فاضت فى جوف الليل من خوف الله عز وجل وك من يد 
.زالت عن مفصاما طالما اعتمد مها صاحما أقول قولى هذا وأستغفر الله من تقصيرنا 
( وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ) 

ثم إن أبا حمزة ودّع أهل المدينة وسار نحو الشدام وكان مروان قد انتخب من 
عسكره أربعة آلاف فارس واستعمل علبهم عدد الملك بن تمد بن عطية السسعدى 
وأمره أن يحد فى السير ويقاتل الخوارج فإذا ظمر بهم سار حتى يبلغ الن 
ويقائل عد الله بن يحى فسار ابن عطية حى اق أبا حمزة بوادى القرى 
فقاتله حتىقتله وهزم أابه ثمسار إلىالمدينة فأقام ما شهراً وبعد ذلك سار إلىالءن 
و بلغ عبدالله بن بحى مسير ه إليه وهو إصتعاء فأقبل ليه بمنمعه وما الاقراقتل عبدالله 
.وحمل رأسه [لىالشام 
كل هذه المشاغل والمئن التى كانت «الشام والحجاز شغلت مروان عن خراسان 
وما كان بحرى فهافكان ذلك أعظم مساعد لشيعة بن العباس ورئيسهم المقدام أبىمسل 


مو - 





الخراسانى عل أذ خراسان ومبايعة أهلها على الرضامن بنىالعباس ثم مدوا سلطانهم 
إلى العراق فاستولوا عليه من عمال بنى أمية ( وستفصل حديثهم وما كان منهم حيننا 
نشتغل بتاريخ الدولة العباسية ) 

وق شهر ربع الآوّل سنة ١1٠‏ بويع بالكوفة لبى العباس السفاح أول الدولة 
العباسية وبعد أن تمله الآمر بالعراق فكر فى إرسالا+ند لمروان حتى يقضى عليه 
القضاء الأآخير فاختارعمه عبداللهبنعلٍقائدأ لذلك الجندفسارحتىالق بمروان وجنده. 
عل نهر الزاب لليلنين خلتامنجمادى الآخرة سنة +م؟ وهناك كانت الموةعة العظمى 
بين الجندين وانتهت مز بمة هروان بن مد بعد أن قتل بمنمعه مةئلة عظيمة وكانت. 
لمزيمة لإحدىعشرة ليلة خلت منجمادىالاخرة وصارمروان ينتقلمن بلدإلىآخر 
وعبدالله نعل يتبعه وللاجاز هرو 5 ض الشام قاصداً مصر أرسلعبدد الله فىأثره. 
أخاه صالح بن على فلميزل وراءه حتىعثر به نازلا فى كنيسة بقرية بوصير وبعدقتال. 
خفيف قتل مرو أن لليلتين بقيتامنذى الحجة سنة ام و بقتلها تبت أيامالدولةالآموية 
وائدا عصر الخلافة العباسية (قلاللهم مالك الملك تو تاملك من تشاء وتنزع المللته 
من نشاء ولعز منتشاء وتذل منتشاء بدك الخير [نك على كلثىء قدير) 


8.” ل 


الخاعة 
فى مدنية الاسلام فى عهد الدولة الاموية وأس.باب سقوطها 
الخلافة الإسلامية 
لبست الخلافة فعهدالدولة الآموية مظهرالملك وأمته واستشعرت سطوة الحكم 
وعظمته فبءد أن كان الخلفاء الراشدون لاناس كافة لاعنعهم دون الليفة حجاب 
ولايصدم عنه باب وجد فى العهد الاموى الحجاب والمقاصير فى المساجد الجامعة 
وبعدأن كان يقولعمر.نالخطاب علىمنير رسو لالله صلىاللهعليه و-لم من رأىمنكم 
ف اعوجاجا فليةؤمه قال عبداللك بن مروان فىخطبته بعد قتل1نالزبير ولايأمرى 
أحد بَتَوى الله بعد مقاى هذا إلاضربت عنقه وبعدأن كان الخلفة مخناط بالناس 
كأحدم فى الأسواق وامجامع يأمر ويجى ويرلى و,ؤدب رأينا الوليد بن عبد الملك. 
تصرف له الناس من ااسجد النبوى حينا أراد مشاهدته وأثر الصناعة فبه وكادوا 
يصرفون سعيدين المسيب شيخ الفقهاء بالمدينة لولاجلال سنه واحترام الآمير عمر 
ابن عبد العزيز له وبعد أن لم يكن لاخليفة شارة متاز بها صرنا أروىالرواءات عن 
قضيب الخلافة وخامها وننشد الوليد بن يزيد بن عبدالملك حينيا جاءه نعىعمه هشام 
ان عبد املك 
طاب بوى ولدة شرب السلافة وأتانا نعى «هر#1 االرصافة 
وأثانا البريد ينعى هشاما وأثانا خانم لاخصلافة 
وبعد أن كان الخافاء بعيدين عن ٠ظاهر‏ ااترف كجيزى أحدم بأقل مأجيزى به 
الضعفاء من رعيتهم ويتمنى بعد ذلك أن مخرج هن الدنيا كفافا لاعليه ولاله صرنا 
نرى بنى مروان قد انغمسوا فىااترف فاختيرت ل الآلوان وتبسطوا بما لذ وطاب 
فسمعوا الأغانى مزالقيانكايروى عن يزيد بن عبدا لك وابنه الوليد بن يزيد : وبعد 
أن كانت الخلفاءتختارمن بوتهتعددة ر أينا|الخلافة فىهذه الدولة قدا نتخصرتؤبدت 
واحد ختار كل خليفة منهم ولى عهده من أهل يبته أما ابنه أوأخاه أو ابن عمه شأن 


9١. 





الملك العقم وبعد أن كانت الآمّة ساس بوازع الدين وآثره فالنفس رأبناهاتساس 
بقوة البطش وحدالسيف حتى كانعبدا الك يقولللناس تطابونمنا أن نسيرفي؟ بسيرة 
الشخين أنى بكر وعمر ولاأسيرون نتم بإسيرة الاأس فى عهد أبى بكر وعمر فكأنه 
يعتذر لم عن قسوته فى معاماتهم بأنهم هم الذين حملوه علىذلك بماظهرفيهم من بدع 
الآخلاق وكا تمثل يزيد بن معاوية حينها جاءه الخبر ضخاع أهل المدينة له 
مم بدلوا الحكم الذى فى ميتى فبدلت قوبى غلطة بليارتف 
وإذاكنا على رأى من يول إن الآدة هى التى تذلق ملوكها ( وهو قول حق ) 
ظهر لنا صدق عدد الملك وبزيد فما قالاه 
وعلى الجلة فإنَ مظاهر الملك قد ظهرت على هذه الدولة من أول وجودها 
؟ا أنالترف قد لحقها فى آخرأمها وهو نتجة طيعية لاخصار اللافة فىيدثواحد 
الانتخاب والسعة 
جرى خلفاء ببى أمية علىاختيار أولياء العهد فى حيائهم فكلهم كان عاتارامنسلفه 





ماعدا رأس هذه الدولة معاوية ءن أبى سفيان ومروان بن الحكم ويزيد بن الوليد 
ابن عبد الملك ومروان بن تمد فإن أربءتهم قد أخذوها ,القوة فعاوية اختارهأهل 
الشام فغالب بهم حتى استقر له الآامرواجتمعت عليهالكامة : وم واناختارهبعض 
أهل الشام عقب هوت معاوية الثانى فذالب بهم حتى فاز بعض الفوز وتم الام 
لبنى أمية على يد ابنه عبد الملك . ويزيد الثالث خرج على ابن عمه الوليد بن يزيد 
الثابى حتّى قتله وحل يله . ومروان بن تمد دعا إلى نفسه عب موت يزيد الثالك 
فبايعه قوم وكرهه أخرون ولم يزل فى أخذ ورد حتى دالت دولتهم على بده 

أما من عدا دؤلاء الأربعة وهم تسعة الخلفاء فقدكانوا تارين من قبل أسلافهم 
فبزيد الآول اختارهأبوه معاو بة . ومعاوية الثانى اختاره يزيد : وعبد الملك اختاره 
أبوه مسران : والوليد وسلمان اختارهما أبوهما عبد الملك وعمر وبزيد اختارهما 
ساجان : الآول!بن عمه , والثانى أخوه . وهشام والوليدالثانىاختارهما يزيد : الأول 
أخوه . والثانى أنه 

ولم صل فى عهد بى أمية أن اختار أحدهم واحدا لولاية عهده بل كانوا داتما 


يختارونمن يلىعهدهم ومن بعدهوهذه منأغلاطهم التجربوا سوء تتائجهاوميرعووا 


١١ 

عنها فكانت سببا مهما من أسباب القضاء على دولتهم ما سيأنى توضبحه 

وكانوا يأخذون البيعة فى حياتهم لولاة عهودثم فإذا مات الخليفة جددت الببعة 
مرة ثمانية تأ كيدا لامهد واليثاق . وأول من كان يبابع أمساء البيت الآموى ثميلهم 
الفواد ثم أمراء الامصار وهؤلاء يأخذون البيعة على منت إمرتهم وكانت البيعة 
على السمع والطاعة والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وس وقد شذوا 
أحيانا عن نص هذه البيعة إذا كانتعقب ثورة فقد أخذ مسلٍ بن عقبة المرى البيعة 
على أهل المديئة بعد وقعة الحرة على أنهم خول ليزيد يحكم فى أنفسهمو أمواهم وأبنائهم 
وكان الحجاج بعد هزعة بن الاشعث لابايع إلامن أقر على نفسه ,الكفر *ر وجه 

إدارة البلاد 

كانت البلاد إسلامية تدار ععرفة أمىآم ختارهم الخلفاء وثم واب نهم 

وكانت مقسمة إلى إمارات كبرى وهى 

)1( الحجاز : وينتظم المدينة ومكة والطائف ويقم الآمير بالمدينةوكان يضاف إلى 
ذلك أحيانا بلاد المن وأحيانا تكون مستقلة بأمير 

( العراق : ويننظم الكوفة والبصرة وخراسان والآمير يب فى الكرفة بعض 
السئة وفى النصرة بعضها وكانت خراسات. تستقل أحيانا بأمير خاطب الخليفة 
رأسا : وقد يضاف أحانا إلى إمارة العراق بلاد العامة 
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)4( أجناد الشيام وكانت خمسة وهى فلسطين ‏ والآردن - ودمشق وحمص 
وقنسرءن وكانت قنسرين وكورها مضمومة إلى مص حتى كان يزيدين معاوبة لجعل 
قنسربن وأذطاكية ومنبجا جنداب رأسه وإنماسمى كل منباجندا لآنهجمع كورا والتجند 
التجمع وقبل ميث كل ناحية بجند كانوا يقبضون أعطياتهم فبه والاقرب أن هذا 
هو أصل التسمية 

(ه) مصر و[فريقية وتننظم بلاد حصر وثمال أفربقيا وكانت أفريةية فى بعض 
الآ<يان تستقل بوال عن مصر 

)0 بلاد الاندلس بعد فتحها تارةكانت لضم إلى [فريقية 
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وكل أمير كان يختار من رجاله أمراء على الكور التى هى فى حدود إمارته 

كانت الأعمال الى ترجع إلى الخلفاء وهى 

(1) إقامة الصلاة 

(١‏ قادة الجيش 

() جبابة الخراج . والصدقات ووضع ذلك مواضعه 

63 القضاء بسن اللاس فى منازعاتم-م : وقد كاري الأامير يقوم مقامه الخلفة 
أحمانا فى جميع ذلك ويقم للمسلمين صلاتهم بنفسه ويقود الجند أو تار من 
رجاله قائداً للجيش ويعين جابيا للخراج فيصرف منه حاجات الإمارة وأعطيات 
الجنود و.رسل بما ببق إلى الخليفة ويعين من شاء للقضاء بين الناس وثارة كانوا 
يقصرون الولاة على الصلاة والحرب والقضاء ويعين الخليفة عاملا الخراج يرجع 
ليه رأسا . 

واللامراء الذين كانت إلمم ان.ابة العامة كانوا متمتعين ما يس_مى فى العرف 
الحاضر بالاستقلال الإدارى فكا وأ ::تصرؤون فىكل شىء ويعلمون الخليفة ما 
عندم من الأمور العظيمة وأظهر ما كان هذا الاستقلال فى بلاد العراق فى عه_د 
زياد بن أنى سفيان وابنه عبيد الله والحجاج ن وساف وعمر بن هبيرة وخالد بن 
عبد الله القسر ى إلا أن الحجاج كاف أ كثرم استقلالا للثقة التى حازها ء:_د 
عد الالك وابنه الوليد 
كانت المشا كل تل والمنازعات تقضى فى حواضر الامارات إلا أنه لا مائع 

عنع ذا ظلامة من أن يرفع أمره إلى الخايفة وقد ترفع عنه ظلامته وقد ضيق على 
الآمراء عمر بن عبد العزيز بعض الاضييق لآن فته كانت بهم قليلة وقد حتم عليهم 
أن لا ينفذوا حدا من الحدود من قتل أوقطع إلا إذا عرض عليه وأمر بتنف-ذه : 
أما فى عهد غيره فكان الأمراء يفعلون ما فوق ذلك من غير أن يعل الخليفة بما 
يفعاون فكان أحدم يأُمر بقل الرجل على أيسر الذنوب ويضربه الضرب 
ا مرح من غير أن يكون هناك اعتراض عليه لاهن الخليفة ولا من الناس 

والذى دعا إلى بتع الآمراء هذا الاستقلال هو صعوبة المواصلات بين حاضرة 
الخلافة دمشق وبين حواضر الولايات فاو ألزم الأمير أن يستشير فىكل مايقع ف, 
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دائرة ولابته لطال عليهم الزمن وبقيت المشا كل من غير <ل زمنا طويلا وهذا 
مسدب للاضطراب الكثير 

ومن أعظم مارؤخف علىبنى أمية فيالنصف الثانى من أيام خلافتهم إذلال الامراء 
ومصادرتهم فى أمو الهم وأحيانا الإتيان على أنفسهم بعد أن يعزلوا وقد ابتدأ هذا 
فى عهد سلمان بن عد املك فانه أل عمال الحجاج وهن كانوا يأوذرن به بعد أن 
مهدوآأ لم السبل ووطبوا لم المتاير واستمر اللاس علىذلك من بعد عمرننعيدالعزيز 
إلى أن انتهى أمرمم وقدكان هذا سببا من أسباب فناء البيت الأموى ومن أغرب 
ماحصل لم أن يوسف بن عمر الءٌةن الذى ولىالعراق بعد خالد ابن عبدالله القسرء ىَُ 
اشترى من الوليد بن بزيدخالدا وعمالهسنخمسين أل فألف فدفعه اليه فنع ث.ابه وألبسه 
:عباءة وحمله فى تمل بغير وطاء وعذبه عذابا شديدا وهو لايكامه كلة ثم حمله إلى 
الكرفة فعذبه ووضع المضرسة على صدره فمّتله فى اللإل ودفنه من وقته بالميرة فى 
عباءته النى كان فنها وذلك بعد أن ولى خالد العراق مس عشرة سنة وهو ءد هذا 
.سيد من سادات الهن و عظيم عظامم 

قنادة الجنود 

تمتاز هذه الدولة بأن عصرها كله كان زمن فت ففيه اتسعت حدود المملكة 
'الاسلامية من الجهة الشرقية فى السند والصغد وبلاد الترك ومرد_ اللهة الشمالية 
فى أذربيجان وأرمينية وبلاد الروم ومن الجهة الغربية فأفريقية والأندلس 

وكان عصرها مع هذا زمن حروب داخلية عظام . حا مع الخوارج وحينامع 
عللاب الخلافة من بنىعلى ولم ذل عصر خليفة أموى من حروب داخلية إلاعدر 
الوليد بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز . فهى إذآ دولة حربية . ولا جرم إن امتاز 
غها أفراد كثيرون بقيادة ال+نود إلى حومة الوغى واشتهروا بالثبات ومضاء العزيمة 
وحسن التدبير فى الخرب وهاتمن نورد على أسماعم جملة م نأو لك الآفراد العظام 
الذين مر ذكرهم 

يمن اشتهر بالشرق 

)١(‏ المهاب بن أبى صفرة الآزدى وكانعلءه ناما بمكيدة ارب والا<تراس من 
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غوائلها واشتهر فى حرويه معالوارج ببلاد فارس ولدحروب قليلة :ما وراءالهر 
وامتاز المهلب عحبته للجاعة و!خضه للفتن والثورات 

(؟) قتيبة بن مل ااباهلى وكان تججماعا مقدأما لابرذه ثىء عن قصده واشتهر 
بحروبه بما وراء النهر فإنه دوخ تلك البلاد وأذل أهاها وقد أخ_ذ عليه خلعه 
لسلمان بن عبد الك عقب خلافته وكان ذلك سبب هلاك قتيبة وأهل بينه وفقد 
الدولة صا خدمتهم 

() يزيد بزالمهاب بن أبى صفرة الآزدى وكان شجاءا لامخطر له الفرار على بال 
واشتهر حرو.ه فى جرجان وطبرستانف فإنه ردّ أهلهما إلى الطاعة بعد غدرهم 
وقطعهم الطريق طررق خراسان وله <روب إعد ذلك بما وراء النهر وأخذ عليه 
خلعه ليزيد بنعبدا الك عقب خلافته وكان ذلك سببا لهلاكه وهلاك أهل بيته الذين 
كانوا غرة فى جدين الدولة الآموية | 

(4؛) أسد بن عبد الله القسرى اشتهر بحروبه العظمة با وراء النهر وكان الناس 
هناك بمونه ه[كالعرب وهابوه هيبة لم يهابوها قائداً قله وأخذ عليه عصبته لقومه 
من الهن على غيرهم من نزار حتى كان ذلك سيا فى فساد أهل خراسان واختلانهم 

)م( يمد بن القأسم بن مد الثةى اشتهر نحروبه فى بلاد السند على عهد الحجاج 
ابن يوسف وافتتح مناسند أعظم الدانهم وأحك الآمر بها حتى دانت له وقد قتدل 
ف أول خلافة سامان بن عبد االك واشتهر فى أرمينية وأذردجان 

(1) مد بن 007 بن الحم الآدوى كان شجاعا أبدا وعزعة ثابتة <تى كان 
أخوه عبد الملك بحسده على ذلك وله غزوات وفتوح فى ثمال أرهينية وأذربيجان 

(0) مسوان بنممد بنمروان كان كأبيه بطلامقداما سدّ ثغورأرميذية أذ ربيجان 


وأبل فبها البلاء الحسن 
(0)! لجراح بن عبد الله الحسكمى وقد قل فى لمن عرو امم الأزر وأشتهر 
فى بلاد الروم 


المرة الثانية وافتتح كثيرا منالحصون الروهية وقد تصريه عن الخلافة أنّ أمه كانت. 
أمة ولم يكن بنو أمية فى أول أمرثم يولون إلا أولاد الحرائر 
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)٠١(‏ أبو مد عبد الله البطالكان رئيسا على عرب الجزيرة الذينيغرون ُغور 
الروموكانت الروم تبابه هيبة شديدة 

(11) العباس بن الوليد بن عبد الك كان يساى مسلية فى نباهة الشأن وقوة 
الوزيمة وكانتف كثيرا ما يةود الشوانى والصوائف إلى البلاد الروميسة واشتهر 
فى الغرب وأفريقية 

)١9(‏ عقبة بن نافع وهو مؤسس القيروآن وله مع البرير وقائع كثيرة أتص 
فى معظمها وكانت نهاية أمره أنه قتل فى إحدى تلك الوقائع 

1 و:١)‏ مودى بن نصير وطارق بن زياد وهها اللذان فتحا ,لاد الاندلس 
وأدخلا الإسلام فى قارة أوربا 

ودناك غيرهم من القواد . لكن لم يكن لهم هنرفعة القدرما دو لاء ولم تكن همة 
الدولة الإسلامية قلقرة على تقوية الجيوش البرية بل كان لحم أسطولقوى فالبحر 
الي ضالمتوسط تحمى البلاد الإسلامية هزغارات الرومالواصلة ويغير على بلادهم 
وكان لهم هن غابات لبنان مورد عظم لصنع مرا كهم فضلا عما كانوا يغنمونه من 
ماكب الروم ولم تسكن أمساء البحر فىالدولة الآموية تقلمهارة وإقداما عن أهراء 
البح رالروهيين وعلٍاملة فإنْ الدولة الاءوية ظورت بظهر القوة القاهرة أمام الهم 
التى تجاورها هن الثشرقوالثمالوالغرب فى جميع أدوارها : وكانت السيادةفى الجبوش 
للعنصر العربى لآن الدولة كانت عربة محضة لم ينازعها دخبل ولذلك لم نر من بين 
قوادها أيجميا 

القضاء والاحكام 

' بز لالآضاء فى عهدهذه الدولةءلى إساطته التى كانعلما فى عهد الخلفاءالراشدين 
إلا أن تنا كر الاصوم أر شدم إلى اسجيل الا<كام قال #_د بن وسف الكندى 
فى كتاب الذن ولوأ صر ص ٠١‏ اختصم إلى سايم بن عنز ( قاضى «صر من قبل 
معاوية بن أبى سفيان ) فى مير'ث فقضى بين الورثة ثم تنا كروا فعادوا إأيه فقذى 
بيهم وكتب كتابا بقضائه وأشهد فيه شيوخ الجند قال فكان أول القضاة صر 
سجل مجلا بقضائه 
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و يكن القضاة يتقيدون برأى ف أحكامهم إذ ١‏ تدون[إذ ذاك أحكام فقهية سر 
عللها الخلفاء ويحتمون العمل على مقتضاها فكان الآمر راجما إلى القضاة أنفسهم 
أو إلى مايشير به المفتون من كيار الجتهدين فى أمصارهم 

كان توبة بن ثمر لاملك شيئًا إلا وهبه ووصل به [خوانه وأفضل به عللهم فلسا 
ولى القضاء بمصرفى عهد هشام بزعبدا الك كانيرى أنحجر على السفيه والمبذرفرفع 
غلام من حير لاتحوى يددشيئًا إلا وهبه وبذرءققال توبة أرى أنأحجرعليك يابنى 
قالفن حجر عليك أمها القاضى والهمانبلغ فىأموالناعشر معشارمنتبذيرك فسكت توبة 
ولمحجر عل سفيه بعد . فبذا الخبر يبدل علىمةدار ما كانللةقضاء من الحرية فى اختيار 
الاراء التى يقضون ما . وأحيانا يطابون منالخلفاء بيان آرائهم فىالحوادث ا#تلفة 
إذا اشتبه علهم الآمر فها ما كتب عياض بن عبيد الله الأزدى قاضى مصر من 
قبل عمر بزعبد العزيز اليه يسأله فىأمى الشفعة وأنسلفه كانوا يقضون فبا للا'ول 
فالآل من الجيران فكتباله أن يجحعلها للشريك وحده وقال فإذا وقعث الحدود 
دين أهل الشرك فى الميراث أوغيره وضربت مداخل الناس النىيدخلون منها دورهم 
وأرضهم فقّد انقضت الشفعة 

وبذلك كانت الاحكام يخالف بعضها بءضاف الآمصارالتافة لآنالجتمدين ليكونوا 
على رأى واحد ولتلتفت الدولة إلىالنفسكير فما مع كلة الجتجدين علىثىء يقضى 
به قضاتهم أوبحمل ج#تهدىكل مصر على عل مايصلح لذلك المدر مستمدين من 
اضَول الدين : لميفعلوا هذا ولا ذاك بل تركوا لكل قاض ام حريته فى الكم 
بمايراء 

وكان يضاف إلى القضاة مراقبة أموال اليتائى وأول قاض نظر فا عبد الرحمن 
ابن معاوية بن خديج قاضى مصر من قبل عبد الءزيز بن مروان فإنه ضمن عريف 
كلقوم أموال يتا ىتلك القبيلة وكتب ,ذلك كتابا وكان عنده . قال الكندى لؤرى 
الآمر على ذلك 

وكانوا يتواوراتف الاحباس وأول قاض صر وضع بله على الأحاس 
توبة بن بمر فى زمن هشام بن عبد الملك وإنما كانت الاحياس فى أبدى أهلها 
وف أبدى أوصياتهم ذلا كان توية قال ماأرى مرجع هذه الصدقات إلا إلىالفقراء 
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والمساكين فأرى أن أضع يدى عليها حفظا لما من النواء والتوارث فلم يمت توبة 
حتى صار الاحباس ديوانا عظها وكانف ذلك سنة مم١١‏ فذلك أوّل إنشاء 
ديوآن الأوقاف صر ْ 

كان اختيار القضاة يرجع غالبا إلى أمراءالاآمصارفهمالذينيعينون منيقوم بالقضاء 
بينالناس و أحيانا كانو! يولون منقبلالخلفاءأنفسهم وقاضى حاضرة الخلافة مختاره 
الخليفة ولي سلهأدنى امتياز عزسائر القضاة ولارأى فىاختيارمم ويظهر أنْ مرتبات 
القضاة لمتسكنما حوجهم [لىمد الآ يدى إل السحت رأيت أن عبدالرحمنن مجيرة كان 
يتولىالقضاءءصرو معهالةهيص, بدت الما ل فكا نر زقهق السنةمنالقضاءمئىدينارومن 
القصص مدن ديئار ورزقه فى بيت المال مدئىدينار وكان عطاؤه مدنى ديناروكانت 
جائزته مئى ديئار فكان بأخذ لف دينار ففالسة . ورأيت فى الكندىأمرابصرف 
هرتب قاض فى عهد مر و أن الثانى هذا ذصه (بسم الله الرحمن الرحم من عيسى بن 
أنى عطاء إلى خزان بيت المال أعطوا عبد الرحمن بن سالم القاضى رزقه أشمرربيع 
الآول وربع الاخر سنة 181 عشرين دين-ارا وا كتبوا يذلك ابراءة وكتب دم 
الاربعاء لليلقخلت من ريع الآول سنة ١١‏ ) وبذلك يظهر أن الارزاق كانت 
لصرف مقدما 

الدراو و 

كانت الدواوين لعهد بنى أمية ثلاثة 

)1( ديوآن الجند 

)١(‏ ديوان الخراج 

(") ديوان الرسائل : فأما ديوان الجند فإنه مذرضع كان بالعرية لأنعمر [نما 
كاف يوضعه نابذين م نالعرب ومعقيل ب نأبى طالب وعذرمة بن نوفل و جبير بنمطمم 
وكانوا كتاب قريش : وكانهذا الدبو ان نحص رجند كل إمارة وأعطياتهم وكل ما ةتص 
م فهو ديوان (الخربية) 

وأما ديوان الخراج فانه كان بالعراق باللغة المارسية و ببلاد الشام باللذةالرومية 

وبمصر باللغة القبطية لآن الال الذين يشتغلون فيه ثم من أمم تلك الاغات الثلاث لم 
كن المسلدون قف همروا بعد فيه ذلا ولىالحجاج العراق كان رئيس الديوان فىعهده 


)؟-١ه-عم(‎ 
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زاذان فروخ واتفق أن افضم إلى الديوان صا بن عبد الزحمن وكان أبوه من سي 
#سةأن فرأه الحجاج يككتب بالفارسية والعربية نف على قلبه شعر صالح يذلك 
تقاف من زاذان وقالله أنت الذى رقيتنى-تى وصلت إلى الآمير وأراه قداستخفنى 
ولا آمن أن يقدمنى عللك فنسقط منزلتك فقال زاذان لاتظن ذلك هو أحوج إلى 
منى له لآنه لابحدمن يكفيه حسابهغيرى فقال صا واللهلوة؛ح أن أو لالحسابإلى 
العربية لوّلنهقال ذْوَ لمنه أسطرأحتّ أرىففعل فقأللهزاذان تمارض فهارض فبعث 
إليه الحجاج بطبيبه فشق ذلك على زاذان وأمره أن لايظهر للحجاجفاتفق عقيب ذلك أنقتل 
زاذان فى فتنة عبد الرحمن بن مد بنالاشءث فاستسكتب الجا بعده صاحافأ عل الحجاج 
>اجرىله مع زاذان فىنق ل الديوان فأعبهذلك وعزمعليه فيإمضائه فقلهمنالفارسية 
إلىالعر ببة وشقذلك عل الفرس وبذلوا لدمئة ألف درم على أن لايظهر النقل فأنى 
علهم وكانعبدال+يدبنبحىالكاتب يقول لله درصالح ماأعظم منتهعلى الكتاب : وأما 
ديوان الشام فان الذى نقله من الرومية إلى العربية أيوثابت سلمان بن سعد كاتب 
الرسائل فى خلافة الوليد بن عبد الملك وكان الذى يليه فى عهد معاوية سرجون بن 

منصور الروى ثم كتب بعده أبنه منصور بن سرجون 
وأما ديوآن مصرفقد نقل فى عهد عبدالله بن عبد الملك أمير مصر من قبل الوليد 





ابن عبد ا الك سنة 07م ووليهابن يربوع الؤزارى من مص هكذآأ نهَلت هذهالدواون 
الثلاثة إلى اللغةالعر بية وتخلصت الدولة من هذه الحاجة إلى الكتاب من الهم الاخرى 

وكانديوانالخراج ينتظمجميع حسا ب الدولةءندخلومصر ف أو هوديوان(المالية) 

وأماديوان الرسائل فهوالديوان الذى كانت تصدرمنه الرسائل إلى الأمراء والعهال 
فى الإمارات الختلفة وكان هذا بالعربية طبعاً 

وكان عندهم ما يسمى بديوان الخاتم وهو الديوان الذى تتم فيه اللكتب بعد أن 
تكتب وكاد الخلفاء يختارون من ثقاتهم والآمناء من مواليهم منيكون بيده الخاتم 
خاتم الخلافة وقد ذكر الطبرى فى حوادث سنة م7 أسماء من ولواكتابة الدواوين. 
للخلفاء ومن أشتهر منهم عبد اميد بنحى قال الطبرى وكان مزالبلاغة فىمكانمكين. 
وما اختيرله من الشعر 

ترحل ما ليس بالقافل واعقب ما ليس بالزائل 
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فلوق على الخلف النازل ولنى على السلف الراحل 
أبى عل ذا وأبى إذا بكاء مولهة لاكل 
تكى من ابن لما قاطعم وتيكى علىابن لها واصل 
فليست تفتر عرد# عبرة0 الما فى الضمير ومن هامل 
تقضت غوابات سكر الصمى ورد التق عن الباطل 
السكة الإ لامية 
قد بينا أن عمر بن الخطاب ضرب الدراهم على نقش الكسروية وشكلها بأعيانها 
غير أنه زاد فى بعضها امد لله وفى لءضبها محمد رسول الله وق بعضما لاإله إلا ألله 
إلى آخر مدة عمر ووزن كل عشرة درام ستة مثاقيل وأنّ عثهان ضرب فى خلاقته 
قال الم ريزى فلمسا اجتمع الأآمر لمعاوية بن أبىسفيان وجمع لزيادينأبيه الكرفة 
و الصر 8 قال با أمير ألو منين أن العيد الصاح أمير الأؤمنين حمر نالخطا ب صغر الدرم 
وكير القذيزن وصارت تؤخذ عليه ضريبة أرزاق الجدد وترزق عليه الذرّية طلا 
للإحسان إلى الرعية فلوجعلت أنت غياراً دون ذلك العيار ازدادث بدالرعية مرفقاً 





فتكون سة عشر قيراطا تنقص حبة أو حبتين وضرب منها زياد وجعل وزنكل 
عشرة درام سبعة مثاقيل وكتب علبها فكانت نجرىجرى الدراهم وضرب مءاوية 
أيضا دنانير علها تمثال متةلد سيفاً 

فلما قام عبدالله بن الزبير بمكة ضرب درام مدورة وكان أوّل من ضرب الدراهم 
المستديرة وكان ماضرب هنها قبل ذلك مسوحا غليظا قصيرأ فدورها عبدالله ونقش 
هل أحد وجهى الدرهم تمد رسول الله وعلى الآأخر أمر الله بالوفاءوالعدل وضرب 
أخوه مصعب بن الزبير دراه بالعراق وجعل كل عشرة منها سبعة مثاقيل وأعطافا 
الناس فى العطاء 

فليا استوثق الآمر لعبد الملك بن مروان بعد مقتل عبد ألله ومصعب ابنى الزبير 
لخص عن النقود والآوزان والمكاييل وضرب الدنائير والدراهم فى سنة 1م لجعل 


ا 





وزن الديئار اثنين وعشرين قبراطا إلاحبة بالشائى وجعل وزن الدرهم خمسة عشر 
قيراطا سوى والقيراط أربع حبات وكل دانق قيراطان ونصف وكتبإلى الحجاج 
وهو بالعراق أن أضربها قبلك فضربها وقدمت مدينة رسول الله صلى الله عليهوسل 
وما بقية الصحابة رضى الله عنهم أجمعين فل ينكروا منها سوى نقشها فإِنْ فيهدصورة 
وكان سعيد بن المسيب بيع .ما ويشترى ولايعيب من أمرها شيئًا : وجعل عبداالك 
الذهب الذى ضريه دنائير على المثقال الشائى وهى اليالة الوازنة كل مائة ديناررن 
أى أن النسية بين المثقالين كالنسبة مين ٠٠١‏ و5.٠‏ 

'١‏ شم قال وكانالذىضرب الدراهم رجلاءموديامنتماء يقالهسمير نسبت الدراهمإذذاك 
المبرية . وبعث عبد الملك بالسكة إلى الحجاج فسيرها الحجاج إلى الافاق لتنضرب 
وقبلهاالدراهمالدراهم .ما وتقدّم إل الآمصار كلها أن يكتب إليهمنهافى كل شمر بما تمع 
قبلهم من المالكى حصيه ء دهم وأنتضرب الدرام في الافاق علىالسكة الإسلامية 
وتحمل إليه أوّلا فأؤلا وقسدر فىكل مائة درهم عن ثمن الحطب وأجر الضراب 
' ونقش على أحد وجهى الدرمم قل هو الله أحسد وعلى الآخر لاله إلا الله وطوق 
الدرمم على وجهيه إطوق و كتب فى ااطوق الواحد ذرب هذا الدرمم عدينة كذا 
وفى الطوق الاخر د رسول الله أر سله بالهدى ودين الق ليظه_ه على الدين كله 

“م قال وكان الذى دعا عبدالملك إلى ذل كأنه نظرللامة وقالهذه الدرامم السوداء 
والوافية والطبرية والعتق تق مع الدهر وقد جاء فى الركاة أنْفى كل مدنين أوف كل 
خمسة أو اق خمسة درام وأشفق أن جعاتما كلها على مكان السود العظام مثدين عددا 
أن بكرن قد نقص من الزكاة وأن عملتها كلها على مثال الطبرية وصحمل المعنى علىأنما 
ذا بلغت مدّدين عددا وجيت الزكاة فها فإنفيه <يفا وشططا على أرواب اللاموال 
فاتحذ منزلة بين متزلتين يجمع فيا كال الزكاة من غير فس ولا إضرار بالناس مع 
موافقه ماسنه رسو لالله صلى اللهعليه وسلم وحدهمن ذلك وكان الناسقبل عبدالملك 
فون 16 أمواحم شطربن من الكبار والصغار فلءا اجتمعوا مع عبد الملك على 
ماعزم عليه عهد إلى درم واف فرزنه فإذا هو ثمانية دوانيق وإلى درم منالصغار 
فإذا هو أربعة دوانيق معها وكل زيادة الأكبر على نقص الآاصغر وجعلها 
"درههين متساوبين زنة كل منهمأ ستة دوانيق سوى واعتير الأقال أيضا فإذا هو ' 
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يبرح فى آباد الدهر موفى دود أ كل عشرة درام منها سستة دوانيق فإنماسبعة مثاقيل 
سوى تأفرذلك وأمضاه من غير أنيءعرض لتغييره 

م قال ومات عند الالك والآمر على ماتقدم | بزل من بعده فى خخلافةالوليد م [' 
سلمان ثم عمر إلى أن استخلف يزيد بن عبد الملك فضرب المبيرية بالعراق عمر بن 
هيرة على عبار ستّة دوانيق فلما قام هشيام بن عبد الك وكان جموعا للمال أمرخالد 
ابن عبد الله القسرى فى سنة ١٠١‏ أن يعيد العيار إلى وزن سبعة وأن يبطل السكك ' 
من كل بلد إلا واسطا فضربالدراهم بواسط فقط وكير السكة فضربت الدرامعلى 
السكة الخالدية <تىعزلخالد سنة ١٠٠١‏ وتولى من إعده يوسف بن عمر الثةنى فصغر 
السكة وأجراها على وزن ستة وضرمها بواسط وحدها فلءا استخلف مروأن بن#د 
ضرب الدرام بالجزيرة على السكة بحران إلى أن قتل 

وقد نقل المرحوم على مبارك باشا فى الجزه الآخير من الخطط رضيحات نافعة 
فى أمى الدرهم والديئار فى الدول الإسلامية وأتبعهابحدول يعرف منه وزن الدرامم 
9 الدنائير فى الازمنة التلفة : وحةق أن المثقال والدينار ليسا مترادفين وأنَالمةال 
سدس الأوقة والآوقة المصرية الرومانية الى يذلب عل الظن أن العرب اعتيرتما 
قدرها «عرير؟ جراما فسدسرا الذى هو الثفال ؟بار؛ جرآم وهناك مثقال آخر 
يكل عنهذا شيا يسيرا إذ أن وزنه وور؛ وأن الدينار كان وزنه ٠ه؟رع‏ 

ومن الجدول الذى ذ كره يتبين أن وزنالدرهم يساوى وزنالةطءةذاتالقرشين 
تقري.ا لآن وزنها .هرم جرامات وكان الدرثم فى عهد عبدالالك ,تراوح وزنه بين 
؟ور؟ ج وإيث 31٠٠١‏ ج وأن وزن الدينا ركان يساوى ف الوزن نصف الجنيه 
الإنكلزى أن وزنه ه؟ر؛ وقدكان وزن الدينار فى عهد عبد الملك يتراوح بين 
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وما بين يظهر فضل عبداالك بن مروان فى ضربه نقودا إسلاء.ة لآن هذا أول 
علامة من علامات استقلال الدولة المالى وماكان يصح لل الدولة الآموية مع 
انساع ساطانها أن بق عالة على الروم والفرس ف الدرثم والديئار 

أسراب السقوط 


استولى البيت الأأموى على خلافة المسلدينبالقهر والغلبة لاعن رضا ومشورة فإن 


سار ا 
معاوية بن أبى سفيان أستعان بأهل الشام الذين كانوا شيعته على من خالفه من أهل 
العراق والحجاز حتى تم الآمر ورضى الناس عنه والقلوب منطوية عل مافيها من 
كراهة ولابته . كان فى الآمة العربية طريقان عظمان لايرضون عنه وثم الخوارج 
وشيعة بنى هاشم والآولون ذو وأقدام وبسالة ألداء لايقف فى أوجههم عما 0 ١‏ 
ثىء إلا أن يكون الفناء والأخرون عددهم عظبم ومن السول تحريك القاوب 
نحو نصرتهم لما لم من شرف النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وبدتهذا 
شأنه لايصفوله الماك إلا إذا انك على حسن السياسة والتأمت حوله القاوب الى 
تشايعه والتى سلت سيوفها لنصرته فإذا حل الخرق مل الرفق والقسوة ل اللين 
فسرعان ماتبب :لك القلوب من مكانها فإن صادفت قوة عادت بالفشل وانتظرت 
فرصة أخرى وإن صادفت شكءل خصّمها متفرقًا قهرته وقضت عله 
عرف ذلك معاوية فاستعمل منضروب السياسة معرؤساء العشائر وكبارالشيعة 
ماألان شكيمئهم وأسكن ثورتهم فكان يغضىعزالزلات ويعفو عنالسيئات يسمع 
كلة السوء توجه إليه فيحملها على أحسن حاملها ويجملمنالجد مزحاومنالعداء تقربا 
ويخلط ذلك بالكرم الفياض الذى يذل النفو سالجاءة ويقربالقلوب النافرة [لاأنه 
رى فما زل زلة كبرى قلأت من قبمة عمله وهىأهتّامه بالغض من على نأنيطالب 
على منا, رالأمصار فكان هو وأمراؤه يفعلون ذلك حتىجعل النيران تتأجج في صدور 
شيعته وكان كثير منهم يظهر من ذلك امتعاضا وربما رد الجرىء م: نهم على الآمير 
وجها لوجه فيكونمنرراء ذلكإسراف فالعقوبة يزيدالآمرشر ل زبادة 
قَْ أمر حريجور الكندى 
ظهر من ذلك أنخلفاء البيث الأموى كانوا فىحاجة لتأبيد سلطائهم إلىمالاحتاج 
إليه غيدمم ولكنهم لم مهتموا يذلك كثيراً فظهرت لهم جملة عيوب كانت سبا 
والقضاء علهم وهى : 
أوَلا ‏ ولابة العهد 
كانت ولاءة العهدسببا كبيراً فىانشقاق البيتالأهوى وذلك أنّ بنىمرواناعتادوا 
أن بولوا عهدهم اثنين يلىأحدهما الآخر : وأول من فعل ذلك مروان فإنه ولىعهده 
عبدا للك معبدالعزيزفكاد عبدا لك يبدأبشقهذا البيت حيث أرادتحويل ولايةعهده 
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إلىابنه الوليدوعزل أخيه لولاأن ساعدالقضاء الحتوم بوفاة عبدالعزيزفا تبدأالآؤمة 
ولكنه هو الذى رأى ذلك وعلءه لم يستفد من تلك النجربة بل ولى الوليد وسلمان 
خطر ببالالوليد أن يعزل سلمان ويولىابنه فعاجلهالقضاء وأخ رالا مر لمحينيستفد 
سلم| نا حصل لهف ولىعهدهعمربنعبد الع يرتم يزيد بن هبدا الك ول يكن عمر يميل إلىيزيد 
شيف منه فعموجل حتىقيل إنه سم : أعاد بز يل هذه الغلطة فولىعهده هشاما أخاه مم 
الوليد ابنهفأرادهشام أن لم الوليد ول ذلك حتى تباعدما بينهشام والوليد : وكلن 
كثيرمن كبا رالقواد وذوىالكلمة المسموعة فى الدولة الآموية صرحوا بمالآة هشام 
علىرأيه ولكنه مات قب لأن ينفذمارأى خاء الوليد مشمرأعنساعدالجدفالانتقاممن 
1 لئك الخصومالذين علبهمالمعول فىإشادة بيتهم ومنهم بنوعمه وكيا رأهل بيته فكان 
ذلك نذيرالخراب فإنّالبيت انشق وتحزأت القوىالنى كان يستندعلهافكانمن وراء 
ذلك محال واس لخصومهم الذين هبت أعاصيرهم مزالمشرق فأخددت منهم الآنفاس 
وجعلتهم أثراً بعد عين 
ثانيا ‏ إحياء العصيبة الجاهلية النىجاء الإسلام معفياًلآثرها ومشدّداً ف النعىعلبا 
لآنه رأى أرنف حياة الآمة العرببة لاتستقم مع هذه العصييات التى أضعفت 
قوام فى جاهليتهم 
وقد نض عرقها فى أوّل الدولة المروانية فإِنْ وقعة مرج راهط الى تلاها قيام 
مروان بالآمر كانت بينشعبين متناظرين وهماقيس التى كانت تشايع الضحاك وكلب 
الى كانت تشايع مروأن يقدمها حسان بن دل الكلى وقال فذلكمروان 
لما رأيت الأمر أمراً نبا يسرت غسان له 1 وكيا 
والدحكسين رجالا غيبا وطيئا تأباه إلا ضربا 
والقين تمثى فى الحديد نكبا ومن تنوخ مشمخرا صعبا 
لايأخذون املك إلا غصبا وإندنت قيسققل لاقريا 
وكان من نتيجة ذلك أن الجند الذى أرسل بقيادة عبيد اله بن زياد لحرب الختار 
أبن عبيد الثةنى كاد يستأصل فإن عمر بن الحباب السلى كان على ميسرة ذلك اليش 
وهو من قيس عيلان فلءا قامث رحا الحرب على نهر الخازر كان أول من نكس 
لواه ونادى بالثارات قتلى المرج ويذلك نمت المزعة على جند الشام وقتل عبدالله 





ات 

وكثير من جند الشام : فى الوقت الذى نض فيه عرق العصية الجاهاية بين قيس 
والدن فى الشام كان ماهو أشدّ:منه فى خراسان فإن مسل بن زباد أميرها لما عل 
موت يزيل سار عنها واسةخلف المميلاب بن أنى صفرة وهو أزدى والازد من الون 
فليا كان إسرخس ليه سلمان بن مرثد وهو من ربيعة فال له ضاقت عليك نزار 
حتّخافت على خراسان رجلا من أهلالدن فولاه مروالروذ والفار,اب والطاافان 
والجوزجان وولىأوش بن أملبة هراة فلداوصل نيسابورلقيه عبيدالله بن خازم فقال 
من ولت خراسان فأخيره فال أماوجدت فالمصر منتستعمله حتىفرقت خراسان. 
بين رببعة والهن ١‏ كتب لى عهداً على خراسان فكتب له فسار ابن خازم إلى مرو 
وملكها وأخر ج هن بهامن ربيعة فتوجهوا إلى أوسبن ثملة مهراة وقالواله نباييك 
عل أن تسير إلى ابن خازم وتخرج مض من خراسان فبايعهم على ذلك وسار إلمهم 
ابن خازم واقتتل الفريقان مهراة وكانت الذزعة على رديعة بعد أن قتلوا ةتلا ذريعا 
حم عاد ابن خازم إلى مرو 

وكان بنو ميم قد أعانو | ابن خازم لآنهم من مضر فلا صفت له خراسان جفاهم 
نكروا له وكانت بينهم «واقع 

ذلك كانت العرب خراسان منقسمة أقساما أربعة : العن وربيعة وقيس عيلان 
ونم وهؤلاء الثلاثة بجمعهم نزار ويجمع الاخيران مضر 

كانت الأامراء تساعد على إبماء هذه الروح الخبيثة فإذا ولى يمان رفع رؤس 
أهل المن واستعملهم عمالا على الأمصار فإذا تلاه مضرى عكس الآمر وانتقم من 
سلفه ومن عماله 

ولم يكن ذلك العرق يسكن إلا إذا كانت حروب خارجية مع الصغد أو الترك 
فهناك تجتمع كلتهم ويلاثم صدعهم الدفاع عن أنفسهم فإذا عادوا عاد الفساد وكان 
من هذا الاختلاف مال واسع لخصوم البيت الأموى الذين يطالبونه بما فى بده 
مما ايس له فإن أبا مسل الحراسانى اتكأ على ذلك فضرب كل شعب بالآخر حتى 
م" له الظفر جميعهم ولا ننمى أن لشعراء العرب الذين نبغوا فى هذه الدولة بدا 
كبرى فى إتماء دذه العصبية فن قرأ أشعار الأخطل والفرزدق وجرير وغيرثممن 
شعراء القبائل الختلفة ويتجلى له ذلك : لاثبىء أضرعلى الهم من أن تنقسم طوائف 


2 
الى إلى ءناصر مختلفة وكل طائفة تتعصب لعنصرها فاذا كان ممع ذلك الانقسام 
جهالة فإِنْ الكلمة نحق على الآمة ويقرب مها الفناء فإِن الجهل بحءل روح العصبية 
موجهة إلىدعا كسة الخالفين ف-كونالامة قوىمتنافرة لاقل لها من ينازعها بقاءهما 
لم ينتج من [ساء العصبية الجاهلية فى قلب الآمة العربية ذهاب البيث الأموىوحده 
بل كان من ذلك ضعف الآمة العربية نفسما وتغلب الأعاجم على أمرها حتى كان 

منهم ما كان فى عهد الدولة العباسية ما سيأقى تفصيله إن شاء الله 

( “انا ) 4ك بعض الخلفاء من بى أمية أهو أءهم فى أمر وادهم وذزف الاثد 
الصالم من عان دو لتهم وهذا السبب متفر ع عنالسبب الاق ل والثانى فإن سلمان 
ان عبدالملك لما ولى بعد أن كان الوليد بريد [خراجه من ولاية العهد عمد إلى كل 
من كان هواه مع الوليد فأذطهم وحرم نفسه وأمته من الانتفاع بتجارءهم فقدأدلك 
يمد بن القاسم وقتيبة بن مسلم وههما قائدان عظمان من قيس بن عيلان ولاذنب لما 
إلا أنما من صنائع الحجاج الذى كان هواه مع الوليد ولا ميل إلى سلمان . ولما 
حا يزيد بن ع.داالك كان هوآه مع آل الحجاج انه صو ثم وكانيزيدبن أ هلب قل 
عذب آل الحجاج نذاف وهلع وكانت نتيجة ذلك أن فقدت الدولة بيت المهاب بن 
أبى صفرة وهو بدت طاعة من قدم وطالما كان له أعظم الاثار فى خدمة بنى أممة 
والآمة الإسلامية وكان بعدهذا ثىء كثير ففسدت قلوب الناس حتى كانوايتظرون 
ون جمع كلتم على الانتقام من بنى أمية ومن ,ؤأزرثم 

الآمة التى ينتقم خلفها من عمال السلف لانم كانوا على وفاق معه تفقد صالح 
الاعو ان وتحرم الاستفادة من تجارب العقلاء فلا مختمر لمارأى ولا ينضج فها 
عمل تمر علبها الهم سائرة إلى امام وهى فى موقفها وها حركة لانتبين فبها مواقع 
أقدامهافلا تكاد تخرج منمزلة إلا صادقتها أخرى حتى ي,دهها التاريخ بعبره فتعتبر 
إذ تساق إلى الفناه فتسكون عبرة من العير 

تشيه - لما كارت أ كثر الذين دّنوا فى عهد بنى أمية قد عاشوا فى الدولة 
العياسية استحسنا أن نجعل الكلام عن العل والتدوين بعد انتهاء الدولة العباسية 
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